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e 
تمشال ابن خزم » آقامته بادية قرطبة عام ۳٩۱۹م » مام باب أشبيلية » أو العطارين » وكان يوٴدى‎ 
» إلى بلاظ مغيث » الى الذى ذشأً فيه أبن حزم ... ءن هتا كان طريقه اليومى إلى المسجد الجاع‎ 
e 


طالپا ٠‏ وأسعاذا »أو قصلاة ! 


٤‏ کلمات ی البدء 

كان مقدرآً هذه الدراسة أن تكون مقدمة لكتاب و طوق الحمامة » » 
لابن حز م »وقد حققته » وصدرت طبعته الأولى عن دار المعارف منذ شهور» 
ونفدت › وتصدرالطبعة الثانية منه خلال أيام : 2 

لكنى وجدت المقدمة طالت » ووجدما تتجا وز حجم الكتاب نفسه » 
ولم أرد أن اختصرها لأنْها دراسة للطو ق › ومقدمة له » وتعريف بصاحبه » 
ودراسة الطوق جب أن تتناول »على الأقل »الحو انب المامة فيه» وما أ كثرها!» 
والصفحات‌الى مهد له » وحياة كاتبه › تعينان القارىء على تصور جوه ٠‏ 
وتسممان فی تذليل صعابه » والکتاب حافل ما . 

لقد تصورت نى البده = مثلا - ألا حاجة لى لآن أكتب عن عمران 
قر طبة » الشوارع والميادين والحياة والناس › وقعت عیی على کتاب 
للد كتور زكريا [براهم بعنوان : و ابن حزم الأندلسى »» وصدرق سلسلة 
, أعلام العرب » فأدركت علىالفو ر » من النظرة الأولى فيه » أن جهلهبتخطيط 
مدينة قرطبة » أوقعه » كا أوقع ناسخ مخطوطة الطرق الو حيدة قبله » وكل 
الذين نشروا الكتاب بعد ذللك » ی خطا مریع > قول الفقرة فى غبر 
نسمختنا الحققة » والى اعتمد عليها الدكتور زكريا إبراهم  :‏ :.. سألی 
يوما أبوعيد الله محمد بن كلب من أهل القبروان » أيام كونى بالمدينة › وكان | 
طويل اللساز جدا › مقفا للس وال ىكل فن ...» 


هكذا جاءت الفقرة فى كل الطبعات العربية › باستشناء طبعتناا محقة » 
واعاداً علا مضى الدكتور ز كريا إبراهم يعلق على النص ويستنطقه : 
« ولکن ابن حز م لم یذکر لتا سبب اننقاله إلى القروان › فضلا أنه م يشر إلى 
أىاضطهاد وقع عايه من جان ب أهل ا مغرب عموما » وأهل تلاك المد ينة حصو صاء 
وأغلب اظن أن يكون أمامنا قد رحل إلى الةءر وان لادفاع عن مذهبه‌ااظاهر ى »› 
ومادلة الفقهاء وأهل الةرق » . وهذاكلام باطل کاه ! . فاین حزم لم یغادر 


ک۸ 


الأندلس أبدا » لاإلى القروان ولا إلى غير ه » ولم يقع عليه اضطهاد من أهل 
مغرب › ولاذهب إليه لينشرمذهبه . ورا فالقر وان ی توکس ولیسث ف 
المغرب ٠‏ كا وهم الدکتور: ولوکان مواف کتاب ابن حزم »والذین تشروا 
عط طة رالطوق » قبلى » يعر فون أن كلمة « مدينة » إذا جاءت مرسلة عند 
الحديث عن قرطى فإنما تعى الى القدم من عاصمة اللحلافة »و يز ق 
عماره وحیاته بملامح خاصة > ولوعرفوا أن ابن حزم لم يسكن هذا اجى 
القدم أبدا من قرطبة » أىالمدينة »> لفكروا فى تةوم الند: و والمرية » ما 
سکن ابن حزم حقا » أقرب‌الألفاظ رسما إلى كلمة المديلة » وليس عة شاك 
أن هذه حریف عن تلك › جری ہا قام ناسخ المخطوطة الوحيدة جهلا» 
لأنه مشر ق على غر عام بأسماء الأمكنة الأنداسية.وهوتصويب مكن الوصول 
ليه بشى ء من التأمل » وللحتق فإن الأستاذ الحليل الدكتورطه المحاجرى أدرك 
هذا اللاطاً و صوبه مذ أعوام طوياة > ی کتابه الةم : «ابن حزم :صورة 
أندلسية » . و لم يقرأ أحد من شر وا الطوق هذا الكتاب واستفاد منه : 

وكان ذلا دافعا اكتابة الفصل الأول عن قرطبة › عمرانما وتخطرطها 
والحياة فما على أيام ابن حزم » وألحقته بمصو رط طی‌وتقريبى للمدينة ى 
القرن العاشر الميلادى » ودون ادعاء »يرمم وينشر لأول مرة فى اللغة العربية . 

وأمام حياة ابن حزم »> شاهد عصر»› تر ددت لظات! . لای ترجمٽت 
كتاب‌المستشرق الإسبانى العظم ميجيل اسن بلاڻيو س‌عن ابن «حز م اقرط ۰۲ 
؛ وسو ف ينشر قريبا > و فيه الغناء كل الغناءء ولكنهكتاب موسع وشامل ومتعمق 
ودراسة مستقلة » وحن هنا فى حاجة إلى علامات هادية فحسب»ءلى طريق 
حياة ابن حز م٤‏ تعن على فهم ر الطوق » › ولیس إلى حیاته كلها › م ممت 
أن أقدم ترجمة للدراسة الحميلة والموجزة الى قدم ما غر سية غومث قر حمته 
الإسبانية لاطو ق »› ولكن الرجل يتحدث فيها إلى إسبان »> يكتب فم احا 
ر اليس الةارىء العرى فى حاجة إليه »ويتجاوزأحيانا قضايا فوقطاقةالقارىء 
الإسيا غير ا متخصص » ولكنها خر وري ةلانارىء العرى »ومن م تقد اسم يته 


شا 


فی در راسی »› وأفدت ما ک:ٍ 7ب »و هو عتمد أصلاءا ى اسن یلاتیو س ؛دون‌أن 


اسر على دربه دواماً . 


وقد وجدت الفیلسوف الإسہانی الکبر آورتیجا إی جاسیت( ۱۸۸۳ 
٠ ) ٥‏ وشمرته تتجاوزإسبانيا إلى عالم الفلسفة بأسره » قدم لترجمة 
الطوق الإسبانية ء بدراسة مركز ة ورائعة »فا ثرت نقلها إلى العربية برمما » 
لیکون لدىقاریء الطرق الع رى » وجهة نظر أخرىغر عربية » قد رر ضى 
عا أو ملف مع صاحہا» ولكما مفيدة فی كل الأحوال . 


وعن هوية ابن حزم کتب الوٴرخ الإسبانى » الحجة ى دراسات 
العصر الوسيط » الأستاذ ساننشیث الر نس ( ٠۱۸۹۳‏ _ ) دراسة 
مستفيضة » رد فا عبقرية ابن حزم إل خصالص سلالته الإسبانية » وقد 
ترجمت هذه الدراسة برمما أيضاً › دون تعليق منى أو مناقشة » ودون أن 
بعی هذا موافقی على رآیه › لان فضلت »› کعادق فیا أتر ترج » > أن أترك 
القارىء العرلى حرا »> مطلق الفهم » فى مواجهة ما يقرأ من نصوص 
مر جمة » وأن یہدی رأره فما دون تطغل مى . وة كرون من المفكرين 
الإسبان المعاصرين يشاركون سانتشیٹ الرنس رأبه » و لکنه الوحيد الذى 
درس القضية » وعبر عن فكره » وربا عن فكرهم أيضاً 4 ى هله 


ار راسة ا تغيضة . 


أماآن ابن حز م من أصول غير عربية فحقرقة لانرفضها » وكان عالم 
E‏ مسہ الما طا > والوسلام فوق عصبيات انر والارن والدم ؛ 
وأما آنه منسلالة عكن أن توصف بأما إسبانية ففيه شات کبر . لأن لفظة 
و إسبانيا م لرظة از الإسلای كانت تعی امتداداً جغرافيا فحسب » دون 
أن تكون ها دلالة أبعد من هذا » فومية أو دموية أو فكرية . والقول ذا 
ا من عندی » وإعا هى فكرة اهتدى إلما المفكر والموؤرخ لفارت 
آم رکو کاسترو » وظل پبشر ہا طرال حیاته ( 9 ~~ ۱4۷۳ ( “ 


نت #) بت 


ویری فى نجاهل الإسبان ها تضليل. وتحريف للتاريخ »> واحراف بسير 
الثقافة نى وطن › وألف ى ذلك كتابا قا : « حقيقة إسبانيا التارحية » ء 
وكانت دراسة سانتشيث › وکات ٣ر‏ ل دغل ف کرو هذه ۰ 
ولقد حرم القارىء من فکر مر کو کاسرو الرائم ى هذه الدراسة الى 
نقدمها » لن نظر يته لاتقف عند ابن حزم وحده » وا تتچاوزه إل 
القضية بى جوهرها : لن ينتسب هولاء الذين عاشوا فی الأندلس > عل 
امتداد دولة الإسلام الى ظلت تسعة قرون؟ وإجماها غر متاح > ومن م 
فقد ترجمت الكتاب كله › ويذتظر الناشر ليأخذ طريقه إلى القارىء قري . 


ورأيت مفيداً إلى جانب ما تنا ولت من أفكار و الطوق: ودلالالته 
المتنوعة » أن أتتع آثارہ نی الآداب الى عایشته » أو تلته » ئى الأندلس › 
ن الأدبين العرى والإسبانى > وأن ألقى رة على الدراسات الماثلة الى 
سبقته إلى هذا المنحى لى اللغة العربية » والى جاءت بعده وسارت على 
دربه » أو آفادت منه › وترجمت دراسة لغرسية غومث تناولت جانا 
من هذه القضية » وأ كلت الجوانب الأخرى الى م عرض ها المال . 

ثم وقفت عند شاعرية ابن حزم > وأهمية الطلوق كصدر لتأريخ الياة 
الأدبية فى قر طبة » إلى جانب ما يقدم من «علومات أخرى ضافية › 
اجاعبة وسياسية » والمرأة نى قرطة اللحلافة من خلاله »> ولحياة مولفه 
نفسها . وتلاف هی الاطوط العامة للدراسة ؛ وما أريد أن أقف عندها 
تفصيلا » ونى اله هر سة آ خر الكتاب ما بغى . 

0 

أميت هذه الدراسة مح بداية الصيف ٠‏ تم حماما إلى المراطن 
الى عاش فہا ابن حزم منذ ما يزيد على ألف عام »> أمضيته بين وابة 
وإتيلية وقرطبة والمرية وشاطبة وميورقة > وغبرها . وى ضصوء! 
ما رأيت على الطبيعة وحياة الناس »> وفما مالم يتغر اساد 


E 


آوماا تغىر قایلا »وما استلهمت من روح التاريخ ¢ واسم‌دیت من حدمی بین 
هذه العام »> صححت وراجعت › وأضفت وحذفت › فکانت هذه 


المفحات > 


قلت وأنا أقدم الطبعة الأول من نحقيقى « لطوق الجمامة ٠‏ إن اللص 
والدراسة الى سرف أعدها مستقلة عنه » كمقدمة له › تربط بيهما أقوى 
الوشائج » ولا يقرأ أحدهما معزل عن الآحر : وأعيد هذه السطور هنا 
مرة أخرى إبراء لذمى ٠‏ لأن ف هذا ما يفسر ذاك » والعكس 


ومن الله الحز اء ¢ وميه اوضق . 


اضطن ۹م 
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قرطبة عل يام ان حزم 
© السكان : 


حينز حف مخيث الرو٠ى‏ > علام الوليد بن عبد اللاك » يريد قرطبة 
عام ٩۲‏ ۷۱۱۳۸م» وحاصرها حى فتحها » لم يدر علده » ولاخلد آحد ممن 
كانو | معه » أن هذه المدينة الصغر ة القابعة ىسفح جبل العروس ٠‏ نصف 
a‏ ونصف متبدية» عكن أن تصبح ى مى قر نن ولش من الزمان »› 
كمرى مدن الأندلسن » موطن الإمارة > وحاضر ة الخلافة » تنافس بغداد › 
وتطاول القاهرة » وتكسف ماحوها من مدائن » وتبلغ شهرما الحافقين › 
فتصبح موضع الإعجاب من راهبات منقطعاتف ديرمنعزل بألانيا » وتقول 
عا الأخحت الشاعرة السكسونية روز فيتا هاآسوه۴۲ نى قصيدة لها : 
«جوهرة العام الساطعة › مدينةجديدة و رائعة > فخورة بقوما :شرة عباھجها» 
مزهوة عا علاك من خر وفر ». 

لیس من غرضی » ولائی نطاق حى » أن أعرض لقرطة نى طفولما 
'وتطورها على امتداد القرنين الثامن والتاسع الميلادين > وغاية ما أطمح فيه 
أن أعطى صورة مصغرة فحسب »لحو انما المختلفة »> خلال القرن العاشر 
الميلادى » حن طرق ابن حزم أبواما وليدا. 


كانت قر طبة القرن العاشر الميلادى مدينة كبر ة ءيتجاوز سكامماالملدون 
غاد تجوت لمر زا لفات احری : وتدين بالإسلام » إلى 
جوار المسيحيةوالهودية » ويسكما, أقوام ينتمون إلى أصول مختلفة . 

كان هناك العرب »مضريو ن أو عنیون» جاءو| قد ٤ا‏ مع موسی بن‌نصبر » 
أومع بلج بن بشر القيسى بعده » أو نى أفواج قليلة العد د أيام عبد ارحمن 
الداحل » وانتشر واف كل الأندلس» وأورد لنا ابن حز ممعلومات مستفيضة. 


د 


` عن مناز هم فی کتابه و جمهر ة أنساب العرب » واتخذ عدد مهم مكانه إلى 
إلى جانب الإمارة أو الخلافة > وم تكن أعدادمم شا مدينة كبر ة » ومکن 
القول أنهم كانوا أقل عددا من أية طائفة أخحرى» ويتولون الو ظائف المامةء 
وعكف بعضهم على التجارة »: وقلة تدير "من‌العاصمة مز ارعها الواسعة ى 
الريف »› وحافظوا على أصولم الى دروا مها > وحرصواعلى أنيتميز وا 
بأل لقاهم العربية »> وظلت ذ كريات قبائلهم حية فى حكايا م وسمرهم » وهی 
خصائص أخذت ختفى مع الز من » ونتيجة الز واج المختلط »"فقد”جاء العرب 
فرادی عادة »وکان الصف الڈانی من بیو م زوجة أو جارية E‏ 1 
ايبعريا ى الأعم الأغلب ء ومن ثم بدأت م الأندلسية » ا 
وجدانمم إحساسا » فأصبح الار د منم محس بأنه قر قى » قبل أن يكون 
#زوميا أو قرشيا . وبداً ثقاهم السيامى يضعف مع عبد الرحمن الناصر ء 
ققد كان ميالا إلى قيام ساطة مر كزبة ةه ية » ورأى المنصور بن أنى عامر 
بعده خطر قيام طبقة تعتمد على الدم وحده طريقا إلى البل › فةرر أن بط 
e‏ إلى حيث بقية الاس » وقضى نمايا على نظام الجند القبلى » وأحل مكانه 
مفهوما جديدا مجعل العصبية للأندلس . 


وکان هناك ابر بر > من زناتة أو صاجة e‏ اول من دخحل 
الأندلس › واحتملوا صدمة الفتح الأولى »> واتصات هجرامم إليه» لقرب 
E‏ منه د وتشابه مناخ أوطا م به » وكثرة القلاقل السياسية م « 
حى فاقوا العرب عددا » اور اا حزم ی کتابه « جمهرة نساب 
العرب» فصلا ع آماه : و بیوتات‌الر برف‌الأندلس » »و نجدعمم معلاومات 
وافرة ف‌تاریخ ابن خحلدون . وقد اجه معظم العر بر الى الريف» وامتزجوا 
بالسكانالأصلين »و لعبوا دورا هاما ى نشر الإسلام » وآثر ت قلةمنهمالبقاء ف 
العاصمة » تعمل نى المهن المتواضعة › على حن سمت بآحرين مو اههم > 
فتبوأوا أعلى المناصب » وباشر وا نفوذا سياسيا أوعلميا أوأدبيا مرموقا ٠‏ 
لقد ءرف‌الةرن العاشر ممم فی قرظبة أبناء حى بن عى الى › كبر فقهاء 


م 8( س 


المالكية » ومنذر بن سعيد شيخ الخطباء وإمام عبد الر حمن الناصر » وابن 
دراج القسطلى شاعر المنصور بن أ عامر : وحافظ بعضېم على سه 


الربرى « واصطنع آخرون هم نسبا عربيا »على ماسر ى . 

اما الكمرة الغالبة من السكان فى قرطبة › فممن وجدم المسلمون لحظة 
الفتح › ويعودون إلى إأصول محتلمفة » لانينية وقوطية وإيبعرية وساتية وحى 
أفريقية وفييقية » وقد أطلق علي من أسام ميم لظة الفتح اسم و المسالة ٠‏ » 
وعل أبنا٣م‏ امم , المولدون »۾ »› وكان مم الحرفيون وصغارالتجار ورجال 
الأعمال > وبعضمم كان يعمل نى المزار ع الى حول قرطة ٤‏ وم العنصر 
الأ کنر فعالية ف الاقتصاد › لام اعرف من عر هم بالبلد > وأ كر احالا 
لأجو اله وجوانحه . وقد دعت الدولة نى سياسة بعيدة النظر هولاء المسامين 
الجدد وحمنهم » و فتحت أمامهم باب الأمل والعمل راسعاً وعريضا › 
اکی یعملوا ویر واو حتاوا مکالہم ف المجتمع » وبرزتمن بينهم مواهب 
عظيمة > وحرص الكژرون م » کالربر 4 عل أن رصطنعو ا 2 تسا 
عربياً » عن طريق الزواج والمصاهرة :أو الولاء » أوباصطاع نسب مزيف» 
وة متخصصون ق صح اجار الاب رصنعو مرا ویدیعو ما ن در رد ¢ 
هروا من ماصمم غر الإسلای 4 ls‏ کان آم مسج م ودا وکان 
يم ن حصب [طا فيه 4 وقد کتب او عامر أحمد بن غر سية ¢ وأصله 


هن اسلف : رسالة فى فصا ثا واندفاع ۶م ۹ 


وقد اظ علد کر ص هولاء المولدين رأماء آرم المد عة ¢ 

واتخذوامنها ألةابا» فلدینا , ابن بشکوال 1b Pua‏ صاحب کتاب 
ا 

, الصلة ٩‏ وبنو قومس yiy “ Banu Comes‏ مر تان Banu Martin‏ 
وینو گر سی مہو مو8 ۰ وآ#رون کشرون وبعصمم عرب اسه 
اللاتيى » فأصبح جاعم یدعی سعیلاً ‏ و روزں بدعی الظاهر › 
وأخذت الأسماء اللاتينية المستمدة من الور اة الشكل العری › فاس وییزو 
اصح ھومی »› د وء[ عیسی » وھکذا 


س ٩‏ س 


م السود والصتالبة ) وكانوا أقل عددا من المرب والر بر > والسود 
أقل من الصقالبة » وهما على النقيض لونا . ويطلق على الرقبتق القادم من 
بلاد ارودان اسم العبيد آوالسودان › ولا صلة للتسمية عا يطلتق الآن على 
جنو وادى النيلء وإنعا تعنى تلك المناطق الى تد من جذوب المغرب وما 
وراءه من غر إفربقية ووسطها . وقد احذمنهم الخافاء حر ”٣م‏ الخاص› 
وبلغوا عدداً لا بأس بة » وبخاصة ی عه الحكم الفانى »> وأصبحوا 
یکونون e‏ من المهرجانات العامة » بين فرسان ومشاة » وبخاصة فى 
اة وا کر منهم المنصور بن فی عامر » لمم اشرو | بالقوة والاحمال» 
والقدرة على العدو » حى أن البريد ويطاق عليه ى لخة الأندلس الإدارية امم 
و الرقاص » کان وقفا عام » وکان تيع المصور فی کل حملاته الحربية › 
مل أوامره إلى مر ءوسيه فى بقية العاصمة أو بقية الكور. ' : 


ولا يزال أحد شو ارع قر طبة حمل امهم مر جما حى رومنا هذا : زقاق 
Calleja de Los Negros yl‏ * 


والسودا وات كن أكثرعدداً من الرجال > ويتمتعن بشهرة عالية فى 
الأعمال النز لية » وكان الرجال يقد رون فين صفات أنثوية لا جدونما فى 
غر هن ۽ وكان لاون الأسود لابناء من آباء بیض‌شائعا بین اأطبة ة الحاكمة 
والمقتدرة › « وإنه لشىء يشرف هولاء السلمين ألم لم يعرفو! التفرفة 
العنصربة بسبب اللون أبدا » لا فى العصر الوسيط › ولا فىأيامنا هذه » . 


وكان الصقالبة خصيانا فى أ كبر الأحوال » ويعماون فى حرس 
الخليفة » والطريتق مفتوح أمامهم إلى المناصب العليا > وإلى أن يصبحوا 
فى مرتبة الرجال الأحرار » رغم اهم جاءوا إلى الأندلس رقيقا »> وبينهم 
من احتفطظ بلغته »> ومن اعتزل 8 وحافظوا: على خصائصمم 
وانخذوا۵م موقا خاصا › رغم آنهم اس موا > وفتحوا قلو بهم لہ جتمع 
الذى يعيشو ن فيه » وعندما سقطت الخلافة أصبحوا عنصراً مسقلا فى 


U‏ ص ۷ س 


مواجهة العناصر الأخرى › وزو ١‏ بروخ النضامن فيا بيهم ZE‏ “اليدء 
کان رطلق (مظ الصةالية على ال ره ن وی بهم من وسط وريا 4 ويقوم 
الود على خصائهم ى مدينة بجانة »› وکل سکانها من الود ۽ 
وکا جود فر نسا يباشرون المينة ف دة « فردان » » وبر حون م 
وراما أموالا طائلة » وفيا بعد أطاتق الاءم على كل الرقيق الأبيض 
اللون » حى أو لثك الذين يول مم من جنوب فرنسا أو ثمال الأندلس. 

وکا الأسبرات الةادماتمن ن بلاد الإفر نج» ى جنو ب فر اسا ¢ أو من 
مقاطعات قطلو نيةو الباساثو غا السيةى شا لالأندالس » حظو ة كبر ة فى قر طبة »› 
LN‏ ات البشر ة ا راوات الشعر ¢ زرقاوات ارت وف ا 
( 
ولد »› اا . وقد مارست الجوارى نفوذا کبر انی الياة السياسية ¢ 
وم یکن اتخاذهن وقغا على الأمراء » وإنما شاع ذلك فی بیوت الحاصة › 
وأعلى الطبقة الو سطى ¢ م ن کار ا لمو ظفين ورجالات الدوآة ¢ وأبزاء 
البو تات > وعیز هوٴلاء الحوا ری يا شقافة والرقة والصقل ¢ وأدين دور ا 
بالغ الأهية کأمهات ¢ وأعطن الحتمع الأندلسى طا بعه الخاص ¢ ولعبن 


دورا کبیرآ ی سین مكانة المرأة فى الأندلس.و محمل شارع ف قرطبة اسم 
شارع الرقیق > و الجوار Las esclavas‏ حی ومنا 7 
هذه العناصر على اخحتلافها كانت تأخحذ طا ر يها » تدريچيا » نحو اندماج 
کل » سهله ومهندله »> عقيدة واحدة كانت تظل الناس جميعاء وتحدد هم 
أنماط اللوك ى حیامم العامة والخاصة »دون أى کییز طبقی أو عنصرى . 
و عکن القول » إن القر ن العاشر الميلادى» ى النصف الثانىمنه تقر يا » وى 
ظل السلا م الوارف الذى سط عبد الرحمن الناصر ربوعه على الأندلس ۰ 
عت عملية ازج بن العناصر الأأصيلة والوافدة»وكنت إذام مرت ى‌الشوارع › 
او ولت ى ااا ء تلتق بأناس ألو انهم مختلفة »> شمر وسمر وبيض 
وسود ومخاطون» یعیشون فی وئام مع بعضهمء ومع الذميين من الكاثوليائ 
(م ۲ - ابن حزم ) 


—« 


الأمر َء محتارون عشيقا مم المدللات » فإذا اس الواحدة منهن صارت 


~~ ۸ 


والمود ٤و‏ ولجم عن اختلاظ الأجتاس »"وتجاور الديانات »جو مح جمیل؛ 
إفسانی وشفاف > هو الجو اللیضاری زس هالذى ذعر فه ف بخداد کا تصور ها 
قمص ألف ليلة وليلة > حالصا من کل مایرتبط بالشرق فی آذھاننا › من 
جلافة يشو بها الغموض ٠ ٠‏ : 


فی هذا القر ن كانت الخلافة الفاطمرة فى امغر ب»› والعباسية فى بخداد» 
تدفع بالأندلس دفعاً نحو الإطواء على نضسه »> فكلاهما كان خصم] سياسياً 
عنيفا » ومن م كان اهاه بالوحدة الفكرية للعالم الإسلامى فاترا ٠‏ ودا 
متکون فی وجدان الأندلسى شى ء غامض » بإحساس ذاتى مهم » من البالغة 
ن نقول عنه إنه قومى › لأن مثلل هذا التعببر رتاو ز ماأً حس به الأندلسيون» 
ولايتياسب وطبيعة العصر “٠‏ و ککن"حدیده أنه إحساس. بو حدةالاهل والغارة 
والحياة بین سکانه » وبعزلة جغرافية شعو رة عن رقية العام السلا می ٣و‏ 
شدة العداء السياسى من الفاطميين والعياسبين أخذ ذا الالجاه شكلا أكير 
قوة ووضو حا u‏ الال ¢ إيبر ا من شه الجزبرة 4 قادما من 
المغرب » أو مها جرا من المشرق؛ يحس بشخصيته الأدلسية »و بعبرابن حزم 


عن هذا المع تعبيرا قويا فى بيت من الشعر : 


لقد بدأ الأنداسيون يستشعرون أنداسهم وطنا > يتعبدون به دواما ٤‏ 

پتغز اون فيه شعراء حبن یکونون على بساطه» و نون إآیه وجدا حن يکواون 
بعيدین عنه › و رع ذلا آنه لیعرفوا کرف دد افعو ن ا فا بعد 

ذلك أن الأندلسى كان كشر الكلام و جدلا» قوى الإحساس بااطبيعةوشاعرا ؛ 

قادرا على التمتع بالمياة > واكنة كأى متحضر تنقصه الشونة الى تجعلل نه 


3 


قادرا على الصمود واأاضال . 3 


وكان هناك المستعربون : وتطلق علم المصادر العريية › نصارى 
النمة » أوالجم > أو جرد كلمة نصارى» وتطاتق عليهم المصادر اللاتينية 


-_ ۹ 


سم : المستعربون » أخذامن من كلءة مستعر ب ومطاوږرو ی مضافا لا 
آداة الجمع فى اللاتينية » وهم | ولثك الذين ظاوا على كاثوليكيمم ولکنهم 
فما عدا ذلاث شاركوا المسلمين اکير من عاداتهم وثقاقمم وألو ان باتهم . 
و لانستطیع أن نتج عددهم اومن الراشتح أذ کان بقل مع الزمن بقضل 
تقدم الإسلام » وباستئناء روسائېم الدينيين »> فإنالمصادر العرببة قلما تتحدث 
pee‏ . وبينهم تع بوضصع اجماعی متاز » ولم یکو نوا بتعر ضون : 
لأية مضايةا ن اللاليفة » أو من المنصور بن ی عامر عنذما أصبح حاجباء 
ولامن > وبر هنوا من جانیهم على /انضماء هم للمجتمم > وحاولت 
الدولة أن تكب قم » ولكن ما إن نمت القوى إلكاثوليكية فى الشمال 
حی اهز ولاهم »و أصبح جام اة وتقية وانتظارا كر من إإخلاصا . 


وقد استقلو ا بشو م الدينية » أصبح ے4 ۳ رئيس و ن م 
ويعينه الحليغة» ید ی قومس 6‰ » وقاض بنظر فی أمور هم الحاصة» 
رعرف باسے«قاضی العجم» ¢ وکان 2 ا داحل ألمدينة » وعدد 
آکو ار ها > تضم کل واحدة ٠ا‏ ديرأ » وى هذا القرن آلفى الةرار 
الخاص عظر دق أجراس 3 اس »۰ وکانوا دودون طھء وم الدينية 
zar ۴‏ دد إل ه» فضول ہی , اوت الأس امن الطيبن ص ألعادة 6 
ؤوصف آنا ابن شهید » ی رسالته الت داع واازوا بع » ٠‏ انطباعه عن 2 
زاره ا غم أن بعس السام کان م ر جال 0 ن الکاثو لياف أ er‏ 
سوا طبن وأن بعس الأديرة ولت ل حانات لاشر اب ¢ وأمكنة 
لممارسة الحب “ لاعکن القول بام جما ¢ وين الأديرة کلھا کانت 
کذلاث . وآیاً ما کان الأمر فإن مثل هذا الامام لم يكن يسبب أبة متاعب 
لامستعر بن . 

a‏ هز'لاء المستعر بان کان عل قافة عالية ¢ وموصعم هه 
اللارة 4 E‏ دع بن زرل 4 واسمه المسیحیى Reeemun dO‏ نخدم 


TS 


اللاتينية والعربية عستوى واحد » وقد اذ منه الناصر سفيرا متجولا 
لھ فارسا إل أوتون الأول dll Otoni‏ لى اله سرطب طينية 
وسو رية للحصول عل مرا تاج إلا ئی ناء مدینته اأزهراء › ولکی 
| یضفی عليه اخ اما زائداً ی سغارته عینه أسقهاً لمديثة إلبرة > وهی 
۰ وظيفة شرفية > فلم يکن لدنه ف الواقع وقت ايباشر و ظرغته هذه . وکان. 
<k‏ ای يقد رمعا رةه ية والفاكية »وله لف ربیع بن‌زید کتابهرالاًنو اء 
2 المستعربون طبقات اجتماعة؛ عتلفة > يقف على قم مما النيلاء الذين 
ینحدرون من القوط »< تم الطبقة العايا وكانت وقهاً على رجال این 
ويأنى العبيد ى نابة السلم٠‏ > وكان المسيحيون والمود شأنهم كالم امین 


كرون الرقى.: 


وكان فى قرطبة مود ٠‏ ومعلوماتنا عن نشاطهم ى القرن العاشر عدودة 
للغاية »> وما وصلنا مر ن أخبار وفبرة pre‏ يعو د إلى القرن التالى »وقد 
وجدت ع ى الوصول ای مەرفة عدد من الود کان بعر فهم 1 

حزم » وتر دد أسماوهم E‏ طوق الحمامة ». وع ذللن مکن القول. 
م کانوا یکونون جالية کبیر ة ¢ تقطن حا ایا ا ¢ يقع بین 
شارع القنطرة وقصر الحلافة ¢ وحمل اسح م . وأن أ أبواب المدينة. 
کان رطلق عليه اسم ياب الود ¢ وأن ا ربص المجاور له حمل اسهم 

رض »> ويېدو رغم صہت المؤرخىن آنه ج ی ودی آنحر عتاف عن الأول» 


او رعا کا أن موطن الأغنياء re‏ . 


وقد سكن المود الأنداس قبل جي المسلمين »> وساعدوهم فى 
حركة الفح » واعتنق بعضهم الإسلام > وظات غالبيمم على ديما › وفا 
بعد جاء ېود آخروك من أفريقية وآسيا . وقد تركوا أحراراً عاماً 
ف حيانهم الدينية > وكانت همم بيهم داخل المدينة > ولم جامس 


شورې ر کی شوم “کی و الحماعة ۲ ت ور ئيس هو اأصبلة بیجم 


۹ 


وبين السلطات الإداربة »> ورئيسهم ى عهد عبد اارحمن الناصر »› وهو 
الوحيد .الذى نعرف عنه شيا ذا قيمة بى هذه الفرة » حسداى بن ' 
إسحاق بن شبروط » كان طبيبا للخليفة »> ومن مستشاريه المقربين » ٠‏ 
ويسغر له لدى ملوك الشمال المسيحيين » وإليه يرجع فضل إقامة الدراسات 
الطمو دية فى قرطبة وإزدهارها » على حن كانت تخبو ف المشرق › 
وبدأ الود يصوغون فم تشرتا حاص وقوائن > اوأخحذ الشعراء ينشدون 
ااشعر العبرى » ويتخذون مز العروض العرلى قالباً يصبون فيه آشعار م 


العرية . 


وفيا قبل الةرن العاشر حاول الود أ أن ڀتہردو! ›» وأن يغذوا .. 
ال رکات الثاثرة > أوينضموا للہا ولکتهم سرعان ما آدرکوا أن هذه إ. 
لست م DC‏ التآمر والدسائس ودفع الآخرين إلى القورة .٠إ‏ 
والتہرد على الحكومة » لن یوٴدی لی شىء > فآثروا السلامة› 
واتصرفو! أ اهم . وعندما جعل الناصر من تفه ية » 
-ومن قر طية عاصمة الخلافة » وغر ق الناس ف الرف »ووسعت الحياة كل .. 
عاملى » انصرف الود إلى جمع الغروات الكبيرة › E ETT‏ 
ثغة لدو لة ‏ وكانوا يعملؤن فى تجار ة الحوهرات »والذهب وقفضة وارقيق ٠‏ 
واو قاو وا .وأأر هوزنات والصياغة » والرباء وك ‌الزيعف أحيانا»ويعملون_ و 
مرجمين وأطباء وصيادلة » وف التنجم و القللك اوعض وطاقت الإجارة؛. 
وخاصة ما أتصال مها و بيخزانة امال . ا 


1 الطبفات الاجهاعية‎ ٠ 


الدمج كان قر طبة عنصر يا » و لكن الطبقية الاجاعية ظات قائمة عل 
النحو لاذى كانت عليه فى بقية العا الإسلامى > فقد كان هناك الأحرار إ٠‏ 
والموالى . وى طاق ا ل ا الطبغة العليا بلغة العصر ٠‏ 
الحديث » وعامة » أو الجماهعر كما نقول فى أيامنا هذه ر 


RT 
تتكون طبقة «الخاصة) من أبناء الأسر العربية »> وعاصة‎ 
. أولثلك الذين يرتبطون من قريب أو بعید بنسب مع الأمرة الالكة › ويطلق‎ 

علہم آحیانا « بتوهاشم » > أو و آهل قريش » » إشارة إلى صو فم النبيلةء 
ويتلقون رواتب من بیت الال إلى جانب آلا کهم اللحاصة » وكانوا موضع 
احر ام كبر من عامة الشعب » وبعيدو ن عن المناصب العامة ويتولى شثو بم 
نقیب همهو صوتهموالصلة ينهم وبين الخليفة. وتانی مکانمم فى الحفلات 
الرسمية أو العامة › أو الأعياد الدينية > أو استقبال السفراء » قبل الوزراء 
و كبار الموظفين ؛ ويلہم رجال القشاد؛ وف راد م قاضى الجماعة » 
كبار الموظفين »› ويعدون من الخاصة › إلى أىعنصر انتموا . ومنذ نهاية ‏ 
القر ن التاسع الميلادى بدأ كشرون من كونوا ثروات طائلةء قد عا أوحديثاء 
يشار ون و ضعا اجاعيا أفضل » يدفعون ننه ذهيا » لكى ينتسبوا فى هه 
الطبقة ذات الأهمية الاجتماعية > وكانت تيمتع بامتيازات مادية حدودة » 
ومعنوية كبز » وها الحقف معاملة خحاصة من موظفى الدولة .و على أية حال "٠‏ 
فقد كانت طرقة متنجددة »> وعدودة.العدد > وغبر مستقر اة 0 لن عملیاته ` 
ا es a‏ 


کان نان آبیرقت » ارش عاضر مله اع ف ارد الائ ا 
الذين كانوا يثوارثون الوظائف لاد کيرى منذ القرن التامسح » ومحتك روك 
اللإدارة.المركز ية ى العاصمة » وز من بيهم خمسة ¢ أصوفم. شرقة هې : 
بنوعبدة » وبنو حدیر » وبنو شهید » وبنو عبد اأرءوف » وبنو فطیس ۰ 
وأبناء الأسر الثلاثة الأولى تر دد اس ماهم کشر ا ی طوق الحمامة » وفى. 
القرن العاشر › على يام الناصر > سوف تلحق ہم بیوت آخحری > لموظفىن. 
کبار » أو موال عدن › نجحوا ی مهمات وکلت إلہم . من طراز بدو 
ابن أحمد الذى انتصر على أوردنيوالثانى هل١0‏ ملاك ليون » ى موقعة. 
متونية اها » وكان يتولى المجابة للناصر من أصبح أميرآ إلى أن تون 
خليفة » و خلفه فى بعض مناصبه إبناه : عبدالله وعبد الرحمن . وظهر علد , 


a 


من الفتيان الصةالبة » أمثال: درى » وأفلح » وطرفة» وجعفر » ويظهرون_ 
فى الوثائق تحت امم «أبناءالعلائف » » وبدهى آم أصبحوا أحراراً قبل ' 
ُن يعها إلم بالوظائف العالية » والى ارتفعت مستواهم إل ك ارات 
العربية القدعة » والى أحست على التأ كيد بأن شيئاً تترارثه قد انزع ملا 
فجأة . وفيا بعد » ى خلافة الحكم الثاني وابنه الضعبف هشام الثافى » 
سوف ناتقى بالŞحاءجب‏ المصحفى »› والماصور بن أل عامر ؛ وأحمد بن سعید 
ابن حزم » والد ابن حزم صاحبنا : ۰ 

جرت ‌العادة أن حمل كبار الموظفن لقب وزير »› وأن تاقوا الرائب ' 
افر له » وكانوا إلى جانب ذلك مجمعون ثروات طائلة » من الضياع 
الواسعة » والعقارات المامة » والجواهر الغالبة »> وكان اللحليفة يأل الذين 
تطول أعناقهم فجأة عن مصادر ثرائہم »وبعضہم لا ينتظر حى بأل » وإ نما 
يسبق الأحداث فقدم بعض e‏ إلى الحليفة › و بيت المال » وكلاها 
کان واحدا, ۰ 


م أ اة آل سى 6 و تبت عا اا ور عون غر ا وما و 
طبماً لنظم المرامم ی آ خر القاعة »> ويطلق علمم | « الأعيان » »وم 
أغنياء الأحياء » وكبار تجار الأسواق > من استطاعوا أن ير تفءو | عستواهم 1 

ا الاجماعيي > ومعظمهم من المو لدين . ولانستطيع ی ضوء ' 
اانصوص الي ی بن ا ديد الدور الذى قامت به هذه الطبقة فى حيأة 
اا e‏ الأقرب إلى التصور أن الأغنياء منهم كانوا محاواون 
أن بقفزوا إلى مرتبة الحاصة » ولم يكن للبقية دور حى يكون هم وضع 
حاص . 

وكانت الطبقة الدنيا » أو العامة كا تسمم المصادر القدعة › وقل 
ما تتحدث‌عنهم » تتکون من الحرفين والعمال» وكلها منالر بر أوالمولدين 
أو الموالى » إلى جانب المستعربين والهود ٠‏ وق مدينة كقرطبة › نجرى 
الأموال بين يدى اللحاصة اا نغ هذه الطبقة أننتحملضر الحتمم 


1 a 2 


وقسوة الحياة » وأن ترزح تت أعياء ضر ائب باهظة كانت تفرض عليها. 
وكانت تقوم بينهم وبان الدولة هوة سحيقة من سوء ااظن وعدم الثقة » لأن 
الغرم يقع عليه م داعا > وکانوا دواماً ءورعا على حت » مادة معدة للانضمام 
إلى أية ثورة أو مرد أو عنف › ووراء آی قائد أودعوة ( وظاوا خضعون 
دابا لرقابة مشددة‌من‌الدو لةءودرج الأمبر أو الجليفة على أن يتملق عواطفهم 
عند توليه السلطة › يو کد أمنهم »> وحخفف الضر ائب عنهم ء وقد يعفيهم 
عاتاخر میا : 


: اللغة‎ e 


هذه الجماهر المتدفةة عبر شوار ع قرطبة »> أو الماجعة فى ييو لما > ٠‏ 
أو المححلقة فى الكتاتيب و لاجد ٤‏ آو العاماة فى المصانع والحقول » أى 
اللغات كانت تحدث ؟. 


حارح عن قصدی أن أت المربية ى زحفها وراء راية الإسلامالندفمة» 
وآن ل محخصائصما » وما أما. ما من تحوير أو ريف أو تطور ء ٤ا‏ آرید آن 
أقصر نظرتی على باية القرن العاشر وأوائل القرن الحادى عشر » أى 
الفترة الى سبقت أو عاصرت آو تلت ابن حزم » وهی ن الوقت نميه ۰ 
اتر ة الي بلغت فا الأضارة الأندلسية قمة توهجها . ' O‏ 

n ۰ 4 

كات اللخةالعر بيةالفنصنحىاللعة القومية » ولأبالغة ثقافة ‏ وغاء خضازة ' 
فم جد على بطحاء شبه الجزير الإببر بة'لخة أخرى تدخل معهافق صراع ٠»‏ 
أو تقاوم زتخفها » ولأا لغة القرآن 'فرضت نفسها لغة للإدارة أيضاً . 
وآصبحت لخة الحديث فى اجماعات الأصدةاء اقفن > وى « الصالونات » 
الأدبية. + وتحرير الرسائل » والوثائق اارسمية » وف الإبداع الأدى شرا 
ورا e‏ « المبتدىء والعالى على اأسواء. وى العلاقات 
الدولبة » ومع :المشبرق. خإصة ٠‏ أفر ادا أ و على مستوى الدول > وكان 
ہکن منها رطا ول ا الناصت العامة > والتفوق افا الطريق 
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"لوحيد إلى البل المكتسب والوظائف العليا . ومن تم کان على الأندليین 
من غر المسلمين » > ودا أو مستعر بین » أن يأبغوا فما إذا أرادوا أن مجدوا 
فم کا روا ت شمس الخلافة » ونعرفمن pe:‏ آدياء وشعراء 
E‏ یکتہون فہا شہراً جميلا و نراً راقیا . ويعبر عن هذا ها الواقع زفرة 
راا ألفارو»مطر ان قر طہ ية عام 4 م أیقبل الفبر ةالى نعرضها بنحو 
قرن کامل »ولا عض على الفتح الإسلاى غير مائة وأربعين عاما» قول :و من 
الذى يعكف اليو م بن أتباعنامن انين عدر سة الكتب المقدسة »أو يرجم 
إل کتاب أی عام من علماتم ا کتبوا ا ئى اللخة اللاتينية ؟ من منهم . 
يدر س الإنجيل أوالأنبياء أو الرسل »> إننا لا نری غر شان مسیحیین هاموا حبا 
باللغة الحر ية » بحئون, عن کتبها ويمتنو نها »درسو نها ی شغف »ویعلقون . 
عليها › ویتحدثون بها ئی طلاقة ‘ ویکتبون بها ی ءجمال وبلاغة ؛ ويقولون. 
فسا الثعر ف رقة , وأناقة . يالاحزن : مسڀحیون مجهلون کتابهم وقانونهم. 
ولاتبنبنه* وینسون لهم E‏ : ولاءیکاد الواح وم يستطيع أن بکتي 8 
رسالة معقولة لأخيه مسلماً عليه › وتستطيع, ۶ د ممالا بجی بظهر ٠‏ 
تمو قه وقلر ته و مکنه من الغ العربية ء. © 3 
وكانت افر برية بلهجاتيا المخيلفة » تتحدث فى ٠ n E‏ 
اففتح » وحى زمن متأخر نسبياً » مع الجنود اليربر » والمهاجرين من شمال . 
إفر ية کک عدا من العرب » ویذ کر ابن القوطية ف کتایه. : 
و افتتاح الأندلس » : أن عبد الرحمن الداحل د رکب بع قات من . 
مويه وا ونفرم ا ضمح الر بریتکلمون فش السك ربالى بريةء. 
فدعا عواليه من الر بر > وقال هم : خاطبوا بی کم وعظو مم » وأعلمو دم 
آنه إن تغلب العرب وقطعوا دواتنا فلا بِماء م مم قاجا أظلم ایر 
دنوا من کر « وخاطبوهم بالر برية » <y.‏ ۴ا ما لشت انتقهقرت امام 
العربية » ا ار حلة الى حن بصددها ن تاریخ الأندلين: حى 
نجدها قد تلاشت اما ١‏ فاا کلمات قليلة. ليست ذات أثر 


کک 


بعض الأطعمة, أو الملاإبس » ولو آنا سوف تعود فيا بعد > ودون أن 
ترك أيضا آثرا يذكر » مع بعض دول الطوائف ذات الأصل الربرى › 
ومع المرابطن والموحدين 
وكانت هناك اللغة اللاتينية » لغة ر جال الدين من ا تعر بين » يعرفوما 
إلى جانب ما بعر فو ن من الع بية الفصحى والعامية » والرومانشة وطاق علا 
االاتينية الواطية » لأا خف عن اللاتينية الأدبية نى تراكيما وصوتياما 
ومفر دالها ودلالاا ٤‏ تتباين ناطق وعضورا » وتأثرا باللغات الد عة . 
المناطق الى عاشت فما > وما وصلنا فا من أدب قليل للغاية > لأنْما م 
تكن لغة ثقافة » ونما تستخدم ف الطةوس الدينية > وت الوثائق الإدارية 
فحسب » ولم ٹکن مقهومة لخر رجالالدين» وقد اضطر سعيد المطران › 
أو Çan Rispalene‏ ا يرد فى المصادر اللاتينية ة + إلى شرح النكتاب. 
المقدم: باللغة العريبة a EE‏ »> وقي بعد ٹرجمت. 
التور اة انقسها» و تحتف مكتبة ' مدريد الوطنية مخطوطة تضم ترجمة عر بية 
للقوانين: الكنسية كقبت عام ۱۰6۹ م وإذا عرقتا آڻ الكتاب وضع ا 


لکبار رجال. ا e‏ 2 ليه اللغة الاتييية ۳ ا 


الااندلبى... E E NE EE‏ 
رات نة شعتري ء وش الطب > وجل لود + يتكلمون ' 
الرومانثية ٠‏ أو يعرفو ما > أو يلمون بشىء مها › إلى جانب الفصحى 
وعامية أهل الأندلس › وهى لغة احدرت من اللاتينية العامية > أواللاتينية ٠‏ 
الواطية »و ابتعدت عنها کش رآء وآخحذت فی كلل منطقة تطوراً خحاصاً › صو ا 
واشتقاقا وت رکیبا » سوف بصبح فعا بعد اللغات اللاتيتية الخديثة » وهى 
الإيطالية والهرنسية والإسبانية وال تغالية و القطلونية + الر وفنساليةوالرومانية 
: ( نسبة إلى رومانيا الحديثة ) »> وما تفرع عن هذه من جات . ويطلق علا 
امور حون الأندلسو ن اسم : لساناالعجم ء آو العجمية › أو الليطينيةقليلا. _ 
وقد عجب ابن حزم فى كتابه «جمهرة أنساب العرب » » من أن 


i WF 


و Ly‏ ى لا يتحدثون اللطينية › > لانساواهم ولا رجاهم . وبعض جملل منها 
کان ير دد 1 ف مجالس الحايغة ترو حا وخفهاً »وم جر ی على ألسنة التخاصمين 

والشهود فى مالس القضاء . وهى نمثل ا لعامية أهل الأندلس »› 
عل حو ما سيج ء . غر اپار هذا کله لم تكن أغة الحراة اليوعية › 
فقد حاصرتها عامية أهل الأنداس › ودفعت بها إلى ركن قصى لانتجاوزه» 
فى أروقة الكنائس › أو الحياة اللحاصة للمستعربين » أو بين قلة مهم 
مثقفة أو منعزلة أو س ٠‏ ن مناطقی نائية € ودری میاندٹث بیدال »أنه لاعكن 
الجزم بان المىىتعربىن ى القرن العاشر وما بعده » قد احتفظوا بلخہم 
ارو مانشة آداة حاطب ¢ أو لغ أدب : 


وعرف العصر عددا من كبار المغكرين الود فى قرطبة ؛ وى غرها » 
وفيه بدأت الدراسات البهو دية تزدهر » وىعاذنك لاعكن القول بأن اللغة. 
العبرية كانت لخة ثقافة أو محادثة لأحد . صحیح أن عدداً عدودآمن علماء 
الھور د کان ل مم فة ها « ولكنها معرفة التخصص الراغب فى الدراسة ¢ 
آكثر منها معرفة المتمكن عل مها عملا لأفكاره أو مشاغره » أو آداة 
و صل بینه وبن الأخرين. 

ومن الو كد أن الصقالبة » وجاءوا من أمكنة عديدة من وسط أورباء 
كانوا يعرفون لغاممم الام لية أو مفردات منها » وأآن أدوات النطق عندهم. 
تکونت على غو يرك أثره ف نطقهم للغة الى سوف يتحدثون بها . 
ورغم آن الكثرة الغالبة منهم كان يوتى ٤‏ أطفالا » ويربون على إتقان. 
اللغة الع ربية و إجادتها » فإن عددا منهم لیس بالقلیل » کان مجیء فی سن 
فتية لابتانی معها أن يتعلم اللغة العربية بسهولة . وكان جهلهم بها م بينهم. 
وبين عامة الناس سورا عالياً من العزلة » فلا يشاركون غر هم نى حديث 
أو <واز » فکان رطلق عليه م اسم «الخرس » . لکنا لا نعرف ھم 
ترکوا اثرا واضحا › أو غر واضح > ی ای من لغات الأندلس 
العربية أو العامية أو الرومانثية » أو حى الإسبانية فا بعد » ولو أن . 


E 


حيوان أبن قزمان » وکتب E‏ آهل الأندلس بعد ذلاف بقرن من 
ا 5 عددا كيرا من ألفاظ. غير عربية » الجانب الأ كر منها من 
ھل وای و اک عددا من الفردات عکن _ ظناأن یکون مصدره 
هوُلاء الصقالبة › لأننا لانعرف له معى > ولم توصل له إلى أصل ن 
آن برد إلره 


و لی جانب هذه اللغات كلها عر ف الأندلس عر بية عامية »> ذات دائرة 
اوح نها جمیعاً و خصائص متميزة > وسو تعرف باسم « عامية 
آهل الأندلس » > وجاءعت نترجة طیعة لقلة العنصر العرفى » ولازواج 
الحتلطء فكل العر ب الذين وفدو! على الأندلس »إلا ماندر »جاءوا رجالا 
وتزوجوا فيه هن إسبانيات . أو تسروا من الجوارى مأ وستهم الحال »وكان | 
علد "الوازی کبرا وینتممن ق جنس ات مختلفة › و٥ن e‏ مثو عة ق 
الأندلس نف ٠‏ ففيهن القادمات من قطاونية » أو البااث » أو جليقية » ٠‏ 
ومن جوب فنا » ويطلق عليهن فى المصادر القد عه ام «الفرنج ٠»‏ « 
وکن مرغوبات وعبوبات » لبياض بشرنهن » وشقرة شعرهن » ومثان 
«اللأغلبية » ال جانب قاة من الصةابيات أو ااسودانيات ' ْ وکانت الارية 
الى مجهل العربية »> E‏ أغا ی نا جن غب ها:. 


a 


ا : ا ٤‏ ا ااودود٬لايتحدث‏ الفصحى 
-و لا بپ معها ارعن ن عواطغه ر باغة مفهومة لمن عه » وجسد هى مشاعرهاا فى : 
0 الصا 4 ونی لنة هجن »لن الكةب والثقافة والتعلم لالمدهاولاغبرها أ 
ر نعلي شا کہا ٤‏ بألفاظ. هه الأحاسيس ء إعا يتعلمها الى من أنداده.» :۰ 
و ليا الباء عن اترا ما . وكل ذللث إلى جانبءفردات البيت المجصلة بالطعام ' 
وال شراب . وهى. تلقن هذه الألغاظ وما حب من لخا لأطفاها فتأق لخة 
ناء »٠‏ على الأقل ف المرحة الى تسب المدرسة » حيطا من لغة الأب و٨ن‏ 
هجة الم . 2 E‏ 
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وإذا جا وزنا الجوارى » فإن الباعة وأصحاب المهن الصغرى» وكاهم 
لیسوا بعرب ٠»‏ تخالف ى نطقهم › وق معجمهم اللغوى » و 
ومن الرومانشية » ومن ثم فإن عامية الأندلسس كانت خايطا من ألفاظ عربية 
فى جماها » ى صور ا الصحرحةأوتطو رت اطةا ودلالة . ومٍكاماتروماية 
تعمل نسبة عالية » قد تبلغ حد اثلث مما » ومن ألفاظ. بر بريةأومن لغات أخرى. 
قايلة للغاية »> ولوست بذات أهمية » وكانت هذه اللغة معروفة للناس جميعا » 
عربا و بربرا و سانا مسل نو مو دا وەسمتعر بان » و لکل ٠ن‏ يعيش فقرطبة » 
إا لغة الحباة البومية ف البيع والشر اء »والسمروالتوادد » والتخاطب بين عامة 
القوم » ولم يصلنا من هذه الاغةء أو اللهجة إن شت الدقة » ف الفبرةا!لى نعر ض 
ها » نصو ص تعین على تحدید ملاعها » ولکن ابن حزم أشارالى بعض هذه 
الملامح » و ى أن الر برلعبوا دو رأ حاسما فى التحريف البنائى والصوتى الذى 
أصاب اللغة العر بية فی‌الانداس ؛ ويقول المقدمى »وهو جغراف غبرأندلسی من 
القرن العاشرالميلادى » إنه التقىف مكة محجاج أندلسين » ٠‏ لغم عربية » غر 
آنا منخلقة » محخالفة لا ذ كرنا فى الأقالم > ولم لسان آخر بةارب الرومی » . 
أما هذه العر بية المنغاقة » فهى عامية آهل الأندلس: » وأما اللغة الى تقار ب اللسان. 
الروعى ( أى اليو نانى) فهى الر ومانشية . و عكن القول إجمالاأن هذه العامية › 
إذا استشنينا الكلمات ار ومانية الى اختاطت ما » تشه ی صو تیا-با » والااب. 


الأ كر من دلالاما » عامية أهل امغر ب واليزائر » ف أيامناهذه»إلى حد بعيد . 


وهذا التیار العا كان عكن أن رو دى بالعر بية ؛ لو لا أنه دى ىاو قت نغسه 
لل رد فعل معا کس اڭ عناية الدولة والحتمع الراقو المنقفين بالفصحى 
کبرة : الحلفاء ورجال الدولة يةربون من محسن العربية » ويتنافون هم 
أنفسهم فى إجادما »> ويغدقون العطاء على الشعر اء والكتاب » ومحر ص هو لاء 
من جانمم على التز امها > ويبالغون فى مراعاة القواعد » والتأنق ف التعببر » 
ومن م از دهرت‌الدراسات ‌اللغوية » وعرفالأندلس عددا من كبار الحاة » 
كابن مالاك صاحب الألفية > وی بک رااز بیدی صاحب د الو اضح ى النحر ) > 


© العمران : 


حتل قرطبة بوصفها عاصمة الأندلس المكانة الأولى فى المصادر التار ية 
-والحغر افية » غبرأن التفصيلات الى تقدمها لنا هذه المصادرعن تمخطبط المدينة 
والحياة فما قليلة للغاية » والكتاب الوحيد الذىنستخاص من عنوانه أنه عى 
ذا الحانب» وهو وکتاب وص ف قرطبة» ورخ الأندلسالكبر أحمد بن محمد 
ار ازی ( ت ١٤٤۳ھ‏ = ٩٥٩‏ م ) » وفيه تفصيلات‌وافية عن شو أرءها وقصور 
: الأعيان فا > ضاع ولم يصانا . ولةد أوقف المقرى الحزء الثانى من كتابه « نفح 
[الطيب» > طبعة الشيخ عى الدين +[ على مدية وة > وحشد فيه نصو صا 
كشرة » كاملة أو ,#بتسرة » جغرافية وتاربخية وأدبية »غير أن الو لف وهو 
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ودح e‏ > وزرا مرازا» صو رة مشوهة ا e‏ نم 
إن بعض العام لاتز القانمة » وبخاصة تلات الى تقع على شاطى ءالو ادی‌الکہر « 
كالمجد الحاءع » والرصافة » وبقايا أطلال العصر الأموى فى السهلةء أوسفح 
الحبل » أو مدينة الزهراء » كا أن السور الذى كان قائما "حول المدينة فى 
القرن العاشر ممكن تحديد معاله كاملة . إن قرطبة ا معاصرة» ميان وسكانا > 
جزء صخر عا کانت عليه ى عصر الحلافة > لقد تلاشت أحياء وأرباض 
كاملة رما » وأصبح ماحو ل قصر الناصر نى مدينة الزهراء أعشابا 


حضرة › مر اعی للشر ان . 


کانت قز ظبة ال رن‌العاشر صنو بغدأد » ار حوفل ¢ ا 
ى مصرأوالشام شر | > و حتاف الوثرخون المعاصرون ق "عدد سكانما » 


عتم يتجاوز به المليون > وبيظ به آنخرون إلى ماثة ألف > وق غيبة 


E E E 


الوفائق القاطعة كل شىء محتملل »› ولو أن الرقم الآدنى يبدو غر معقول»› 
أن قرطة الآن تم من السكان ماثى ألف ونيا »و كان امتدادهامدينة › 


ومركزها عاصمة › مجعل منْها نى العصرالو سيط أضعاف أضعاف ماهى عليه : 


الآن. وإذااستخدمنا الأرقام» ومالدينامنها كاف لإلقاءضو ءعلى حجمالمدينة» 


قلنا : کان ہا ۳۸۷۷ مسجدا ی رواية > و۲۸ ربضا ؛ و۱۱٩‏ حماما › ٠‏ 


YI) ۷Y‏ دار ا سسکا العامة » و ..۳٣ر ٦٠٠‏ بيت سسکا الحاصة وكبار 
الموظغىن › و٥ )٥‏ ر ۸۰ د كاا »ولاددحل ى هذه‌الأرقام الببوت الموجرة ٤‏ 
ولا الىماه|ات ولا الفنادف › وسبعول دارا للکتب ۲ 


وكان يطلق على الجانب القد م من قرطبة امم «المدينة » مرسلا» أو 
«المدينة العتيقة» أو« القصبة ٠»‏ و حيط به سور يرمم من حن منلآحر» وتقوم 
و ا ا 6 ور عل ر اا 
الجامع : ومن قصر الحلافة » ووربط المدينة بربض شقندة »إوكان الحكم 
الأول ( ۷۹٩‏ - ۸۲۲ م ) قد أمر مدمه وتحوراء إلى مقرة » بعد أن تز عم 
سکانه ثورة عليه عرفت امم « فتنة الربض » . وباب الوادى أو الجزيرة › 
وف قول البکری کان عايه تمثال رم العذراء » والباب الحديد > وباب 
طليطلة » ويطنق عليه أيضاً باب رومية »> على حن كانت العامة تسميه باب 
عبد الجبار» نسربة إلى عبد العباربن الخطاب مولى الحليفة ,المشرقمروان بن 
الحكم . والباب الرابع ف الشمال الغرنى ويسمى باب ليوك أو باب طبر ة 


والابراب الاخرى تود ق الا الفر ف وهن 2 مات عار أوبات :+ 


اموز » ويسمى باب بطليو س أيضا » وباب (شبيلية أو العطارين » وعلى 
مقر بة منه كان يوجد مصنع سات العملة » ويبطلق عایه امم « دارالضرب» . 
وكانت عدة دوراارعايا والسواد دين يسكنون داخل السور ١١۳‏ ألف دار » 
حاشا دور الوزراء وأ كابر الاس والبياض . 


س ۳ 


ا غرآن المدينة » ومخاصة منذ القرن التاسع بد أت فيضن ٠ش‏ کانا: عو 
ادون الا الا والنطقة الى. تدأ . من :بات عبد لار و تند 
حى الكولية 1 س الشرقبة» أو, الحانب الشرتى »ومازالت تعر بامها 
العرنی سحتی یو متا هذا ئی. شکله الإسبانی الجديث نووز ۱ ر فى 
الإسبانية القد عة le gy« -( Axerquia‏ بیدا اأطر يت الموصل إلىمدينة الزاهرة 
الى بناها النصزربن بى عامر . 


وی أقدم. خطط وصلنا لمدينة قرطبة > ورسم عام ۱۸۱۱ م ٠‏ اناتقی 
بعدد من المعالم العربية ومخاصةمااتصلل ما بالى التجارى مثل : القيصرية > 
وهیسوق الاقہشة > وتتفرع مما على الطريقة القدعة شوارع : الحزارين 
والحبازين والحياطن » والصفارين . ونلحظ أن حى الشر قية الحديث احتفظ 
بعدد من| أسماء الو ارع العربية » فى صورما العربية أو مترجمة إلى الإسبانية »> 
وترتبط بنشاط جار ی أو صناعى كان يشر به الشارع فى قرطبة العربية » فهناك: 
شارع الوراقین Librerias‏ « والحلالر, vinagreros‏ « والىبالن 
Los Cardoneras‏ وا ياطن Herradores jal lalãjg « Alfayatas‏ « 
وأسماء أخری کشر ة . وبقى القليل فى صورته العر بية » كالحور الذى تلتقى 
عنده عة شوارع صخر ة ويسمى ' از نمَة aعنة«A20‏ » أو ميدان المخرة 
Al gra‏ › وشارع الساقةەuiںوءAc‏ » وزقاق عائن «<calleja Aixa‏ 


وغرها. 


وكأرة مدينة إسلامية فى العصور الوسطى ها حى وسيط يشغاه أرباب 
التجارة > ويرتبط بشوارع قصل با اب المدينة » وبأحياء أخرى يعمل فا 
أصحاب الحرف ويعيشون أيضا . وإلى جوار الور > حيث يتيج اللعلاء 
أرضاً واسعة ن یرید » تسکن الطبقة العليا ى ڍو تام ا کک دامر عة » 
تطوقها حدائق غناء » ومع ازدياد السكان بدا الناس يبنون بيو تمم حارج 
لوار على نحو ماأشرنا ونا ماأطای عليه امم و اأربض » »> وهى كلمة 


FF — 


أخذت طربقها إلى اللغة الإسبانية لفظآ ومعى » مع تحر بفيسر » فأصبحت 
!هو٣٣4‏ د والكامة مستخدمة ى لغة الحياة اليومية حى يومنا » وقد ينعقل 
السور مع المحى الحديد »> وقد تتعدد الأرباض › على حن أن الأصل › 
وهو مابين الأسوار القدعة › ظل يعرف بامم المدينة › ومع الزمن أصبح 
كل ربض مدونة مستقلة » له حياتهومتطلباته الحاصة »وأورد لنا ابن بشكوال 
قائمة بأرباض خَرطبة > وکانت تبلغ فی روایته .ستة وعشرين » وقد اندثرت 
هذه الأرباض يوم ٠‏ وقامت على أنقاضا مزارع وحدائق . ولم یکن 
امتداد المدينة عخضع لتخطيط من الدولة » وإعا تركالمبادأة الشخصية . 
و مرق المدينة شارع کبر > طویل وعريض › يطل عليه اسم .: 
e‏ المحجة العظمى ۾ »> وسوفيصبح مثل هذا الشارع 
معام قر طبة و غبر ها من مدن الأندلس › کرت أم صغرت» و حى الآن › 
بع أن ترجم حرفياً إلى اللغة الإسبانيةء فأصبح هرهص ءالة٥‏ . ويطلق 
عل الشوارع غر الرئيسية ام « زقاق» » ویوٴدی الزقاق وهو متعرج وضيق 
إن «درب» » ويكون هذا مسدودا عادة فى نمايته > وانتقل اللفظ بصورته 
العربية إلى الإسبانية *۷دل۸ . وحموعة الشوارع تصبح « حومة »أو 
« محارة ٠‏ » ودخحلت هذه إلى اللغة الرومانشة فى صورة مصغرة على الطريةة 
الإسبانيةلاءعة۲1] » وتحملا لخارة) أ والحومة ام المسجدالحاص اء والذى 
بوٌدی فيه سیکانما الصلاة . ويتوسط الثارع ری م رکزى محدد » ومغطى 
أحياناً » تصب فيه المياه القذرة › ومياه المطر »> ويقوم على تنظيفه عمال 
من قبل الدولة » يدقون الأجراس قبل لھم تنبہا للمارة کی يہتعدوا ؛ 
أما انزبالة فكان موكولا أمرها لسکان الى أنضہم » يستأجرون من 
محملها خارج المدينة . وكان فما أميال من الطرق المرصوفة » الى تضاء 
عن بيوت توم على جانى الشارع » وذللك « على حن لم تكن تتمتع مثل 
هذا اندن أو باریس حی بعد سبعة قرون من ذلك التاريخ › وبعد ذلك 
( م ٣‏ - ابن حزم) 


ت 


يرون كان الذى رو على اللتروج من عتبة بيه . ى باريس ى يوم مطر 


او كانت قزطبة » شاا ى ذلك شأن أية مدينة أندلسية كرى »› تضم 
حارج ۔أسوار ها . حدائق ؤاسعة » يطلق علا اسم : ر الشريعة) » مخضرة 
واذات.خماثل » وتستخدم لأغراض عديدة › ففى جانب مها يقام السوق 
الأسبوعى » وف آخر مصلى لإقامة الصاوات نى القضاء › وخاصة ف 
الأعاد والحفلات الدينية » وإلى جانما الحور» طريق تمتد فة اجار 
العالية › ويتخذه المنازهون و المشاق والتبطلون مالتق ىم . وخارج أسوار 
المدينة كانت المقابر أيضا » وعلىها يتر دد السكان رجالاإونساء »> لزوروا 
مقابر أسلافهي » واتكون قبل ذلك وسيلة الالتقاء » حيثيلتقى الأصدقاة: 
وتتہادل السيدات آخر الأنباء والإشاعات » وحيث تاح الفر صة للعشافق 
اقا ةد ب i‏ 
وكان لليخاصة » أو الطبقة العليا ٤‏ ا > تقوم و جتان 
#تدة وعامرة » يطلق عاما امم المية u‏ > وإذا کرت جداً اعت 
آطلق علا اسم حير 0 ٥‏ و تفتح عادة ى وجه اا راغبن ن عامة الشعب؛ 
انرشا فى قرطبة ر حبر از جالٰى »إو اكه أصلا أسرة بربرية] » ویز 
باه کان يمتح ف وجه العامة من اقفن والأذكياء وأصحاب‌الذوق اأر رفیع 
فحسب . ونعرف من: هذه البيوت الفاخر ة «( منية نصر ۾ » اسية إلى .الفى 
الصةابى :صر .»> »> وكان خحضيا» وموضع ثقة عبد الر حمن الثانى »> ويعد 
موه ا صادر ها الأمر محمد » ومنحها .ز رياب المغى ليسكن فما › 
وحفظ لنا. ابن "حیان ف کتابه « المهتبسق» قصيدة .ليحي الغزال a‏ 
فما الهادث والمناسبة ٠‏ وفما أيضاً كان ينزل السفر اء القادمون. شش مهمات 


لدى عبد الرخمن الناصر . 


وخارج المدينة تقوم ر المشاى » للمرضى الذين يستعصى علاجهم » أو 


18 کد 


مبطی ء ¢ أو مصابین بأءراض معا ية ¢ ۴ س 2 يتسه ظا ء 
(١ 5‏ ربص رضي م ٤و‏ بقع قر 1 ا ن رة عجت ( ٥‏ ونقرم علا ماغات 
کک مما تلقام فن أهل 2 ¢ ما يوقت غلمهاهن 


من معالم قرطبة السجد .الجامع ٤ ٠‏ اول یز زال اا بعد ألفى ا 
ا > ويقاوم انحن “ والإلام بتار حه > والوقوف عند 
أوصافه » رج بنا إلى إطزاب لیس هنا مکانه : وقد ترك لا الشريفت 
: الإدرسى > وهوأنداسی من سيتة » Fr‏ 2 0ھ ت 117 م“ 
و صا اوا يق کا نز هة المشتاق نى اتراق الفاق »» 
O‏ المقرى جمع ف كتابه و النفح٠‏ نصوصا عديدة مقصلة به . 


ي E e‏ ن اعلا « {Sl‏ فر ر الحجة ا و عر 
بن تصر البخلافة ا الجامع « ی 4 الأمر إلى القنطرة القائمة على 

هر لواد الكبر > وهی دة وشہيرة » و إن الإمراطر : ره مان 
أغطن أول من أمر بينائما > وما تزاال قائمة حى يومناا هلا , ۰ 


#وعلى جانی النر كانت تةو ٤‏ النواعبر › والطواحين الى تعمل بقوة 
اندفاع الماء > وأمكنه الصلاة نى المواء الطاتق » ومكان مقسم ن فه 
اكوم علهم بالصلب . 


e‏ اهن والدرف 


فى القرن العاشر » وتحت اة شاملة من الأمن والسلام » لكل الأرض 
ول الناس » باخت قر طبة قمة الازدهار الاقتصادى ٠‏ وتحولت المدينة إل٣]‏ 
خواة عاملة ؛ تقوم على التتخصص فى المهن »> والتعاون فا بيا ی الوقته 
نفسه » فكانت هناك مهن كشرة.» وحرف متعددة : عل المياق أكثر 
سهولة وبسراً وإمتاعاً ر 2 


کک 


كانت هناك أفران عامة وکشرة » توجد. ف کل شار ع مهما صغر »> 
وأحصيت فى قرطبة المعاصرة ‏ خمسة شوارع ‏ حل کل ما ام فرن 


مسجو “افا إلى صاحبه. أو متشه › ويرسل الناس زه الیپاء و لکل .غرن ' 


صىی معن عر بالبيوت بى ساعة معينة › حمل مہا اأخْير. عجينا ويعو د .به 
مستودا ¢ ویتلقی أصحاب الأفران جرهم عجينا '» فيصنعو هخز |» و لبیعو نه 
بدورهم لمن لاعجين عنده . وی كلل حى شارع يتميز بالحوانيت الخاصة 


٠‏ ببيع الطعام 'والشراب » من خحضرى ونجزار وفاكهي وبقال وعطار وماك 


وإلى جانهم من يقوم بالطبخ أو الشواء» أو عمل الخلوى » لمن حب وعلى 
مرأى من طالبه » وما مجرى فى الشارع موضع رقابة كاملة من الدولة » 


وتنظم الدولة صناعة النسيج والانجار فيه وتراقما > وکانت تحتل جانا 
هاما من نشاط الناصس” ومن اتساع المدينة »> فتشخل حا كبراً يسمى 
« الطرازين ( » وتفتح فى آطوارها الحتافة »> من سج وصيغ وتطر يز 
وتفصيل ٠‏ الباب و اسا أمام لاف العمال › وءثلهم من الصبيان الراغبن 
£ التعلم والتدريب . أوجمهرة العاملىن فہا من المسامىن المولدين ¢ 
ومن المستعربين المسحيين . كانت الأقمشة تباج تجا لمن حب › 
و ملابس جاهزة »> وكان + ٠ه‏ سوق خاصة سا يطلق علما اسم 
« السقاطن » »> وهي لفظة انتةا لى الإسبانية لتو ٴدی المعى نفسه » وما 
زال سوق « السماطن Zactin‏ “ قا نما ی غر ناطة 2 وزرته مرارا ¢ دد 
النسيج » وتعددت الألوان » وتغرت أنواع الملابس ٠‏ ولكن الحى » حياة 
وتقاليدا › لم يبعد كشراً ۶| كان عليه بالأمس . وكانت الرسوم متأثرة فى 
جانب مها بالرسوم الفاطمية » أو القمطية المضرية »> وقد غزا النسيج 


المصرى قرطية ۰ وشاع فہا »› وعر ت e‏ » الةباطى 4 1 


1 


وعلى هذا النحو من الاتساع كان صناعة. الحلود » صباغة وعملاا » , 
وباخت فى قرطبة شمرة عالية فى العم وسيط »حى أن الكلمة الفرنسية . 


4 N ۱ 


الحاصة بصانع الأحنية ءعنوصهلإم) أخذت من لفظ رقرطبة فى صورته 
الفراسية عله “ وحضع هذه الصناعة بدورها لرقابة الدولة »وتعكس ' 
قى أشكاها وألوانا > فضلا عن الدقة » قدرآ من التر ف المصقول الذى 
کان لدى القادرين والأغنياء وعامة الناس . 


وكانت الملابس الماكرة > وما تحتاجه دار الحلافة › واهدايا الى عنحها 
الأمبر آو اللليفة »تم فى مصانع خاصة » متصلة بالقصر > بطلق عله 
« دار الصناعة » » وترسم وتزخرف فى عناية بالغة » ويكتب علا 
بأحرف من ذهب اسم الأمر » أو الحليفة » المهدى ها 


وبلغت صناعة الفخار > إلى جانب صناعة الزجاج › قدرا عالياً من 
التقدم » وعر ف حفاثر مدينة الز هراء على بقايامنه تو كد هذا التقدم» وأول 
من | کتشف أسرار صناعة الز جاج قرط من القرن التاسع › عباس بن 
فرناص » وهو شاعر أيضا » وأشرف بنفسه على إقامة مصانعه وأفرانه 
ف قرطبة . 


ومع اي القرن العاشر بيدأت قر طبة تحتل مكانة عالمية إتفو ق بز اطة » 
ى صناعة الجواهر» من عقود وخوامم ومعاصم مر صعة» وف تزین ال جلود» 
وصناعة الماثيل من العظم والعاج واللحشب . 

ول تكن فى ةرطبة مصانع كبر ة للورق أو الرق > وکانت تعیش مہا 
على ما تنتجه المصانع الكمرى الى أقمت فى شاطبة ۷aناةز‏ قريآما › 
وکان الورق میسورا ور خیصاء والنوع الجيد منه يسمى الشاطبى » ولاتزال 
شاطبة حى اليوم مركزا هاما لصناعة الور ق فى إسبانيا . 

ولا عكن أن نرسم صورة صادقة للمناخ الذى عاش فيه صاحب 
« طرق الحمامة » » ما لم نتحدث عن سوق الرقيق » و ليس هنا مكان دراسة 
الظاهرة نفسها » وكانت من معا امحتحم الإنسالى حى وقت قريب .فقد كان 
فی قرطبة » کا کان فی غبرهامن كريات المدن » سوق للرقيق' تسى 


¬ FA — 


۾ المجرض» ٠‏ يعرض فما الرقيق من رجا وإناث اللبيع-. 'وفما يتصل 
بالإناث هناك صدفاك,ٍ : العم ات . ویطلق .عاہن ا «. #رتفعإت »> 
وو وح ارقي . والییضاو ات3 مین کن يع رضن :طبقاً لصفو هند 
الصةلبيات > ویون ہن من وسط 2 » والإفز یات وهن القادمات من ' 
جنوب فرنسا » وإيطاليا › ومنطقة قطاونية فی شمال شرق الأندالس » 
والغالسيات * أو :الا یات ٠‏ ی المصاذر القدعة ¿ وفوطمن شال“ غر 
الأندلس»والر بر یات. غلی حن يطل اسم (السودانیات» غ السوداوات 

ولم يکن هؤلاء بأقل اخبراما من البيضاوأث فقد مزن أعالالبيوت ٠»‏ 
والشى ء نفسه عكن أن يقال عن كعشيقات . والإفرنجيات ٠‏ والصقابيات: 
القادمات حدر > وما يزان هان لخة وتةاليد من اشتر اهن »> أغلى بنا من 
غر هن . ويطاتي اسم ر ية .( على الى يد الغناء واأرقوں ۾ ولا كان.. 
الح ت اله رطي مفو لاشعر الجید »و بطر ب ا الحديدة ومەزلارقض 0 
الر فيع 4 ا مما پعن بألوان الفنون الأخرى ذد عظم شان الجو اري. 
الموهو بات المتعلمات وسمت قيمن . وقد كير عددهن ى قصر الخلافة »: 

ومارسن زھودذا قواً ۳ الياة الخاصة لامر أو اليذافة » والعامة للدوأة» 
وکان وی من ف البدء رات a‏ ن المشرق ٤‏ وف بعك ٤‏ جن أقام ۰ 
زریات عدداً من ماهد الموسيقى ف الأندلسن 4 کان الإعداد مجر ی ف ٤‏ 


۾ الحياة الحاصة : 


وتقم الأسر ة نى بيت » والأب صاحب الكامة فيه ٠‏ وداخل البيت' ٠‏ 
ل صلا ل بالشکل الخار ج چی٠‏ ءفإذا کان اد ر الخارجى متو اضعا ء فإن‌الداخحل 
یەکں قرا كبوا ص اأر فاهية وال ف > ويعاه ٠ل‏ الزوج زوچته باحر ا 8 
ژد i‏ و ج ومخاصة تأ الأبناء 4¢ و ھوٴلاء پوڌرو ن آیاھہ E‏ 


لا رر بون ه تهإلا و و ا ون اسه لا بإذن ٠‏ وعندما د 


ی 


2 


الأم ش ام ا رو ¢ تصیح المسئولة 2 NET‏ اريت ونغغاقه وتعدد 
اإز وجات تادر بين المقراء والطبقة الوسطى »> وعدث أحيانا حن لا تكون 
اأزوءجة ذا ان دشر ی اروج حار رة بض اء آو مہو داأء» تعاون ف اال 


الوت » وتر ةى 


3 3 
رغاقبه حن حب » وکر أن پنجب ما » وتصبحآم 
وال 0 ولا جوز لار جل ان اعيا ماش ٤‏ وعصل على حر دما دو ۵ا ) بعل 
دوت زوجها . ود ھن میک جداً ۶ر ف الاطغال را دة ما تعی العلاقة 
ا ا 


اأزوجية » فإذا بلغو سن اخلم کال زضجهم العاضی کاہاا > ولیہوا ف 


£ 
أ 


e AEA 8‏ 1 
ودوم الاب رہ أع مطل ات الت 4 وحنل ھی ا 


إن کله تقنفس 
الاسر ة اله عداء » وتستأجر البيوت المقعدرة خادها > ومن بن الو ثائق الى 
و صانتا صورة اعد عن ا ه عاد الحةوق والواجہات :کان 
عاما العجن والخبز وگل الطعام 5 ٠‏ لظا وتر ا ° ¢ و إحضا ارالاء ¢ 


وعسل الاس > وأيخاطة , ویدفع اجر ها شتو ای جاب الغذاء والاوا م 
واللابس 


أما فى بوت الخاصة فتلتقى » طةاً لمستوى اإزؤج الاقتصادى 

بعدد من‌اأز وجات >وسحابة من الجوارى :سود وبيض »و حاشيةمن E‏ 

تحت رئاسة «قهرمان» »و نة رئيسة لخدم ى بيوت العلية تسحى «قهر مانةي.:| 
يعمل تحت لمر ما الحادمات والطباخات و الحاضنات » وكان يطلقعلى الأخر ات 

ام « الرشيدات ۾ » ويتوزعن‌على بیت متس ؛ کشر الج رات ممتدا دة , 

وی غيرة الأب تسم امتاقشات الصاحبة بين هدار العديد من اليش .٠‏ عل انحن 
يلعب الأطفال ق‌الأماء أو الحديقة » ولكن ما إن يصل.رب ايت جى أ 
يسرد المنزل هدوءه كاملا » هدوء .عزقه من يخن لاخر إجطو الخدم 
الأصم : أو وشوشة النوافير الناعة » أي هديل احمام الخرد للم الامظة 

اإلخصصة لاراحة ٠‏ أوالاسترخاء > أو للتعة . والجانب ,الميخصةل: 


الاسرة. كاد 3 عله عن ای 1 #وابلات آأر و لاص دقانه!؛ م 
د ا E‏ ت 8 ا 


ی 


أو للعمل > اوم مع الباعة »> » تم ى غرفة توجد عند مدخل البيت› 
وحص صة لمل هذه المقايلات . والبيت #لكة تكاد تکون مستقلة » 
وتبلغه بار الشارخ » وما بجرى فى البيوت الأخر ى »› من فضائح وجدود 
ی الأزباء > موشاة باز بادة والأكاذرب : 

وتجرى الحياة نى البيت رتيبة » يوما وراء آخراً › عمل وتنظيف»› 
ولبيئة كل وسائلى الراحة لربه أولا »ومن فيه أخرا وكلهم سعداء › 
لا أحد يشكو سوء الحظ » ومن حين لآخر تقوم الزوجة بحمل ما يدفع 
اليد أو الثباطن عن البيت . وقل ما رج الأسرة للازهة > فلدما بستانما 
وكشر ما تخرج لزيارة أصدقائبا »> وتخرج إلى الهواء الطاق نى الأعياد 
الدينية والةومية › وتقوم بزيارة ة .أسبوعية للمة ابر للصلاة على أرواح 
الذاهبين من الأهل ؛ وتذهب مرة أو مرتن إلى الحمام » إذا لم يكن 
لاہ حمام حاص »و هى فرصة ذهبية لاسيدات لكى ياتقعن » ويتبادان 
حر الإشاءات ؛ سوياً وبعبداً عن أية عبن أو رقابة . 


وتر كز الأحداث المامة ى حياة الأسرة نى ثلاثة : الزواج والإن#اب 
والموت. ونی الحدث الأول یکون الاحتفال کہراً و ہیجا ی بیت‌العر وس» 
ويتكاف نفقات طائلة » مما أدى إلى E‏ من الفقهاء على ذللك 
النمط » وتش تشغ حفلات الزواجأسبوعاً كاملا > وترك لنا ابن حزم ی کتابه 
« الطوق » وصناً لحفلة كهذه جرت فى الشارع » وهو منظر يسعد المارة» 
والفارغبن من العمل وما كان أكترهم تى قرطبة . وتم علية الوضع على 
يد الةابلة »> وتستدعى الطبيبة فى الحالات المستعصية. > وکانت تنقاضی 
جرا عالاً . وتقوم على الطفل ا ا E‏ 
مقتدرآً » ٠‏ وى حالاتكثر ة يعهد به إلى قروية تحمله إلى الريف » و يبقى 
معها حى الفطام › 8 صلتذا عقود خدد الشروط الواجب توفرها 
فى الحاضنة وأهل الطفل » فكان عل الأب أن يدفع للحاضنة راتباً شهرياً 
وملابس »› وعاما إرضاع الطفل ونظافته جسماً وملبساً > وتقام ر العقيقة » 


ى اليوم السابع » وتأحذ شكلا يرتبط عمستوى الأسرة الاقتصادى » حينئذ 
محاتى شعره للمرة الأولى > ويأخذ الطغل اسمه » ويستخدم مصغراً 
دللا له › وتاصلت هذه العادة فى الأندلس > وتحلفت بعد جلاء الإسلام 
والمسلمين عنه > فهى شائعة حى يومنا هذا » وغالباً ما يطلتق عليه 
اسم جده » أو الجد الأعلى للأسرة » أو اسم أشهر شخصية فا ا 
هذا الیوم تەطی له كته أيضاً › یکر سوف ینادی ہا و ى الأمرة 
ا ادق ا ج و لی الفتاة اسم إحدی شمرات الأسلام 
یا يامه الأول > وكذرة أيضا e‏ : أم كلثوم ؛ آم الحکی» 
SL‏ ومنذ القرن العاشر بدأت قر طبة تتخلى عن هذا التقليد المشرقى 
لتعطی ناء وصفية لافتيات الحرائر »> وكانت قیل وما على الجوارى 
فأصبح لدینا ناء مستمدة من ‌اأزهور ٠‏ ولعرف اللمنصورين ی عامر 


1 
اث رات کانت سماو ھن مار 3 ونر جس و بتسج 4 


وکانت حفلات الإعذار لاذ كور کر a‏ : والعادة أن جم الممتدر 

اقتصادا عد دا من الأطغال من ااأستوى الاجياعى أله › اودو نه 
کک دعذر وا معه > وتم الخغلة لاجم و نفقاما گر ده . 

2 لاہ کن ¢ کان شم الموتى ودفہم ع ۳ ظرو ف بسيطة 4 

2 على وره ¢ لارضاو ف اليه عبر تاریخ 

الوفاة واس التو » ويتضمن بعض الآيات القرآنية المناسبة » ودعوة 


وبع صم کان يعد شاهدا ر 


لمن يقرأه آن يطلب الرحمة لصاحبء وأن يقرا الفالعة اروحه + زيفم 
متحف ور طرة الآن عدداً من هذه الشواهد . 
و لايتمر ابت »عادة »ی خار جه عن بمية البيوت حوله ؛ سواء 


کان ی شارع عام أم درب نافذ» و باب عفتاح من خحشب غالبا 


ء 02 
ومن حدرد فایلا » ويفتح ف أسطو > أو سميمة » وما تد ممر 
ا ا ص E E‏ 3 وو سج وة ر و ار و ا : وط ع 


ا 


قاعتان کر تان ٤‏ :ومحتوی البيت على مرفق ٠٠‏ . و طبخ تسح دى إلى. 
الصحن » و يتكون البيت» بعامة »من دورين على الأقل . ولايضى » غالبا » 
غر أسرة واحدة » والفقراء جدا قدايضطرون إلى تأجر بعض غرفه ٠‏ 
أو يشاركون فړه سرا أخری »> وهو واوا > ویصبح موضع تندروعتبه 
وتعیر من الجبران , 


وارك اإطرةة الوة على تة « وتبی الأحياء ال اة cC‏ ويتوسطهاً. 
ف رحب ¢ يتم ما اشیه أن کول حدبةة صر ة ف نره ور وار ياحەن» 
و أشجار الوا كه حرا ¢ وکټ عر ه قنوات لتوزیع اآیاه الى اس تهر ج من 
البر ٤‏ على حن 3 جار أخحرى 4 رعيدة عن الأولى ومطاة ۴ حمل 
المياه القذر ة إلى مستود عها الذى روجد ى منتصف الشارع . 


وبیوت اأطةة العالية تقفصل یما جتان و اسع “ والممتد le‏ يسمی ' 
و حبرا » والحنان»وهذه مثمرة > ومثلها «المنيات ٠‏ القامة على ضفاف 
اهر الكبز , 


ونی ابیت تو جد حجر ة استةبال » تھے اا نهان نقامة هن غرفة 
إلى أخرى» والأرزض مغطاة بالحصر فحسب » أو بالحصر وفوقها السجاد» 
تبعاً لمستوى الأسز ة » وتغطى الجدران بأقمشة مأصوجة من الصوف ».عاماء 
مناظر جميلة » وتسمى « الحائطى» » وتحما ديوان قليل الارتفاع > فوقه 
المراتب وعلما الوسائد معتمدة على الحائط . > عشوة قطنا › .ومزخرفا 
ا کر نرسو > وفه ق المراتب تتناثر المخدات المدورة > والارائائ 
الأمعخذة من الجلد › و يستخدمون لقاع ذات الحشابا › وتضى حجرة النوم 
ا عليه فراش مخطی › وأليفة حشوة صوفا . 


یضے مطبخ کل بیت خرین أغذية ' cC‏ من ديق وز E‏ 0 
جافة 4 وخوم مق_ددة 2 وط ر واه ن از جح 


أو الفخاز 


وتضاء اليه ت ابالشم 


ا ت 
3 وال دیل ۰ a,‏ ار بات فی ت 
الاغنياء > وقي التدفلة ي الشتاء عن طريق إجراء لاء الساخن » عر 


حجر ات »ى ابوب من الفيذار » على حن يستخدم الآحر ون الو اقد العادية. 


¢ 
ب 
أ . ۰ ٣ 3 : 1 e‏ 
: الصيف فيو اء هون الحر :رش الصحن جرد ! اداع * Ss‏ ډه وھ 


ورك 8 الانداسيون Kg‏ ن کت 0 الطبخ ٠‏ وتتحدٹ عن مطابخ 


اة : اندلسی : ومسیحی » وېهږودی . وطر ائه متعلددة ومعقلة » 


وتخضع الائدة لنظام صارم ٠‏ فلابد أن يكون هذاك تناستق بين الألوان 


1 
١ 


يقوم على إعداد الطعام ى بيو ت الطبقة ار اقرة طبا حون عر فون ؛ 


ا“ 


٤ 
A E | o 0 ٤ 
من السود غاا » وتز حرا که رالو ل عادره من‎ 


باز بک أو المر ز ء وشېر من ا وع 5 لطر اڪشو حا > وا 


« المجيتات»: وکا ن لذا وشا ا واحتل ن اشع ا UIK.a‏ ¢ 


ولف ف اللاسيانية إعداأدا ومlدټö Almojabanas ~i,‏ > ورصمها ابن 
الأبار : 
بنفسی منلحات لاص دور ا یا لن دن سار ونو 
It: 4 E 5 7 1‏ ۰ 
امل وهی آبکار عذاری تزف على الا كف مع البكور 
ھ14 الان دن م وکفْٰ اوا وافتا رائعسد اور 
١ .‏ 
فتغرب كالاهاة بى فاق وتطلع فى عن كاليدور 
کد ت 3 
وغل الاائدة وسم دول رعق ويشر بول 8 4 ورا U‏ از هر أو 


لورد ي وياکاون الغواكه کشر ا م عب وره‌ان e‏ 


1 


وفيا صل با ملا بس کشر سا مشر ا ار حال وا ل |ء e‏ نکل 


در تدی فو اليد قم صا من اأصوف و 0 َ a‏ ) دخات للت 


€ س 


الإسبادة ۴ صورة sعااءدعةإة7‏ ) طويلة وضيقَة » ولا تتجاوز اأركبة > 
و عكن أن تحلى الجلابية البيضاء عل القميص > وهو مزخرف إلى حد 
کی . وتضاف د« المحشاة ۾ ى الشتاء على هذه اللابس الفيغة > للرجال 
والنساء > وهى فروثقيل بتخذ من جلد النعاج آو ات > وی ى 
شكلل جلباب . والأطفال من الجنسين ملابسهم على هذا النحو» ويضءون 
جوارب ف أقدامهم » وتتخذ من الصوف » وتصل إلى الر كبة > ويأتى 
فوقها اليذاء » خحفا فى الشتاء » وصندلا لى الصيف »› ويسمى هذا ف‌الأندلس 
« الةرق » » ودخات الكلمة إلى الإسبانية ی صو رة ۸1۵۲٩1۴‏ . و ہز غطاء 
الرس الرجلمن المرأة › فالأول يغطى رأسه بكوفية أوشاشية › 1 حن 
تصع المرأة على وجهها خمارا . 
ويرتدى أبناء الطبقة العالية الملابس الحرير ية المطر زة »وتصنع من الحرير 
الطبيعى »> وبلغ نسجه حداً عالياً من الإتقان » نافست به قرطبة بقية 
بلاد العام » ومنه تصنع ملابس اللحفلات › والحلاليب الراقية »> ذات اأنسج 
الرقيتى الشفاف .وبدآوا يستخدمون القلانس والطواق »إلى جاب الطرطور› 
و سوف يقلدهم ف صنيعهم هذا بلاط ملكة ليون المسيحية لى الشمال . 
وثمة ملابس أخرى ذات ترف ووجاهة » ترتدما الطبقة العالية » وأبرزها 
الحبة » وانتقات إلى الإسبانية ى صورة دصدعا۸ » والدراعة » ونخلفت 
الإسبانية d0r4‏ » وال gحشة‏ sون×eصاA‏ . وسو ف يتلاشی اہاس‌الر اس 
تدر بجا » لتصبح العمامة > ابتداء من القرن الحادى عشر »› وقفاً على 
رجال الدين من العلماء والقضاة » وبعض هوؤلاء ردها لباسا . وكان 
الرس » ونخلف فى الإسبانية فى صورة 2٥«إ0طا۸‏ »> فى هذه الفرة › 
e‏ مجىء المرابطن »› وقفاً على نساء الطبقة العالية عندما يسافرن على 
ظهو ر الحیل أوالبغال . وكان زرياب المغى » حيبن جاء الأندلس » ف 
الربع الأول من القرن التاسح الميلادى » قد أحدث ثورة ى عام الأزياء » 
إلى جاب الموسيقى › ومراسى تناول الطعام > وطريقة تصفيف الشعر 
لارجال والنساء > فقد جعلل اكل فصل من السنة ملابه الحاصة به > طا 


ر 


لمکانه من الحر أ أو ارد . فالملابس البيضاء لاصيف » وجعل له بدءاً عيد 
١‏ العنصرة » ف الأندلس > وجي" فى الأيام الأول من شهر ونيو »> وعتد 
خی اول اک وبر > والملابس للملونة لبقبة العام » مها لاربيع 
١‏ جباب الحز والمالحم والمحرر والدراريع ال TT‏ > لقرما من 
لطف ثاب ! البيضص الظهاثر » آلى ينيقلون إليها لحفما وشبهها بالمحاشى ثاب 
العامة » » وأن يلبدوا فى الخريف , المحاشى المروية . والفياب المصمدة 
وما شا كلها ٠ن‏ خفاف الثياب الأونة ذات الحشر > والبطائن الكثفة 

وذللك عند قرص الرد ف الغدوات » . فإذا قوى الرد ودحل الشتاء 
و اتقاون إل ان ٠‏ ما من الملونات : ويستظهرون من حا إذا احتاجوا 
إلى صتوف الغراء» . ر اللون الأبيض شعار الحزن عند بى أمية 


الأنداسيين فما اذ مایا اص ف تر احعہت له الاس ال الو اد 
م اأحفلات والأعياد والملاھى : 


ولحتفل الاسر کلها بالا عیاد ادينية . عيدى النطر والأضحى > وکال 
الور و ی و و و ا 
ف الصيف وقرطة حارة ترك أثره نى الحياة ال ٠ة‏ للناس » فهم يصحون 
من ومهم ا رين > وبخادون إلى الأراحة ساعة طهر حن يشتد الحر 
فإذا غربت الشمس > وأفطر الناس » عادت الحياة إلى الشارع ٤‏ 
صخا : اح الاجر »> وتظل كذالاف حي ساعة ماخر ة من اليل » 
وريداً الباعة ا حملة المامرو بات الباردة وغبرهم ى الطو واف . 
وتضاء المساجد ليلة الإسراء على خاص : وعتلىء بالعباد الحاشعين . 
ومعها يميا الناس ليد » بوللعودة إلى الياة العادية . 


وف عید الأضحى عرص الناس > کل الاس أغنياء وفقرأء » على 
الصحية کش وکسوة الأولاد علا بس حديدة : وتم صلا العرد 


* 


۳ اھوأء الطى ۰ ودوم المصلن ۽ فاضي اہ عرد ٤‏ 9 صاحبں اللا ۰ 


کے 


ر تضم اإر ا وکدیر ا ھن «التسباء » و بعدها اعود الجمرم لل المدرنة 
متبادل الان 8 1 5 5 ا کک : 


6 نباية القرن الماش الاحتغال‎ TE 
› ذلاف شىء س وف ` 2 ی ء فیا بعد » ولکم أ کات حتفل » وعلى حو ميچ‎ 
. هذام واطنوهم المستعربون‎ ٤ المهر جان» ءویشارکهم‎ Jy ړوز‎ p بعیدی‎ 
.النبروز! :4 ئی صله اللوم .الأول 4 بن العام الشسى ف فارس ¢ ومنذاحذه‎ E 
العام الإسلای‌عيداً دخلته تغیر ات کشر ة» وكان حتفل به فى الربيع »> فاليوم‎ 
المعتدل منه » دون أن يرةبط ذلك بأول العام الجديد . وليس فما بين أيدينا‎ 
ويطلق‎ ٠ صادرما حدد تاريخ هذا اليوم فى الأندلس . أما المهرجان.‎ ٠ من‎ 
عليه عراب العنصرة أيضاً > فيقع فما بين اليوم السادس واليوم الرابع والعشرين‎ 
من شمر يونية . وكانت الأعياد » ومخاصة عند العامة » ؛ أمراً مرغوباً لكسر‎ 
2 وتابة الحياة اليومية‎ 
وتز دم الشوارع > وبجد فما الكسالى والمتبطلون فرصم لتابعة‎ 
الساثرين » وتأهءل ما هوجديد » على حن حاول  الباعة ف الشوارع القريبة‎ 
» بأصوام م العالية‎ ٠» من القيصر ية ومن « السةاطين »أن مجذبوا إلمم الزبائن‎ 
وتداء الهم االمسجوعة ضور الز اد .وتلتقى ف الميادين العامة بأهل المدينةء‎ 
والقادمن إلا نالروت لاشراء ابيع آولأشياء أخرى » ياتفون جول‎ 
مهار جا عفی ت شکل قروی»وراح بقلدحر کاته اليسيطة والسا ذجة» حي‎ ) 
يو اجه المدينة للمرة الأولى. وهناك منيعرضون ألعا م على أنغام اا‎ 
و الہلوانات » › والشہ زاء الجوالون + ومن يعر ضوك خيال الظل > ومن‎ 
E يقر أون الطالع وه ن بقصون الحكايات « أو التواريخ » أوشيئاً من‎ 


بصوت مرتفع ي وحتاط ذلاف ى أصواٹ السقائن ¢ وبائعی الكود ا 


وموزعيه» واللصوص > والقواذاتء. وقد يضطرب الأمن حن قوم شجاربين 


اننن »أو حن یکنشف واحد مر قة حا فة نقوده» و لکن ظهور واحد مز ر جال 


الشر طة کاف لکی لعو د اهدوء و يتو رع الجمیع 


۷ 


ونی یوم الجمعة حيث رح النساء إلى المقابر ؛. وى نزهامن الأسبوعية 
فإن الطريق إلما وإلى الحدائق يكون غاص پاناس من الجنسین:» وکاها تعر 
القنطرة إلى ربض شقندة > ويابس الفتيان حر a e LT aE‏ 
المغاءرات» ويداعبون الفتيات الوحردات بالكلمات اللحلاوة > مريشبه ماعايه 
حال قرطبة اليوم . وى هذا اكان التقى الشاعر يوسف الرماڊى بصاحبته 
خلوة » وجری بیما حوار أور د نا ابن حزم فى كتابه و الطوق » جانيمنه. 
ومع خياب الشمس يعود الجميع إلى بيو مم »> فإذا أقبل اليل لا يسمع ف 
الشارع غبر وقع أحذية الجنود الثقيلة » وخطى المتخلفن والساهرين . 


وكان الفضاء المنسع حارج المدينة معدا ٠‏ إلى جانب عرض الحكو معام 
بالصاب » لاستع راض الجيوش ف الماسبات العامة » كقدوم'سفير » أو فر 
الحليفة عار رأسحملة » وتقام هذه ف الطريق الموصاة إلى مدينة ٠‏ الزهراء » 
وكان ظهورالفرسان علابسهم الزاهية » على خيوهم الأصياة » فى خو ذا م 
الةوية » تنعكس علا أشعة الشمسس فتعطى أف لون ر > يشر ی الناس 
الحماسة والمجة والاطمئنان 


وكان من المتع العالية ى تمع ةرطبة صيد ايور والأرانب الجبلية › 
ومن المهارة أن تصطادها قبل أن شق لمكن الإفادة ما » فتلبح ثانية 
بطريقة شرعيرة » وتباع فى المدينة . ويعد الصيد هوابة عببة. للأمر وحاشيثه 
والفاصة ة وشحدث الور شرن عن زخلات سيك طريلة عل طهر ر انيل ۽ 
فى الجبال والوديان الح عة بعر طبة »› ویم الصيد بالصةور » وكانت تربيما 
وبيعها تجارة راحة » وبقوم على أمرها فى قصر الحلافة فى يعنى ما > يدعى 
و صاحب البعزرة » » وتركت المهنة أثرها واضحا فى اللغة الإسبانية › 
فی جنوب ار قرية عمل م ) الببزرة Alvayazcre‏ 4 “ وأثہر جح حی 
ف غر ناطة » وکن موطن ll‏ < یام بعد ستو ط دوأة ال م“ 


ول 1 


! 
عى 9 ابیاردن وزان ٩‏ .۰ 


و كان هناك الصيد بالكلاب نى المناطتى الوعرة المخضرة > ذات 
الأشجار المائفة والجبال العالية > وعاصة تحت سفبح الحبل »> حيث تعقد 
حفلات صيد رى > تصاد فما اللنازير إالرية والغزلان والأيول › 
بطلقون علا فضائل من لکلاب السريعة تشرها » وتدفع ما حيث 
٠‏ نقظرها الصيادون . وعضى العاهل القرطى » أحيانا > أياما متصلة اى 
الصيد » وهو أمر كان دو نقد العامة راا 

: FY 

ومن الألعاب المحببة للخاصة أيضا لعبة الصولجان »> وهى قريبة 
من لعبة و البولو » الحديثة والترد »> و سباق اليل » والشطرنج أوجاء به 
زرياب من المشرق + ولقى رواجا كبيرا بين أهل قرطبة › وأصيح من 
مظاهر الرق الثقافى .: و كان القمار رغم( تحر عه معروفا > ومعلوماتنا عن ) 
ةيلة للغاية بوصفه عملا رما » ونعرف من أوامر المنح أن لعبة الترد 
كانت شائعة » وكان النساء يلعبن القرق . 


: ماهج الحضارة وأمراضا‎ ٠ 


وى هذا الغرن بدأت قرطة تعالى الكثر من أمراض الحضارة › 
وبكفى أن نلةى نظرة على كتاب « الطوق » لنجد ابن حزم بقص عاينا 
الكشر ما جر ی دون حرج أو إنکار 4 ودو.ن أن بلاحق أصعاب الأحداث 
بالسب واللعن » كا هى عادة الفقهاء » يذ كر ماعرف ف بساطة > كا 

کان شیاعادیا › امهرب منهو لاحيلة فيه . لقذفاضت رغبات التاس 
الجنسية »> ونجاوزت ماهو مقبول عر فا وعادة » ولم يعد حب المرأة » رغم 
يو عه ووسره › كاف وحده ليوقف, اندفاعهم +> من أی وسط کانواوإلی 
أيه طبقة انتموا » عن اتجاه آحر تحرف فيه العاطفة عن مسار ها الطبيعى › 
أعى الشذوذالجنسى . 

کان الحديث عن‌الغلمان وات يماحم شائعاً يتعدى الشعراءإلى الياة» 


کک 


ويءرض له المؤرخون دون إنكار أوتشنيع » واست أعتقد أن كل الذين 
تحدثوا عن الغامان كانوا عارسون هذه العادة الشاذة؛ ولو أنه » فى الرقت 
نفسه » لاعكن أن نقلل من شيوع الظاهرة وخطورم! . وخلو المصادر من 
إشارات إل أحداثوقعت من عامة الناس » وهو أمر طبيعى › فالتاريخ 
الوسيط قلما ما يتوقف أمام هذا القطاع من المجتمع » وعلى النقبض » بةدملنا 
قائمة طويلة بشخصيات هامة ى شى مجالات الحياة ى قرطبة »> أورد لنا 
أبن حزم فى كتابه « الطو ق » مثلا صارخا ما : قصة أحمد بن كليب › 
وستعرض ها نى دراسة <اصةء وهىقصة عمس شخصية هامة » أسرباوثقافاً 
واجهاعيا » نى المجتمع الةرطى »> وشاعت حى بلغت المشرق فأوردها 
ياقوت‌الحموی » ( ت ٩۲۹‏ ھ۱۲۲۹ م )۰ فى كتابة « إرشاد الأريب» » 
وجاء ہا شتفصبلات وافية داود الأنطا کی >( ت ۵۱۰۰۷ - ۱٥۹۹‏ م) ف 
كتابه : « تزين الأسواق بتفضيل أشواق العشاق » . وكان ضحايا هذه 
ا ا ا 
وبيوت الأشراف » ولم تكن قرطبة أيضاً خاو من فتبان مخنشمن » بقدمون 
خدمانهم لأفضل طالب » وأعطانا ابن عبدون وصفاً للمخنث ى رسالته 
عن الحسبة انه و الذى رقا الأساء ى ملابسه وصوته » . 


وعرفت للمدينة بوت ر الحظوة » ٠‏ وزبائما مندهماء المدينة »> ومن 
الريفيمن الذين مبطون العا صمة للبيع أو الشراء أو لقضايا أخرى » وتسكن 
العاملات فما الحانات » ويدفعن ضرائب لادولة > و تسمى الواحدة مهن فى 
جة الأندلس « حراجية » » ويطاق على بيوت الدعارة نفسها « دارالحراج» 
ويسمما ابن عذارى ر دار البنات » . ولاتكاد المصادر تشر إلى شىء يتصل 
E.‏ العاطغة عند المرأة واا الحب ى ا ار > وۆراسا 
كن أن نتصورأن هذا حدث » وكتب الفغه الأندلسى المفصلة تشر إليه › 
وتراه رما » ولانعترله على صدى ى دواوين الشعراءء أو كتب الرر خن » 
باستشناء أبيات من الشعرأنشدها أبو الصات ١‏ أمية عبدالعزيز الدانى؛ المتوف 


٤٥ (‏ ابن خزم ) 


نام ۵۲۹ هھ ۱۱۳١‏ م ۰ وفما عرض للمساحةة مباشرة . وكان الصمت 
فما بدو لی چا ولان جهلا › لأن العمأد الأصفهانى فی کتابه ( حریدة 
القصر وجريدة اضر » أتى ذه الأبياتف القسم اللحاص با مغرب » وحن 
طبع للمرة الأولى نى تونش فى أوائل هذا القرن › حذت منه الطابعون 
هذه الأبيات 0 


وكان الحصول على النبيذ والشراب حى السكر ميسورا » ومنذ القرن , 
التاسع ايلاد أصبح ربض شقندة يضم سو قا نافقة للنبيذ » يستأًجرهاواحد 
من المستعريين» وقد أغاق مدة م أعيد فتحه »)ا ډدره على الخر اة العامة 

من دحل ›» وکان EE‏ > والى تعمل ی حفاء ¢ ا 
حتاج إلبه من انو اعه الأختلفة › وړ.ردد على الانات المت ربو ا 
والمسلمون غر الطيببن 4 وهم من إشارات الشعراء أن م خا نات کات ا 
تقوم على مقربة من الأديرة المسيحية خارج المدينة > يقدم فما الطعام 
والنبيد أيضا . ومن الشائم أن ير دد على هذه الحانات المختثون > والساء 
من ذوات السمعة السيئة » يقضين اليل مع نشوة الكأض وى حمياها › 
وکان ذلاف موضع هجوم دام من الفةهاء »> وملاحقة مستمرة من رجال 
الشرطة » وظل الصراع عنية] بين ساطان هولاء وذكاء الشاربن ويتءعرض 
الشارب للمتابعة والعقاب حبن يكو ن الأمرعلانية » وعس الأخحلاق العامة » 
ويعذڏر من یضہط سک راا الخد ااشرعی المعروف ¢ غر أن المتابعة لتد لا 
جرى ى البيوت» بيوت العامة واللحاصة على السواء » فهى منأى عن ال ملاحقة 
والرقابة . وكان المقتدرون فى قصور مم > أو بيو مم الريفية فى ضواحى . 
الماصمة » يستطيعون بلاخوف › ودون حد » أن عضوا مع آھوائم شراباً 
ونساء حى المالة . و لعل جانباً مر ن المجتمع » إلى جانب ضرورات البيئة › 
كان جد مندوحة فيا شر عن أبى حنيفة النعمان أنه باح شرب النبيذ» ' 
ا ابن عبد ره صاحب والعقد ۾ هذا الاجاه ی ست من اأشعر : 


دیننا 7 الماع › دین مدیی ٤‏ وی شربنا اأشراب عر اق 


ا 


ون جتحع لم يعرف المسرح كان الرةقص والوسيقى والغناءمن أكثر مياهج 
الخياة شيوعا نى قرطبة الةر ن العاشر »و إذا صدقنا اأشعراء » أوحتى جانا ما 
يوون م تكن هناك حفاة ولا جع ولا مهر جان لايم هذه الألوان 
الثلاثة ورك 5 این جرم ف ) الطرق “¢ واہن بام ی کتټاره ) ادر ةم 
وصةا تفصياياً شائةا لبعض الحفلات الى كانت تقام یم بوت الحا ة + ى 
قر طبة وغبرها › حفلات مادکاد الأدعوون فا نبوت من ټناول الطعام 
عل أنغام الوسيقى حى يبدأ الغناء والرقص ٠‏ والعازفون من الرجال والنساءء 
ولکن الفرفق اليدة الممتازة م کن عدر على تمتا ما غر کا الموسر ان . 
وشهرت م بان آنواع اأرقس العدردة رقصة در تدی في ار اقصات ملاس 
الغامان 4 وعتطن حيو لا ص٤‏ رة من خش معافة بأطر افها أقبية ¢ 
رطبةا لنظام معن تأخذ الرقصة شكل معركة حقيقية › يكرون ويفرون 
ومحاورن . ولم یکن الأمراء يترددون » أحیانا »> ى حضور حفلات أكثر 
بساطة : جرد راقصة بالصاجات » تناوى على أنغام بوق » ويطلق على " 
هذه الحفلات ام « مر »› وبقی ھا الاسم حی أيامنا هله » وانوذصورة 
Samba‏ » و ماه اليوم أعرتی وأری مكان لارقص التةليدى ف مدريد : 
و اشمر من بين الراقصات أولثك القادمات من مدينة قادس » واراقصاتما 
ذهرة تارعية عريقة »> وههن ٠ن‏ قدم قدرة فائقة على التشكل والإثارة 
وقد أشار إلهن نى قصائده الشاعر الرقيق » الاجن والأنيق » اللاتينى 
اللغة » الإسہانى الموطن » مرسيال امزء٣ة ٠»‏ للمتوفی عام ٠٠١‏ للميلاد » 
ونعرف منە‌أن هولاءالر اقصات كنمو ضع إعجاب رو ماعاص مةالإمراطورية 
عل امتداد الةرن الأول اليلادى ٤‏ وأن قادس کانت تدفع رأعداد مہن‌علی 
الدوام إل روماي» فيلقن الحفاوة والحب » وأصبحت رقصاہن موطن 
التقديرو الإعجاب » رقصات تحرك نوازع الرغية » وتضل أقوى الرجال 


عفة ى روما . وحدث عېن أرضا الشاعر اللانيى جوفینال 1دا[ » التو ف 


م ¥ س 


قریبا من عام ٠۲١‏ ميلادية » ووقف طويلا عند جمال غنامن > وإثارة 
رقصامن . وف العصر الذى نعرض اه »› شهر ت مدينة أبذة 143ط0ا » ف 
كو رة شاطبة » على مقربة من قرطبة › ر باارواقص المشهورات حسن 
الانطباع والصنعة » فإلمن أحذق خاتى الله » . ۰ 
م الثقانة 

باستثناء حالات ادر ة يكون فم| الأب دون أن يتسب نى أية طبقة 
اجماعرة » وف ظروف بائسة للغاية > فزن الأب يقدم لأطفاله > بن وبنات › 
تعاما ابتدائياً منذ صغرهم ا کان ورا ای في بالمدرس إلى البيت > 
ENE‏ سل ہم إلى ر الكتاب » الأقرب إلى مسسكنه » وتخضع هذه المدارس 
الابتدائية نظرياً لإشراف ر الحتسب » » وقل ١ا‏ كان يزورها فعلا . ويجحح 
العام > أوالموؤدب» عددا محدو داً من الأطفال ی مكان صخر » مفتوح على 
الشارع › يطلق عايه اس » المصرية ٠‏ » يدرسهم بأجر برناجاً معروفا » غر 
مكتوب ٠‏ تحدده التقاليد » وبعقد عر م منه ومن ولم الطفل . وف هذه المرحاة 
عفظ الطفل جانا من القرآن الكر م > ومحفظ قصائد من الشعر › و مقتطفات 
من النثر »> ويدرس شيا من النحوء و ةقايلا من الحساب » والكتابة والقراءة 
على الطريقة « الجملية » » ويبدوأما م نكن مقبولة من الكافة » لأن ابن 
خلدون فیا بعد سو ف يبط ۲ راء المعارضين ها ويفندها. ويدفع الاجر المع ام 
فى كتابه أوجاء إل البيت › طبقاً للعقد » ويكون سنويا » ويتضمن الادة 
أو المواد المطاوب نعليمها » وشكل التعام »> والزمن الحصص ها » وشروط 
دفع النفقات » من ماليدفع حر العام > أو مواد غذاثية من دقيق وزيت تدفع 
شهريا » ومن العادات المتأصاة أن تقدم المداا لمعل نى عيدى الأضحى 
والفطرء وأخریآجلوا کر حن عم الطفلالةر آن . ودر ددعلی‌بیوت‌القادر ين › 
غالا اکر من معام لمربية أطفامم . وأحياناً يقع الاتفاق على ز كال العمل» 
قوم العام بتع الصى ٠مةابل‏ أجر معلوم » مادة معينة > أومو اد متعددة» 
وى هذه الحالة بازم ولى الأمر أن يقدم تقريراً وافياً عن عقلية الى 


وقدراته الذهنرة . 


TS 


ور أن التہلے اھ ھلی 
ريع الحوانيت واا ا راض الى و قيا الحكم الاانى ٠‏ وا رون 


> كانت المدارس المجاء: نة کشر ة ¿ ينقق عامما من 


غبره . وسم الشعب بدوره › جمع ابات > ويدعم الإدارس a‏ عن 
i,‏ الدولة وتدخايا ف النطظ م أوالناهج ا دات لا سف نا ازا 
ضصارة i‏ احتحع وهدوئه . وقد ةق ف قر طبة لمل الأعى الذى نطمح 
إليه > أن يكون التعلم لے الابتدائی جاناو!جباریا › عانا لأن العاجزين م يكونوا 
عڪرمون منه لعجز هم > وجار با بضغط دن المجتمع نفسه » دون حاجة إلى 
أمر يصدر أو ۋانون ا > لان التجار وأصحاب اللخر ف والمصانع يرفضول 
أن بقبلوا فى حوا ہم عالا لا يعر فون ار اءة والكتابة حى ولوكانت pre‏ 
ل حتاج إلما . فإذا باخ الط ۰ لم انتمل إلى مصنع أو خر يعمل 
أويواصل تعلمه العالى ا سمحت 0 رذالت م 

ونعی بالتعام العائى ما جاوز المواد الى تدرس ف التعلم الابتدالى ا 
یکون ی وصفنا له و بالعالی » جوز > لأننا بإزاء مرحاة ليست ها حطط 
رسمية حدد ي أو الوسائل > وإعا حضر الطالب المواد الى تعجبه › على 
الأستاذ الذى يطمتن إليه » ويقراً نى الكتاب الذى يراه a‏ فيد > 
ویتعمق ی‌درسه بالقدر الذیيسمح له به ا ورغبته و [مکاناته ا 
الصعو بة عکانأن دد على نحو دقیق : مء ی يبدأنالتعلم العالیومی ینمی › 
وليس من الممكن كذلك تحديد الادة » أو اواد » الى يبدأ طلاب التعام 
بدراستها : الق رآن ٠‏ أو الرياضيات » أوالطب »أو اللغة » أو الأدب »فد كان 
الطلاب أحياناً لجمعون اک من مادة بى الوقت نفسه › ولکن عکن 
اقول أن الطلا بكانوا يبذأون در اسة النحو والتعمق فيه » ليعيلبم على فهم 
بقية المواد الأخرى ٠‏ وتليه دراسة المواد الدينية »> من فققه وحديث 
وتفسير وأصول . 


وكان هناك الطلاب الماتسبون » إذا صح انا أن نخدم هذا المصطاح 
االعصر ى «جدا > وهم الذين SE‏ ہم ظروفه م من حضور الدرس »> فہتمدون 
على الكناب ¢ و إذا وتوا من أنف هم تمدموا تاذ لجز ۸م 8 ولعتمل 
الطلاب على ذوا كرهم كشرا » وكان فم ٠ن‏ بحةظ لاف القصاند ٠ن‏ 
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الشعر» ومن يحفظكتاب« الأغانى » لأ الف رج الأصفها ىكاملاء وفيهتتعدد 
الروايات وتتشابه ولار ابط بیما » ویتنوع متواه من شعروناروحکارات » 
ومن نظ ال رآن لایغیب عن ذاکرته حرف واحد منه » ومن بحفظ 
و مالل » أومدونة ڪنون» أوديوان المتنى » » أوكتاب «الكامل لامر د 
نعم » وكان ف الأندلس من محفظ هذا دون حاجة إلى أن يكون عا 
ا متخصصا › ويقص علینا ابن بشکوال انه کا ان ی سوق قرطبة باعة عنب 
ون يستطيم الواحد م أن يةر أ من الذا كرة أماماف كتاب « معان القرآن » 
لأ بى جنر النحاس . أما أولیک م الذين لاتواتمم ذواكرهم فيشعرون مخيبة أمل 
مريرة › ارا انيز يد وها حدة بالأدوية iT‏ هذه شراب 
« البلاذر» » ويتخذ من نمار شجر ة هزدرة » رصفه الأطباءء و يتناو اه القادرون» 
ليجعل ذواک رهم شد حدة » وأصفى صفحة . وفيا بعد اسا ی الحفظ › 
وأقلوا م. ن التفكر > وكان ذلاك » فا لحظ ابن خلدون » وراء تدهور الاقافة. 
والعلم اشرات أيام الأنداس لن المعر فة لاتتقدم بالحفاظ عايها » وإيا 
بتعهدها إعماء وتجديدا . 


وکان العمل بالتعام العالى مناط تقدير أحتمع واحر امه » ویرفع العاملين 
فيه ای «ستوی کبارالقوم » ممن أجاءهم الجاه وراثة » أساتذته فى مستوى 
بقية الوظانف الكءرى عسكرية أو مدنية »> كالولاة والقضاة والقادة . 
ولكنها مهنة از تا مفتوحة الأو اب آمام کل ذکی » وکان یعمل فیھا 
من ينسبون إلى طبقة اللماصة حباً ئی العام > وطلباللمزيد من الجاه» والقادمون 
من حت »> مدو ن فا الأمن والحماية والطريق إلى الشهرة . وعادة تاقط 
الدولة خحرة ة الأسا انذة وترشحهم للمناصب العالية » جاباً ار ضى العامة » وكسا 
لقا > فلم تكن هناك أحزاب ولاصحافة ولاجامع عامية ولابر لان يامع فما 
الناس ٠‏ وتظهرالکفاءات . ومن جانب آخر٬‏ لم یکن لدی الأدباء » وکہار 
الک ب . ف وقت لم تكن عر فت فبه‌الطباعة » من وسيلة لنشرآرا* م و آفکار هم 
غ ن ج-وافم حقة ف مسجد الحامع » وهي کک ذب الطلاب 
وال -. س فحدبب . ول عا لانت تتجه إليها صفوة امحتمع القر ر طی .و رقص علينا 
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أحل تلام ذأی‌و هب عد الأعلى > قول : و کان استاذی بے 'قریبآمن مقر ة 
ریش ىقر طبة » نی بستان له یقوم هو نفسه على غرسه » وذات يوم بعد ن 
قدم طعام الغداء لتلاميذه » جاء من يطلب الإذن بالدخحول ٠‏ وكان القادم 
الوزير هاشم بن عبد العزيز » وأقرب الناس إلى الأمعر > وقد رحببه الأستاذ» 
وعندما دحل وجدنا نتناول خحضرآ مطبو خة » وهى ما غرس فى الحديقة » 
وقد ار تباف صاحب‌البيت قليلا قبل أن يدعوه » خشية أن يكو ذالطعام دونه» 
ولکن هاش بادره : آلا تدعو نى مشا ركتهم » أوغاف أن ١‏ على الائدة 
بأجمعها ؟ » فقال : هى دوناك ! » فرد : ولاذا > فشمر عن ساعده › 
واقتحم لمائدة «عنا » و بعده انتحى به جانا »> فاستشاره ٠‏ بعض القضايا 
الفقهية وتلقى ر أيه » وعندما خرج شت بال وقرف كه ۾ اولكن الاستاد 
أثار إلى فى قسوة أن أجلس» و بعد أن ودعه عاد فعتب علينا ى شدة أننا 
أسرفنا ى الأدب والحاملة » ولم نكن عادين » . 


وكانت هناك شروط معينة جب توافرها فى الأستاذ » أوها العلم › 
و حرص الأستاذ على أن حص له بکل جود مکن له : يذهب إلى المشرق 
یدرس هناك ۰ وکان تعر ) وله رحلة 1 یعادل ی خا احديثة ) عاد من 
رع @ “< وموصع زهو من صا حه ¢ وتهدير من احتمع ¢ ونلتقی ره 
وصفاً لعدد من العاماء الكبار » وأن تلف إلى مجالس كبارالعلماء ‏ 
قرطبة » والقادمين من آلمشرق عاصة > وأن حرص على اقتناء » 
أو على الأقل دراسة » ما يلف من الكتبلحظة صدورها . وحن استةامت 
الحياة الكقافية »> وتكونت شخصية الأنداس » و أحس بذاته »استغى 


عن الرحاة » وعن الأستاذ الوافد »> بل أقم عام من إشبيلية أن يذهب 
إل القاهرة ¢ وأن اس ف ص حن الأزهر ¢ وان یدرس )0 الكتاب » 
اسبيبويه » ليثبت أن الأندلسيين م يعودوا دون المشارقة مكنا من العلم ؛ 


واستی مایا a‏ 8 


کک ا 


و الصغةالثانرة التةوى »و العالمغبر التقى لن جد طلابً جاو ن إليهويتاقون 
العم منه > وكاما كان الأستاذ مالكى المذهب كان إقبال الطلاب عله أشد . 
وكشر ون من الاأندلسين ذهبوا إلى المشرق » ورأوامذاهب فقهية أخرى› 
IEEE‏ أن پيشروا ما » فما عرف الطلاب ملم 
هذا انصرفوا عم واحداً وراء آخر > فيقوا وحدهم لا بجدون من 
a‏ 

وإلى جانب‌العام والتقوى نة صفات أخرى يود الناس والطلاب أن 
تكون مما يتحلى به العام » ما الصدق » واستقامة العادات . وعليه أأيكون 
فی درسه لطيفاً واجاعاً > سخا فی ال شرح والتعليق والتفسر لامحجبعن 
طلابه شیا » و أن کون ممم منزلة الأب أوالأخ الأ کر « وکان, الأساتذة 
كذللث بعامة » فتمىز ت علاقام م بطلا م بعماف‌حنون » ومودة صادقة 


ولیس سهلا أن يصبح المرء أستاذاً معنرفاً به › وله طلابه » إلا بعد أن 
تققدم به السن نى المهنة » أو يبلغ 8 آ کر من الشهرة والذيوع فى و 
عامة ذات طابع ثقائى ٠‏ قاضيا أو مفتباً أو مشاورا أو والياً . وليس 
سن معينة يتقاعد عندعا الأستاذ» والطلاب اوحام هم الذين يقررون » فإذا 
تبینوا ى أستاذهم خرف الشيخوخحة »> أوطفولبا »> بدأوا يفارقونه › 
وحينئذ حيل نفسه إلى التقاعد . ولم يكن للأساتذةزىعدد»ولكر نالأجلاءمنهم 
يضعو ن الطياسانعلى رءوسهم » وکانابن‌حبیب » الفقيه آلال؟ ی‌الکیر > يذهب 
ا الدرس فی احسن از ائه ٭ وهی من سيج کی ٠‏ على حن یری آخرون 
إن أفضل زی درتدره الأستاذ أن ڍکون ف زار يقو له لاطلاب . ويزاول 
الأساتذة إلى جاتب التدربس مھا أخرى »> تدر عايم م رزقا بعينه م على اي اة › 
ویاغی الواحد منهم طلابه ی بستانه أو حانوته أو مصنعه » وآخرن يلقون 
درو سهم ف المسجد ج أخرة اليوم ؛ بعد صباح جاهد من أجل لقمة 
العيش . وقول الأجر من الطلاب لا رلجأً اليه اتاد إلا عبد الضرورة 
القصوى » وطليه › 3 قبو ل اأهدية » أمر عجل على أية حال . 


کک 
e‏ اة الد رة ي 


ظات ةرط نای ی اع أل 'لديى عن الحركات المتطرفةمن إلاد 
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زندةة» 
ان 


ون الدع وی غر اسر من حر | ج وشيعة » ولیس ن امک ن الول 


بن کان عتل مکاة قا » لان اين كان الياة ۰ > عڼه تصدز » 


ti 
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وده ترط کل مظا هر الا ه ة الاجا عة 5 وباءز ما َر ى ا باز رم 4 آىمساي» 
ی ای مکان ء فالإسلام عقيدة وذكراً وطقوساً لايتأقل فى جوهره » ولیس 


ما أن نتحدٹ عن إسلام قرطی أو آندلسی ١‏ ور 1 معزت قرطبة عن 


غرها پان حاس ا لاإسلام وحرصها عليه کان عه 


کانت جاسة اا ناس لادين قوية » E‏ أداء شعاثره حادا » 


ا 


وأشدهم حرصاً أولات ت الوم ر دون الذرء الا مع الفتح أو عة ۴ الر بر“ 
وای العرب خر | . وصنع الإسلام من هذه العناصر عتما مهاسكاً » وهو 
ما کا انت تفتقده بلاد إسلامية أخرى . ومن ا الرحالة المشارقة 
يوّخذون» حرن بطأون أرض قرطبةء عا عليه أهلها من إسلام خالص» ومن 
تقوى خاشعة » عزد غالبية الناس . وكان e‏ > لاء دين بلا كهانة › 
بقوم على حر اسةمعتقداته » ولا یتهاون أبداً فا هو جوهری منها » ولم تكن 
و الحسبة » ى أى بلد بأكر احبراماً وهربة کا كانت عليه فى قرطة . 
وكانتحرية الأدبان مطلقة » ومحترمة » ويم اعتناق الإسلام أمام القاضى » 
ویسجل فو ٹائقه > ويقر فيه المرء بأنه اعتنر E‏ بإرادتهو حر يته وبإعان 
طق منه »و دون ضغط أو تدخحل من أحد » وأنه يلمز م بقواعده و 
عفوبة التحيف على الإسلام صارمة » وكان الاّمام ہا محفى وراءه » أحيانا 


هدافا سما ہہ A‏ أوشخضية : 


وح٭رصضص الأندلس, ول عل الحج ٤‏ وتةلم er‏ اسن ص المردة أو بانسة 


أ 
و دانية “٠‏ وهي غور لاتزال قاب ومزدهرة حى وما هذا > تبحرو هلها 
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أعداد کہیرة من رجال ونساء » وتاقى رحاها نى الإسكندرية › لكى يتجه 
الاس مما إلى القاهرة » وقد يتوققون فما أياماً طويلة » للعام أو التجارة 
أو السياحة . على حن يأخذ الفقراء طريقهم برا عبر شاطىء شمالى أفريقية 
حی یبلغوا مصر› وهی رحلات آخذت شکلا جماعیاً » فی قوافل کہیرة › 
منذ نهاية القرن التاسع » ومن يتخافعن الحج امب أو لآخر عكن أن ت 
عنه من یقوم به بدلا منه › وفيا وصانا من وثائق صورة عقد بين حاج 
وموكاه » والمناسات الى عليه أن يضطام ا . وكان الحج شائعاً بن العامة 
والفقراء ورجال العلم » فهم ممدفون إلى أن تكو ن هي معه رحلة علي » وهن 
هنا فنحن لا نعرف إلا قلة بين المحاصة أدت الحج » ولم يده أىمن الأمراء 
أو الحلفاء لأسباب سياسية خالصة » ولا نعرف أن ابن حزم > صاحبنا › 
دی احج » رغم دفاعه الشديدعن الإسلام وأصوله»وقدرته لمالية »فى أوائل. 
حياته على الأقل » ولعاه أناب من يضطاع به نيابة عنه > أو وجد 
لنفسه مندوحة فما أحاط به من ظروف . 

وقد أصبحت قرطبة موطن المذهب الالكى » وأصبح الاتجاه الغااب. 
فما » تبنته الدولة » وعليه الفتوى » وأغلقت أبواما ى وجه المذاهب 
شى واف ن اق ل ن غر و اا 
واعتروا معرفتبا أمزآ لاجدوى فيه »> ووقفوا بالفقه الالكى عندما أورده 
مالات و کبار تلاميذه وأدابه من بعده » يدورون حوله دون أن يتقدموا 
به خطوة » ولم يتيحوا لأنفسمم حرية الدرس أوالاج‌اد إلاش حالات 
تادر ق ء حن رصطدهو ن عا هو شائ وإصعب تخیر ٥‏ » فیچدون فم مندوحة 
فى باب ١‏ العرف والعادة » » وهما من روافد التشريع عند المالكية . وإن 
المرء ليستطيع أن ولف مجادات تستغرق أسماء الفقهاء ااذين برزوا من 
علماء المذهب فى تلاك الفبرة . وما أن نشر من بيمم إلى أبى الولرد 
الباجی » سلهان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث النجيى » فقد 


کان خصا فکریاً لدوداً لابن حزم وجرت با م اور ات عة > وای 


ک۹ کے 


عليه أبن حزم ثناء بالغا . وأاف الباجى عدداً من الكتب فى الفقه المالكى» 
ونی عام الوك وق الحديت: و كان رطا الأمام مالك ؛ وشرح 
و المدوبة ۾ لسحنون القبروانى » من أوائل الكتب الى يدرسما المالكية › 
وأکٹرها رواجا . 

وى النصف اللانى من القةرن التاسح اللادی جاء قاسم بن محمد بن 
سيار بالمذهب الشافعى من المشرق › وااضرت إل نشره عن طريق 
الدرس والتأليف وا و E‏ الجامع » ووجد 
رعاية من الأمر محمد الأول »اذى عينه مو ثقه الحاص حمايةله من علماء 
المالكية > وعاش المذهب‌الشافعى فى الل طرال أيام عبد الرحمن‌الناص» 
لان ابنه الأمير عبدالله » وکان شافعا > ا بالاشىراك ی |۰ موٌامرة لحلع 
آبيه الناصر » لأنه باع ابنه الحکم بولاية العهد دونه » وقد فشلت 
المؤامرة » ولقى عبدالله حتفه عل ٤‏ أبيه > وكان لذلك أثره الى 
على‌المذهب الشافعى فتوقف نشاطه حى ى أيام الحكم المستنصر » الذى كان. 
محسن وفادة القادہین ل e‏ أهل, الأ دب المشار قة › وبیمم عدد 
من شيوخ المذهب الشاذه ى ٠‏ فانتعش المذهب الشافعى من جديد » ولكنه 
انکش ثانية ى عهد ا بن أ عامر » وکان حا کا واقعيا|» فرآی 
من صالحه أن مجاری فقهاء المالكية ليكسب تأبيدهم > وفيا يعد سوف يصبح 
ابن حزم واحدا من آتباعه »> قبل أن يتحول إل المذهب الظاهرى . 

ودخحل المذهب الظاهرى الأندلس ی الوقت الذى دخل فيه المذهب 
الشافعى تةريبا > على يد aS‏ بن هلال (رت ۲۷۲ھ = 
AN‏ م( »> واجېد رغم آنه شافمی ی نشر اذهب الظاهرى > وو آنه 
م يوفق که برا فیا ری إليه . . وتعرض الظاهرية لمثل ما تعر ض له الشافعية من 
مضايقات E‏ المالكية » وأول شخصية ظاهرية نلتقى ما » ذات مام 
وتأثر > منذر بن سعید الباوطی » وتاقی أصوا فى رحلة لە إلى اشرق › 
وظل عايه حی وفاته عام A 0o‏ م € ضعف ص وت الظاهر رة إلى 
أن عاد قوياً مع ابن حزم العظم . 


سک 0# ا 


ومع وصول کیب الحاحظ إلى الأندلس » وشيوعها على نحو خفى بن 
مجموعة من الماقغن > عرفت قرطبة عددا حدودا من المعتزلة »> ولكننا ى 
النصف الثانى من‌القرن العاشر لانكاد نعبر هم على أثر » والذين جاعوا 
الأندلس من الحارجانشرهذا المذهب أبعدوا منه وصل و أبو الطيب 
٠ابن‏ ای بردة » عام ۳۱ ۵ = ١۹۷م‏ » وأحسن الحكم الث استتباله › 
ا كيار علماء الشافعية على أيامه » ولكن ما ل أنه من المعتز اة 
حی ار بإبعاده . و لکن ابن حزم قول | أن i‏ بى توبة 
کان کله معیزایا . ورعا ارتبطت فكرة المعتزلة بالزهد » لقد كان الطرر 
اإوحيد » 0 یری اسن بلاٹیوس › أمام الذين بر غپونأنیبشروا 
دون أن يعر ضوا أنفم م للاض طهاد واللاحقةأن رزهدوا وينسكوا فى رالروابط » 
لأن هذه اللالوات متعت مهابة جاياة لدى الحكام والفقهاء والعامة » وكانت 
تقع حارج المدينة » فى الجبال أو الغابات » وتجرى الحياة فيها على نحو ز اهد 
ویطلق على سکانہا اسم : زاهد أو ناسا أو عابد أو صوق . وآخرون من 
الزهاد ظلوا بين العامة > وتمزوا بالتقشف » واحتقار الرف > وإهمال 
ع ا رة رن اعمال مر اض ویشارکون 
ی اهاد 
وكان الفياسوف ابن مسرة أوضح شخصيات هولاء العباد »> وأقام 
-خاوة له فى جب قر طبة »> على مقربة من العاصمة » وعرف با لجبلى > وف 
یاب زاهد ا ردأ يتأمل أفكار المعتز اة < وییی أنفسه فلاييغة جديدة »> 
راح پبشر ا بن عدد عدود من تلامیذه » و ااہدء > ا من حياته 
المستقيمة › e‏ الصادق » وتةواه الخاشعة > كسب إلى ا قالوب 
القر طبيين « ٤‏ 4 امس : إنه معبزلى » يبشر عذهب فاسفى جديد > 
E E A E E E a‏ 
حوله وخطورته » فرحل إلى المشرق › وأدى فر يف ة الحج « ا عاد 
إلى خحلوته > وباشر حياته الزاهدة ودروسه » وضييَق الحياة ودع الدنيا عام 
۹ هھ =< ۹۳۱م وقد مهد الطريق e‏ فلسفی E E‏ 


س إل 


تلاميذه إشاعة فکره ٤‏ ونشر کتبه ت و یصلنا منھا شی ± › ولکی ی زداریی 
المتعددة لارباط عاصمة المغرب ۾¿ وات آن غطوطة الخزء الامس ۰ 


من كتاب ر المقتبس » لابن حيان » ولا تنشر » وتوجد فى خحزانة القصر 
ا , tk E 3 ٣‏ ۰ 
الملكى» 2 صو صا کشرة 4 دا فا عور ی ق وی مد ھب ابن 


مسر ة وګحلدرد مارد ۹ 


ونى أواخر خلافة الناصر »> أو على التحديد عام ٠٠١‏ هد ا٣۹‏ م» 
شر فقیه قرطی > عمد بن بھی بن زرب دا لاراء ا مسر ة > مجه 
الحليفة مم ااز بيدى » أبو عمد بن اسن » سإطات واسعة لحاصرة فاسغة 
أبن مسر ة . فامر ابن زرب باعتقال کبار تلامیذه » وأكرههم على ر فض 
أفكار هم على ملا من الناس » وأمر بكتب ابن ٠سر‏ ة ال ى كانت معهم فأحرقت 
علانية على مرأى منهم »مام أبواب المجد الجامع . وقد خحفت حدة اللاحقة 
ی عھد الحکم الثائی » و لکن ما إن ولى المغصورين أىعامر الحجابة » وعمن 
ابن ز رب قاضيا » حى اشتدت الملاحقة من جديد » و أغضى المنصور عينه 
غا استجااباً أرضى الفقهاء و العامة ؛ وكان من ضحاياها عبد الك بن منذر 
ابن سعيد الباوطى » صاحب خحطة الرد > وكان معتزلياً مثل أبيه »> قافى 
والإمام والحطيب على عهد الناصر . ويبدوأن عبد اللاك » وأخويه 
عبدالو هاب والحکم > حاو لوا إحياء »ذهب ابن «سرة وخاوته » وکونوا 
ف جانة مجموعة من المومنن به »> وقد حك عليه بالإعدام والصاب » 


۰ 


وأورد ا ابن جزم ص صله ق کټابه ) الطوق ٠.‏ 


5 الادب 


وى هذا القرن شاعت الأعال الأدبية الشرقية ى الأندلس > فةد 
ادحل امد بن حمد بن هار ون البخدادى ١‏ وجاء قر طبة يتسس للعہاسيین 


کی ابن قتدرة 4 وادخل فرج بن سام وکان ما رالاچة والشعر و الطب 


وتربطه با لجاحظ صداقة وطيدة > كتاب ر البيان والتبيعن ٠‏ » ورسائل 


iS 


وكتبا أخرى للجاحظ أيضا . وأدخل عبان بن المطنة »> وكان يعمل موده 
لأولاد الأمراء > وعاش فى الشرق دة »› ديوان أفى تمام »> و کان معجبا | 
يشعره ٠‏ ویعطی کټاب ر( العقّد الفريد € لابن عید ر به صورة صادقه أنقاوة 


الأنداسيين المشرقية ف هذا العصر › وما كانت عليه من شمول وعق .* 


ولم حدث أن اهم خليفة بالثقافة كا اہم ما الحكم الثانى »وكان نفسا 
(lle.‏ موسو عا ¢ عضی ساعات طو يلة ى مکتيته ق ¢ و قأمه ف يده يعلق 
على مايةراً › وقلما تجد له کتابا ی خزانته »من أی فن کان › إلاوله 
اه نظر ٤‏ یکتب فره عطه ¢ م ف ال أوآخره أوتضاعيفه»› نسب الولف 
ومولده و وفاته والتعریف به » ويد كر أنساب الرواة له » ويأنى من ذلا 
بغرائب لاتكاد توجد إلا عنده »> لكيرة مطالعته »وعنايته ذا الفن . ومن 
سحن لآخر يدعو العلماء والفقهاء إلى قصر الحلافة نى قرطبة > أو إلى قصور 
Ur‏ مروان ف دة الز هراء 4 وعاصة ف سهرات ر٬ضان‏ لطارحات 


.ومناقشات أدبية وعلمية جادة ¢ تد ف كکشرەن الأحيان حی الفجر 3 


و كانت مكتبة الحكمالثانى تضم ۰ر مجلد» و تشغ مکانا فس حا 
ق قصر الحلافة » ومحکی ابن حزم فی کتابه ( “جمهرة نساب العرب 4 
نقلاعن تليد الحصى » وكان على خزانة العلوم : أن عدد الفهارس الى 
خا تسمية الكتب أر بع وأربعون فهرسة » وى كل فهرسة خمسون ورقة» 


ليس فما إلا ذ كر أساء الدواوين لاغر . 


وکان له وراقون بأقطار البلاد ينتخبون ‏ له غرائب التواليف »> ورجال . 
وم لل الأفاق باحشن عا .وهن وراقیه ہغداد عمل بن طر خحان› و٥ەن‏ 
آهل المشرق والأندلس جماعة › وبعث لی آیی الفرج الأصفھانی ‏ القرشی 
المروانى اأ دين ارعينا ذهيا ¢ و خحاطيه يلتەس مه تة من کتابه الذى 
آله نى‌الأغانى » وما لأحد مثله » فأرسل إليه منه نسخة حسنة منقحة قبل 


۰ 


أن ٫ظهر‏ الكتاب لأهل العراق أو سیه آحد pe?‏ 


2 


وكانت المكتبة تسر على نظام دقيق وراق للغاية > وتضم 

ختلفة » أحدها لمج » وبعمللى فيه مهر ة البخطاطن » من فتيات وفتيان » 
وشهرت من بين لبى كاتبة الخليفة نفسه » وكانت أديبة شاعرة › بحوبة 
عروضية » رائعة الخط » بصبرة بالحساب» مشار كة » ولم يكن فى قصر 
الخلافة أذ نبل مما > على حد تعبر ابن بشکوال ى كتابه ر الصلة »» وزات 
من بيهن أيضا فاطمة بنت زكرياء بن عبد الله الكاتب » المعروف بالشبلارى 
وکانت کاترة جزلة » وخحطاطة ماهرة » وعمرت طورلا » فعاشت أررعة 
و تسعن عاما ؛ تبت فما مئات الكتب الطوال . و كان هناك قسم لامراجعة . 
والمعارضة يراجع ماخحط الناسخون » ويعمل فيه صفوة من علماء اللغةء 
امال : الرباحى الجيانى» وأنى الفضل بن هارون الصقلى» وعباس بن عامر 
الصةلى > ویشرف عايه العام اللغوى الجليل أبو على القالي » صاحب کات 
الا . إلى جانب قسم للتجليد وال ذهيب واازخرفة »يعمل فيه أنداسيون» 


وکان قم النسخ لايتوقف عن ‌الكتابة » ينسخ من الكتاب اليد عشرات 
الخ > حتفظ مما ى المكتبة لمر ددين علما » أ و ملا اللشة لأصفیائه » 
واکان لسو الأدباء » أو يوقفها على مکتبات المساجد » أو على حلقات 
الدرس لار اغبين فما من الطلاب » من العاجزين عن النسخ أو الشراء . 
وإهداء الكتب النادرة إلى الحليفة أقصر ااطرق » وأحما »إلى قلبه . 


ولم يكن اللحليفة استشناء نى هذا الاتجاه » فنحن عرف عدداً كبر من 
اللكتبات‌الخاصة > ومن هواة الكتب » لاتبلغ قدر مكتبة الحكم » و ئ 
مکتہات کر ة عقياس ذلاف العصر » وكل عصر » ولنأخحذ ها 0 مكت.ة 
قاضی الحماعة بقرطبة »> أ الاطرف عبد اأرحمن بن فطيس » فقد جمع 
ومن ا فی انوا اع العلم مالم بجمعه أحد من أهل عصر ه بالاندلس» 
مع عة الرواية والحفظ والدراية > وكان على الحديث من حفظه › ل 


E 


مسيحلده »> وله ستة وراقىن راسیخون له دائما »> ورتب دم على دلائ رائيا 
معاو ما » ومی عم بکتاب خسن ونان من الا س طابه الابتياع منه » 
وبالغ ئی نمنه › فن قدر على ابتیاعة » وإلا انتسخه منه ورده اليه ». 
وكانتعائشة بنت أحمد بن ميحماء بن قادم القةرطبية حسنة الط > تكتب 
اللصاحف والدفاتر » ومجمع الكتب » وتعى بالعام » وها خزانة عام 


رة سحسيدة ¢ وا عى وثروة تعيما على المروءة . 


ول يقف الأمر عند اللناصة من الناس » فكان البسطاء أيضا يعنونرأن 
تکو نهم مکتبام بیو مم › ی ضوء ماتسمح به إمکانامم »> ویقدموما 
على مظاهر الحياة الأخرى. ولدينا معلوماتعن صاحب كتاب يدعى ابن 
حزم (غبر صاحبنا موّلف طوق الحمامة طبعا ) » ر يعلم الأطفال فيه »> 
ساعد ة ابن له يقوم على الصبيان »› وابنة تقوم على الفتيات > وما يوفره 
يیشری به کتیا » وی ساعات الفراع بقوم على سخها » ورةم تو اصع 
حاله کانت مکتہته مبظمة » فیھا کتب قیمة› وأحیانا نادرۃ › آتی ہا ی 
رحلة كانت له إلى المشرق » وتتميز بالضبط والدقة وللالافادة منها ردد : 
عاره العلماء وااطلاب . ٤‏ 


وکن هوابة الأندلسيين الكہرى کانت تیر کز ف الأدب : واأشعر مله 
حاصة « ر ی هذه افر ة أو ج سمته الجمالى »> وعرف هذا العصر شهدا 
هائلا من اأشعر اء > نشا هم المنصور بن ای عامر دیو انا خحاصا م جى 


) دیوان الندم|ء مچ مته رترت الشعراء طرةات 4 وبڏل العطاء م على 


ا 


مستوی آقدار هم ی الشعر وکان على راس هذا الدیوان واحد من کبار 
دة الأدب ¢ واد ص دی المنصور ف بعس غزواته اريعون شاعرا ٣ن‏ 
كل طبقة › ليسجاوامايرون شعرا . 


من طايعة الشعراء ف هذا العصر ابن عباك ربه ( ت ۳۲۸ هھ ۹۳۹٩۹‏ م) 


i 


£ 


صاحی کتاب ر العقد الفر ود » » ومر القةالوب مدائحه »> وغزله يى عن 


E E 


ذوی وحساسية تفوق ماو مداتحه . وابن هانیء الإلبری ( ت ۳۹۲ مھ 
۹۷۲ م ) وما لبث أن غادر الأندلس إل المغرب » ومات وهو نى طريقة 
إلى صر ٠‏ لياحق فيها بالمعز لدين اله الفاطمى › ويقول عنه ابن خلكان : 
«إنه أشمر المغار بة على الإطلاق > وهو عندم كالمتنى عاد المشارقة » وكانا 
متعاصر دن › أما المعر ى فقد شه شعر ه الفخم الرائم يانه رحی تطحن 
قروناً » . وکان ابن دراج القسطلى ( ت ٤۲۲‏ ه= ٠٠٠١١‏ م ) أعظم الشعراء 
ف قرطبة على أيام المنصور بن أنى عامر > وكان كاتباً له » وللحکم الثانى 
قیاه › وهومن أصل بربری داع صيته ۰ وآٹی عليه این حزم > وکان 
واسع العم ٤‏ قادرا على المديح 1 علا زمامالصناءة ٤‏ جود شر ه › ویتکلت 
أحياناً » فجاءت بعض أشعار ٠‏ عسبر ة الفهم . ويوسف بن هارون الرمادى 
( ت حوالی ٤۱۳‏ ه۳ ٠٠۲۲‏ م) » والرمادى ترجمة حرفية لكنيته فى اللغة 
الرومانشية, أبو جنيش »وما كان يدعىأيضاً » لأن كامة جنيش ءذصء0 فبا 
تعى الرماد » وهو من كبار الشعراء » وبقارن بالمتنى أيضاً » وكان تلميذاً 
لأ على القالى » وجح بن تمكنه من الشعر القدم ¢ ومن الأنغاط الشعبية 
٠‏ المستحدثةق وطنه» وأعى ہا الموشحات . وجمع بين رقة الشعر وخفةالظل » 
وفخامة الأساوب > وأورد له ابن حزم نى «طوق الحمامة » قصة حب 
رومانتيكية جميلة . واشمر من بين الشعراء الأمراء حفيد لعبد الرحمن »› 
بلقب و بالطليق » » الشريف أو الشاعر EOE NNSA‏ 
ی مقطہات النسيب الرقيتق » وكان طليعة شعراء الأندلس نى الزهريات . 


وبرع من شعراء هذا العصر أيضا أبو عامر بن شهيد ( ت >۲١‏ م 
۱٠۳۰۳‏ م ) » وهو من بیت عریق » وکان صديقاً ودوداً لابن حزم » 
واحتل ى العاصمة مكاناً مرموقا بشعره الجزل » ورسائله الفكاهية »> 
وتراءی لنا فی شعره » أحیاناً » محات ذات وقع حديث » وخاف لا 
رسالة و التوابع والزوابع » »> وصلتنا ى جانب منها » وفيها بصور رحلة 
شاعر إل الجنة » فسبق بذاك المعرى ودانى الإبطالى تى هذا الوضوع . 


(م ه- ابن حزم ) 


N 


وکان الشعر مجرى على ألسن النساء » وبرع نفر مهن فيه » مثل : 
عاثشة بنت أحمد » وعشقت أحد أبناء المنصور وتولعت به »› ومرم بنت 
أنى يعقوب الفيصولى » وكانت زاهدة ورعة › واسعة العام بالأدب . وبا 
الفتن تجتاح قرطبة » وشمس اللبلافة توشك على الغروب » اجتاح العاصمة 
حديث فتاة أمرة » تنحدر من أصلاب خليفة ›» ولادة بنت المستكفى 
( ت ٤۸٤‏ ه١۹١٠‏ م ) صبية وجميلة › ذكية وشاعرة ومتمردة › بجعل 
من قصرها منتدى الشعراء > ومجمع الأدباء > وملتقى علية القوم »> تحب 
وتجاهر »وتعر عنعواطفهاق صراحة »› وى ما الوزيرالشاعر اين زيدون» 
فتصله وتسعد معه » وما تلبث أن هجره › وکیدآً له تصل غره › فیندب 
حظ قلبه معها بقية حياته . كانت ولادة » فيا يقول ابن بسام » : « ف نساء 
' زمانما واحدة أوانها » حضور شاهد » وغزارة أوابد » حسن مذظر ور »› 
وطلاوة مورد ومصدر . كان جاسما فى قرطبة منتدى لأحرار المصر »› 
وفناوها ماعبا لحياد النظم والتثر » يبعشو أهل الأدب إلى ضوء غرا » 
ويهالك أفراد الشعراء على حلاوة عشرما > ولكنها على سهولة حجاما › 
وکر ة منتاہا > اخلط ذللث بعلو نصاب »› وكرم نساب وطهارة أثواب» . 
غر أا « لاتخلو من نزق وطيش » فةد اطرحت التحصيل » وأوجدت 
إلى القول فيها السبيل » لقلة مبالاما »› ومجاهر تما باذاما » . 


وقد عمرت ولادة حى جاوزت المانن عاماً رت ٤۸٤‏ ھ۵ ۱١۹۱‏ م) 
دون زواج ٤‏ مع ما کانت عليه من جمال باهر » وعراقة نسب متصل › 
ومواهب فة عالية ¢ و قف المصادر القد عة عد الظاهرة ¢ تقدم ات 
عا » دون أن مضى ما حى النهارة » تفسراً وتفصيلا . ويراها الباحثون 
الحدثون أمر ا غر طبيعى » فيقول عنها غرسية غومث إلا « امرأة رجلة > 
1 بالغة الظرف والأناقة ۸ ۰ ودری 1 .و نيکل »ومن بعده هیر ی باریس ¢ 
أن صلاما عهجة بنت التيان القرطبية الشاعرة كانت مريبة »> وى القليل 


الذى روى من أخبارها ما يدعم الالام . وإلى هذا المنحى يذهب الأديب 


“YY — 


العراتى الأستاذ عبد الرزاق املال » ويتهمها الأستاذ على عبد العظم 


بالسادية ۳ءنفوS‏ » وعضى و حه ى هذا الاتجاه . 


ومهما يكن القول » فإن هذه الغتاة الشاعرة المتمردة؛ ثرت الياة الأدبية 
والاجماعرة ورطبة › واوةت taf‏ ادا جدیدا : دفعت به ال مطح 
الحياة » وكان قباها يأخحذ طريقه وراء الظاهر جبانا وخغيا . 

وف مطحم هذا العصر بدأت قر طبة تتغى بالمرشحات» ولو أن موشحات 
عضر الحلافة اعت کاها »> وضاعت مها طمواة هذا الفن الجميل الذى 
أبدهه الأندلءون > على غير احتذاء » ى عالم الفن والشعر . 


الأؤرخون 

وشهد هذا العصر من المؤرخين الكبار ابن القوطبة ٠‏ أبو بكوبن عر 
( ت ۳۹۷ھ = 4۷۷ م ) صاحب كتاب د تاريخ افتتاح الأندلس »» ويغلب 
على ظن المستشرق الإسبانى حولیان ریبر ١‏ » وقد ترجم الكتاب إلى اللغة 
الإسبانية » أن الكتاب لبس من إنشاء ابن القوطية » ولعله أن يكون ماعا 
دونه عنه بعض من کان محضر دروسه من طلابه المولعىن بالأخبار » وکان 
ابن القوطية حوبا أيضا » وكتابه فى تصريف الأفعال أول كتاب وصلنا 
ف الأوضوع وکان #رلب بن سعد رت ۳٣۹‏ هت ۹۸۰م ( قر طبیا 
من أصل نصرانی ٭ اسل باوه› وتلقی تعاما طیباً :و اتخذہ الحکم الان یکاتباً له 
وقد اختصر اریخ الطرى > وأضاف إليه أخبار المغرب والأندلس 
وکان إلى جانب اشتغاله بالتاريخ طبيباً . 


وأعظم موأرخى هذا العصر على الإطلاق أبو مروان حيان بن حلاف 
القرظى »> و يلعب بابن حیان( ت ٤٩٩‏ ھ = ۱۰۷١‏ م) › ومولفاته لا تقل 
عن خسن مولا > وأحدها ويسمى ؛ لمعن » ىستمن جادا» ولسوء الحظ 
ا مولفاته هذه إلا أجزاء متناثرة من كتابه و المقتبس ف تاريخ 
رجال الأندلس » . 


A —-‏ کت 


ويقول عنه المستشرق المولندى ريبارت دوزى : «عتدح العربه 
ى كتب ابن‌حيان صدق الرواية بقدرما يعجبون بجزالة لغته » ورنين‌عباراته ء | 
وأنا يدهم ی هذا کل اتاد > ولا اتر دد ی القول ران کتبه أو بقیت 
لألقتعلى تاربخ الأندلسالغامض ضياء باهرة» ولصورته أنا أحسنتصوير › 
ولوجدنا آنا تباغ من الروعة مبلغا جعانا نستغى ا عن غبرها ٠ن‏ الكثب 
اى تتناول تاريخ هذه العصور . إن ابن حيان سيال الأسلوب » ومع ذلك 
لإ تعر ف الإطناب والةَعمّعة الافظية < ¥ فعل غره من أصحاب الروايات 
المسهبة الى لا تتهى .' إنهليسرق‌التاريخ ٠ساق‏ منيبدى رأيه وحكه فا يعرض 
من القضايا » وريحث عن أسباب الأ شياء و ناقشا عن عام وفهم وذكاء» 
¥ سے عل من بعده مورخون' نقدة كابن سعید وابن خحادون. وعتاز ابن حبان 
إلى ذلك | بأسلوب صاف ناصع » لا بط إلى الركا كة الى تشر السيخط » 
ولا يقع ى التفصح والإسراف فى قعاقع الألفاظ > ورغم التزامه السهولة 
لاہمل جانب ال محمال فی آساوبه ولبعث یکلامه دا محماسة وغ وطابعاً 
غالبا من الحد . نعم » إته يلجا نى بعض الأحيان إلى التشبہاتوضر بالأمثلة! . 
ولکنه - رم امتيازه بفصاحة اتقدماء - لايولع عا أولع به معاصروه ‏ 
وخر ج‌من هذا کله بأننا لا جد من' بين مؤرخى العرب إلا القليلعن, من نستطيع 
آن نقار هم به « ولن جد بينهم من نقدمه عامه ۲ 0 
وانصرف عدد من المؤرخىن 8 كتابة السر ¢ ووضع المعاجم ف طبقة 
معينة من اأرجال ¢ وأول من ناقی منهم اللشى ¢ أو عبد الله عمد ن 
الحارٹ ( ت۱٦۳ھ‏ س ۹۷۱ م( ¢ وهو قروانی قدم الأندلس ؛ وولاه 
الحكم الثانىحطة المواريث ف بجانة » وبعد وفاته استقر ف قرطبة يعيش على بيع 
العطار ة › وألف كتباكشر ة عن الفقهاء والمحدثن › واشمر بكتابه و تاريخ 
قضاة قرطبة » » وآلفه فما بدو بإعاء من الحكم نفسه ›» ونشره خوليان 
ريبعرالآول مرة نى مدريد عام ۱۹١١‏ م » وترجمه إلى الإسبانية » ويم 
من الفوائد ما جعله أهم مصدر لدراسة المحياة الاجتاعية نى الأنداس › وقد 
کته ونحت يده مادة طيية من الوثاثق المحفوظة فى دار الللافة » وسجلات 


6¥ 
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الأمضاة > والأوراق اللحاصة لبعض الأفراد وهم من ذلك کله ما أخذه من 


الروايات والأخبار ال ىكان الناسص بتناقلونما » منها ما حكى لى قصر اللحلافة 
وبيوت السروات › ومنها ما يتناقله الجمهور والقصاص فى طرقات قر طبة 
وأرباضہا وأحيا ما الى حتشد فما أصاغرالناس . وبعضما أخذه من أفواه أهل 
الأدبوالدين والعلماء والفقهاء ما كان جر ى ى حلقات در وسهم » وبعضما 
الآحراختلقه نفر من الساخحطن على النظام السيامى والاجماعى القام » ومنها 


ما هو صدى لا كان يتحدث به أولثلت المولعو ن بنقد رجال الدين والأنقياءء ' 


أو العامية الدارجة أو صياغة جديدة ها . كل هذه العناصر تتجمع وتتألف مها 
مادة الكتاب دون أن يضيف إلا الم لفمن عنده إلا قليلا. إنه كناب يضعنا 
ق قلب قر طبة القرن العاش » وأخباره مصوغة ف قالبمن الواقعية لايبلغ إلى 


ومها ما هو ترجمة عر بية لروايات كان الناص يتناقلو ها فى لغم العجمية 


تصوبر ها کتاب‌غ رہ م کتب الدب أوالتار د . وھ دنا ع أشباء تافهة› ` 
a r 1‏ ‌ ق عن ا سے 


ویصورلا مشاهد مبتذلة » لاجلال فا »> ولاصاة تر بطها ,بغرها » وهذه 
الروايات المرسلة على عوهنها تعن على دراسة المظاهرالاجماعية › #الايذكره 
آویعی به غر هذا الكتاب . 


ومنهم ابن الفر ضى ٠‏ أبوالو ليد عبد اللهبن محمد ( ت٣٥٤‏ ھوے ۱۲١٤م)‏ › 
من أهل قرطبة » وكان فةيهاً و عدثاً وخطياً وشاعرآ » وجماعاً للكتب» 


ودر سف الةروان والةاهرة ومكة والمدينة » وعرض له ابن حزم فى« طو ق أ 


إليمامة 4 وږاستشهد ی داره على یل ار بر“ دما اقتحموا قر طبةوانتهبوها ¢ 


وم يعبر على جشته | بعد أربعةأيام » وقدتحلات وتعفانت 6 فووری‌الراب‌دون أن 


یسل أويكفن. وضاع بعضس مأ ألفه مثل کتابه D0:‏ تاریخ‌شعراء الأندلس , 


وبقى لنا منها كتابه الذائع الصيت: « تاريخ علماء الأندلس » . 
م العلوم 
ولقيت الدراسات الفلكية نى النصف الثانى من القرن العاشرعناية تامة » 
وکان فلكيو الندلس > مثل نظرائهم ف الشر ق » يومنون بتأثر النجوم » 


— ۷۹١ 


واعتبارها سببا فمامحدثمن شئون‌هامة بن ايلاد والموت على سطحالأرض»> 
و الملاف يستخدم فی تحدید قبلات المساجد »> وتعيين مواقيت الصلاة على 
امتداد العام » و الاستيثاق من مو اعرد الأهلة »ولم يكن مسموحابالتنبو وقراءة 
الطالع »> ومع ذلك كانت الجاهير »> من وراء ظهر الدولة ؛ تقل على أدعياء 
الفلاك » من المنجممنوالعرافىن ومن يستخرجون الفأل » والمتنبئن والسحرة 
وصناع الأحجبة .و کان الفلکيو ن يعملون ف ‌الكيمياء ان از دهر ت' 
در اسة الفلاف على يد مسامة الحر بطی( ت۳۹۸ ھ = ۱٠۰۸‏ م )۰ حت رعاية 
اخکم الثانى » وعرض له ابن حزم فى«طوق الحمامة» » وإلى جانب‌الفلاف كان 
أستاذاً ى العلوم الرباضية »> ومن بينها فن مساحة السطوح» وإليهيعود النضل 
فى إدخال د رسائل إخوان الصفاء ۾ إلى الأنداس . 


وأزهر عام الطاب قرطبة إزهار ا عظما » وف منتصف القرن العاشر 
ال لادى أرسل إمبر اطور بیز نطة ». قطنطبن السابع »> سفارة إلى عبد الرهن. 
الثاصر » کان بن ما حملته من المدايا نسخة مكتوبة بالإغريقية من كتاب 
دیو سقو ریدس:٥ل1هءءه01‏ ف‌الطب »ولم يكن قر طبةمن يعرف الإغريقية» 
فبأل الناصرالإمبر اطورأن يبعث إليه واحداً من العارفىن ما و باللاتينية » فأر سل 
ليه ارا ورل لکی يقو م بتحدید أنواع النباتات الواردة ی الكتاب » 
وأجز ذلا العمل ععاو نة لحنة بیما : حسداى بن شبروط »› الذائم الصيت › 
وأ عبد الله الصقلى »> وكان عارفاً باليونانية و يتحدث ما » وله للام 
ب ركيب العة قعر » و عبد اأرحمن بن إسحاق بن اميم »> وحمل بن الكتانى › 
وعلى رأسهم أبو القاسم الزهراوى » وعدد آخر من الأطباء وعلماء النباتات 
وكان لمعرفة الأندلسيين ذا الکتاب آثر حادم فى تطوردراسات الطب 
والنبات » و #زالذين عملوا نى ترجة الكتاب كأطباء فما بعد » فى بلاط 
الحكم الئاق » 5 المتصوربن ی عامر . 


وا عظم أطراء ذلا العصر > من غر شات أبو اقام خلف الز هر اوی»> 


è 


نسبة إلى مدينة اأزهراء إلشمرة فى قرطبة » ويعرف فى اللاتينية بام 
55ط ر( ت ٤۰۳‏ = ۱۰۱۳ م ) . وطارذکره شرقاً وغریاً يار اعة 
ق الجراحة »> وتعتمد شهرته على ود المسمى : التصر يف ا عجز عن 
التألِف» > أى العون لمن ليست له قدرة على استبعاب الموؤلفات الضخمة » 
ولحص ى القسى الأخر منه المعلو مات الخراحية ال ىكانت مائدة ى عصره» 
واهم المؤلف بالآراءالحاصة بكى الحروح »وتفتيتر الحصوة)ى داخ ل الثانة »> 
وأهمية التشربح والفحص الدقيتق . وكان هذا الحزء » ونشرف اللاتينية بام 
الحراحة > ى البندقرة عام ۷ وف رال عام ۱ »۰ وی ا کسفورد عام 
٠» ۸‏ آهم و أذی ع کتابئی‌تار بخالطب کله > وار تفم به الزهراوی نی أعین 
الناس إلى طبقة أبةراطو جالينوس . وهو أول موألف جعل الحر احة علماً قابا 
بداته » مستقلاعن الطب » وأقامها على أساس من العام بالتشريح › وتضمن 
روما الالات الحراحية الى كان يستعماها العرب» أونةاوها عن غبر هم ه 


چ 


E‏ هذا الجومن ا حضارة المصمو اة 4 والثةافة الأزدهرة 4 وأ أن حرم 
ونشأ 4 وتفاعل معا ٤‏ عاو ما راذعا 5 وصميا دارسا ¢ وشاراً قلا ¢ ورجلا 
يعمل بکل ما تبح له كى يوقف انحدار الدلافة وتلاشما ! 


شاهد عصر 


لا أحد تار اللحظة الى يولد فما ! : 

وقدر لابن حزم أن مجیء إلى الحياة نى أشد لحظات الأندلس إقساوة 
ومأساة وحسا . شهدشمس اللحلافة تنحد رحو المغيب ءوقاوم مااستطاع لكى 
پیقی علا » و رآها تتناثر مزعاء وتقوم على أنقاضما دويلات صغرة» عکها 
مر اء صغار » سوفيدخلون التاربخ تحت امم : و ملوكالطواثف».وعاصر 
فوضى هولا" ا ملوك وصغارهم » ورأى دوم تنتحرف‌بط“ » وتسرع غو 
الماوية ى بلادة . وعبثا جد جوابا سوال يبر دد نى اللحاطرأحيانا : ماذالوعاش 
اين حزم ى غير هذه الأعوام PE AE‏ به القدوم 
بعدها بزمن ؟ . الم كد أن حياته وسط هذه الأحداث شاهدا » ومشا ركته 
فيها مو'ثرا » جعلت منه قمة الفکر الإنسانی تى مطاع القرن الحادىیعشر» ف 
الشرق والغرب » نى العالممن الإسلامى والمسيحى على السواء . كان مياساً 
ورجل دولة » شاعرآًوكاتباً ومورخا » مفكراً وفیاسوفاً »> وفقیها جدلا 
لدد الحصومة » عرف الحوار . 


ولن أمضى مع حياة ابن حزم تفصيلا » لقد درم ما فى عمق ورزانة 
وتأن المستشرق الإسبانى » العام الفيلسوف میجیل أسمن‌بلاٹیوس » فى كتابه : 
« ابن حزم القرطى » > وقد ليت نقله إلى العربية »> وسأدفع به إلى المطبعة 
قريبا » وفيه الغناء »> كل الغناء » لمن يطلب المزيد . وسا كتفى هنا باملامح 
البارزة > الى تعيغننا عل فم [بداع ومحتوى وإشارات ر طوق الحمامة »› 
وكان مقدرا ذا الكتاب أن يكون مقدمة له + 


۾ آسرة من المولدين : 


ينحدرابن حزم من أصول ليست واضحة تماما » وأشدها احلا ء 
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وهو أمر غبرموٴ كد أنه يتسب آمر ة من المولدين أی أنه رتحد ر صلا 
من الأجناس الى وجدها المسلمون لمحظة الفتح . ولا بمكن الجزم بأصول 
هذه الأسرة ٤‏ هل هی لا تينية أوقو طبة ¢ أومن بقية الأجناس الى مرت 
يشبه الجزورة واستقرت فيها من الأفار قة والفينيقيعن والسلتيين . ولاعكن 
الجزم كذلك بالديانة الى كان علا أسلافه » ھی الكائوليكية آم دیانات 
أخری » أم الوثنية » و كان لها عباد فى الةرى النائية حظة الفتح الإسلامی . 
وخار جعن العلمية ‏ طبعا ‏ أن يقال ت > بال ی على أو 
جا » نى أشد الاحتالات » إلى أخر يات ت الق فالات غر ٤‏ 
واس للاسرَة تار ریخ عریی £ الإسلام » فلم تکن مع الا بقن إليهلحطة 
الفتح ¢ و ماتلاها من آعرام . كانت کلایین ارد 5 ٭ من صدا ر الفلاحن 
ف الةرى النائية » تعضى حيامما هينة متفائبة › بلا الام ولا حلام ولا أجاد 
تیش ص الزراعة ( على أرض ها فى ضيعة صغر ة > کانت تسمی عل 
يام | بن حزممنت لشم ءا M0٤‏ > وأخذت نى الإسبانية المعاصرة صورة 
منتيخر Mortijar‏ > أوبدون الراء الأخحرة E‏ مقاطعة Huelva aly‏ › 


جاو بغرن الاندلس 


ولم تكن الحياة ف هذه المنطغة سهلة ولاميسرة » ولاتزال حى يومنا ء 
حدودة الموارد از راء » قليلة الصناعة » لايكاد إنتاجها من الحبوب 
یکفی فلاحہا ء على حن تزداد العاصمة قر طبة ثراء وتقدما » وتصبح الحياة 
فيها أمنية » تسموی عامة النامں و بسطائہم »> وتداعب آء ال کل طمح « 
و حاصة أحلام أ امرة تر غب »وتعمل جاهدة » ئی سین واقعها الاقصادی› 
افر عرد »> جد ابن حزم صاحنا» واي حہث ع وجاء إلٰالعاصمة. 
ولا ملا معلومات وافية عن حياة سعيد ى قر طبة » والمليى الذىو صلنا منها 
غامض و متناقض › و لدی نا أخبار وفيرة عن ابنه أحمد > وال ای مح ميل 
على موضع درسنا . 


شى ¥ د 


کان أحمد > فیا يبدو » فطتا ودودا » مقها ديا > مستا عا 

مقصداً و a‏ ئی شون الال » بارعا نى مواجهة الو اا 
ذا طموحيةظ»› قادرا على کبح جماحهعند الضرو رة »مسالا داتما »ومسلا 
بكل هذه الصفات بدأ بشق طريقه ليكون له فى مناصب الدولة نصيب . 
ونی هذا الوقت كانت منتديات قرطبة تہامس حديث جم عضى صعدا بلا 
توقف › فی من أبناء الأقا! م ید عى المنصور بن آی عامر . کان مثل سعد 
ابن حزم ريفيا » هبط قرطبة ذات يوم > ضائعاً مغموراً يبحث عن الحد» 
وبمل أن يلقاه فى عاصمة الغرب الإسلاى . ولكنه على العكس من‌سعيد › 
بنتمى نى أسرة عربية عربقة › ولو أن معلوماتنا أيضا عن أيامه الأولى 
قلياة وغامضة 


و المنصور فرداً ی طموحه و صعو ده > كرون کانوا درآبونه › 
وعلى نية أن يتبعوه » وقد a‏ دم جدید یتدفق ىشرايین الدولة › فأتی ءل 
الأسوارالعالية » الى أقامها أبناء البيوتات العريقة »وكانت المناصب الكر ى . 
وقفاً عليه » سنة جارية» وتقليداً محترماً . وهكذا وجد أحمد طريقه 
إلى مناصب الدولة » رعا لأنه كان مولى لبى أمية »> وهذه تحسب له 
وأکیدا لانه آشاع الثةة فمن حوله » بقدرته وحنکته > ومع البدارة 
واصل سره قدما» وجهل خطراته الأول » ولابد نه کان ذا دهاء سیاسی 
رفيع › لبظل وفيا شام ,امريد الخليفة › وموضع لقته ورعايته › دون آن 
یذر نى أعماق المنصور » وكان الحا كم الفعلى آو ى طريقه ليصبحكذلك › 
روح الشاك والحوف > بل حاول المنصور أن در ګه > وأن رضہه 
إلى جماعته . 

وقد تركأحمد منزله › لأول مرة » ى بلاط مغيث »> فى الحانب 
الغرلى من قرطبة »› إلى « منية المغيرة » ف الجانب الشرقمن المدينة ا 
قريب من اإزاهرة » المدينة الى بناها المنصور لتكون مق راکمه »وعظہت 


فيه ثقة المنصور » فجءل منه وزيره » بقول ابن الأبار ف كتابه و إعتاب 


ست ا ہے 


الكقاب » » نقلا عن ابن حيان : إن المنصور و استوزرهقبلساثر أصعاره 
ی سنة إحدى و انين رثلانيما ئة (= ۹41 م ) فى خحلافة هشام المويد بالأندلس 


واستخلفه أوقات مغیبه عل المماكة > وضمرق يده نامه ) , 


تلاك هى الأم رة الى ولد بي ابن حزم » أسرة ثروت من طبقة الفاصة 
الو أيدة طبقَة ک کہار ال وظفين > تعيش ف س ورفاهية »و ی ستو ی حیاة 
أعل طبقات الحتمح القرطى ؛ ويضغظ عاما فى طيات النفس أمران غز 
ظاهرین : ٿو تواضع الأصل »ول لا إسلامية للف » وكان علا أن تتحرر منه › 
وان تتغلب ءايه ٤‏ ویاشجار الشنت متسع » وهوطردق سلکه قباوم > ون 
ن > آخرو ن كرون . والأمر اللازء : الولاء الموزع بين هشام اميد 


ولي لعمته › والمنصرر راعيه . 


2 EE a ١ 
: اء وله ہس حر م‎ © 


ولد أو محمد »على بن أحمد بن سعيد بن حزم » ى قرطبة » صبيحة الأر بعاء 
آحر یو ممن رمضانعام ۸۳۸٤‏ ے بپ مننوفمر؟٤‏ ۹۹م . وطبقاًلا یرویه ابن 
حز م نفسه» ف مواضع تىف ةمن کتابه « ق الحمامة ۾» صرعاً أحیاناء 
وموارباً أحيانا أحر ى » نعرف أنه أمضى طفولة رخية وضعيفة و كسولة» 
طفولة ابن وزير » يشب نى أاء القصر » وتحترعاية الليدم ء وبين مناغاة 
النساء» من القبان و ال جو ارىوالإماء » على أيدمن نثاً > ومحهن تری؛ وم 
يعرف غر هن من الرجال حى حد الشباب > و كن ‌حاضناته و أستاذاته » 
علمنه‌القر آن > وروينه الشعر » ودربله فالحط »> ومہن تعلم أشياء أخرى 
ليست أقل نفعاً » ولكنها موّذية فى سن الطغولة . لقد أظهرنه فى سن مبكرة 
على أسرار الحباة األجنسية > وءماورات القصور » وحيل النساء .فشا صبيا مریم 
التأثر » كثشر امرض » ماحوظ العصبية » متوقد الذكاء » «طبوعاً على 
الغرة › الظن بالمرأة و قد خير ها عن قرب » وأشر فمن أسباماعلى 
غير قلدل . 


ا سا۷ ٣‏ 


أقصى ماعرف من العام فى صباه شوارع و منية الغيرة » › حى كبار 
موظفى البلاط » الملاصق لقصر الزاهرة » فى ,نزهات أغلب الظن آنا م 
تكن طويلة » ولميكن فيهاوحيدا » وربماقادتهقدماهإلى قصر المنصور نفسه» 
و کان‌آبن آیی عامر ودوداً جدامع الأطفال» يهش ارويتهم و بسع بمحضر هم . 
ولم یشرابن جزم إل شی من‌هذا ىنا ولکن صديقه وتوأم روحه › 
آبو عامر بن شهيد › قص علينا بعض ماحدث له» فى رسالةجميلة» كتبها فما 
يعد رجلا »إلى امون عبدالعز يز بن عبد!إالرحمن بن آبىعامر » وقد أصبح 
مر بلاسية »وأورد النا ابن بسام فقرات طوالامنها ف ىكتابه « الذخيرة » .. 
يتحدث ابن شهيد عن صلته با منصور طفلافيقول : « إلى انشأت فى حجره » 
وربیت‌فی قصره » وارتضعت ثدی کرائمه » واعتجرت رداء مکارمه؛ 
واغتذیت من فيه › أ کلا ز قنیه »> وماء علنیه ›» فصرت آفراخ تعمائها لحر 
الحواصل » ولحقت بأخوة أبنائه الغر العياهل » . 

وکان ابن شهید ندا لابن حزم » ويکر ه بعامین فحسب » وینتم یی أصر ة 
عربية عريةة › وکان آبواهما موظفین کببرین ٤‏ وزیرین فی قصر الحجابة ¿٠‏ 
وعلى نفس المسافة من المنصور › فليس مجازفة إذن أن نتصو ر أن ابن حزم » 
کابن شهيد » كان يتردد على قصرالحجابة » وحظى نان المنصور »والطر يق 
و اوضر إل ااه ر هوقو ارا 

ئواروعباد جمال : 

فی عام ۳۹۲ ه ٠٠٠۲‏ م٠‏ تحققت ر غبة المنصو رالعظم » أن عو ت ساحة 
'الوغى » وأن يلقى الله مجاهدا ء أثناء عودته من حملة قام ما على قشتالة > 
و هى المحملة الحهسون من حملاته العسكرية »› وطةاً لوصيته دفن حيث 
أفظ- نفسه الأخر» ى مدينة ة سالم» ومعة الغبار الى تجمع على درعه أثناء حملا ته 
المتعددة » وكان محتفظ به هذا الغرض »› وعلى قىره هذا الشاهد : 


آثاره تبك عن أخباره :حى کأنلث بالعیان تراه 
ا لله ا ا ا از مان عثله دا رلا حمي الثخور سواه 
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وتولى الحجارة بعده آنه ل الک المظة ھر“ any‏ أملت الأندلس حرا 
کشر اً « وحاصة ف أيامه الأرلى > وکان ابن حزم ف‌الثامنة من عمره » يطل 
على العام قلقا » وبشق ى طربقه إ إلى الحياة فى خحطى عسوبة › وتكن مو اققه 
نضجاا میکر | بم بدا غر امیاته الأول مع جوار مء وو رأ أولبات‌المعارف 

فقه ولغة وأدب » ولة کیا الاساندة وة طبة » مجيئون إليه أويذهب 
من ار فر کو و 
الهم ٤‏ أساتذة عثاون کل الأفكار : من اشد الناس ورعاً وتصوفاً وزهدا› 
إلى كر م جرأة وحرراً وغرداً. وخلال ذلا بدا ینمی صداقاته » مع 
صبیان و فتړان من سنه » صااقات عر ت طورلا» وأخحذ بعتا شکلاحمما . 


ف‌الثانية عشرة من عمره» ف عرد الفطر لعام ۳۹٩‏ د ٠‏ ناتقى به ق مجلس 
a‏ المظفر › يشارك ى ماع المهنئن من الشعراء اعيا » ولا بقف به 
: الأمرعند هذه احالس اأرسميةء وإعا يتجاوزها إلى الحرم نفسه › فهو حدڻنا 
ی الطوق » أن ضنا العامرية » كر عة المظفر > اقتر حت عليه أن بصنم ها أبياتاً 

من الشعر » اقترحت عليه أفكارهى > لتصنع ها ناء ومجعى منها 
صوتا بغی . 


ولم يتجه أبن حزم إلى در اسة الفقه جاداً ومتمكاً إلا شاباً مکتملاء ى 
المادسة والعشر ين من مره › على ما يقول هو» حمن خط نى صلا ة الحنازة 
على شحصية هامة ؛ فكان مو ضع سخرية الحاضر ين.و قد شك غرسية غومث 
فی انحر » ورآہ اونا من المداعبة » لأن ابن حزم بحب أن يكون قد درس" 
الفقه وعلم الكلام مبكرا » و لاآرى نناقضاً بين الآمرين » لأن الدراسة 
النظرية لا تعى عدم اللحطأً » لان العبادات العماية ‏ وصلاة الجنازة 
ايست مما بصلى كل يو م أوح ىكل شهر-- تلعب فيها الممارسة دور کر من 
القراءة والدرص » وإشارة ابن حزم إلى أنه بدأ دراسة الفقه لا تعى 
کر من أنه راجع ١ا‏ قرأ » وتعمق فا درس › واستحضر ما کان غاا 
من تقصيلات . 


-— VA 


وآباً ما كان الأمر »> فقد اختار ابن حزم فى هذه الفترة المبكرة من 
شہابه » أن يكون واحداً نى رفقة من الأصفياء »> ربطت بيجم صداقة 
وطيدة » أفلية من العشاق المصقرامن دا ٤‏ تی لف ٤‏ طبةة الحتمع 
کنر ¢ يتمەزول BUL‏ 4 وبرتدون آذخم الثياب é6‏ £ آحدث الأنماط 6 

يفت م امال 6 رو ا اإطييعة تطر م الأوسيقى ¢ ورفضلون الأدب» 
ويتبعون فی منجا ٹور یاً . کان هولاء الفتبة › کا يلم غرسية غومث › 
» برتدون ملابس بیضاء وعاورون س أروةة بيضاء بغر مول a‏ € 


ودعشمون النساء الشقرأوات» 


كان هولاء الفتية من اللماصة فى قرطبة بقمون عند نماذج الأدب 
امشرق › يعرفوما › م بطر حو ہا وعحاولون أن يرتوا إلى مستواها . 
کانوا باخحتصار به رأون کشر ا > ویتمڈلون ما يةرأون »> ویر جلون عر العام 
واقعاً أو قراءة » م يبدعون آخیرا لالز موا متها وسطا 4 يائ عن 
التحال المابط ؛ وبتجاوز التقليد المميت › ويزاوج بين حداثة الفكرة > 
ودقة الصياغة » وحردة E‏ > وهى القواعد الى جعات منها الحلافة 
طابع الحتمع ى قرطبة . وان الأدب الجدید بطمح أن کون ى مستوى. 
اة » ووا ا السياسى حوله > وكا عدث عادة »> جاء ذلا 
متأخرا. وحن اوی نظام الحلافة بغتة » أطبق عل هذاالادب بین خر ائبه» 
ولا يعطى إلا قلیلا جا ۾ ن غاره » مار مبکرة »> وکر ہا غر ناضجة » 
ولكنما شهية من الطراز الأول 
کان آبو عامر بن شهيد رأس هذه الجماعة » مواضعة وعرفا» وترك 
آنا فی رسالته و التوابع وال زوایع ° وهی أول رحا علمانية ف التاريخ 
إلى ء عالم الآخحرة »ما عکن أن تمده سور الما عد قد عض الكاتيت 
شیطاته إلى عام الأرواح » والتقى هناك "بشياطين كبار الشعراء »> جاهليين 


وإشلامیین وعباسيىن ¢ وبعضصس الكاب ¢ 1 نشدوه أشعاراً لأععاہم ¢ 


ا 
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آي شتا 
و ا 
وخلال اأر حا لذا #تهعه وما رفتقده فره ت ویعرضں HN‏ وما يطہح 


من شەر ه : وعءعرض عى رایع الكتاب ضا a‏ رسائله ٤‏ 


أن بکون عليه , 
فهر ا ةر طبة تل نة أعجمية ٠‏ توادی ١‏ امعان ا را ةامحو 


ولط لیس اسيو له کااہے! مل ولا لاخليل له طردق ٤‏ لاان 


زس 


عليه سم ٠‏ ويشکو قوم . من امین ى العاصمة »> و ممن آنى على أجزاء 
من النحو : وحفظ كامات من الاغة ٠‏ > ون عا ا غلاظ » وقاوب 
ا البعران - وير جعون إلى فطن حيية . وأذهان صدذئة > لا ميفكد ها 
ف ف شاع اارقة : ولا مدب ها نى أنوا وار ميان¿ طت الیم کتب ف‌البديع 
والنقد فهموا منها ما يفهمه القّر د إل ای مر ن الرقص على الإيقاع ٠‏ والزمرعلى 
الألحان . فهم صر فون غراثيها فا جر ی عندم تصرف ٠ن‏ م يرزق aT‏ 
الفهم ومن م کن زه آل الصناءة ). ویکتب اانا ينافس ا الشعراء 
امشارقة ؛ ويو كد أن الأدب الجيد يعتمد على الموهبة ٠‏ قبل أن يتقوم على 
سعة الثتافة > أو مراعاة قواعد الحو . وآن « أول أدوات الكاتب العقل > 

ولا یکون الكاتب ٤‏ عاقل »۾ . ویعى بالعقل الذكاء فن لختنا المعاصرة 

والأدب هة من الله > لا رعلمه أستاذ EE‏ ياتقط من كناب ٠‏ والشاعر 
يولد ولايصنع . وشر الفن ما کان وطا > « لاحسن فيطرب . ولا سىء 
فيلهى » ٠‏ وهى قاعدة جريثة فى الأدب LS eG O‏ 
تلك الأيام مارآه . من أن« لکل و ولکل دهر کلام + ولکل 


: طاتةء من | م نوع ن الطاب و صر ن اللاغة ۰ 5 دو افيا ره ُ 


وتوف ا ن شھہد عام A‏ ھر = 72ول وم ن و د|ء عضیال عا 
مرارته زمنا ۰ وحمل عناءه را ود بن کرم ف ر اما ۾ وکان له 
داعا صديتاً وفاً و عاضا > فسار على المح تسه . و ارم نقاليد الماعة 


وساو ہا 


: أزمة الحلافة‎ e 


قبل أن تعطى هذه المدر سة الأدبية نمارها » أو إذا شفنا الدفة قبل أن 


1 عمل ابن حزم ای کتاب م آه› إذااستنيا الةطعات الشعر بةو يعض الرسائل 


الأدبية »وقبل أن يتو أية وظيفة سباسية ف مسةوى تكو ينه و طبقته الاجماعية › 
تفجرت الحرب الأهأية ى قرطبة > وعكرت بعنف صفو الحياة المصقولة » 
والمادثة »> مألا ء الشبان القر طبيءن من عشاق الفن واليمإل » وسوف أدرس 
هذه « النتنة » وما كان ها من نتائج بالغة السوءفى فصل خاص > ويكفى 

٠‏ أن أشبر هنا لاما ونی إنجازشدید إلى ما احدثته فى أسرة أبن حزم + وى 
حياته نفسه» ليبقى حرط الأحداث متصلا . 


لقد تون العامر ى الثانى » الحاجب عبد اللاك المظفر › فى ٠١‏ من صةر 
هھ = ۰ من أ کتوبر ۱۰۰۸ م › فونى الحجابة بعده أخوه عبد الرحن 


اقب بشنجول » وكان جردا من المواهب » فاغتيل نى قرطبة بعد شهور من . 


توليه الحجابة > ئی ۳ مرجب ۵۳۹۹ ۳ من مارس ۱٠۰۹‏ م» وعزل ! 


هشام الثانى عن الللافة « وبویع ا عمد المهدى»› وأعفى أحد بن سعید من . 


مناصبه » وترك و منية المخرة ) ح یکبار مو ظفی‌البلاط › قر بر بض الزاهرةء آ 


وقد اتی عليه الثائرون هدما وتخريبا » وعاد إلى سكم م القدم ى بلاط مخيث› 


ليواصل الحياة هادثاء وبعیداً عن صخي السياسة › واستطاع أن عتفظيبعض 1 


ماله من هيبة › وسنلتتی به ف‌العام نفسه › ی۲۷ من شعبان ۳۹۹ ۲٣۳۵‏ من 


آبریل ۱٠٠۹‏ م يشهد امسر حية الر اثعة الحزنة > لدفن‌هشام الثانى ٠‏ المريف 


طبعا! وکان معه ابته على صاحبنا » وترلة لنا وصةاً صادةاً وموثراً لماحدث» . 


يقول فی سیاق کلام له عن صلب المسيح و قله : و وقد شاهدنا حن مشل ذال › 
وذللك أننااند ر آنا لاجبل » ضور دفن ال ميد هشام بن‌الحكم المستنصر > فرآیت 
آنا وغری نعشاً فبه شخص مکفن › وقد شاهد غساه شیخان جلیلان حکان 
من حکام المسلمين ¢ ومن عدول القضاة ¢ ف بیت› وخار ج البيت ابی 


Se ANY a 


جماة عظماء الباد» > م صلينا ى أإوفه نالا م : ں عله ٤‏ م بايث 
لا د 
بر 


ايه 1 وغر ی ¢ وجچاس تين ل ٠‏ و رارت وبق اا آعوام غر ! 


حو ال عة حى ظهر حح E‏ باللافة » ودحلت 


شېرین وایام ( 

وف ١‏ من ذى الحجة ٤٠١‏ ھ = ۲۳ من بولية ١٠٠٠م‏ » اغتيل المهدى 
بعل حلافته الثانية» و يورم ثأنية هشام الان 4% ب ةيل ناس اه مات ودفن؛ 
و بعد أن شهدوا جار ته و صلوا عليه 1 وکان اظن أن عو د پنو حر م لل 
سایق عدم ٤‏ ومکانمم القد عة ¢ غر أن الأمور رسارت عا النقيض . i‏ 
لعبة السياسة المعقدة . والموقف‌اأحذر س SS ERASE‏ 
ذلا الحن ¢ جوا رصطد م ألما تک الصقلى واضصح : عسوب اليدليغة ¢ 
5 ا 3 2 ٤‏ ت 8 5 . ۹ 
فلا حقه وسجنه وصادرامو اله . وحيتئذ رأت الاسرة » وقد عزقت بقايا 
العامريعن د أن ها الحق » مع غرها »> ی ان تغضب‌وآن تقاوم» فاشت ر کت 
ی عمل لا هضة الصقالية 9¢ لکن المو“أمرة فقت +¿ وج تعل اد بن ہم مید 
مصائب كبر ة : 

ومع هذه الفنن اجتاح الطاعون قرطبة » وعاث فما > وفقد أحد انه 

= ت 

با بكر ضحية اه »> ى شهر ذى القعدة عام ١‏ ٠ه‏ = يونية ١١١٠م ١‏ وبعد 
عام کامل توی أحمد نفسه صريع هذه الأحداث» ى۲۸ من ذى القعدة 
۲ ھ ٣٣‏ من پولية ۱۲١۱م‏ » و على صہا۔حبتا ۹۸ عاما لا تمل 
وکان اه وھرف هله السن اإصررة ¢ ول عنقوان ا ممت اسر ت أن دو اجه 


الموقف . وأن يدير دفة الأحداث . 


ا 8 1 : 2 E‏ 1 
و بقیت کرار ٹ اخریاشد ھول ٠‏ فی پاب شپر شوال ٤)٤۳‏ ھڪ 


مابو 1۳ ۰ م ٤‏ اسا ا أصمة ت الخلافة ل مر ر ودخ ا سلم|ان امس تعن 


حليفة لاحرة الثانية : رامبتی شمر ين فب ومعه ممت ور طبة ف قسوة »› 


N E a‏ ا ا 
والمتت الحرم وت Bè‏ ترا اللات والذأری واجتةاح ا“ کر l<‏ حاب ٠‏ 


ll‏ الأحاء 8 اال ڊدرعلی a:‏ أبن ر ی بلاط میٹ ک املا ن عل لحو 


) هھ“ مت ابن حزم ( 
î‏ اا 1 


A۲ — 


ما قص علينا فى صفحة من الذر الجميل › فى كتابه وطوق الحمامة » » وكان 
على ابن حزم أن ماجر إلى المرية فى ١‏ من حرم سنة ٤٠٤‏ هت١٠‏ من يولية 
سيه ٠١١۳‏ 6 


: منفی ومتامر‎ o 


ىوسط هذه الدوامة من الفوضى والعزق › كان کم لمرية خبران » 
صقلى من فتيان العامريين. ووه لها أبن حزم رفقة e‏ آی کک محمد 
این إسحاق › a‏ ی‌الیدء أياماً هادثة » بعيدين عن القلاقل »> فالمدينة 
أموية الولاء » لما تزل اسما تحت سيادة الحليفة » وأصبحت قباة 
العامر ين والأموين الفارين من قرطبة . وأمضى فما ابن حزم أعواماً ثلاثة 
(٤‏ يتوقف عن لصيل المعرفة » وعن تكوين صداقات جديدة » فما كا 
حدثنا ی ر الطوق » اتصل بطبیب ہودی » يدعی اسماعیل بن يونس > 
پر دد على دكانه » و بجلس إليه نى لة من الأصحاب » ولسوء الحظ فإن 
معلوماتنا عن هذا الطبيب معدومة » لا نعرف عنه شيا إلا إشارة ابن 
جزم هذه . 

و لکن خان ما ليث أن رأى مستقبله السيامى فى أن يتخلى عن الولاء 
لبى أمية » وآن يوازر على بن حمود الإدزيسى ى الاستيلاء على قرطبة > 
فدخلها ی زفة ی ۲۲ من حرم ٤٠۷‏ هھ ١٠‏ من يرلية ٠١١١‏ م . وأصبحت 
المرية مدينة عاوية لا أموية »> وبربرية لا صقلبية » ولم يعد خبران ينظر بعمن 
الرضا إلى هذ ين الشابين الرفيقىن الماقفين › › يومنان محق بى أمية فىالخلافة › 

حةاظا على الشرعية وتمكينا يبة الدولة > ولا يقيلان ٠‏ هذا مساومة › 
فاعتقلهما بهمة التآمر > وهى تہمة رعا كانت حتملة »> ولو أن ابن حزم 
أنكرها على أية حال » وما لبث أن نفاها . 

ومنفيان فى حصن القصر جور وع ]وي ٠‏ قرية تو جد ى مقاطعةمالقة > 
أو مرسية » غبر الى تحمل الاسم نفسه الآ نقر يبا من سان لوكر ں1 ممS‏ 
معا من پتحدث عن ثورة قام ا أموى يطالب باللعلافة > فى أرض بانسية 


—- 28 ن 


me f 2 ۰ "1 : - e i 
وعد ااافة ¢ ولرد الول فام رر دد ! رظ : ابن‎ ٤ ل جمدم الشمل‎ 
= 
ص‎ 3 +٣ ا‎ 2 5 
وکا 8 842 اسپات من انو جه سرا ای‎ E حزم و ا حه او‎ 
٤ ن‎ 
1 a اسه ی اول مته کے آل ې‎ 
3 3 : 
› الى اة و شاه 1 اا م اساد کہا ار من الناصر‎ 1 Uiک‎ 
ن یاو ایز ¢ | شه و مار په ع الثرورة‎ e یدعی کرک ار حہن :ن‎ 
۶ ا‎ 


وز اد فطاب a‏ س حا 1 EE‏ در شاو نة 1 وؤ ه1 من دی اأخدة 
A= °۸‏ هن ابریل 1۹1۸ جع الجيش والأعوان ى ‌شاطرة وبویع 


عبد ال ر بالحلافة  ٤‏ باقرتضى . ولم تستطع قر طبة وقد طاله ہا 


الشوفى ن أا د الأمس زاهر ۰ ونهد صر ها فی انظار ٥ن‏ يطالب 
فة 4 ل ا ل لمر يذ من المعاناة 4 والألم ¢ فاغعا! جا عى س حمود ف 
| م 


ڏذی اأقحدة ٨۸‏ ھک ٣٣‏ م ن ارس 1۸ ١م ٠‏ فجم على صدر ها 


ِڪ 

E 3 

لے ا 
¢ ا ٣‏ 


وا قر طبة تطوى الضاو ع على و رة مء 4 وكراهة غر مكتومة نی 
نو د رك المرتةى وها على راس شه ٠‏ عن طر ف جرال ْ وکان این 
جرم فما رح 4 ضمن هذا الجدش وکأنت عا مةه الحلافة مهأة 
لاس تقبال الحليفة ٠‏ وكل الظروف بعل من التصر أملا مكن التحقيق › 


ل 


2 ے‎ ۰ . 2 e | ص‎ ٤ 
ر یا نے حر آل ومندر فی الللحظة اخاة. نقد ظن کااهماء ف ايء‎ 


1 1 1 ٣ 8 4 3 e 
ا لأر تضى سو س کون ګرد ا اوا پا نله عکان ھن وراه‎ 


e 1‏ ا ا ر e‏ ا 0 1“ 
واا و جذ اه 8 ۱ خب 4ے وو 2 كرت ی اس د الترار المناسب ق الحطظة 


ا سرک اضرا da‏ اعدر ار دل مقع يما مشار ا و خان قر ما 
٠‏ ا E‏ م 1 
له نصيحة قاباة : مه للافضا ليءء ق)] أن يقلم إن العاصمة › 
" ت س :0 “ 


e 


إلببرة > واحذوا من غرناطة عاصمة هم » وکان على رأسهم حینشذ. 
الأفريقى العجوز الداهية » زاوى بن زيرى » الذى لم هزم أبداً » والذى 
اضطر بعد قلیل › ون قمة مجده › أن يتنازل عن ریاسته »› وان يعو د . 
إلى إفريقية ليموت هناك مسموماً . وقد التقى المجيشان . وتحدثنا مصادر 
كشيرة عن نتيجة المعركة »> دون أن يقدم لنا أى مها تارا هما > محدداً 
ودقيقا . 

لقد هجم العر بر بشراسة على جيش المرتضى > وف اللحظة الحاسمة 
على عنه خران ومنذر › فتهزق جيشه شر ممزق › وهرب المرتفى 
تفسه إلى وادی آش > وفما اغتالته عصابة فاخورة من المرية »> على أ 
حن توزع القتلوالهرب و الأسر جيشه»وكان ابن حزم من بين الأسرى »> 
وطبةاً ما يذ كره نى كتابه , الطوق » » كان أثناء الأحداث قد تسلل إلى 
قرطبة ”سرا » فی شوال من عام ٤0۹٩‏ ھ = فیرایر من عام ۱۹١١م‏ د 
للقيام باستطلاع الموقف السياسى » وجس نبض المدينة على الت كيد : 

وبعد أن أفلت ابن حزم من الأسر الربرى انسحب إلى شاطبة > ٠‏ 
نفس المكان الذى حرك منه جيش المرتضى التعيس نى ساعة بحس »> وف 
شاطبة » بین عام ٤۱۲‏ و ٤۱۳‏ = ۱۰۲۲ م + فما محتمل » حرر کتابه 
« طوق الحمامة » » وله من العمر ۲۸ سنة › استجابة ارغية صديق له 
من المرية › كتب ليه قرح عليه أن بصنف له رسالة فى الحب ٠‏ م جاءه 
فما بعد شخصا إلى شاطبة لبراه > وتزل معه ى داره مدة إقامته ما . 


۾ بریقی انتصار : 

تطل فير ة خلافة بى حمود فى قرطبة »> وكانت أشبه بجملة بن 
قوسين ف تاریخ الحلافة الطويل » على حد تعر غرسية غومث › فقد 
ضع أمر 2 بن حمود »› واضطرب ابل ی يده » وتاط عليه 
e‏ 2 تی اختقرو | و ھن أن پخلصس و فأحل 


A — 


فتامر الەربر عارھ > ععار نة ی وإدريس ابن أ > فرك قرطبة » 
وهرب إلى إشبيلية عام ۲ هھ = ۱۰۲۲ م . وتولی الحلافة مکانه حى 


م" 


۱ 
لذی انر ف عنه السودان والرير جمیعاً ٤‏ السلنامة »> وترك قر طية 


فاذر 
e EE E E‏ ادى الاخرة سنة ٤1۳١‏ هده 


zn 
و‎ 
ااج‎ 
2 
٧ 
۲ 
7 
È, 
ا‎ 
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تالغه العاصمة من قبل › 
اله السياسة ابطر ب: أن يتخب الشعب الخليفة فى 
a EO‏ وو اع ال ريت إلا > .ا 
مسجل جاح طا لاشم وواکل اشر رعة الاسلامية وادقها ¢ أن 
بجی ا اة تارا ا وارثا» ول معيناً من ساره ول مفروتا بمو ة 
السلاح .وهو تل عحدٹ للمرة الارن مندڈ قیام د ولةّبى ية ف اتدل 
که اة الل ااا د:2 ا ا ا 
تحن ساطة الحلافة ف هده اللحظة تتجاوز أحواز المدينة › 


1 
1 


¢ 


ودا ہم 
فى عصر الأمر عبد الله : 2 طبيون المهانة » نى انعظار أيام جيدة» 
i 1 ۳‏ : ڪ“ م - 
الناصر ٠‏ واکم الثاى ٠‏ والمنصور بن ى عامر ؟ . إن الأمل آخر شىء 
یکن آن يفقده الإنسان العظم . 
ول ١١‏ س رمضان سنة >١١‏ ھ < من درسمر عام °۳ م“ 
وفع الاختيار على ۾ أاحد من ن الام راء الأموين الثلائة : مان بن المرتضى 
ی آ 
و ہل اارحمن م هش ام وا لن ممل العر اى ¢ وم یکن أحد ید ءا 
یفکر فيه على الإطلاة أحتاروا ع اأر حمن بن هشا م 4 حامس الحافاء 
الذیں اوا هذا الاسم ؛ وتأقب بالمستظهر . وكان استاية الخحدید على حا 
e‏ بصغ ابن ن :ر غا د کا و قفا ارما 6 یا آدپا؟ سن 
اتلام + جد انر شی مل العا + يتصرف فیا شاءه ص الحطارة ؛ 


n ا 3 ا ن‎ 2 Ca FEE 
ورو وی یل ہس الشحر مستحاده > م یکں فی پیته و ممل‎ 0 


a 

آبرع نه مزلة > وكان قد ناته الخاوف » وتقاذفت به‌الأسفار » فتحنك 

وتخرج ورن فہا» . 
كان المستظهر يطمح أن يعيد إلى الحلاقة اءها > وإلى قرطبة أمجادها › 
فأحاط تفده رة الأدباء على أيامه » وجاهم ينتمون إلى حاعة الماقفين 
الذين أشرنا إلم من قبل . فكان بيمم ابن حزم » وابن عمه أبو المغرة 
عبد الوهاب > وأبو عامر بن شهيد » والشاعر البارع حسان بن مالك › 
والكاتب الرائع ابن برد . ولكن هذا الاتجاه أحقد عليه الشيوخ › وتر 
السياسة » والمنتفعين بالمصائب > فضوا بألبون عليه العامة »> ويشرون الفن 
والدسائس بين اة > ويبيعون الأحلام لاطامعين › فام بطم آن یبقی 
ف الک أ کر من شهر ونصف ٬فقد‏ أعدم ى ٣‏ من ذى القعدة سنة٤ ٤١‏ ه 
= ۱۷ من نایر عام ٤‏ م » وبذهاب الحليفة استقر أبن حزم ى السجن 


من جليك . 


م خيبة أمل » وتغير الطريق : 

نى هذه اللحظة أشرق ذ كاء ابن حزم وضيئا > ليقنعه بأن العام السيامى 
الذیينتمی أيه »و ناضل من جاه › انی نامء مات ولاسبیل إلى بعثه » وقداحتاجت 
قرطبة إلى سبعةأعوام كاملةبعدهاتقتنع بالتيجةنفسها :وعنده )خر جمن‌السجن › 
والإحساس باليبة علا داخله » قرر أنيتخلى بطريةة مائية وحاسمةعن ممارمة 
السياسةء فنبذ الوزارة واطرحها اختيارآ »> وأقبل على قراءة العلوم» وتقييد 
الآآثار » من ثريعة وفلاسفة وتوحيد وتاريخ > وظل موصول السبب ہا 
حى نی أحللك لحظات حیاته » رجل دولة أو مغامراً أو لاجا › ر« وتال من 
ذللف ما م ينل أحد قبله بالأندلس » » والشىء الوحيد الذى لم يتخل عنه > 
وما کان بوسعه أن بفعل لأنه حمله فی دمه » هو روح المحخالفة والأصالة 
والحرأة » ورافقت حياته داتعا . لم يستطع أن يکون تقادياً مالكى المذهب › 
ورای کبار علمائه ٠‏ مرات كشرة » كا هو شأن كبار الفقهاء ورجال الدبن 
عادۃ › وی کل مکاں إلا ما ندر » بتحالفون م الاطان » وياتقون مع كبار 


Aa 


الموظفين ( ویغرون مواقغهم ع الحو الذى برضی اكام » فأصبح الأذهبز 
امالك بفضلهم هو السائد ى ةر طرة » تيا وشعائر وفتوى . وحوم حول 
اذهب الشافعى ولا » وأقام عنیه زمنا »> ورآه اکر توفةا وتعادلا » 
رغ قلة أتباعه » ومناهضة الدولة لأوأيائء » ثم انصرف عنه »> فقد وجده 
یافظ آنفاسه ؛ وانہی به المطاف نقرها ظامرباً > قبل‌عام 2۱۹ ۵ =۲۹٠٠م»‏ 


5 
وکات اہ من قبل صلات اذھ > ورف مع الس ارين على دربه » وصلات 
: : 


٤ 


عل الأقل ٤‏ علما . 


" 0 
أدبية » 


وى مسجد قرطبة الجامعم » إلى جوار أتاذه الظلاهرى > أن الحيار 
مسحو د بن سامال :5 مات اشر لے ی٤‏ اخذ! بد ر سان ا لاھ الظاعرى 4 
مع آخر يام اة وقد آصبحت هره شکاد مې پاد حوانی اعوام 
IY ms (° — 4۸‏ ۴ وول م علماأء الالء ۰ والجمهرر 
من ورامم » الأستاذين الجلياين بأما حطر على العقيدة » ويفسدان 
تدين الشعب ¢ فامىنشار ر صاحب المد دنه ف مر هما هاما الثالث › خر اة 
موی ْ ور عاقیل أن يدل المديزة ارس سلطا ته :وت#رر منعهمامن تل ریس 
المذهب الظاهر ى. ؤعن تلك اللحظة اصح اہی حز م عا ٿائرا ¢ عر مر غوب 
فيه » رواجه وحيدا الذاف والتةد واخمود وازییف صر صس اأشر بعة 
لحدمة الاقوياء » وبدأً ييشر بفكر إسلاى راق »› وفأسفة مستقيمة » ولم تفتر 
هته ادا 4 دخ كل المصاعب الجمة الى تعر ضں ھ4ا . و هذه ألر حلة الحدردة 
ص جیا ته سوك تقل معلاو ماتا یله کشر ا ¢ و سوت صح تبه مصدر نا الو حيد 


لكتابة تاريخ حياته فيها . 


© جهد ای عل ف 
حى ولو آخذنای الاعتبار انه مر نسب » فإنها قام به فى حقل الدراسات 
الإسلامية کان فرداً وعلا ف ومتمىزا 4 ويقول عمل اأواحد المراكشى 
ی کتابه ) المعجب ی أخبار المغرب»»وألغه ف ظل الموحدين وم 4 تاهضول 


e‏ المالكرة »فجاءت ارہ إعرذة عں التعصب» قر ية إلى الواقع › » إن ابن م 


a AR 


کان أ کر آهل الإسلام تصنبفا » وإنه و صنف ف الفةه والحديث والأصول 
والنحل والمال » وغبر ذللك س التاريخ وكتب الأدب» والر د على الحالفينله ء 
محواً س أربعائة جال »تشتمل على قريب س غانين ألف ورقة »> وهذا شىء 
ما عامناہ لحد مں کان فی مدة الإسلام قبلہ › إلا لی جعفر محمد یں جریر 
الطر ى ) »> وبعض هذه احلدات كا نعرف رسائل صغيزة > ولو أن 
ذلاث لا يقال م س جهد المو#لف ؛ ولا س قيمة الرسالة الان قف هة 
العجالة عند هذه المأٌلفات عللىن ؛ ويل الراغبين فى هذا إلى الدراسة القيمة 
الى قام ا ميجي لأسن بلاثيو ذه الم“ لفات ؛ ی کتابه المظم عن« ابن حز م 
القةر طى ؛ ۽ وقد نقلناه إلى اللغة العر بية ؛ وسرف يصدر عن قريب . ولقد 
ری : ویری غر ی معی ۽ أن الأمر رغم ذلا تاج ؛ على المدى البعيد ؛ 
إلى جهد آخر متأن ؛ فی ضوء ١ا‏ عر عليه س محطوطات جديدة ؛ وما نشر 
له أخبراً س تراث . 

يكفى أن نقض‌هنا عند كتابه « طوق الحمامة »» وسنعرض له تفصيلا 
فیا بعد وان نشر بین أ عاله لی مولفاته ذاث الأهمية القصوى فى الفكر 
الإنسالى e‏ امتداد کل العصور > ولم ذهب به الأحداث . وبا ن 
مقدمتما كتابه المسى ر الأخلاق والسر نى مداواة النفوس » »› وقد أجمل 
اسن لانيو سو ص غه بقو له: ( نه أشبه بیو میات دونفیها اہں۔حز مہ لاحظاتہ ¢ 
اعرافات تتصل عیاته > واتى الملاحظات نى ثنايا الکتاب دون ترتيب 
بقصد به إلى الترم ية والعلم »> ولم براع فى تنسيةها منطقا 
وح إذ نقر وه جد فيه اا رقا کا سجلها رجل يقَظ۔ > دقرق الملاحظة › 
أثناء لجار به الواسعة > وصاغها نى قالبمبادئ عامة وحكم »وأعظم قيمةهذا 
١‏ الكتاب» وألفه ابن حزم وقد اعتزل الناس ى قريته منت لڈم > وصدر عن 
نفس يشو -با التشاوٴمو التصوف» أنه بقدم لنا صورة حقيقية وحية لنفسية «ساحى 
الأندلس ى‌القرن المادى عشر » وقواعد الأخلاق الى كانت موي ف 
محتمعهم » إلى جانب الفقرات الى تتصلل عياة أبن حزم نفسه » . 


کے ۹ 


و 


ا ل4 J‏ الفصل ف الال والأهر َء و النحل' e‏ 4 3 ر ريح دی ايان 
والغرق والمذ اهب ء غی عمادته وأفکاره ٤‏ وحاول فر ا ر 


العقل والعقبدة ٤‏ سیق أبن : رشل ٤‏ دی بغرن م ن الزمان ور ضر لشی 


مناه الفكر البشری ف مو ضوع اأ ن >¿ م 


٩ &‏ 
اه ر ۶ ا امان إل ا E‏ اة 
اصحابه ® 3 ای إعان الع رام ا کل "ی ويرى أل حر العاسده 

li lt IF ol 2 e e 0‏ 
ااك طم يها وسا بم المت وألا . مما طا تام العامة اذه 

2“ ا 0 تیا :0 .- سا i‏ 
٤ f 2‏ ا 4 
اخ هر ی الک 0 ا لسم تر و 
a‏ * 5 
نے E OT‏ : ا 4 . 
وخلف لتنا ابن حر ه مأدق ة طيمة ی ا ارح جا إل نشر من بدا 


5 - ي Ê‏ مت إو ۲ 
EE‏ ای کنب م دير ° TT‏ اا فا هه دا سات العرب 


ف الغر با لاسلامی 8 ون یا واو سر ار ج الإسلام ف فى الشرق والاندلسن 4 


وکتات ۲ لمل لعر وم ۾ > وهي رسالة مر جز ة عن ار ی يخ الخحلفاء وا لكام 
ولش اا ea RE BGS‏ 
ف صر ی واد ند سن › وي بدو دال راطا مھ و ہہیا :ن ر سی حو 
fF A‏ ۲ : م 

ا مصول . ولك ر ا ف ) يان فضل الاندالس ودک در عاماله 4¿ وجاء 


المغرى بصا | اما ف ) شح ااطبب ا و رر ھا ا حزم رداً على ر سالة 
تاها ابن یه ا المغرة عر الوهاب بن کی ن عوك اأر «حمن بن حر م ؟ 


من ادیب اقم وان ابن الر یب اتيم > أبوعلى الحسن بن حم بن ن أحمد » 


5 


ورغا کا الاو ل تاریخ ادت الا ٤‏ ا ل حاو له أاإشادة 
امیحادء SEEN E NEE SE‏ 1 
بامجاده » ور عم هتر دا ت شاد مى اطا اسي 


الآداب وألعاو وم 2 


ولابن حزم مولفات أخحرى › فلسغرة وفقهية أو ى عام الكلام ؛ أو 
ااتاربخ » أرالأدب الخانص» وآحیل اناری بشما إلالکناب الذى أشرت 
إليه فى ية الكااء 
¥ ف q4‏ جي 0 اعىش ۽ 
e i: 2‏ ەا 1 | N oo‏ 
آغز بن ہزم هدا امل اتعسلاای و دو پراجهاءی عاص زوالا عاصر > 
انكر اة e‏ .0 صعارم اوك اللو ائف» 


e E 


وكلهم صغار » واه رجال الدين بالمروق » فلم تلن له عر بكة » ولاوهن 
نه عز م > وبقى وحده » ومعه قلة موّمنة صابرة من أصحابه وتلاميذه › 
يواجهون المحنة ى صلابة ؛ جباههم عالية > وقامامم مرتفعة »> محركون 
الأفكارالجامدة » ورون العقول المظلمة »و مزون مسلمات كشرة متخلفة > 
ELS Ay CAEN NS SE a‏ 
جدلا عنيفا مع حصو مه : وإدانه صر حه 4م > وكانوا بتمتعون برعاية 
ادو أة وحمايما . 

كان‌ابن حزم مجادلالا يكل » جاد الكلمة › عنيف المخاظرة »› واحوفط 
جانب کبر من إبداعه حر ارة الحواروحدته » وکان ی حیویته هذه »فی 
القرن الا ر a‏ سية ast1¶“eاەSc‏ » حة ومتوهجة » تفوق 
«مدرسية٤المسيحيين‏ نى أوربا » وقدأفر غوا الحوار من «حتواه » ودفعوا به 
جملا باردة › د فما »> مماحكة خواء » ورغم أا بداية من عصرها 
الثانى > مع الدم الجديد الذىتدفق إلما من‌الفلسفة الإسلامية عر الأندلس › 
ومع توماس الا كوينى › شهدت فيرة ازدهار وحياة › إلا انبا كانت مم 
العلماء وحدهم »> وقليلا ماتتجاوز آثارها قاعة الببحث » أما ىقر طبةالقرن 
الحادى عشر» فكانت م الجمهور كاه › ويتابع صداهاشغوفاً . لقد زت 
« مدرسية » قرطبة »> بشدة الإبقاع > و أصالة المحتوى» وحرية المهج› 
والدفء والتجدد والبساطة › ومشاركة عامة الناس على عو ما . 

لققدعاين ابن حزم من ألوان الظلم ما أنضب نى أعاقه معين الرقة واللن › 
وشاهد من مساءات السياسة مانفره ملا »> وأوذى نى نفسه وكر امته › 
فاعتزل الدنيا حاصراً ووحیدا » ' قریته منت لشم > من بادية ولبة » 
يواصل رسالته بنفس القوةالی بدأ ہا حياته »شاباً واعداً ومناضلا عنيدا › 
يث علمه فیمن بنتابه ببادیټه تلاك > من عامة المقتبسين منه > ومنأصاغر 
الطلبة الذين لاحشون فيه الملامة > حدم ويفقههم ERs‏ ولايدع 
امثابرة على العلم ؛ والمواظبة على التأليف » والإكثار من التصنيف »> حى 


0ے 


کیل من مصنفاته ى فنون العلم وقر بعر ٠‏ لم يعد آكثرها عتبةبابه » لز هيد 
الفقهاء طلاب العام فما ؛ حى أحرق بعضها بإشبيلية » ومزقت علانية › 
ولا يزيد موالفها ذلك إلا بصبرة نى شرها » وجدالا للمعاند فما » إلى أن 
مةى لسبيله ). 

ی رسالة ابن حزه « فضائل آهل الأنداس » فقرة » كأ عا عي ا نفسه» 
رغم آنه کتب الر سالة ف زمن ميکر : سا € ولا يسرع الدارس لیات أن 
عر ہا دون ان يقف عنا‌ها . ڀقول :و آزهد انرا س ی عام آهله »> وقرات 
£ الإبجيل أن عیسی عله الام قال : «لایشعدالنی محر مته لا ۴ ا ۵(. 

1 ولا سما أ ند اسا فما خحصت من سد اهلها لاع الأول د ر فم ٤‏ 
الماهر م ¢ واستقلاهم کشر م انی 4 واس جام حس اا ته ٥‏ وتتبہ يم 
سمّطا ته وعشراتة اکر ذللف مدة حرا ته رأضعاف ما £ سار البلاد 1 
إن أجاد قالوا : سارف مغر » ومنتحل ماع . وإن توسط قالوا : غث 
بارد » وضعيف ساقط . وإن باكر الحيازة لقصب السبق قالوا : مى كان 
هذا؟ ومی تعلم ؟ ونی أى زمان قرأ ؟ ولأمه امبل ! . 


ووبعد ذلك إن ولحت به الأقار أحدطريقن » إما شفوفاً بائناً بعليه على 
نظرائثه » آو سلوکا ى غر السبيل الى اا > فهناك حمى الوطيس على 
E OE NT‏ 
وا للألسنة » وعرضة للتطرق إلى عرضه »> ورعا حل مالم يقل › 
وطوق مالم یتقاد › وألحق به مالم یغه به › ولا اعتقده قلبه › وبالحری 
وھوإالسابق المرز ك إن م تعلق من السلطان ظط > أن يسلم من المتالف» 
وينجو من المحالف . فإن تعرض لأليف مز ولمز ١‏ وتعرض وهمز» 
واشتط عاره :وعظم یسر نحطه > واستشنع هين سقطه وذهہت عامسنه» 
وسرت فضائاه » وهتف ونودی عا أغفل »› فتنكسر لذااك همتة > وتكل 


اسه ن وتر د حميته . وھکذا عرزل ا ایب من اتداً عوك شرا أو يعمل 


بعمل رداسة »> فإنه لايشلت من هذه الحبائل > ولا يتخاص من هذه النصب 


إ ۹۲ - 
:إلا الناهض الغائت › والمطفف المستولى على الأمد » , 


« محافظون ومجددون ٠:‏ 
هذا الموقف من رجل كان أستاذ نفسه » حاد الذكاء > موسوعى الثقافة › 
صلب العز عة بلا حدود » عنيف المواجهة دون مثال » لعب دوراً هاما بى 
قطو ير الفكر لدل > وزعزعة المسلمات الأساسية للثقافة السائدة »› 
والرمية لى الوقت ذاته > لقد احتضن الأندلس حى القرن ال حامس اهجرى» : 
ا ادى عشر الملادى »› اونىن من ‌الثقافة › بسعران فى طن متوازين دون 
أن ياتقيا : الحافظون وهم الكثر ة الغالية » و ال رون . وکان الحافظون 
وأعى م علماء المذهب المالكى السائد فى الأندلس » وقفوا بنشاطهم 
الفا عند حذ التشريع العملى » لايتجاوزونه إلى مشاكل الثقافة المتصلة 
بالعقيدة نضسها » وا موا كل من بتكام فى المنطق بالزيغ » وكل تفكر عقلى 
فى مسائل الدين بأنه زندقة . وكان؛ الاتجاه الثانى إتحرك بين قلة مثقفة »› 
ولکنها لاتطمح » ولا ترى ها مصلحة » فى مواجهة الحافظن أو الدخرل 
معهم فى خحصام > و أرتضت لنةسها أن تقف ممم ساخرة ومتجاهلة ي 
وقد ظل الالكية حى الةرن السادس المجرى يقاومون الأشعرية › 
ولكنهم تركوا الأرسطوطالية تتحرك فى حرية › وقد وصانا كتاب 
« تقوم الذهن » لأبى الصلت الدانى » أمية بن عبد العزيزء التو 
عام ٥۲۸‏ ه = ۱٠١۲‏ م » وهو رسالة ى المنطق »توجز آراء أرسطو . وكان 0 
ابن حزم علما فر دا > واتجاهاً متمزا » ولم یکن مالکياً ولا أشعريا › ولا ۱ 
ز اهداً ولا أرسطو طالیسیا › بل وامه ابن حیان پأنه م يفهم أرسطو › 
ومحدود الاأتباع كظاهرى » يبذل جهداً فاق النظر › لکی يقم جسراً بن 


الو 


وه ڇما يکن من أمر »> فقد نض جت شش خصيهة ابن حزم »واستکل‌عدته 
ومكنث له الأحداث من صل مواهيه > وزادته اعتداداً ينفسه » فی ى 


طریقه › يتمرد على التقاليد القابة > ويثور على الجمود الديى › ومجم 2 


| 


۹۳ 


المذامب الحتافة »> فمهية ة وكلامية ەسلمین وغر امه > مهاجمة عبيفة 
متصلة » كلما آتجت له الفر صة »› بالمناظرة ى الال ٤‏ وبتاليف الكةب 
والرسائل » واتسم جدله بقوة الجحجة > ونصاعة ايان « e‏ الدليل » ولك“ 
وقد ملك لسانا ذ ربا :مسلا باللغة المواتية ٠‏ حى قال عنه الصونى الأندلسى 
وت ا ی و ا و ی ا 
البيان والرهانوالإقناع :وإنعا محتد ی أحابعن کشر ة» فرتجاوزها إلى التسفيه 
والتكفر و القفسيق . وهی حدة تعود ف جانب مما إلى عصية مزاجه» 
واعتلال صحته طفلا ‏ ولا أراها ما يعاب عليه جملة » فهى تأنى مئه » 
غالبا » ف موضعهاء وةولة احق تحتاج داناً من المومن ا إلى صوت مرتفع » 
لتو ۇظ نات »> وقنبه غافللا . يمول عن نفسه : 

و« ولقد أصابتى علة شديدة »> ولدت على ربوا ى الطحال شديدا» 
فولد ذللك على من الضجر ٠‏ وضيق الحاق ٠‏ وقلة الصعر والتزق > أمرا 
حاسبت نفی فيه › إذ أنكرت تبدل تی » واشتد عجی ۰ن مفارقی 
لطبعی وص عندى أن الطحال موضع الفرح إذا فسد تولد ضده » . 

وھکذا انمدع ما بین ابن حزم وعاماء عصره > وکان منه ما أسماه 
ابن سحيان و أنه جهل سياسة العلم » » وجعلها مصدر معظم أخطائه . وحن 
نکتب عن حياة عظم » مرت عل وفاته أ كير من أل عام » وعاش فى بيئة 
جد عتلفة › بستحي علةا أن جزم « آوحی ارجح » ما کان عايه أن تبعه 
من سياسة ى ملاقاة معاصريه . 
مناظرات وملاحةه : 

لا نعرف» ها أشرنا من قبل شيثاً دققاً وموئقاً عن الأعوام الأخبرة 
من حياة ابن حزم . نعم » نعرف أنه أصبح ميقفاً عنيداً » أخا سفر »جواب 
آفاق > يتنقل بين دول الطو اثف الحتلفة ٠‏ خاور العاحاء ومجادل الفقهاء › 
ویناظر آهل الكتاب» و عنف داما کا ھی عادته . صنع ذلاك ا ى قرطية 
والمرية وطلبيرة وميورقة »> ورعا فى مدن ا خرها . و 
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ميورقة > وجاءها لاجئاً بعد عام ١۳٤ھ‏ = ۹ م وجد الحماية والتقدير 
فی شخص عاماھا الو زیر الکاتب آل اعباس › أحمد بن رشيتق » وکان مول 
ی واو فى قرطبة , ووجد أيضاً مزاحة شديدة ى شخص قرطى 
آنحر .مله > أصغر منه سنا أبو الوليد الباجى › من كبار فعهاء الالكية ؛ 
وكان قد رحلأ إلى المشرق › ولبث ئى رحلته هذه ثلاثة عشرة عام » لقى 
فا كبار العلماء نى الفقه والحديث وعلم الكلام »> « فيرع فى الحديث وعلله 
ورجاله » ونی الفقه وغوامضه وخلافه وئى‌الكلام ومضايقه» > وکان إلى 


هذا » کاین حرم ¢ ادا يقول الشعر› وکسن تابيج ا کلام 


وللا عاد من ر امه وول ابن حرم عادلا ۰ و صاحب »ذهب 
متمر ¢ لسك شه ر ته الأفق 2 وخحصومه م الفقهاء وغير هم ضصائھون به اشد 
الضيق › وعاجز ون عن ملاقاته أبلغ العجز » ففرحوا مقد می الو لیدالباجی 
إلى ميورقة» وأثاروه عل‌ابن حزم» رغم ما بن الرجلين من إعجاب متبادل. 
وانعتقدتبينهما المناظر ات ف الفقه » و علم اللكلام يض » وكان أبو الو ليد 
متم الأشاعرة نى الأنداس » وابن حزم حصا لدوداً هم > وليس نة شاك 
ی آن ابن حزم وجل ی مناظره لوا جدیدا من العلماء م بعھدہ مں قبل 
و وف يعرف فما بعد » ى ردالته عن و فضائل أهل الأنداس » : «لولميكن 
لأصحاب المذهب المالكى » بعد عبد الوهاب» إلا مثل أى الو ليدلكةاهم» . 


م بتو قف الذين عجزوا يوماً عن مواجهة ابن حزم فى ساحة الجدل 
والمناظرة عن اللكيد له › والدس عليه » عند سلطات الجزيرة › فام جد 
بدا من ترکها »› وما من أحد نی ملوك الطوائف یرغب نی أن پستضیف 
بار ضه عالاً مزعجاء لابسبب آرائه الدينية فحسب »› وما لامجاهاته السياسية 
أيضا » فقد ظلل ابن حزم متمسكا بشرعية الحلافة الأموية › لم يزحزح عن 
رآبه ادا « حی عندما آصبحت نظر رة حردة > للاصاة ها بالواقع » ولامطمح 
أن تعود »ولکنه لم يشار ك نى اللعبة السياسية المعقدة الى كانت رى على 


آيامه هله »› وم عضن فکر رة جماعة معار ضة › وف رسالته و التلخيص 
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أوجو ه التخليص » ١‏ وجأءت رداً على سائل يطلب الرأى عنده فى قضايا 
کشر سوال عن الموقف‌الذى يجب على للمرء أن ينیع ( هره ن‌أمر هذه الفتدة › 
و ملابسية الناس l‏ > مم ما ظهرمن تر بص بعضمم ببعض ۲ ١‏ كانت إجارة 
ابن حزم : «... فامحلص لنا فيه الإمساك للألسنة حلة واحدة إلا عن الأمر 
اور وای عن المنكر »› وذم جميعهم . . فن عجزمنا عن ذلك رجوت 
اا کون التقية تسعه » . ولق ذم موك الطواثف جميعهم ی رسالته هذه» 
وحمل علیهم ف عبر هوادة : «وعمدة ذال أن کل‌مدبر مدينة أو حصن نى 
O RE‏ عن آخرها ۰ محارب لله تعال ورسواه وساع 
لار ماد وانیو وا من شنهم الغارات عل أموال المسلمين 
من الرعية الى تون فى ملا من ضارهم . وإباحتهم ندهم قطمع الطريق 
على الحهة الى يقضون على أهاها ‏ ضاربون الكوس والجزية على رقاب 
المسلمن مسلطو ن للود عإ لى قوارع طرق المسلمين نى أذ الجزية و الضريبة 
ن آهل السلام معتذرون بضرورة لاتبيح ما حرم الله » .ون » رام 
بسټمدون النصاری فیمکنو ېم من حر م المسالمين وأبنام ور جام حلاوم 
اشاز ی ان بلادهم ۸“ ) ورعا أعطو هم لن والقلاع طوعا › فأخاو ها 
من الإسلام وتمروها بالنواقيس ٠‏ لعن الله جميعهم ٠‏ وساط عام سيفا 


من سیر ده ) . 


ولم برحم طائفة من الفعهاء على أيامه ٠‏ وعلى أبامنا أيضا ! . فتاواهم 
معدة » وأقلا مهم مشر عة > يدعمون ا > ويمررون مم المظالم 
طمعا » وسبحول مل الحا کم ملقا › ویشغلون عامة الناس ع عن الماد من 
أمور الد: .| 4 بغر العاجل من شون الأخرة J)‏ فد تغالطو أنفسكم ¢ 
ولا یغر نکم الفساق والمنتسبو ن إلى الفقه ٠‏ اللابسون جلود الغضأن على 
قاب السباع > المزبنون لأهل الشر شرم الناصرون م على فسقهم (. 

و آقسى هجو م خصس به ماکا م ں الطوائن کان مو جها صد امز 
غرناطة » بادیس بن حبو م الذ كى الدموى الداهية » رأس الربر E‏ 
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زاوی بن حبوس اأذى قضى على عاولة المرتضى » على حو ما أشرنا »وأخذ 
ابن حزم سجينا » ذلاك أن باديس حع فساد بقية أ ملوك الط اثف وزاد 
عليه بآن اذ وزيره الأول »› ومستشاره الأمين› من الود »> ابن النغرياة 
الشر الذى مکن لأبناء قومه من رقاب المسامن ¢ افسي روا بعو ن منه على 
الاقتصاد والإدارة › م أخذته العزة م ر فأاف کتاباً قصد فيه › 
پزتمه » إلى إبانة تناقض كلام الله عز وجل : ی الةرآن اغتراراً بالل تعالی 
أولاء م علاك ضعفة ثانا »> واستخفافاً بأهل الدين بدءً » م بآهل 
ا رياسة ف مجانة عوداً ) . وقد رد عايه ابن حزم قوراً ا وعنيغاً 3 
و اأر د على أبن النغر اة الہودى» ¢ فقس آراءه ¢ وفند ححجحه » و بن 
شاو 2 قوم € وار اد لصو ته أن بکون عالياً وقاسياً لیباغ ملائ غرناطة »> 
ودون أن یذ کره بالامم حمل عليه ناقداً ومهدداً ومستہضا : امل 
لقوی › وإِن رجا مستیحکم ¢ ی أن رکون ا تعالٰى ساط على من 
قرب الود" وأدناهم ¢ رطانة وخاصةن» ما ساط على الود» ت 
وهو یسمع کلام الله تعاٰی « یا أا الذین آمنو لاتتخذوا الود والنصارى 
أولياء ¢ بعصم أولياء بعضص »> ومن يتو هم منتکم فإنه pr“‏ ( ۰ « وان 
من فعل ذلای ری أن یشارکهم فا أوعد الله 0 ف ت ی 
السة ر الحامس »> إذ يقول هم تعالٰی 8 ١‏ ستاتیکم ¢ وستاتی علیکم 
ده اللعنة الى أصفلكم »> فتکونون ملعونين e LG‏ 
وتلعن أجدادكم وبقایاکه » ویکون ا ماعونا ¢ وتکون اللعنة 


على الداخحل منکم والحارج» 


هل قنع ابن حزم مېجومه الفکری ؟ . 
فى كتاب « الخر ة »لابن بسام » فقرة مشير ة» نقلها عن امرخ القر طى 
لعظم ابن حیان ٤‏ جاءت خلال حدثه عن از عة المريعة الى أوقعها باديس 
این حبوس › مر غرناطة » بز هر الصقا,ٍ اش المرية »> وفيها أن ديشن 
ظهر : على قوم من وجوه رجال زهر ا على الفرسانت والقواد بالقتل › 


+B 


۹¥ — 


واشتمل الأسار على حملةالأقلام > وفمم وزيره التياه أحمد بن عباس اجار 
هذه الحادثة > قید إلى بادیس وصدره وصدور آصدابه تغل عليه › عا أوقد 
من هذه النائرة › فأمر محبسه لیستخرج منه مالا » وشفاوثه الولو غ a‏ 
وعجل عايه بعد دون أصحابه من حملة الأقلام > عف بادیس عن دمام 
من بن أصحاب السيوف إلا من أصيب مهم فى الحرب » وأطلق ابن حزم 
والباجى وغر ها ».ويرى غرسية غومث أنالإشارة هنا تنصرف إلى ابن حزم 
صاحبنا > وقد ارتبط بالمرية دابا » ولعله أراد أن بثأر لأمره الأول فوقع 
فی الاسر الان > وكان برفقة أن الوليد الباجى » مناظره اللدود والعنيد نى 
مناظرات ميورةة . ا الجلیل» الدکتورطه الحاجری › ی کتابه 
«ابن حزم : صورة أندلسية» وقد وقع علىالنص قبل أن تقع عليه غين الستشر ق 
الاسبانى » والتفت إليه» أنماتتصر فللى أنى المخرة . 
کان عداء ابن حزم لباديس أمبر غرناطة » ورأس الربر فى الأندلس » 
عنبةً وجاداً وله ما پر ره « ولکنه م یلق به > وهو رجل مبداً لا يد عنه › 
فى أحضان الحز ب المعارض لباديس» وهم بنو عاد ن إشبيلية » مع ما كانوا 
عليه من سخاء وترف بعامة » ومع رجال الفكر محاصة › وكانوا » مح » 
قادة ال جانب العربى فى معركة الز احم بين الأجناس الحتلفة » وسادة الخطقة 
الى استقر فما بیت آل حزم من قدم › وما ارام وديار م ٤‏ ورغم 
ذلك کله › أدار هم ابن حزم ظهره » إنه صلب العقيدة > طاهر السيرة » 
يرى الحلافة شرعة » وف بىأمية شرعا ٤لا‏ يساوم ولا عراجع ولا يتأول » 
ولا يرتض أنصاف الحلول.وكان المتعضد أمر إشبيلية > وحکم من ٠١٤٤١‏ م 
إلى ۱٠۹۹‏ م » كقرينه أمر غرناطة » دمويا قاسيا » يأخذ بالظنة » ويخفر 
المة » ويبلغ نى الثة » فلم يثبت له قام ولا حصيد » ولا سام عليه قريب ' 
ولا بعید » » ولا بد أن ری ابن ح: م فيه کان کرأیه فی بادیس ۰ وجهل 
التاريخ أو الظروف الى مر فا أمر إشبيلية بتمزيق كتب ابن حزم » 
وحرقها علانية > وفيها نظم ابن حزم أبياته الشهيرة عندما بلغه أمرهاء 
والتقطها كل الذين أرخوا له : 
( * ۷ابن جزم) 
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دعونی من إحراق رق وكاغد 
وقولوا بعام کی یری الناس من یدری 
فإن رقوا القرطاس ل بحرقوا الذى 
تضمنه القرطاص › بل هو ی صدرى 
یسر معی حیث اسقات رکائی 
وینزل إن أنزل ویدفن فی قری 
۾ هزعة دون کیشوته : 
وحيدآضد الجميع » وض د كلل شىء › وأشد مرارة وتشاؤما من مواطنه 
کیشو ته الإسبانی »بطل رواية مرفانتیس‌الشهر ة» وعاش على ‌الأرض نفسها › 
بعده خمسة قرون > وذهب كلاها ضحية أحلامه + وقد حدد لتا ابن حزم 
مجه نى كتابه « الأخلاق والسر فى مداواة النفوس » : «لا تبذل نفسلك 
إلافما هو آعلى منها › وليس فلك إلا فى ذات الله عز وجل » وف دعاء 
إلى حت » ونى-حماية الحرم » وى دفع هوان م يوجبه عليلث خالقلك تعالى » 
وف تصر مظلاوم »> وباذل نفسه ى عرض الدنيا کبائم الياقوت باحص » . 
و « نی لا آبای فا أعتقده حةاعن خالفة من خالفته › ولو آم جميع من 
على ظهر الأرض › وانی لا أبالی موافقة هل بلادی ى کشر من زم الذى 
قدتعودوه لغر معى » فهذهالحصلة عندى من أ كر فضائلى الى لامثيل ها » . 
القد دافع عن الإسلام الق بعنف » عقيدة وسلوكا ومأمجا نى المياة » 
ودعا إلى سلامة الباطن » وخلوص النية »> واستقامة العمل › وناضل 
عما پوٌمن به دون هوادة » وئ یکل مکان › وأثار على أعداثه حرباً شعواء 
متصلة . دافع عن الإسلام ف وطنه و بن هله » وبعیداً عنه خارج حدوده » 
با موعظة الناصحة › والشروح الكاشفة › والمواجهة الحاممة عند الضرورة › 
وحبن نظم نقفور فوكاص إمر اطور بيز نطة › مزهواً بانتصاراته › قصيدة 
ذم فا الإسلام » وبعثها إلى الحليفة المطيع فى بغداد »› تولی ابن حزم اأرد 
عليه » بقصيدة أبان فيها فضائل الإسلام »> وكشف عن تناقضات المسيحية › 
وأرسلها إليه » وأورد لنا السيكى نصها نى كتابه ر طبقات الشافعية » . 
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وظل حی آخر رمق من حیاته يدافع عن شر عية الحلافة الأموية فى 
الأندلس » وقد احتفت إلى الأبد » وشديد القناءة بأن, نوار الفتنة لايعقدم . 
وكان مس بأنه م مخلق لعصر الطوائت » وظل يبشر عذهبه الظاهرى 
وسط المتاعبوالصعاب»› و مواجهة الجميع > ويقاوم نفوذ الود وسيطر ٣م‏ 
على الاقتصاد والسياسة » على نحو ما فعل مو اظنه أبو إسحاق الإلبعرى» وكان 
شاعرآ وفقيها › ودفع بقصيدته الرائعة مسلمى غرناطة موطه »> إلى 'الثورة 
علىمظا م ہودها › فانتقموامنهم › وأتوا على نفوذه › فی يوم عاصف مریع . 

واتهى المطاف بابن حزم وحبدا » فكراً وإحساساً ورفقة » شبحا لعصر 
مضى » وكان عليه أن ينسحب إلى ديارهم الأول فى قرية منت لشم »> من 
ودیان ولبة » ی تاريخ تجهله لسوء الحظ» رفقة أولاده فحسب › ول محدثنا 
عن أسرته القريبة أبدا » نى كل ما كتب » ومع عدد ةليل للغاية من تلاميذه 


الأوفاء . 


أية مشاعرحزينة كانت تغمره › وه يعود إلى قريته ى الريف مهزوماء 
مخلوباً على أمره » قريته الى حرج منها جده قبل جيلين فقط › مغمورا 
نتسب أسرة اعتنقت الإسلام من قريب » وصنع ها والده مجداً موثلا » 
يومها تب نى و الأحلاق والسر » : «١‏ أشبه ما ريت بالدنيا خيال الظلٴ » 
وهى ائيل مركبة على مطحنة شب تدار بسر عة فتغيب طائفة وتبدوآخری» 
ولم يتوقف هناك عن العمل › مضی ى قربته ولف کتبه » وعرر رسائله › 
واو آنا عل حد تعبر ابن حيان :0 لا تتجاوز عتبة داره ؛ ٤‏ 
وأوضحها كتابه , الأخلاق ولاسر نى مداواة النفوس » . وهو سلسلة 
من الاعرافات سجلها وله من‌العمر ٩4‏ عاما شمسا ٤‏ أو ۷۲ عاما قمرياء 
وتو برحمه الله ف ۲۸ من شعبان ٤٥٩‏ ھ = ٠١‏ من يولية ۱۰۹۳ م : 
كأنلك بالزوار لى قد تناذروا ٠‏ وقیلل خم أودىعلى بن أحمد 
فیارب عزون هناك وضاحائ وکم ادمع تذری وخد عدد 
عفا الله عى يوم أرحل ظاعنا عن الأهل ٠حمولا‏ لبط ماحد 4ب 
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وأترك ما قل کت مغتبطاًاره وآلقی اذى آنست دهرا کر صد 
فواراحی إن کان‌زادی‌مقدما ویانصی إن کنت م رو5 * 
٠‏ إلا قى النقيضينة: 
درج الباحثون على تقس حياة ابن حزم الأدبية إلى مرحلتن هما » فيا 
یری اسن بلاٹیو س :8 واحدة حى الثلاثن من ره » والأخرى مہما حی 
موته » . وف الأول وقف حياته على الأدب والسياسة › وف الثانية ترك السياسة 
ليتفرع لدراسة الشريعة والعقائد . وهى تغرقة بعكن أن تكون مقبولة 
کتبسیط نظری فحسب > لأن المرحاتن تعايشا واقعا » على امتداد حیاته › 
وهذا آلقينا على حياة ابن حزم كاها نظرة شاملة > ودون ذلك ليس نة 
مجال لالتقامل نفسيته شابا » و معرفة الكثر من إشارات طوق الحمامة › 
وإدراك عدد من فقراته يتوقف على الإلمام ا _ .ل 


ويرى غرسية غومث ٠‏ ودون أن أمضى معه إلى ناية الطريق »> أن 
تلاق الأضداد نى شخصية ابن حزم » وازدواجية الصوت عنده > وتجاور 
اللطف 'واللحشونة »وال قة والعنف ءوالنبل”والعامية »دون أن يذوب أحدها 
ف الآخر > مجعل منه شخصية عيبة لنا ( الضمر يعود على الإسبان Ne‏ 
تضعه إل وا عدد من قمم الأدب الإسبانى عصره الذهى > ولائ 
الذين يتجلى فيهم مزاج الشخصية الإيرية واضحا: > مثل) الشاعر القرطى 
جونجرة 80۲2« ( ١٦ا[‏ ۱1۲۷ ) » والموسوعی کبیدو: Que ed‏ 
٠٠٤١ - ٠۸۰(‏ ) »> واستطيع أن نکر آحرین کشرین ٠‏ لیس بیہم 
ثرفانتيس موّلف الر واية العالمية الحالدة دون كيخوته › وأعطانا المثل رائعاء 
ولا يتكرر › كيف تلتقى متناقضات سلالتنا الجذرية ف تركب إنسانى 
ومفهوم » حلو وحزین » وإلى ذلاك » ونی خط مواز له» مکن أنذنضيف 
الشموخ الإسبانی »وأعطانا ابن حزم خلاصته نی بیت شعرى ينضح خيلاء » . 
وی مرات كشرة الخدت منه رمزا لاإسلام الإسبانى : 
آنا الشمس نى جو العلوم منبرة ولكن عبى أن مطاعى الغرب» 


کک 


ه لائر على الدوام : 
کان بن حزم متمرداً وثائراً ی شبيبته الأدبية > وى شيخوخته 
اة 6 وى اشر فق من حیاته » مع ظلال محتلفة . توائم كل 
فءرة » وقليلون مبقّوه نى أفكاره ؛ وأقل أولثلت الذين ماروا بعده ' 
على طريقه » رحى آبناوه أنفسمم کانوا عاديین » نخلصوا من نر 
الأدب » والتصقوا برح »وأشهرم الفضل أبو رافع » وأصبح وزير 
بی عباد فى اشبيلية» وشاعرهم المداح ¢ وماأشد ما کرههم بوه 1 »ومات 
ف ٠عر‏ كة الزلاقة لكى ينتصر المرابطو ن وهم أشد التصاقاً با مذهب ال مالكى» 
وضقاً ف فهمه > وانصياعا لفةهائه › و كانوا أشد الناس ملاحقة لأببه . 
ولقد تبعه إلى قريته عدد قليل من الطلاب ٠‏ ولكن المدرسة الظاهرية » 
وګحدید آسين بلاٹبوش هما ئی دراسته لابن حزم لا يعلى عليه »> ظلت 
موضع الملاحقة حى نف ا مغرب »ولم يها غبرحياما الذاتية بالكاد . وأما الثناء ‏ 
النسی انذیحظی به ابن حزم ف عصر الو حدين » والتقدير الذى حظی به من 
علماء حباقرة » كالغزالى ءوابن عرف › وابن رشد › فیعود أکثرہ ای 
¡ ظروف سلبية » كعارضیم لفقهاء المالكرة › أو إلى توافقات عقلية فى الام 
أ الأول » أكثر مما تعود إلى تقبايم لاراء ابن حزم » وشق علمم من بیما 
مناهضته العنبفة للأشعرية . والحق آن معظم الدارسين على أيامه » وبعدها »› 
حاول أن يرسل‌به إلى زوايا النسيان» لأنه اهاجم الجميع » ول قف مجومه 
عند المسلمين > لقد هاجم » وبعنف كالعادة» المود والمسيحيين > واستطاع 
هولاء فیا بعد أن يردوا له الصاع صاعين » حن مضى إلى ركاب الله ء 
وا ضر الترجمة ف ‌الأندلس الميحى > فلم يأخذ اسمه طريقه إلى رآوربا 
ى تللكت الفترة » ولم يصبح ى ‌قامة علماء کانوا دونه > کابن رشد وموسی 
بن میمون » فخفت ,امه » وتلاشت سر ته » وظلت مولفاته تحت الأرض 
لايعرفها إلا عدد قليل للغاية » و ظل كناك إلى آن اخبرعت المطبعة العر بيةء 
وازدهر عصر الاستشراق » وأفلتت اندراسات الأندلسية نى إسبانيا من 
قبضة التعصب » واستردت القاهرة قيادنما القافبة للام العربى : 


LE 

وإنه مشر حقاء أن العداوة البالغة > هذه الشخصية العملاقة فى تاريخ 
الأدب الأندلسى » أسهم فا رجال الدين التخافون فى العام الإسلای 
المعاصر » واضطاع بال جانب الأ كر ما العلم الأورن › واشترك فبا علد 
ضر قليى من الإسبان › فظل اسم ابن حزم » وعلمه » موضع جدل کبیر 
ونقاش حاد » ولکن| أحداً م يستطع أن يشجبه أبداً »وعلى الرغم من كل 
ش م تقاسمته ألقاب جليلة و كر عة : خسن شاعرء» وأحسن فياسوف › 
وأحسن متکام » يق فيه عاماء البلاغة › و مجاه رجال الأدب » ورمه 

الممقةون . 
کان واحدآمن أعظم عبالقة الفكر الإنسافی على امتداد تاريخه الطويل ! 


فتنة العربر 


قدر لابن حزم أن یشهد غر وب‌شہس الليلافة » وأن يژد مع غروا 
أاوانا من الانميار السيامى والحلقى » ومن المظالم والجور » ما لامثيل له . 
وأن يعيش سنواتحملتمن الليانة والموان والأحزان والأدران »> فوق 
ما حملته حياة المصريين قبل ومع هز عة ه يونية من عام 1۹١۷‏ : ولا بمكن 
فهم [بداعه وما ينضح به من مرارة › ولا أسلوبه وما اتصف به من حدة »› 
ولا مری‌فلسفته واتجاه أحاثه » ولا مثله العليا وطباعه ومزاجه > إلا إذا 
أدركنا حقبقة تلك الأيام » وکانتأقسى ما خط أى مورخ » وأشد هولا 
من تصویرأی‌خیال » وهی أحداث دخلت‌التاريخ تحت اسم : فتنة الربر أ 
الر ابر > و شغلت‌الريع الأول من القرن الحادى عشر الميلادى » وقد عرضنا ها 
من قبل إشارة وإجمالاعند دراستنالیاة ابن حزم › ما اتصل ما بنشاطه 
السيامى »وما أسهم فيه ریا وتدبر ا و علا. ونی الآن علىهذده الأحداث› 
من البدء و تفصيلا + 4 


ورث عبد الرحمن الناصر عندما تولى الإمارة عام۲۴٠‏ ۹م دولة تخكهاالفوضى 
والحروب الأهلية »> مزقا الفتنة والفرقة > موزعة بين عدد من الروساء 
ينتمون إلى تلف العناصر » فتخطى الصعاب و تغلب علىالمشكلات » وجعل 
مها فة > عام ۹۲۹ م با من السلطان والةو » والغى وار وة »والر ض 
والحضارة » والعلم والثقافة » ومن المهابة والخوف عند جيرانبا > مالم 
تبلغه وما قبله ولامن بعد . 

وبعد أيام مجيدة > امتدت حى بلغت 44 عاما » ما عن إمارة وخحلافة › 
توی الناصر ی ۱١‏ أ کتوبر عام ۱٦۹م‏ »> وخافه ابنه الحكم الاي » 
بو صاة منه »> و معز بشقافة وأسعة > لانجاریه فما واحد من أسلافه > مکتبته 


— (£ 


حب مکان اليه ف قصرهہ 6 وعالسة اأعلماء والأدياء أقرب لل ۋأړه من 
حوار الةو اد وحديث الحروب » فاز دهرت الثقافة على أيامه > وانسع قلبه ٠‏ 
لعامة شعبه › فكان ودودا رحا با للسلام . وعلى ابامه بدأ ينمو حولة 
ما نسميه ى أبامنا عرا كز القوى › من خحصيان و صقالبة وجوار » وعرب 
وبربر ومولدین › ومود وآخرین . وعندما لظ آخحر اُنفاسه ىە من 
رار عام ۹۷٦‏ م( یکن حو له غر الحصيين فاق و جوّذر › وفيا عداهما 
انت قرطبة » والأندلس بأسره » جهل أن اللحليفة قد رحل إلى جوار الله 
احيفظا بالسر إلى أن مختارا الحماعة الى يتضمان إلا » وكان هذانالءصيان 
غلرطان ¢ ف اهما ذعارة ٤‏ وف سلو کھما جفوة ٤‏ وطالا شکا 
الناس مهما ٠‏ 


وکان الحكم الثانى قد أخذ البيعة » فى العام الذی توق فيه » لابنه هشام 
ولياً للعهد من بعده » فبويع باللافة بعد كر من الموا«رات والدسائس »› 
ولكنه كان طرى السن » ضعيف العمل »محدود ااذ كاء »> حور العز عة 
فأخحذ الأقر ياء من حواه يتقاتاون على الساطة › وكان الفوز حايف فى عر 
ا کی ا م ا وات اسر ان اة 
صبح زوجة الحكم النانى » وأم اللحليغة هشام الثانى »> جارية من البالك 
اھا ی لہا ۲٥ں‏ » ذکیة وطموح > قوية الشخصية › وذات 
قأثر بالغ على اللدليفة » فاختار ته قا تما ”على أموالا » بعد آن أعجبت به 
فكرا ومظهراً » بن آ خرين كشرين تقدمو الاو ظيفة »وتو قت الصلةبيم ما › 
فتجاوزت الوظائف والامرال لصح علافة حب » عق وحنون . 


کانت صبح وراء الأنصور فى بدء خياته »ر آيا و دعا ومالا » لکی يصرع 

نى طريقه إلى الاطة خحصوهه الأقوياء» واحا؟ وراء آخر » حى أصبح 
حاجب الحليفة » أو رئيرن الورراء + لتنا المعاصرة . وحقق بغيته كاملة 
[ حن أرسلى بالحليفة أبها » غذا وطرياً > عدم اللحرة والتجربة » إلى عام 
'التسيان » دال قصر ف ضراحى العاصمة »› لا يزور ولا يزار إلا بإذن م2 
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رئيس الوزراء » وقلة من الناس فى العاصمة تعر فه اما أو شخصاً »ومع ذلك 
فالحميع بوه ويوقرونه » لأنه رمز الدولة والساطةالشرعية فيها وابن‌اللليفة 
العظے : الحكم الثانى ٠‏ و قد دنم المنصور فى طريقه إل السلطة الأمن E‏ 
جاوز ذكرياته مع صبح وعارضها » وأعدم ابنا له تآمر عليه . والح أن 
المنصور » رغم أخطائه العديدة وما ما سار فيه على خحطى الناصر » من‌الخاذ 
الربر والصقالبة > والأجور ين والمرتزقة » وإقصاء العرب » أعط الأندلس 
ما أعطاه ها عبد الرحمن الناصر قباه > من الهدوء والوحدة › والثراء واهييةء 
ما تجاوز الأمم المجاور ة وبلع الحافقين. 

ف بیع عام ٠٠١١‏ م قام المنصور بآ ر حماة حربية له »> وكانت غاية 
آمانیه أن عوت جاهدا » وحس ف أعماقه أن ر غبته سو ف با 
ومن م فھو حمل معه دواما کفنه » وقد خاطته بناته » واشراه من حر ماله» 

مال جاءه ارثا من أر ضهم القدمة» وكان برىأن بقية ثروته وما ملك ولقبض 
من راتب محتاط فما الحلال بال رام » وحمل معه الراب الذى جع عل 
ملابسه ی غزواته › لیدفن معه › فلا پدخل النار من اغعرت قدماه جهادا نی 
سبل الله . وف E‏ توف › فی ١‏ من طس عام ا ٤‏ وفيا 
دفن عملا بو صيته OE‏ موت .)0( 


وقد ولى ابنه عبد اللاث الحجابة > أو إن شئت ا لمکم > من بعده » 
وعلى عادة الحلماء اَذ المظفر لقا له »> وواصلٴ سياسة' والده ٣»‏ ولکن 
الأندلس کان یشهد تغرا جذریا نی سحیاڑہ > لقد حل الصراع الطبقى عل 
الصراع العنصرى ٠‏ وظهرت ابجاهات جديدة ى الدين والسياسة » وطفت 
على السطح الظواهر العامة الى تسب أدة ثورة ظهرت قد ما » أو حى فى ٍ 
أيامنا هذه » والى ستودى بالحلافة بعد قليلل ا ءام وعيق › 


(۱) أنظر : ابن حزم »> طوق الحمامة »> ص ۸4 » هامش رقم ١١‏ › بسقيقنا » 
دار المعارف ٩۷۰‏ 


سے ۱٦‏ س 


وفساد حقیقی عتد واقعا أو تصورا إلى الطبقة الحا كة » وثروات ضخمة 
تظهر فجاأًة" دو ن مقدمات » ولا علاك أصعاما من الموٌهلات أو رأس الال 
شيا » إلا صلات مريبة بالحكام » أو من يتصل بهم من زوجات وبنن 
وبنات وموظفین > وشيوع من يحكون ف الظلام › أو من وراء ستار» 
أو بالتعبر السياسى الحديث » أولقات الذين يحكون وليسوا مسئولن 
لا دستورآ ولا عرفا > ومكاسب قليلة » براقة وخادعةء تسكر الحاكم» 
وتذهب بعقله › وتغرس فيه الخرور بدل التأمل » ومحاولات غير جادة 
وفاشلة لوقف ذلك كاه . تم تنفجر الأرض عن تنظم E‏ 
أن بنظام جديد غر متوقع حى لأولئكم الذين بفكرون نى التخير 
أو قاموا به . 


ولم تطل أيام المظفر › شهد طلائع الثورة › وإمارات التخر » ورحل 
ی زهرة شبابه قبل أن يطحنه ٹقلها > عام ۱۰۰۸ م > وقدر لأخيه 
عبد الر حمن اللقب بشنجول » وأمه من الباسلك مثل هشام الثانى > آن 
يتولى الحجابة ى سن طرية » لايتجاوز العشرين عاما» ويفتقد كل اللصائص 
والمزايا اى كانت لأبيه أو أخيه من قبل » ور عا هذا أقدم على ما لم يقدم 
عليه واحد مهما : حدثته نفسه بأن يصبح ولى عهد للخليفة هشام الثانى › 
وتحدث بهذا للحاصته » فأثاوت محاوكه بى أمية › وعامة أهل قرطبة › 
فاتهز أحد أحفاد غبد الرحمن الناصر » ويدعى محمد بن هشام 
ابن عبد الجبار > وكان الأظفر قد قتل والده» فر صة أن عبد الرحمنشنجول 
نى غزوة ضد ألفونسو الخامس مللك ليون » فقاد ثورة استولى ا على 
قصر الخلافة »> وى مواجهة الأحداث › وايحتفظ هشام الثالى بحياته › 
أقال عبد الرحمن شنجول من الحجابة » وتنازل عن حقه فى الحلافة › 
ووليها محمد » واتخدذ لنفسه لقب المهدى بالله »> وما بلعم الحر 
عبد الرحمن « قفل إلى الحضرة مدلا عكانه » زعا بنفسه » حى إذا قرب 


من الحضر ة تسلل عته التاس »› من الحند ووجوه البربر > و أحةوا بقرطية› 
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وبايعوا المهدى » ١‏ م اجار ضه ممم ٠‏ من قبض عليه » واحتز رأسه › فى 
٤‏ من مارس عام ۱٠۰۰۹‏ م > وحمله إل المهدى » فصلب وإلى جواره قائد 
حر سه يلعنه ويلعن نفسه » وذهبت دولة العامر ين : 
کان لم یکن بین الحجون إلىالصفا نيس ولم يسمر عكة سامر 
& #* 

سعدت قر طبة بالنصر الأموى .و كانت العامة أكثر سعادة » رأت فيه » 
وهى أشد اندفاعا حو الخضب أو الهجة : طريقا أفضل » حو غد أسعد › 
على حبن حفظت الطبقة الوسطى > وقد أحست باآلام ونتائج الثورة »› قبل 
أن تقف جانا » ور عا راودها أن طغيان العامرين › وأعطى الازدهار 
الاقتصادى والمجد الءسكرى » أفضل بکشر من الفوضی » ومن حکم‌هولاء 
الجند المستبدين » يثقلون عواتقهم بالضرائب والمظالم . 


وإذا كان المهدى قادرا على أن يأمر بالهب » فقد كان غر قادر على 
منعه › ولا کان يتوقع ماسيحدث فقد أمر بنقل الأشياء الثمينة من مدينة 
الزاهرة › مقر العامرِ ٠‏ إلى قرطبة »> ولكن الحيثاء سبقوه ويوا كل ما 
نى الققصور وماحوها حى الأبواب» على امتداد أربعة أيام كاملة و يستطع 
الحليفة أن يصنع شيع لقاو الب » أولم محرو ى الحقيقة »> وقد تردد 
قليلا » م اندفع بأخذ محظه من الغنالم . ورغم أن الجحماهير سبقته إلا > 
کان نصیبه مہا کشر اً : مليونا ونصف‌مليون دنانر من الذهب › ومليونین 
ومائة ألف دراهم من الفضة > وبعد ذلاف بزمن عار على صناديق فما مائتا 
ألف دينار ذهى > وعندما أفرغت القصور من محتوياما أضرمت فما 
التران»› وو المدرنة الحمياةكومة من الحرائب والانقاض . 


ولم ترد الجحماهير» وهى الى صنعت الثورة » أن يكون حكامها من 
الةو اد القدامى » أو لئاف الذين كانوا من شيعة المنصور وجنده > فجاء محمد 
الهدى بقواد من الشعب » من الطبقة الوسطى : أطباء ونساجين وجزارين 
وسراجن › وبدا الأندلس بلدا دعقراطيا لأول مرة ی تاره > لقد 


۸ س 


أفاتت السلطة من يد العامريين ومن طبقة الحاصة على السواء . 
*# &# # 
ى الأبدء ردا کل شی ء وکأنه وسر عا أرغبة المهدى» لد رفعه شعب 
قرطبة إلى اللافة' ¢ واعبرف ره الر بر »وتلقى رسالة ولاء من واضح»أقوى 
ال قالية »> وحاکم الشغر الأد > وما مض على مصرع عبد الرحمن‌شنجول 
غير حمسة آيام » ولم يكن المهدى يتوقع منه ولاء سريعا » لأن واضحاً 
دين عر کزه وثرو ته للمنصور بن أن عامر » والد عبد الرحمن > وهذا 
سرع المهدى فالتقط القفاز > وأرسل إليه أموالا » وملابس شرف > 
وجوادا ؛ ودراءة بتو يته عل کل الغرر 


والتفت كل الجحماعات > اأظاهر على الأقل ٤‏ حول اللدكومة ميل 
اللحظة الأو لى » ولوأن الإجماع وقعا أقل قوة وتماسكا ما يبدو للعيان » 
کان تيار الأور ة يندفع من وراء ظهر الساطة »› فقد أدرك الناس سرععا 
أن ذهاب العامريين لایعی أن الاھؤر استقرت » و المظالم انت »> والمهاسد 
توقفت » ولیس تة مایشتكى منه » فى ظل الحكم الجديد . ولم يكن‌المهدى 
يتمتع بالذكاء أو الفضياة » قاس ودموى وأحمق وغارق ف ‌المنذات »وزاد . 
فأخحرج العامرين من قرطبة » وفصل أعدادا كبرة من العمال واستغى عن 
خحدمات جمع كبر من الصقالبة › وأغضب الأتقياء لأنه قل ما حرج من 
القصر › وفره يتجاوز نزواته » واشتدت ثورة هولاء حن علموا أنه يقم 
حفلات ساهرة » يلغ الموسيقيون فما مائة» مابن عازف على العو د أوالناى» 
ی شنجول ر قىل 6 وهر ما بض اناس" فيه 2 وأطةوا عليه ام 
) اكير ( Cc‏ وامموه با له خرب اليه ٿٽت» ومزق الأسر »وہب الممتلكات› : 
مثل ماکان : يفعل سابقوه ›» وھک ذا بدأ يدقع بالرآی العام كاه إلى 
صف العارةة . 
e‏ ادل اصح ضبیكه الشعب واأصةأاية والاتقياء 4 وکل الناس الطب 4 
و بع نح شیا بستبقی به الربر» واختاروا جانبه باراد م > وام یکن هم 
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فی الجانب الاخر مکان. > لن سكان العامة یکر هو م ممن الأعاق › ولم 
ينسوا هم آبدا آم ج کانوا اق ا تی قام عامما الطغيان العامرى > ولولاماهم 
e‏ لاستأصلھہ' آالناس . و أمرهم الهدى » ور عا علةالسكانقرطبة» 
0 ا القصر » ولم يكن 
ذلك حالم ق ماضى الأيام . وأحس البربر > رغم قولبم » ألم لم يعودوا 
عثلون شيشا فى الدولة › 1 قصورهم ېبت دون أن محاول . الشرطة 
حمايتهم: > فمضی و فد منهج > على ر اسه زاو زیری» E‏ 
وشکوا له ماأصاہم » فخاف موقم > واعتذر rel.‏ > وقتل من r‏ 
تمن العامة فى أمرهم ا أن شفى من رعبه» وعاد من جديد يظهر 
بخضهم »› ومجاهر بسوء الثناء عايهم . 


کان المهدی بقدر خطر الربر تماما » رغم ماعکه هم من بغخض» وأشد 
ماخشاه آن يصبح انم هشام | الثانى » الخليفة المعزول » راية تلقى عندها كل 
الجماعات الى أساء إا يها » عامدا أو دون قصد »[ففكر واهتدی إلى حل 
وسط » آلایقتل مره و ا ب(علان موته . وفعلا فی ۲٣‏ آبریل 
۹ م توق مسیحی › أو ودی » > كبر الشيه مشام » فأمر المهدى حمل 

جثته إلى القصر مرا » وأظهره لأشخاص يءرفون هشاما » وسواء أكان 
اميت صورة دقيقة من هشام آم لم يكن »“ فالذین کا ا وأعلنوا 
آن هذه جثة هشام الحايمة السابق » ودعا المهدى بالفةهاءو علية القوم »و صلى 
على الميت صلاة الجنازة › ودفن فى مقابر المسلمن » ل جلال ملكى يليق 
محليفة سابق » بيا هشام الحقیقی سجین" فی اخ قور ورا : 


وبعدها ظن اللحايفة أنه پستطيع أن بص نع ای شی فآودع السجن ف 
شهر مايو واحداً من آبتاء عبد الرحمن التاصر › متقدماً فى السن » يدعى 
سامان » دون e‏ المبب » وترك الناس يتحدثون عن رغبته ا قتل 
عشرة من روساء الربر » فتجمع هوؤلاء بزعامة هشام بن سامان » ٠‏ بایعوه 
بالخلافة » واحذ أنفه لقب ااأرشيد > وأشار ابن حزم إلى ڈورته فی طوق 


۱۰ 


الحمامة > وقد استطاع أن مجمع حوله سريعاً سبعة آلاف مقاتل › من 
ااناوثىن للمهدی »› ومضی ہم إلى فحص السرادق »› شال قرطبة › و هناك 
انتم إليهم الربر › فسار م جمعاً إلى قصرالمهدى» وقد أحطراللحليفة 
بالئورة وهو غارق قى ملذاته» واتزع منها بقوة لكىيواجه الأمر »فآرسل 
بأل : ماذا تریدون ؟ . ورد هشام الرشيد انت ضعت والدی ف 
السجن »› وأجهل مصبره . فأطلتى اللحليفة فى الحال سراح سلمان »> وظن 
أن الجماهر سوف تقنع و تنص 


رف ٤‏ و حلع نقسه › لان ھشاما أرس ل اليه 


يتأله أن يتنازل عن اللحلافة . 
وأراد المهدى أن یکسب الوقت فتظاهر بالرغبة ف الحادث م 
هشام > وطال اليوار › ونقد صبر البر بروالعمال» فانطلقوا يعماون دون 
انتظار لنهايته »> بوا حوانیت سوق الرس وأحرقوها »> وحينئذ حمل 
القرطبيون السلاح > دفاعاً عن بیو عم »> لاعن االحايغة > وجاء الجنود 
مساعدتهم > واستمرت المعركة يوماً بأ كله »> وق #إصباح الجمعة ۳ من 
يونية » فر المربر بجاة بأنفسهم > ى فوضى منقطعة النظر »وقد لاحقهم 
القرطبيون حى ضفاف وادى أرملاط على حن احتل خرو مناز هم > 
وأخذوا نساءهم » وأصر هشام ووالده » وأمر الحليفة المهدىبةطع ر أسيهما . 


ومالبث الر بر أن أعادوا تنظم صغوفهم » وأقسموا أن يثأرو! هز عم › 
أقوياء ا ٤‏ غير أن زاوی بن زیری کان : 
معهم د سن حظهم « وینتمی ف قبيلة صنهاجة › و کانت نحکم جانبا من 
أفررقية غاصمته القعروان ٤‏ وھی أ کثر ضرا SS‏ 
وقد فهم زاوی أن من اأت#رورى قبل آی : شی ء الحث عن منافس 
مستو ى المهدى » لإعءطاءالتمرد طايعا شرعيا › فح ث بین e‏ 
الناصر تمن يصلح لهذه الأهمة › ع على سلمان , وک بن سلمان ٤‏ 
حفيد عبد الرحمن الناصر» و ابن آخ هشام الرشيد > وعرض على رفاقه أن ' 


بارع وه خايفة › فعارض بعضمم › لآن سلمان رجل طيب › لست لديه 


۱۷س 


الإرادة ليكون رئيس جماءة: ولاالتجربة ليصبح قاثد جيش»ورفض آحرون 
أىرثیس عرنی : ولکن زاوی أقنعهم فاستجابوا له › وبایعوا سلمان » 
واتخذ لقب المستعءن» ومنذ البدء لم تكن له أية سلطة على الربر > اختاروا 
قوادهم دون مشورته » لم یکن بالنسبة هم غر أمر أموى أعار هم امه لیعملوا 
ی ظله . 

ورحل البربر إلى و ادى الحجارة » واحتلوا المدينة »> وعرضوا عل 
واضح NT‏ يفتح هم أبواب مدينة سام »> ولكن واضحا 
رفض ٠‏ وتلقى إمدادات من المهدى فهاجمهم »> وطاردوه > ٤‏ لسعدوا 
بانتص‌ارهم طويلا » لأن واضحا قطع عم التموين » وخلال اسبوعين ۾ 
یکن لد. ہم مایا کاونه غير الحشائش . ولمواجهةهذا ا لحصار أرسلوا جماعة 
مم الى شانجه » کونت قشةالة : يطابون تدخله » ویعرضون عليه حالفهي › 
إذا رفض المهدى وواضح الصاح معهم . 


وعندما وصل السفراء إلى قصر الكونتوجدو اسمارةمن المهدىسبقمم 
لبه » توق بغالاوخیولا وهدایا آخری » و وعدوه بالتنازل له عن عدد 

من القلاع والحصون إذا أسرع إلى مساعدة حخحليفة قرطبة › و سبحا مغر 
الأحوال » لقد أصبح خلفاء قرطبة يتلقون الأوامرمن أ أمراء المسيحين فى 
الشال > فیا يته لى بأخص شئومم › وما بتو قف عليه مستقبل بلادهم !. 


کان شانجة يعر ف آخبار جر انه جیدا » وأدرك أن بقاء المهدى مر تبط 
عط رفیع ¢ فوعد الر ار ران بقف ی جام « إذا وعدوه ان تناز وا 
اه عن القلاع والحصون الى وعد المهدى بأن يتنازل نه عا » فوافقوا › 
حينذ' صرف شانجەرسل المهدى . وأرسل إل معسكر ارتو الور وة 
آ لافخر وف » وألف عربة عملة بالأغذية > وأعد البربر أنفسمم فورا 
لیدأو | حملہم > وعندما انم الکونت شاه الم > أخذو | طریقهم لل 
مدينة سام . وعندما وصلوا أسوار المدينة حاولوا ‏ ثانيةء أنيكسبر ا واضحا 
إلى جانم > فاعم يناوا منه أ كثرمما نالوا من قبل > واعتقدوا محق أن 


ت 


علمم ألا يضيعوا وقمم ا طريقهم نحو قرطبة » ی شهر يو لية من 
عام ٠١١۹‏ م › فتبعهم واضحوهاجمهم ¢ واضطر رود إن فقد 2 
من رجاله أن ياو ذ بالقر ار عائدا إلى قر طبة . 


عم المهدىبسرالر بر حو ةر طبة» فجند كل القادرينءلى حمل السلاح › 
اوا ينةظر وصول العدو » فخرج بیحث عنه › والتقی المیشان ی قنطیش › 
ف ٥‏ من نوفمر ٠٠١۹‏ م ٠‏ > إوکانت نتيجة المع ركة هز عة مرو عةللةرطبيين› 
کانوا حشداً غر مدرب ولامنظم مأبين شيخ ضيف وحدث غر 
""فاستطاع ثلاثون فار سا من الر بر أن يقتحموا صفوفهم »› إفولوا هاربين 
لااوىبعضهم على بعض*» ووضع الر بر السيف علمم"» وقتلوا منهم خلقا 
عظما » وغرق کثیر منهم فى الوادى» و فى الجميع ابسقو ط٤‏ بعضهم عل 
بعض » ودخل الر بر أرباض قرطبة » وبات الناس على سطوح إدورهم فى 
وجل وخرف . 
وأدرك واضحن الحال نهم خسروا کل شی“ » فانسحب »ع فرسانه غو 
[زالثمال » ولاذالمهدى بقصره › 'وبعد قليل حاصره الربر > فظن آنه ينجو 
أ بنفسه » إذا رد اللحلافة مشام الثانى» فأحرجه من السجن › وأقعده تى مكان 
حيث يراه الناس ˆ » وأرسل القاضى ابن ذكو ان إلى الربر ليقول هم : | 
هشاما المويد لما بزل حياً > ونه يعترف بهخليغة »و ليس هو إلا حاجباً له : 
وضحات الر برمن‌الرسول ومن | الرسالة »> وردوال.عاره : سبحانالياقاضى !» 
غوت هشام بالمس ¢ وتصلى ليه أنتوغر ك « وال يعيش » وٿرجع 
إليه الحلافة ! . وخلال المغاوضات كان القر طبيون برتعشون لمجرد روية 
سلمان المستعين ومعه الر بر هددو ن اسوار مدينتهم› فخرجواللقائه‌واعر فوا 
4 خايفة 
وبين سلمان يأخذ طررةه إلى داخل العاصم ة» ارتكب الر بر والقشتاليون 
کل اترام الى تخطر علیالبال» وأفات المهدۍ واخحتفی ى قرطبةء وطاب شانجه 
من سامان ان يوی له بوعده نى التنازل عن القلاع والحصون › واعتذر 


¬- 


سلمان بانها بيست ى يدد الان » ووعده للمرة الثانية بان يركها له حم 
تصیح ملکه > وجنا غادر کونت فشتالة قرطبة ۽ مع جنو ده < fd‏ 
نوشىر ٠٠٠۹‏ م »› وقد جمعوا ثروات طائلة > ما هبوا من أملاك القرطبيينء 


ولال فك وصل الهدى إلى طليصلة فاستتباه هلها فى جقاوة ‏ 
. فتبعه ساءان » وأرسل إلى أهل طليطلة من مذ رهم غضبه إذا استمروا. 
اف مرد هم عليه » ولم يستجیبوا لهء ومحأشی أن يقتجم هذه القلعة الحصينة». 
جاوز ها إلى مدينة سام > على وهم آباسشو ت ةل يوماً . وخلال سر ه 
ا اليه عدد کر من الصقالية » فاستو لى على مدينة سام دون قتال ›» 
لأن واضحاً أخلاها له › ولا إلى طرطوشة » ومن هناك كتب إلى سلمان 
أنه بعیزف به خحليفة طالا ترکه باقاً ف منصیه > أراد کو قفه هذا أن 
کی فا ران فت ی د 0 


ر حبن أطلةت يد واضح تالف مع آمراء قطلو نية اوو عهم بڪل 
ر ورحل ای طط e al‏ ٍ و جیش ٣‏ ي 
وتسعة آلا میس » وسین ملم سلهان متفر آمل قر اقيم فاظهر وا 
وجرا « وطايوا منه معافا ہم ۰ وار ار بز أن کون هم 

حدم سر ف عقیق النصر ۰ والتقى الفريقان ٤‏ قزرة عة ابقر ¢ عل 
ی ا شهر دونية عام ٠١‏ 0 


وق وضع الربر سامان ف ساقة الجيش ٤‏ و چڪاوا م رار من المغارية› 
ونصحوه ألا ترك مو ضءعه حى ولو وطئته الحيل ¢ ¢ تقدموا فحمل 
القطلان عام حملة شديدة > فراجع الربر هم ليتمكنوا مهم »> فلما 
رای سلمان حل اللإفرنج عرقت صفوف ار بر ¢ قلر rr‏ هز موا فوٰی 
هارباً »> على حن كر الر بر على العدو ١‏ فقتاوا من القطلان سبعين قائداً 
وأمرهم» ولا رأى الر بر سلمان فارق موضعه احازوا إلى الزهراء»: 
وأخرجوا عياهم وأمواهم > وفر سلمان إلى شاطبة : » واقتحم عامة قرطية 


( ۸ ابن حرم ن 


س 14 ب 


مدينة الزهراء > فنهبوا ماو جدوا فا > ودخلوا الجاع وبوا جص 
وقنادیاه ¢ ومصاأحةه وسلاسل قا دبله 4 و صفائح آبوابه . 


» المهدى خليفة من جديد : 

ودخل المهدى قرءابة » وتعر ضت المدينة السيئة الحظ لنهب شامل من 
القطلان » كا نما الر بر والقشتاليون قبل تسعة أشهر ٠‏ وأحذت لد البيعة 
نحايفة للمرة الثانية وکان هشام اميد أول من بايءه . تم حرج يلاحق 
البربر » وقد انسحبوا حو الحز يرة اللحضر اء > والتقى معهم عند التقاء وادى 
آره بالوادى الكبر ›» على مقربة من رتدة» وى المع ركة حقق الر بر 

نصراً ا ر ى موقعة « عقبة البقةر » » وهزم جيش المهدى»› 

| وقتل عدد كبر من القواد الصقالبةء وأكثر من أربعة آلا ف من القطلان»ء 

ولقى عدد كبر من الحنود حتفهم غرقاً فى مياة الوادى الكبر . 


وعاد المهز ومون إلى قرطبة > وبلع الغيظ بالقطلان ميأخه › فأرادوا 
أن يثاروا هر عم من عامة الناس ؛ فقتلوا كل أرلثاف الذين يشمون 
الر بر على نعو ما »وکل من اراد أن ينتةم من شخص صاح فيه هذا 
بربری » فيقتل دون أن يأل » وأخذ جندى قطلونى ابنة ر جل من البادية 
جميلة » وعرف أبوها » فحمل شكواه إلى واضح › وقال إا ليست 
بربرية › فزرد عليه »> دعلك من هذاءما إلى ردها إليائهن سبيل › وع 
دان عاهاناهم > فمضى الرجل با كيا إلى الجندى › وحمل ليه ٤٠٠١‏ 
دینار ذھی یفتدی ہا ابنته » فأحذها منه . قتاه !. 
وطلب المهدى من القطلان أن يعو دوا إلى قتال الر برمن جډید فامتنعوا» 
زعموا أن ما حسروه من الرجال لايسمح مم بالعودة إلى القتال »> وتركوا 
قرطبة ف يوم الجمعة ۸ يولية » ورغم كل السوء الذى ارتكبوه » حزن 
آهل قرطبة لرحیلھم » حى کان بعضہم یلقی بعضه فیعز به جزعاً ر خوفاً من 
عودة الر ير بعد . وبدا المهدى زحفه تو الربر > ولكن جيشه فقد 
| آيته بعد ر حيل القطلان » وعد مراحل من سره تقشاه رعب قاتل »› 


`5 


— |6 


وامتلاً داخله خوفاً من الربر » فعاد إلى العاصمة من جديد » ينتظر العدو 
فها > وأمر حفر الحنادق حوها » ولكن القدر أرادله أن يسقط قتيلا بيد 
fi‏ 
لقد كان واضح إلى جانب المهدى : ولكن صقالبة آخرين » مثل 
خرن وعذير ٠‏ ظلوا ف الجانب العارض : وقد آدرکوا أخراً أن علمم 
أن ي#حدوا إذا أرادوا أن محققوا مطا هم ويستولوا ع الساطة › وقرروا 
أن يلتفوا من جديد حول هشام الموأيد » ولتحقيق عططهم أتولى واضح 
إثارة السخط بن أهالى قر طبة » فأرسل الإشاعات تدق كل باب عن حياة 
خليفة لا يغيق من السکر» بین ماناته ونساثه » وأنه باجم علناً فوضى الحند 
واعتداء ام 1 ویرضی عا سراً٬‏ بل و عحضهم غاا : وعندما تت الإشاعات 
لى ١ا‏ بعى للخليفة من شعبية وهيبة ¿ سارع خران وعنر وقواد آخرون 
من الصقالبة : كانوا يعماون فى جیش سامان بتقد م خدماہم للمهدی »› وما 
إن دخلوا قر طبة حى بدأوا يعملون على إسقاطه » ونی يوم الأحد ۲۳ من 
يولية ٠٠٠١‏ طاف ا قر طبة على خيوهم يصيحول : « محيا 
هشام الوأيد » » ثم أخرجوه من سجنه ووضعوه على العرش . 


ى تلاك اللحظة كان المهدى رأحذ حمامه : وأعلم |٤‏ حدث > فطار إلى 


القادة وجلس إلى جانب هشام . ولكن عر شده بقوة ٠‏ وحمله ليكون 
فی مواجهته . وقد آبه هشام فی مرارة : وعاتبه على ما ارتکبنی حه ٤‏ 
٠‏ رس ليه > م أخذه عار م ن ذراعه › وشده إلى المنصة ليقطع رأسه ٤‏ 
سات الهدی بيده اة > وى اللحظة نفسها سقطت عليه سيوف 
صقالبة آخحرين . 
مد اعتلى العرش عوامرة > وموامرة أخرى أنزلته عه »> 
وهن ااا ۰ 
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م هغام لثانى» ضيف وعاصر أصبح الصقالبة ا ا 
وتولى واضح منصب الحیجابة »> وحاول آن ےکم الأندلس على نحو ما فعل 
من قبل سيده المنصور بن ll‏ يدرك ن الظروف تغرت كشرا 
وأنه ليس المنصور .و جد ف البدء معارضة من سکان العاصمة › 
وعرضت رأم ن المهدى ف‌الشوا دع دوف أن اسع هة واندة > فايس مز 
من حن إلى يام هذا الطاغية › وداعب الأمل واضحا ق أن العربر وف : 
يعر فون بالحايفة الذى رد إليه تاجه › وأقنع سر4 ذا وکان واا f‏ 


وعندما بعٹث الم ار اس المهدى رطاب ممم الولاء شام غضيوا ¢ ولا 
سان لحماية من حماو| 1 زسالة حی ۾ لایفتکوا pe‏ ¢ وبکی سلمان فس4 6 


فاضت دنوعه غزيزة .> حن رآی ا ابن یه ) فأحذها ونظفها ٠‏ 
وأرسل ما إلى عبيد الله »> ابن المهدى > وكان قد اتحذ من 
طليطاة ماما 


ا البربر على غر توقع » وعرف أن له أعداء فى العاصمة 
نفسها » وأن بعض الأمويين لایرضون حکم الصقالبة ويرو مصلحمم 
ی أن یودوا سامان RTE‏ ا أن يعود إلى العاصمة ٠‏ 
وخددوا له يوم ۲ من: اغسطس prise‏ سوف سلمونه المدينة ٠‏ 
ووعدهم سامان بتحقیق رغبمم . وعرف و اضح الموامرة > اعلم4 ہا خران 
وعنر > فاعتقل التآمرين »> وعندما وأصل سان إلى أسوارالمدينة ى اليوم 
ادد 0 واجه مجواً عنيفاً فار تد القهةرى سريعاً . 


وظن ا أن اهز عة أضعفت الر بر > فعاد يفاوضهم من جديد ء٤‏ 
دون آن محقتق شيئاً ا الوقت ' تسه کان سلما نج بطلب عون شال 
ملا قشتالة > » حليفه القدم ووعده"بأن ازل له عن عدد من الحصون 
والقلاع على الحدود بيمما » كان المنصور قد استولى علا . ووج الكونت 
الفرصة مواتية لتوسيع رقعة مماكته دون حاجة إلى القيام عحملات حربية 
ضد الأنداس » فأرسل إلى واضح بأن يتنازل له إعن هذه الحصون 


ا 


1 والقلاع + وكانت فى قبضته. ء وإلا فسوف ياعد العربر.. وم برو 
واضح على اتخاذ القرار وحده » فدعا القاضى ولفقهاء والعدول ٤‏ وأبلنهم 
بر سالة شاه » وطلب مہم إل رأی . وأخرس الاوف من روّدة الربر 
معهم القشتاليون ام » الإحساس بالشرف القرمی ف أعماق ولا ء 
ا » فکان رام حت لمطالبه | ! . وف شر سبتمر > أو 
أغسطس » عام ٠١٠١‏ م » وقع واضح معاهدة مع شانجه » تنازل له فيها 
عن أكثر من مائتمن ».بين قاعة وحصن : واتخذ بقية .أمراء. الشمال من 
السيحين الادث مهلا عتلى . إنبم يستطيعون بشىء من البديد والصخب 
أن يأخذوا ما يريدون من حصون وقواعد › فأرسل هم کونت آجر 
” یطاب مهم بدوره أن پتنازاوا له عن عدد من الحصون والقلاع . وإلا انفم 
لسلمان والبر برء فام رووا على أن برفض! له طلبا ولقد ساءت حال 
الةرطبيعن بعد العامر ین › وکان علہم أن محنوا رءوسهم آمام أعداء ديبم » 
| وأن يعانوا من نزوات الحا كم ». صقلبيً أو بربرياً ١‏ وأن يتعرضوا 
لهب وااظام من أو للك وهؤلاء > وباختصار أن يتحملوا كل النتائج 
الى تعرض للشعوب حن تذهب إلى اللورة ›» وتلقى بنفسها لى أتون 
الفبن »دون أن ED‏ هدف واضح عحدد» ودون أن تدفعيا 
آفكار سامية وعظيمة ! 
ضرب الربر الحصار على قرطبة امټداد شهر ونصف ٠‏ تزلوا 
ربضى شقندة وفج المأئدة » يغبرون على العاصمة ويقتاون »وواضح وجنده 
خلف السور لايتجاوزونه شبراً > وأصاب الناس ضح مروع فی الأنفس 
والأموال ٠‏ وزاد الحال سوءاً تفشى المرض والوباء . ثم توجهوا إلى 
الزهراء » وأصبحوا ساد نّا بعد حصار دام ثلائة أيام فحسيٍ » لأن قائداً 
خان واجبه » وسلمهم أحد أبواب المدينة > ٤‏ نوفمر ۱۰٠۱م‏ وبدأت 
المذحة فى الحال »قتلوا حرص المدينة بأجمعه تقريباء و لجا سكالا إلا لمسجد» 
ولكن حرمته لم تمنع الربر من اقتحامه > وأتوا ذا على جميع من فيه »دون 
#هرقة بين الشيوخ والشهااب والنساء والأطفال > وبعد أن نموا المدينة 


—۱۱۸- 


أشعلوا فبا النار »ومن ذلك و ا ر» أفخم ماعرفت أوربا 
ى العصر الوسيط وها بعده > وحى أيامنا > إلى کرام من الحرائب 
والأنقاض . وخرب واضح منية الرصافة »> حرةا وتدهءراء» وكانت من 
OS E O e‏ 
ا وتدمر ها . 


ولم يتوقف الر بر عند العاصمة > فأخذو! يغبرون خلال الشتاء على 
ماحوها > ينهيون وحرةون وخربون ويقتاون » ومنعوا دخول الأغذية إلى 
العاصمة › ویر سل الم واضح کتائب من الغرسان فلا تلقاهم خحوفا SE‏ 
یہبون مافضل مہم ف القرى والأقاام ویعودون . ونزح أمل الأرباف 
إلى العاصمة أفواجا » خوفاً من اام بر و اروا ا کن هلیا وات 
آکثرهم جوعا ا > أو مقتولا حار جها »> وفنیت مو اشم » وکان من 
االصعب إيواءهم فمات أغامم جوعا » بعد أن « أكل الناس الام من 
مذابح البقر والغم > وأكلوا الميتة والحيف › وكان قوم ف الجن فمات 
pee‏ رجل فأكلوه » ومع هذه الحن كانوا يشر بون الحمر ظاهرا » وأصيح 
الزنا مباحا > واللواط غنر مسوزء و اتر ی إلا جاه ET‏ 


وکانت الحكومة ى النزع الخبر » وباع اض الحانب لأاکر ا من 
مكتبة الحكم الثانى » ليحصل على شىء ٥ن‏ لمال » وبداً الان نز حون 
إلى السواحلوالبو ادى ٬ووقعت‏ کر المدن أهمية ی ید العربر ٤‏ وتء رض : 
سکانها لما تعر ض له سكان الزهراء . وتحوات القرى إلى صحارى جدية › 
وتمضى بات السبل أياما وأياما قبل آن تلقی کائناً حپاء فی طرق کانٹ من 
قل عامرة بالذاهمن و العائدين ٤‏ ا 


وق صيیف عام ١ ١‏ آناخ الشقاء بکلکاه على اداس عا ٤‏ 
وقرطبة حاصة وخ ينمو من جو ابه ویشتد. ٤‏ فاجتاحها الطاعو ن ¢ 


وحدنا عنه ابن حزم فی « طو ق انحمامة ۾ »> وأن أخاه ادهب ضحية اه 
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وبدت المدينة التعسة كما لو كانت سعيدة بآ لامها › فهى تز يد النار الهابا »> 
والشقاء ضر اما ٠‏ عا تختاف فه »وتكاتفت الطبيعة على تكثيف لامها › 
فتدافعت السيول : وفاض نهر قرطبة : على امتداد آيام ثلاثة » فهدم في 
قر طبة وأرباضها نحوألفى دار : وما لاحصى من المساجد والقناطر »ومات 
فيه نحو من خحمسة آلاف ردماً وغرقا > وذهبت أمتعة الناس وأموالهم 
وهدم أكثر السور › وردم کڈ را من الحندق . ونسب الجنود إلى واضصح 
أنه سبب اأشقاء الذى يعانون »> وأدرك آخرون أنه بيت النبة على امروب » 
وأخذ القائد الصقلى, ابن وداعة . وكان على شرطة المدينة ويكره واضحا 
من أعماق قله » يغذى هذا ااسخط ٠‏ وأهين واضح علانية » وحن 
أحس بضعف موقفه عهد إلى رجل يعر ف بابن بکر أن حمل رغبته فی 
السلام إلى سامان > فأثار عمله أقوى موجة من ا وعنديا عاد 
ابن بكر من سفارته تلقفته السبوف دون أن يتيحوا له فرصة إعلان الرد 
الذى تلقاه > اغتالوه عمرأى الحليفة ومرأى واضح ووا ا 
و طافوا به البلد › وحينئذ قرر واضح أن ياجأ , بن الر بر - ولكن الج 
بقيادة ابن وداعة اقتحموا عاره القصر فى اک ۱م › وعاتبوه 
على ماتكلف من الأموال ١‏ وما عزم عليه من مصالة البربر > م قام إليه 
أبن وداعة فضربه بالسيف » وحمل عليه القوم »> واحىزواراسه» وطافوا . 
به الشو ن على رأس رمح ٠‏ كالعادة › وألقوا جسده فى الرصيف»› الى 
جانب جد ٹی المھدی وابن عسقلاجة . 


ومر عام ونصف قبل أن جىء البربر » لينتزءوا من الصقالبة ومن 
القرطبيعن متعة الاغتيال المتبادل » وعبر هذه الفرة اشتد ابن وداعة 
عل آهل ارت٠‏ وها ان ور »> ودقع بالفقهاء درجات إلى 
الوراء > ودعا إلى الجهاد ': ولم يعد لدى القرطبيين ی شلف ی 
المصير الذى سرف ينتظرهم على يد الر بر » فازدادوا كراهية لهم > 
وتعصبوا عام > وقتاوا کل من آنی علی 'ذ کر الصاح معھ › قتاوا الال 


۳۰ 


رجلا من i‏ قال ى المسجد ف : الهم اصاح غلينا e1‏ 
وقتلوا آخر ی المکان ‏ نۆسه » قال : إن الله حب ملح وأآعر به . ومثل 


فلك کثر . 


€ و ف أیدی القر طبيمن حارب بربری ممتاز › فی شهر مايو من عام 
۲م »> حباسة بی ما کسن > کان قد نزل عن جواده لیستریح بعد 
ا « فأرسلل فيه صةلى ا عليه صةابیون آخرونِ « 
۰ واوا > وحن عرفو ه شفوا غلهې منه > لطالما احتةر هم وأ كثرالقتل 
فم > احز وا ا ,وأرسلوا به إلى القصر « وتر کوا جشته لعبث العامة » ٠:‏ 
سحلوه فى الشوارع › ومثلوا به » مزعوه قطعا › اسلد وه إن الذر ان « 
وحاول أخوه حبوس أن یسرد جشته فام رستجيبو | له وقد حزن عليه البریر 
جميعا »و عزموا على أن يثأروا له وضاعفوا من قوم « ولکن‌الياس مد 
القر طبرمن بقوة خارقة »> وقادهم ابن وداعة ف هجوم قوی » واض طر 
الربر إلى رفع الحصار » وعرف أيضا كيف يصدهم عن إشبيلية › 
وسرعان ما ظهر البربر أمام أسوار العاصمة من جديد » وعلى الرغم من 
مقاومة القرطبين الستميتة» استطاعوا أن يعر وا اللندق »و أن يستولوا على 
ا ا ا و ق و ن 
القرطبيين » فأرغموا أعداءهم على الر حيل عن المى الذى استولوا عليه ء 
وکان هذا آخر انتصار لهم »› ففی یوم الاحد ۱۹ من ابریل ٠١١۳‏ م »> 
اقتحم البربر المدينة من الباب الغابل لربض شةندة ٬لأن‏ قائدا خائ باع لهم 
تسه وأسلمهم الباب . 
ودفعت قر طبة تمن مقاومها أمارا من الدماء » لقد انسحب مها 
الصقالبة عندما فقدوا الملل » واندقع الربر عبر الشوارع ى صياح حاقد 
ومرعب » يبون هنا» وينهكون الأعر اض‌هناك » ویختالون ی کل مکان» 
وذهب که رون من الط يمين والشيوخ ضحة الغضب الأعى ١‏ قل سعید بن 
مذذر شيخ مالك › اشر بالورع والتقوى ؛ وكان خطيب المسجد الجامع 


~۷ 


وکان قد قد عقله نتيجة إخفاقه فى حب ا» » وقتل أبن الفرضى > صاحب 
اریخ عا اد الأنداشن ۽ وقاضی رانس أيام المهدى ¢ وکان ول سال الله 
الشہادة 9 آخر حه له ¢ فاس جاب أله دعاعه »› وبلغ اأضحابا من الكرة 
عدداً کبراً > حی أن أحداً ام یفکر ی عدهم ۰ أو يعط هم رقماً . 
اڭ الخحرائق حارة متو هجة > سباطعة الضوء ٤‏ تلقی د اا ع هذه 
المشاهد المرعية ¢ والخذت لها وقوداً من أعظم القصور فخامة وترفاً › وەن 
با قصور ابن حزم وآ له ¢ وقد يھاش اونتا ى صفحة رائعة من 
کتابه « طوق الحمامة » . 

و يومىن من احتلادل المدينة دحل سلمان قصر الحلافة »> وجاء 
القر ط يون الذين أفاتوا من سروف الربر صلفة >٠‏ واصطفوا ف طر دته 4 
يطل الرعب من عيو م : وجرحی ئی أعماق قلو مم › و متلقن له» و مساحن 
عليه ) »> فانشد متمشلا : 

إذا ما رأونى طالعاً من ثثنبة يقولون:من‌هذا؟ وقدعرفونى 
يقولون لى: أهلا وسهلا ومرحا ولوظفروا لى ساعة قتاونى 
وجی' شام الموند ¢ فاعتذ رلامان ٤‏ وترأمن الللافة 1 حلع لسك ¢ 
وسام الامرإله » وغاب عن الاس خره > قبل قضی عايه عند دخوله 
القصر » وقرل فر . واستقر العربر بدءا ی مدينة از هراء > وسكذوا الةصور 
الى أفلتت من قبضة ار ان »٠و‏ بعد ثلاثة شور فاضت م » فزحفو ا على 
العاصمة » وحكم على ار طبيمن بالنغى »› باسنشناء الذين يقيمون فى المدينة» 
وی الجانب الشرف ¢ وصودرتأملاکهم الصاح المنتصرين ٠)‏ ولق بہونات 
قر طبة معر ة ف نسائيم وأبنايم » . 
¢ 3% € 


منذ بداية الفننة أن عدد من الولاة استقلالهم » وجاء استيلاء الر بر 


= 


على قرطبة ضربة قاصمة لوحدة الحلافة الأندلسية ولم تعد سلطة الحليفة 
تتجاوز حمس مدن : قرطبة و إشبيلية ونبلة وأ كشنرة وباجة. وغاض الأمى 
ئی أن تتحسن الخال » وبأ العربريتمتعون بالر وات الى مبوها ى قرطبة 
وغبرها من المدن . ولم يکن لمان المستعين تسه مارا > رغم أنه اضطر 
إلى الحرب على امتداد أربعة أعرا وام كاملة > ومن سخرية القدر أن يكو 
رئيس‌هذه العصابات الشرسة الى مز قت المخلافة آمبر ا مستقا ٤‏ حلواً وکر ce‏ 
موی الأدب » ويةرض الشعر » يذوب صبابة وینغزل عفاً › ولدیه 
ن هدوء النفس » وفراع البال > وسطهذا اللاء » ما يتيح له أن أيعارض 
أبيات هارون الرشيد الشهرة : 1 
#لاك الثلاث الآنسات عانى وحلان من قاى بكل مکان 
مال تطاوعى الرية كلها وأطيءهن وهن ی عصیای 
ما ذاك إلا آن طن الهوى وبه قو 4 رهن «ساظان 
وأن يسبقه معى ونغماً فى أبيات طويلة يصفها إبن بسام بأا « تشعشہت 
ما الكوأوس ٠‏ و ادما الأنفاس والنفوس» : 
عجبا ہاب ابت احد. متاق رلت سحر فواتر الأجفان 
وأقارع الأهوال لا ميا ما سوىالإعر اضوالهجران 
وتملكت نفسی ثلاث کالدمی زهر الوجو ه نواعم الأبدان 
ککوا کب الظاماء لحن لناظری من فوق أغصان على كثبان 
حا هت فين السلو إلالرضى تقضى بساطان على ساطانى 
هذى الهلال » وتلائ‌بنت‌المشرى حسناً» و هذى أخحت غصن البان ٠‏ : 
فان من قل الحمی‌وترکتی ‏ فی عز ماہکی کالاسمرالہانی 
لاتعذاوا ماک تذالی نى الموى ذل اهوی عرز وملاف انی 
ماضر أ عبدهن صبابة ‏ وبنوالزمان وهن من عبدانى 


إن لم أطم فمن سلطان موی کلفاً ہن فاست من مروان 
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لقد كانت غايته فما أسهم به أن فف من قسوة العاصفة »> ولكن فساد 
قواته وسوا » وشهد مظالمها دون أن يستطیع E SS‏ 
بغيضاً إلى الأندلسيين › لا يرون فيه غير إاسان زنديق وغاصب > وضعه 
الر بر ومسيحيو الشمال على عرش اللحلافة > وكان الةرطبيون حتفظوك 
لكلا الإٹنن ببغض يق . 


وبعد أعوام اة > ى١‏ من يولية عام ۱۰۱٩‏ م ٠‏ استقظت قرطبة على 


صجيج غاز جدرد ¢ على ن حمود وحامائه 


ینتسب على فی أسرةإدربس الأول »ءوس أسرة الأدارسة نى المغرب» 
ور برت أسرته بعد إقاءة نى المغرب تجاوزت المائى عام > حى أن العربية 
استدارتای لسانه » وکان حا کا شبه مستقل على مدينى طنجة وسبنة »على 
حن کم القاسم ؛ أخوه الأ كر » الجزير ة العضراء . ولإتكن »طامع على تقف 
عند حد » وحدثته نفسه أن يسعى إلى الحلافة > ولكى يبلغها حالف بع 
الصقالبة ٠‏ وانضم اليه جانب كبر من الر EE OE‏ ناا 
طرياً »عارياً من المواهب العدكربة »> وهى الشى ءالوحيد اأذى بقدرونه » 
ووجدوه ی على › فهم عار مون یه شجاعته وفروسیته ۰ وینظرون اليه 
کوا حد ممم . أ 


جاء على ى جموعه » وخرج سلمان لاقائه » وكازت الداثرة عليه »› 
و جانب آخيه وأبيه » وكان المنتصرون بط ءون نى أن جدوا 
وشام امريد على رد الحياة : وقد سكل عنه ساماك فتيراً من دمه › ودعا 
على مہم »> فضرب عنق سلیان وکو ر به 2 اا 
وكان تقياً صا-لاً » بعيداً عن السياسة م بتشبث بشي ء من الدنيا ! . وحاول 
على نى البدء أن يكون معتدلا > واف جانب الأندأسيين »> رغم أنه نصف 
بربری › يستمع إلى شعرائہم ٥هما‏ على قلة ما يهم ما ولون › ویشمم 
سخا » وجلس بنفسه لظالم الناس» وهومفتء ح الباب »مرفوع الحجاب > 
للوارد والصادر › بقع الحدود مباشراً بنفسه › ولا عاب أحداً من أکابر 


~٤ =‏ 
قومه > .ويعار ضن. يشدة ما قوم ره الر در من ھت وبعاقب بقسوة على 
ا رام ضد الميلكات العامة مما صغرات » اة أن رعيك. للقرطبين 


ما اذه ^~ الہ رار ۰ وك ن طموح خر ان دفع وه ل أن پر ەو قفه , 


ق الأيام الأو لى أخلص خران لعلى » وكان نى مقاطعته المرية عاقب 
ويعتقل أولثلك الذين يأخذون جانب الأمو ن » ومن هولاء ابن حزم على 
ما يعض آنا هو نفسه ی كتاره « طوق إلحمامة » > ولومضی خران ف طریقه 
هذه»ووقف عند قدره» ار عا عا أسهم ی اس تباب الأمن وعودة النظام » ول 
طمح , ی أن عل دور الوزن ای عامر » ولکن ملا دچل ا 
م قنع به يشا م المويد وخران رع رف ذللك جيداً» ومن ٤‏ عزم على أن بعید 
الأسرة ا و۶ک م بامها؛ فبحث عن مطالب ما بالحلافة » ووجده فی 
شيخص حفيد عبد الرحمن الأوسط وحمل اسمه»ویقم ف ف بانسية » ووعد 


جاعة من الاين بتار o.‏ “و المنذر حاکم س رقطة ¢ E‏ 


من pez‏ 
وغو نا کرات برشاو نة . وعرف على ن 0 باعوه » وآن شعب 
العاصمة يويد عودة بى أمية > فقسا عم > ورمی ٣م‏ بین اتات الربر 
وأباح هوثلاء أن يتصرفوا نى قرطبة أحراراً › كا لو كانت بلدا عدوا فتح 
عنوة » وأعطاه م المثل من نفسه » فصب على الةرطبيين ضروباً من التنكيل 
وا مغارم » وانزع السلاح ممم > وهدم دررهم »› وقبض أيدى الحكام عن 
٤ el‏ وأغرم عام »> وتوصل إلى اعيا ہم بقوم ن مرو »> فتحوا 
ل أبواباً من البلارا أهلكوا . ما الشعب .» وتةربوا إليه بالسعاية > وفاضت 
لمدينة بالشر طة و والوشاة » وأصبح نصف السكان يتجسس على 
النصف الاحر» وباع كرون أنفسهم للحا كي » وساد العاصمة رعب أسود» 
وتزامل الفجور والمظالم » ولزم الناس البيوت › وتطمروا نى بطون الأرض» 
وقل ظهو رهم بالمار » وخلت مم ا اق »فإذا دنا المساء » وقل الطاب» 

انتشروا تحت الظلام لبعض حاجام . ۰ 


واعنقلی الأعبان ٠‏ وصادر أموالمم ٤‏ وامېن بعصم بالضر ب ٤‏ وفدوا 


أنفسهم فأمر بإطلاق سراحهم » فلما أحضرت دواءيم للركوب استون : 
علا » وأمرهم أن بع و دوا إلى بيوہم راجاين»› وأقسم أن يدمر قرطبة ‏ بعل 
أن لما من أهلها أو بقضى عام > وأعفاه الموت من أن يبر بقسمه »> لأن 
بلاثة من عمار صقالبة القصر 1 قبل ف خدمة الأموين »و يتمتعون بشقة 
عل اة را آ6 شرا لان غر الل دا :> فعاو ا 
وهو ی حمامه › وأراحو قرطبة منه ٠‏ ودد اليربر بين ميايعة اپنه حا کم 
سبتة » وأخيه القامم والى إشبيلية » واستقر رأمم على هذا الأخر » وبايعه 


الناصس بعد س يام من موت انه r‏ 


ومثلاالفقهاء جانباً ملحو ظا فيه » وقررالمو "مر أن تكون الحلافة بالانتخاب» 
واخحتاروا عبد الرحمن الرابع › » وتاقب 1 رتھی > وکان بقع ی بلنسیة _ و 


اتخاذ القر ار رحلوا إلى غرناطة » فى طريقهم إلى قرطبة ٠‏ وعندا i‏ 
إلى أسوار المدينة تبادل المرتضى وزاوىبن زيرى حا كم غرناطة ‏ رسائز 
واا إل أن بكرن الها ا با وغ ر الط رق افر ك كران 
ومنذر أن المرتضى ليس الشخص الذى ببحان عن ٠‏ ولم يكن حن الأموين 
ی الللافة عنما کدرا آ » ہما يقاتلان من أجل آموی کان باسمه » 
والمرتضى دون ما بطمحان » بل وكان على علمما راه > فبيتا النية عل 
الغدر به »> ووعدا زاوى بأن يتخليا عنه فى اللحظة الى تبدأ فما المعركة : 
ولم يقدما على جر مهما منذ البدء: وقاتلا أيامً » وم بطع زاوی ن ا 
فطلب منہما الوفاء ما عاهداه عليه › فاستجابا له »> وأسلماه سیفہما : 
ولم یوافق القواد على خپاتنہما > وغضب کثرون : ومن هولاء سلا 
این هود وكان قائد الفرقة المسيحية نى جيش المنذر » وتبعهما البعض > 
والہزم جیش المرتضی بعد أن کان قاب قوسین من النصرآوأدنی › وکان ابن 
حزم رفقة جيش المرتضى › ووقعأسراً . وقاتل المرتفى جی بعد أن. غل 
عنه الجانب الأ كر من قواته »> ودافع فى شجاغة ناذرة » وأوشائ أن بقع 


۱۲۹١ 


ی آیدی أعداثه م أفلت هاریاً > ووصل إلى وادى ش » وهناك دس عليه 
خبران من قله غدراً , 

وانتہی ران بانېیار خزبه > ومجبنه وعارخیانته » ولم يعد الصغالبة 
ى حالة تسمح هم مجمع جيش» وآصبح الربر أعداؤهم سادة جنوب شرق 
الأنداس ؛ وحاولت قرطبة أن تأسو جراحها » تأمل أن تعيش ى ظلى 
ساطة أفل طغياناً وأ كير سلاماً > فقد كان قاسم بن حخود يوئر السلامة 
وميل إلى الراحة » ولم يضف إلى آلام الةرطبيين وتعاسمم مزيداً »› 
وأراد ذم أن ينسوا خلافالمم القدعة فاستقدم يران وصالله »> وأعطى 
ر هراً > صقلبياً آخر كان وال على مرسية › مقاطعات : جيان وقلعة 


رباح و بياسة 


يظهر ذلك » ولا غر على الناس عادة ولا مذهياً »> وأمل الناس معه شيا 
من المدوء » وکا يعرف أن شعب الغاصمة لاعبه › فرك ذلك لازمن 


کان القام شيعي » أو على الأقل على صلة بالشيعة »> ولكنه م 


حفف منه أو بأتی ليم . 

کان القاس یشاث فی الر بر > فبحتعن الابيد بن ماعاث أخرى › 
اشترى السود الذين كانوافق خدمة العربر والصقالبة »> وكون ممم جيشاً 
حرسه › وعهد إلى روسائهم بالأعال اهامة > فغضب الربر» وعرف 
ابن أخيه حيى كيف يركب روح السخط فيم » وزحف بهم إلى قرطبة > 
وأزاح القامم عہا › ئی عام ۵٤۱۲‏ ١۲٠٠م‏ » وعبن نفسه خليفة »> وتلقب 
للعتلى »> واستقر فما بعد صراع مرير مع أبناء عومته » ثم تركها ولق 
| مکانه من مالقة » تم رده القر طبيون ثانية وقتل فا بعد »وهو محاصرإشبيلية › 
پوم الأربعاء ۸ من المحرم عام ٤)۲۷‏ ھ ٠٠٠١١‏ م وانزم العربر معه . 
' وظن الةرطبيون أن الأمر خلص فم > فاتفق رأم على رد الأمر لبى 
أمية » ونی شهر نوفر ٠١۲۳‏ م تألفت اللجان » وبدأت المناقشات » ووضع 
الوزراء أمام الشعب ثلاث شخصيات ليختار الحليفة من بيهم : سلمان 


a 


۳۷ م 


ابن عبد الرحمن الرابع ال ماةببالمرتضى »وعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار 
أخا المهدى » ومحمد بن عيد الرحمن العراتى »> وظن اازعاء أن سلمان » 
ووضع امه على ر رأس القابة » سيكون اللحليغة اللختار » فأعد الوزير اة 
ابن بردة وثيقة البيعة باسمه » وكان سامان دون ما تصور أتباعه بکڈر 
وعبد الرحمن فوق ماظنوا ويوا . 


كان عبد الرحمن لبقا ذ كيا » وأدياً لوذعياً > ى العشرين من مره › 
لیس نی بیته يومفذ أبرع منه منزلة » نقاته الخاوف » وتقاذفته الأسفار » 
فتحناك ورجح ومرن فيها » وقد نفاه الحموديون أيام دولېم › وسرعان 
3٠ا‏ عاد للل قرطبة سرا > فشاهد الفعن الحادثة بين الرابرة وأهاها » وهم 
فہا بالوثڈوب > وبث دعاته إلى هاا > فلم يصح له شىء ما أراد » وأنكر 
الوزراء المدبرون أمره + فتجردوا لطلبه وطاب دعاته »وسجنوه ولم جوا 
ن الجن ر يوم جالوس صاحهم عبد الرحمن هذا للإمارة . وقد درج 
مه نى قامة المرشحين لأن غضبه رر عدداً من القر طبيین » ولم ير فيه 
الذين يدبر ون الاطط منافسا مخيفا اسا مان » ارتفعوا به ا د لل 
باتوی محمد العرائى > ولم يكن هذا يتمتع بأية شبية . 


أما وقدوثتى الوزراءمن‌النهر فقد دعوا اللحاصة والحند والعامة إلى اجماع 
يعتمد ف المسجد الجامع لاختيار الملية وى اليوم المحدد جاء سلهان أولاء 
صحبه الوزير عبد الله بن حامس » ف ملابس فخيمة » وعلى وجهه إبتامة 
وضيئة » والةا من اخبيار ه» وتقدم إليه أنصاره فأجاسوه على مرتبة لاتصلح 
لحد سواه. م أقبلعبد الرحمن ى خلتق عظم من‌الحند والعامة » وقد تكزفه 
أمعرا الدائرة عمود وعمر ى رجاهما » شاهرين سيفہما مامه ¿ وما آن 
اروا ا ص نادوا به خليفة وف اک ا 
ئی ید الوزراء › وخذالہم حیلھم + ولم بکونوا بتوقعون‌شیئاً هذا »و دخل 
عيد الرحمن المقصورة فبویع لوقته › واستټدعی سلمان › وجیء به موتا ۰ 
فقيل بده » وتاه فأجاسه إلى جانبه > ثم واف محمد ا 


-۲۸ 1 ا 


فقبل يده اوبايعه > وعت البيعة لعيد الرحمن نى اليوم الراب من" شهر. 
رمضان سنة ٤)۱١‏ ھ ۰۱۸ E‏ > وحينئذ عا الوزير أبن بردة اس م ساان 
من وثيقة البيعة > ووضع .ان اسم عبد الرحمن e‏ وتلقب 
بالمستظهر .. E EDs‏ 

کان عبد الرحمن يعتمد على الشباب الصاعد من أبناء الحاصة فانحتاز 
وزراء له ابن حزم › وابن مه عبد الوهاب › وکانا فما قول ابن حیان 
مورخ القرطى الكببر «من أكلى فتيان الزمان فهماً ومعرفة ونفاداً ى 
العلوم الرفيعة » > وأبا عامر بن شهيد الشاعر إلكاتب . وهولاء ر غ 
ما يتمتعون به من مواهب غبر شعبيين ؛ وليسوا عببىن إلى الفقهاء والحافظن 
لارتقاء سلوكهم » وتحرر أفكارهم > واحتقارهم للعادات المتخلفة › ولإ 
يغفر له أنصار سلهان لمبته › وانتصاره علہم > ونقمت عليه طوائفٍ 
ری اتال أقار به من بی أمية » و٧ن‏ بم الذين کان وام ر شحین مع 7 
لتولی الحلافة . 


ومن جانب آخر ساءت الحالة الاقتصادية » وأغاض الشقاء الشامل كل 
بوادر الأمل »> وعمت البطالة > وأصبح عامة الناس على استعداد نى أرة“ّ 
لظة ان يتوا بغئو سهم على بناء الحتمع e‏ > واخذوامن عمد 
اړن عبد ا الله بن الناصر رئيا هم » ورأوه أحق باللعلافة 
من غبره ٠‏ رغم آن امه م ن اوو ی ق غ e‏ 
عادى » بلا مواهب ولا ثقافة » ولا يعرف من الحياة. غر الموائد الحافاة 
والنساء الحميلات » ويرى فى نفسه 2 مارری فه اروف > فنقم لن 
الحلافة جاو زته » وبيت النية على الورة » ودفع إلا بالعامة » وكان قربا 
منها. > عالطها ویتودد إلما » فهی تری فحشه تقوی › وجهالته حنكة ٤‏ 
واس تاره زرا وق لساب والهب » وكلى ما حولم مجعل مب 
حقا مقرراً .. 


وانفج اللاصة إلى 1 العامة بعل موت ت لان ْ مع ہما ابن ران 8 


— ۱۳۹ - 


شخصية خطرة » كان فى الجن ٠‏ ورد إليه محمد اللحامس حريته فى حظة 
تقوى مفاجئة › رغم أن أصحابه حلروهمنه : «إن مشى ابن عمران فى 
غر سجنلك باعا بر من عمرك عاما ! » . وبدأ ابن عمران يستميل روساء 
الحرص فاستجابوا له بسهولة › لآم ناقمن على الحليفة › إفقد وصلت 
فرقة بربرية إلى قرطبة لتقدم حدمامما إلى الحليفة : قبل إطلاق سراح 
ابن عمران بیومین » ولانه أحس باللحطر عدق به من کل جانب ونی کل 
لون » فقد أكرم مشواهم » وأنزم دار املك ٠‏ فأثار ذلك غبرة رجال 
الحرس » وزادهم ابن عمران إثارة + ونزل ممم إلى العامة يقولون : 
« حن الذين قهرنا المرابرة وطردناهم من قرطبة › وهذا الرجل يسعى ف 
ردهم إلینا › و عکیہم من نواصینا » . 

ورغم أن عبد الرحمن لم يكن قد صنع شيا بعد › فقد اجتاحت 
العامة القصر » وحرروا الأشراف الذين كانوا نى سجنه › وفهم اللحليفة 
نهم ير يدون رأسه فطلب النصح من وزراثه » وکن هولاء انوا بدو رهم 
یفکرون ی حیاہم » ورعا ى الحماعة الى من الأفضل هم أن ينضموا 
إلما » وانتصرت الأنانية نى أعماق الكشرين » فتركوا الحليفة لقدره › 
و عنه واحدا وراء آخر . وران ما أدركوا أنهم خدعوا 
أنفسهم ؛ فقد كانت السيوف بالأبواب تنتظر رءوس الحارجين مم 
دوں عور . 

وأراد عبد الرحمن أن مخرج من باب الحمام فأظهر له الحراس سيوفهم 
وأشبعوه سبا . فعاد القهقرى › وترجل عن فرسه › وجرد من ثیابه › 
حی بقی ف قمیصه واستخفی فی موقد الحمام ففقد شخصه › على حن 
أخذ العامة والحرس يطاردون الربر فى كل مكان لجأوا إايه وبداأً 
اموت صد هولاء دون رحمة أو هوادة › فى الةصر أو الحامع » 
« وفضح حرم عبد الرحمن › وسى العامة أكثرهن » وحماوهن إلى 
منازهم علانية »> وجرى علهن مالم مجر على حرم ساطان فى مدة تلك 
الفتنة » . (م ۹ - ابن حزم ) 


— ۳ 


وانتصر محمد » وبویع حليفة » وتلقب المستکفى › فى ۸ من يناير 
٤م‏ ٬وقام‏ محمد و عير على رأسه بالسيوف مقامهما بالأمس من 
ابن عمه عبد اارحمن »> ومر حمد بالبحث عن عبد الرحمن ف كل مكان» 
فوجدوه أخبرآ نی آبزن الحمام» قد انطوى انطواء الحية ى مكان حرج »> 
فأخرج ی قمیص ‏ مسود محال قبيحة » وجي به إلى المستكفى فبطش به 
بعض الرجالة القاععن على رأسه » فتهاهل وجه ابن عمه »› وأخذ تی تدږر 
سلطانه . 1 


كانت إمار ة المستظهر إلى أن قتل سبعة وأربعن يوما › لم تنتشر له فيها 
طاعة» ولا الثأمت عله جماعة »> ولاتجاوزت دعوته قرطبة »> وكانت 
سنه يوم قتل ثلاثا وعشرين سنة هجرية . 


وکان على حدالة سنه ذكاً بقظاً › لبي أدياً »> حسن الكلام › 
ورواية ¢ ويصوع طعا من الشعر #ستجادة 8 وکان ف وقته تسج 


وحده » خم به فضلاء أهل ببته الناصرين › فام يأت بعده مثاه » وأورد انا 
ابن بسام ى القسم الأول من ذخبرته طائفة من أشعاره قالما فى « حبيبة » بنت 
« مشنف » من سلمان بن الحکم › وکان عہا > وحاول طا من أمها 
فلوته › وهی أشعار جيدة ورقيقة > وتعکسس نفا شاعرة حقاً . 

حاول المستكفى أن بصبح شعبيا › فتلقى جميع الناس باليناس › 
واسم اهم بالأهوية»و رأى المال عزيزا فظن البشر الرخيص يقوم مقامه» فكان 
يةول للناس أجعين : ارتعوا كيف شئم ؛ وتسموا من المناصب ما أحبيتم» 
فتسمی بالوزارة نى أيامه مفر دة ومثناة أراذل الاس » وأخابث النظار › 
وز عانف الكتاب والليدمة > وأخذ الفقهاء أيضاً حظهم من هذه المناصب › 
وجاءوا نى ذلك بطامة لم قمع نى الأعصر اللحالية » فأخطأوا و ةوا بالدين 
وصمة » وفتنوا با مناصب العالية »وشدوا يدم علا > واضطربت ةر طبة 


پکنرة ما أصبح فما من المردة » وقض المستكفى على جاعة من بى تمه 


۳ا 


و حاشرته › ومستشار ىسلفە > وفہم ابن حزم وابن عه و مجنوا بالطبق) ' 
و عاج ابن عه عبد العزيز العراقى فخنق › وأسى ميتا »> ونعاه إلى الناس 
e‏ . وھرب آخرون حی لایواجھوا نف ں المصر › 
ee TT‏ 
e‏ طريلا » وقبل أن يقرراندلعت الثورة فى العاصمة نى مايو 
6 »۰ واتفق اللا على ع المستكنى > ونصحه الحرس بان مرب » 
فاس :جاب ۵م > وخر ج على وجهه‌وقد ار ثاب الغانيات متنفرا بون امرآټین 
م عيز بي ما لمرانه على الاخنيث ر التعير لان حیان !) > وخرج عن قر طبة 
فات بأقلييش > فکانت دو له م.بعة عشر شهراً » صعاا نکدات 4 سو دا 
مشوهات » فعا استوٴصل بقية قصو ر الناصر پالار اب» و طمست أعلام أ 


قصر الز هر اء واقتلع خاس الأ بواب + ورصاص القنى ٠‏ وغبر ذلك من 
الآلات . 


وكان الإستكضفى على أهل قرطبة محنة وبلية › غفلا عطلا » محولا 
على الجهالة » ءاطلا من كل فضيلة » عضته الفتنة فأملق حى استجاز الصدقة 
ولم ياحقه الاعتقال امتد اد أيام الفتنة .قرا ا »فان رة صد أهل 
الفلاحة أوان ضمهم جم يمهم من زكاما تكلا وعاطة .1 وكان 
معرو فا بالخلف وال کک بالشرب والبطالة »سق م السر والعلانية › 
أسر الشهوة > عاهر الحاوة > والحانب الوحيد الذى دخل التاریخ من بابه 
هو آنه والد ولادة » الشاعرة الأديبة > وصاحبة ر الصالون » الأدلى 
الشهر فى عاصمة الحلافة . ۰ 


وخالت قرظبة من أى خليفة أو أمبر أو حاكم على امتداد سبة شهور »> 
نعم کان هناك جامس للدو لة» ولكن ا قرب إلى السوء منەإلیالصلاح »› 
وما کان لوقف کهذا أن يدوم طويلاء فالہاية تقعرب › النظام القدم 
يغرق > والجديد فى طور التجربة» على حن يرى القرطبيون نى اللحلافة 


ب ۳۲ س 


ألا الشكل الوحيد القادر على إ اض الدولة من كبوا »› ولكن من الى 
بتطیم أن بقيمه ؟ وأين الام الأموى الصالح ؟. لد حاولوا واختارو! 
أفضل أموى ى هذا البيت > عبد الرحمن اللامس > ومع ذللك فشلت 
امعاولة . لايديل إذن عن أمر يعمد على قوات أجنيية › عنع السلب 
والب والاغتیال > ويفر ض الأمن والنظام ومحمى هيبة الدولة > ويس 
بين الأموين من بتوافر على هله القوات » ففكروا أن يعيدوا اللافة 
إلى المودین ولل حى بن على بن حمود اباأذات » وبدأوا المغاوضات 
مەه > وکان بی مالقة » فقبل عرض القر طبیین دون آن يتحمس ل 
کٹ رآور ما داخاه شىء من‌الشلك > فقر رأنربقی حیث هو »وأرسل إلىقرطبة 
قائداً برير يا مع فر قة من الجنود ی نوفر ١٠٠٠م‏ . 


وأظهرتالحوادث فیا بعل صد ق حذسه ۰> فکره سکان العاصمة -حكم 
الأفارقة سريعاً › وأعاروا أسماعهم لسقالبة الشرق » خبران والى المبرية ٠‏ 
ومجاهد والى دانية › وكانوا يرسلون الم : إذا أردتم أن تتحرروا فسوف 


اعدم » وم تذهب و عودهم عا . وی‌شهرمابو ۱۰۲۹ زحف هلان 
اتاد ان إلى العاصمة ى جند كئر › وثارالقرطبیون»وعزلوا قاد عي › وقتلوا 
عدا من جنوده » وفتجو!الأبواب لجر ان ومجاهد > وعندما بدأ الحديث 
عن الحو مة اختفىكلاهما . حاف خحیران من حايفه فخانه وأسرع عاثداً 
إلى المرية » وظلن مجاهد وة نى قرطبة »> ومالیث أن غادرها دون أن يعيد 
إللالافة » وبعد رحيله قر رمجلس اشورى أن يتولى ذللك بنضه › رغم أن 
التجار ب السابقة أثبتتفشل المحاو > لن أ ى أمر آمو ى يلقى بالحلافة على 
رأسه » و سط الحماهر الساخطة > دون أن تدعه قوات أجنيية > مقضى عليه 
الا 

ومع ذلك رأى المجلس بإيعازمن على بن جهو رآقوی الأعضاء نةو ذا > 
أن يقدم إللحلافة لهشام > الأخ الا كبر اميد الرحمن الرابع المرقضى» وكان 
بقیم ى حصن البونت لاجا منذ وفاة أخيه . وف شهر أبريل ۱٠۲۷‏ م باب 


— ۳ 


أهل قرطبة ١‏ وتلق ‌المعتضد › أ المعتمد ىر واية » ومرت سذوات ثلاث 
قبل أن ,يستطيع التغلب على الصءوبات الى حول دون و صوله إلى قرطبة » ظل 
خلا له ارتنقل من مدینة إل ری »ونی ۱۸ دیسمر ۱۰۲۹ مو صلت الاًنباءبأن هشاما 
سو ف يدل المدينة » فخر ح الحند لاستقباله »وعلت الأصوات مر حبة به › 
وامتلأت رارع الى سروف e‏ يا ماهر ؛ تو مل فيه ن يم حكرمة 
قودة قادرة . وماأسرع ما تلاشی الأملءلقد دحل العاصمة ى زى تقتحمه 
العن » و هنا وقلة وعدم رواء وبهجة وعدد و عدة > فوق فر س دون مر اتب 
الاوك » علية مختص رة » عار من ن أية هيبة » يسر هونا › والناس هنو نه 
ولا لنوت اسىن المکروه په › لانم بتوقء‌ون أن تنہیى الغو ضى 
مع . 
ولكن هشاما الثالث م مخلق لثلهذه الآمال العظيمة» فهو طيب و رقيق 
الحاشية » كسول ومتردد وضعيف»لايقدر غر لذ ائذ المائدة » وأدرك الذين 
اختاروه أنهم أخطأوا الاختيار» وما بث الد ان او غل وک وة 
ورج من القصر مع حشمه »› والنساء حاسرات عن وجوههن » حافية 
أفدامهن »> إلى أن دخاوا الحامع الأعظم على هيئة السبايا » فأقامو | هنالك 
آياما يتعطف عاميم الناس بالطعام والشراب» إلى أن أخرجواعن قرطبة › 
ولح هشام ومن معه باللغور » ولم بزل مجول بیما إلى أن لتق بابن هود 
وكان متخلا على سر سطة وءاردة وأفراغة وطرطوشة » فأقام عنده إلى أن 
مات ئی دیسمہرمن عام ۱۰۳١‏ م > ولم یکن لوته أى صدى نى قرطبة › 
وی غر ها من المدائن من باب أولى !. 
« و مخلعه انقطءت‌الدو لة الأموية من الأرض » وانتشر ملك الحلافة 
ارت الطوائف بعد انقراض الملا نف » وانتعر الأمراء وااروساء من 
الربر والعرب و الموالى بالحهات » واقتسموا » خطم| » وتغاب بعض على 
بعض » واستقل أخراً بأمرها مهم ملوك استفحل أمرهم وعظم شام » 
ولاذوا بالحزى للطاغية ( ملك المسيحيين فى الشمال )»أن بظاهر عام أو تز 
ماکهم ¢ وأقاموا عل ذلك برهة من اأز مان »› حی قطع ام اأبحر م للك 


IPE —‏ 
العدوة › و صاحب مرا کش آمر المسلممن يوسف بن تاشفين اللمتول » 
فيم وأخلى مم الأرض 1)9( ۰ 
ومع سقو ط الحلافة أخذت حياة ابن حزم وجهة أخرى على نحو 
ما أشرنا إله ى حياته » ونت فكره بظلال قاتمة »> ومزجت مشاعره 
بأحاسيس مر ير ة »رغم أنه تخلى عن السياسة والوزارة»وعكف على الدر س 
والقراءة والتأليفو الحوار وطلابه ! . 


. طبحة د | إحان هبام‎ ٠ +۴۸ ص‎ ١ + >» المقرى » نفع الطيب‎ )١( 


ابن حرم ... قم“ إسرالية 
لاموأرخ الإسبالى : ساننشث ار 7 
ورات و وا ا و ور 

الحروب الأهاية الى تلا » وعاش ى إسانيا مزقة › تناثرت دويلات 
حمل اسم « الطرائف » > وفرا صب التيار الذى تكون خلال حكم 
امنصور بن ای عامر » وکان مستبا ٠‏ و عمل والد ابن حزم وزیراً له . 
ومن ثم قدر لابن حزم أن يواكب فترة حرجة » شهدت ايار الحلافة 
الةرطبية » وانحدار الأندلس تار يا . وكا حدث فى أحايين كثرة عر 
تاربخ ٠‏ باخ التطور الثقانى خلال المرحلة السابقة أوجه فى عصر الطراثف» 
وهو أشد حيوية وآقل صقلا › ومعاً حدث الانحدار السياسى والتفوق 
الفكرى ٠‏ ون قاب إسبانيا هذه > ممزقة ومشرقة » رفرفرت شخصية 
العلامة الةر طى حفافة وعالية » ويمكن أن تقارن بأعظم قمم الفكر الإسبانى 
على امتداد كل العصور . 


كان ابن حزم متكلماً وفيلسوفا › فقيها وباحثا › لغويا ومورخا »› 
شاعرا وناثرا » عام نفس وأخلاق » ورجل فكر وتمل » سیاسیا 
وحالما . وعكن أن يوضع إلى جاذب أعظم كار المفكرين والشعراء ى 
العصور الوسطى . ولو قدر له أن بكتب ى اللغة اللاتاية أو الرومانشة 
لبلغ اسمه من الذيوع والشهرة ما بلغه دانى أو القدیس توماس الإکویی. 
ولكن على العكس »› ومن الضر ورى أن نرح به » استطاع أن يبلغ هڏ 
لمر تبة العملافة لأنه كان إسبانياً مستعربا > ولو كان غرباً حالصا ى الأيام 
الى قدر له أن يعيشها لكان من الصعوبة البالغة مكان أن يبلغ الق الى 
حلق فوقها فكره » لأن اللةافة الأوربية خلال اانصف الأول من القرن 
الحادى عشر » واتسمت باافجاجة » كان مكنا أن تدمر القدرة اللاالقة 
عند حفيد الإيببر يعن الإسبان القدامى ١‏ أبناء فرضة ہر ولبة ۷aآ۴]ue‏ 


۳ 


إن المعادلة الجرية بين السلالة والأرض والوعاء الثقانى والتوتر التار عى 
والحياة العائلية »> وكلها تلعب دور حاسما ى ازدهار شجرة العبقر 2 
معقدة للغاية » ولألما اكتملت حول ابن حزم استطاع أن يصبح على حو 
ماکان عليه › وهذا نستطیع أن" نفهمه فحسب إذا وضعناه وسط سلالته » 


وعدا به الى أجواء عصره » وتسربنا إلى أ ماق شخصيته . 


لد حاول ک بار ارقن عایل هذه العتاصر > وز المستشرقون 
الإسبان من بيهم على نحو ر ائم > وخاصة میجیل اسن لايو س » واميايو 
غرسية غومث . ولن أحاول اكتشافه الآن » وأا أرزح تحت أعباء سنين 
طات » لأن ذللك يکاد يدفع فى إلى حالة من الوجد أمام أعاله » أويدعى 
تتحوذ على حماسة ميتدئ حطرة » وكلاهما - الوجد والحماسة - 
أفسدا الفكر الماد لبعض المدركات التاربخية فی کتب ابن حزم » وف 
الاعترافات التقية امتأحرة للمفكر الأندلسى العظم . ومند أن نشر أسان 
بلاثيوس شيخ المستشرقين الإسبان المعاصرين » ترجمته لكتاب : 
والأخحلاق والسر ' مداواة النفوس»‌عام ٠١۹۱۹‏ > واليزء الأول من دراسته 
عن ابن حزم وکتابه : و الفصل نى الال والأهواء والنحل » ونشره 
عام ۱۹۲۷ وما أ کثر الأمسبات الى ڈہدت فما اسان بلاليوس يسود 
ال فمحات البيض بر جمته للكتاب ی مکتبه من شار ع أنتشا ۸۸٤۲2‏ !- 
أحسست بالأهمية التز ايدة هذه الشخصية الإسبانية الملمة المنقطعة النظر > 
وإحدی أفکاره عن الجر وب الأهاية : و وار الفتنة لايعقد! » باشرت 


قأثراً حاسما علىموقفی من حرب الا خوة المعغاتلن ى ا لحر ب‌الأهليةالأخرة» 


۱۹۳۹-۳ والیزقت وطی‌نی قسوة .وتو ارد ی ذهی تفکیر ابن حزم . 


عا » وهو مصيب للغاية › وجریبه قامی فی مقدمة کتالى :ر حول أصول 
الإقطاع f‏ وکتيته ف مدينة بور دو رر تسا ¢ بدا اللإسبان بتقاتلون ف 
وحشية قليلة البظر . وف بعد > عندما أعددت کتالی عند إسبانيا الإسلامية 


کان عل ان التق م ابن حزم مز جدید 3 واعرتی دهشة قو رة علدا 


"F 


~~ VY 


تاكدت لى إسبانية مزاجه وشغلنى الأمر مشتاقا » فعرضت له فى عدد من 
المحاضر ات » وى مقالين أو ثلاثة . 

أحد كتب ابن حزم » وهو و طوق الحمامة »»ترجم إلى عدد من اللغات 
الأوربية الحدثة الإمجلزية والروسية وار نسية والإرطالية ٤‏ والإسبانة 
أخرا. وهذ. الساسلة من انر جمات توكد الاهمام الذى أثاره الکتاب فى 


ا 


عصرنا خارج داثرة الإستشرقن والعا کنن على الدراسات . لقد استطاع 
الترطى » علامة عصر الطر ائف » أن يصبح معاصرا › وأن بشد انتباه 
قطاعات عريضة من المهتمين بااظواهر الأدبية > والمغرمين بالمشكلات 
اناريخية . وتقدم ابن حزم إلى الام الأول من اهام اللةكرين والوار خين 
والمنةغىن والباحثين »وحى من ذه اقة الأطممة الممتاز ة العار فين ء بن الآداب 
الةد عة على امتداد كل العصور > رر اهمابی بشخصه و رالغات > ومع 
ذلك و! ن أحلل لا هذا ولا ذاك . إن اهمای ms‏ 
واستمرار ما هو إسبانی فه » وشدنی إليه :ما يثره من سوال حن نضعه 
داخل المط الحيوى لشبه الحرير هة الإيبر ية TS‏ نستطيع 
أن نقول إا دارجة مع إسبان آخرين من عصور متفاوتة جدا » جاءوا 
قبل هذا القرطى السام آوبعده بالف عام وک بەعن ا لحب ٤‏ کن أن راه يرم 
ملان الغر بين ى لغام الةومة . وة مشكلة مسبقة تعرض طريقى › 
طر حھا و عرض لها على طریقته أورتیجا ی جاسيت. 


لقد شرفت در اسة وترجمة رطوق الحمامة» إلى الإسانية» والى قام ہا 
غرسية غوم » عةدمة للأستاذ العظم أور تيجا ی جاسيت » وحاول فما أن 
بقدم تفراً ا و رالوسطی » وکان قادرا بعمق نظر ته › وحدة 
وکا؛ه › على أن یری بو ض و ح› وسط الذ باب الل ى حول بن الا خرين 
وأا أحدم > وبن تأمل أسراء التاربخ والحياة » وأن محدد مدعا مر حلة 
ذات نتائج مأسوية بالغة الاطورة فى حياة وربا » على فرضا 
العصور الوسطى » وكان الأمر» م ذلك » مجازفة خطرة > واو تيجا 


a 


و ي المغاه ا قدم لنا » ولیس 

مھا اَن یکو ن نظر له ة لاتقرلى الهجوم» وهو نفسه حلد لا العلم منذ أعوام 

باه مصباح ار المشكادت مو ضع اا قاش › ولکہا آفکار' کشرة ية ¢ 
على الور حن أن بصعو ها ی حسام ف قابل الأيام 


لقد حدد أوريتيجا فكرته الحديدة عن العصور الوسيطة : و العصور 
الوسطى الأوربية لاتنفصل فى الحقيةة عن الحضار ة الإسلامية » لأا تقوم 
رالدقة على التعايش ٠‏ [جابا وسلبا ى‌الوقت نفسه › بن المسيحية والإسلام 
فوق رقعة مشتركة تشر بت بالحضارة الإغريقية اارو ا . لد کتبت هذه 
الكامات الى تشر إلى العصو رالإسبانية منذ ما يقرب من ر بع قرن » ی مقال 
ى بعنوان : « إسبانا والإسلام ٩‏ و نشرته ف Occidente mرغأll lz‏ الى 
أسسها أورتيجا إى جاسيت » ودعمها على امتداد أعوام طويلة > وانهيت 
فيه إلى أن إسبانيا برزت ثمرة اللقاء بن المسيحية والإسلام على أرض شبه 
الحزيرة حال الحرب والسلم على الوا وال انكر وة 
بان العالعن الإسلامى والمسيحى ف‌العصور الومطی »غر أن لا قبل القو 

بان امعط التار ى لعا م المسيحى > بکل ضیابه اراک ۾ تطو ره الحاسم 
ودوره ى لهضة أوربا الحدية» كان و ليد ذلك التعايش. و اكنى أتمى بقوة 
أن يكون لهذه الصيحة العالية الى أطلقها أورتيجا دوى وأن نجد لها خارج 
(سبانیا صدی »لأر الموأٌرخبن حى يو منا لا يقدرون إالدورالذى لعبه الإسلام 
ى التاريخ الأو ربى الوسيط »ولایعطو نه ما پستحقه من اهام . 


و أخشى أن یکون اورتيجا قد ذهب بعیدا یں اہی ا أن الحرمانية 
والعربية كانا « جسمن متشابهين للغاية فما يتصل بموقفهما الحوهرى من 
الحياة ۾ ى بداية ال ر الو e‏ لان من الواضح ا يلان بدءا » 
ولكن أحدام. من المو رخن لم يغامر بإبداء رأيه على غر أساس» وی غير أناة « 

عن نظرية و عدم الملجانسة» إن ازدراء أورتيجا إ[ى جاسيت للمو رحن ظاأم 
ومالوىة وجاء ولید إطلاق اسم هوٴلاء على‌العلماء الموسوعيين الحام ٤و‏ ھر ر 


1۳4 


تعو دو اأ أن رطاوا على‌التار بخ من ورا ء عمام ٠‏ کخیل الاصار عبن حن تهر ی 


دة مصأ ر عة اشر أن. ولاه تعودعل | لر رة اأرائعة در كة الفلاسفة > ا 


E‏ ا 
س تيعون إل تطو | سے۔ اعا ص وة الا کار المندفعة »ءون ٤‏ فهو لا دس ج 


و e ior j mw‏ 2 1 آ ٣‏ د 
ع ی دوه ماساة امور خن اک کم الأسجداث الت رر ق :2 اسل اث 
ST ise ATL E 1 a 2 8 "‏ ۰ 

ليمت ھی انار جح و ا دھیه و نادن و تىا ۰ واد اکان e‏ 


يستحترن ان تدهم ساط لقده . فإن ذلك لارحط. احق ف ان اوح ہا 


و روکد آو ر تیا 4 وتا کا xa‏ 2 و واقع أن اأشعو ت دات القافة 
: ا 


ا 


البدائية ( والنشابه فى البدائة لايعدل -- نى رأيى - النشابة الحو هرى > ف 
أنواع كثمرة من الرجود البدائى) كانت تشغل فراغا اجاعيا » على رقعة 
الإءراطوردة اأرو مانية » وسبةها -حضارة بلغت قمة الرقى » وللسبب نفسه كانت 
أشد تعقيداً وأرتى صقلا ولكنه لم يقف عند حد التفرقة بين الاختلافات الكبيرة 
کانت تقصل بین الهارتن قدیما » ی عام العر ب والحر مان . احتلافات 
خحصية » ذأت نتائج تار ريخة بالغة ة الأهمية. آلا بيد ا من الأهمة عکان 
هو “لاء دناوا عا ثقافاً > تأثر بالافة الجرمانية إلى حد بعيد» و هى 
لاتقبل الاقشة » ولايمكن أن تنسى فى عالم اليوم »› وام 
دخاوها علوقات عارية ؛ حت راية الرغبة ذاما > ووحدها » وتدفعهم 
الةو ة أو الحوف -واللحوف » لکى لانشى » عامل تافء فى الحدث التار عى 
دون أن حملوا على اة رماحه+ › أو ی أطر اف سيو فم ٤‏ أی کتاب 
مقدس » ودون ان فوا م مهم القرى نى أن رصيحوا سادة البلاد الى 


*. 1 ا 2 ج :0 
ها »> ودول ل درفعوا عاما اة وجره خصيه وجدابه وقادرة على 


٠ 
» ۶ ر ص‎ 


أن تور الخمية ف نوس اهر الغر ية ؟ 2 


وم یکن العرب كذلان . يتو غلوا £ عا العروبة > باسم [أر غية 
اللحالصة وااو حدة ى أن يصيحوا سادة بلاد الاعداء »> ولم يدخار ها عرأة 


من الثةافة »> وإما عبروا حادود الجزيرة العربية لركماوا وصاة الرسول»› 


E‏ د 


ولینشرو ا عد السيف عقيدة جديدة» ولاهم > بوضوح »حققوا فتو حا مم 
تحت راية عقيدة دينية »> وفتحوا صفوفهم فوراً لاراغبن ى اعتناق 
الإسلام من أبناء الشعوب الى أخحضعوها . وكانت خلافة دمشق ف 
الحقيقة إمراطورية سورية > وخلافة بغداد إمراطورية عراقية › 
وكلاها محتمى بقيلة الإسلام . ولقد حاول المرب ى البدء أن يستردوا 
دؤة الإسلام الرياسية والاقةتصادية عن طريتق الحرب وات ا أشعل 
السرريون النار نى المدينة المقدسة > وفيما بعد لم تستطع القلة من 
:العرب الى استقرت ى البلاد المهتو حة » وقد فاضت بسكاما ممن اعتنقوا 
الإسلام > دين العرب » نى سرعة عجيبة » أن تحتفظ. إلا بالقليل من 
تکویہا الحیاتی الأصلى . وعکن القول أن أبناء الشعوب المفتوحة هم 
الذين صنعوا تار بخ الإسلام» بن واصات أغلبية العرب حياما ى جزير ٣م‏ 
شه الصحراوية > دون أن يتلةوا الحضارة الى صنعها النحارون 
من أصلاب الذين المزموا أمام الإسلام . 

لا أستطبع اليوم أن أقف مم الر أى القائل بأن أوربا الإقطاعية كانت 
علا جرمانیا كما کان يعتقد قدعا - ولكن من الضرورى الاءبراف 
بن الجرمان › عا فم ارك الذين ظاوا ى مو اطم الدائية الأولى 
ف( و راء نہرالرین م یکونوا عنأی عن هذه المخامر ةالعملاقة الحلاقة »> على حن 
کان عمل العرب الحاص نى تكوين حضارة وأسلوب الحياة الإسلامية 


محدو دا 


وآ سف لأنى استخدمت تعبير ر أساوب الحياة الإسلامية » > لای آشاف 
کشر نى أنه يوجد نى القيقة أسلوب إسلامىالحياة . وقد دفع اعتبار الإسلام 
وحدة جوهرية وثقافية بأدر كوكاسرو إلأنيرتفع ببناء نظرية بالغةالض ہف . 
ولقد تہراءل اورتیجا ى جاسيت منذ أعوام طررلة : را إلى !... ماذا تكون 
إسبانيا هذه ؟وبالصر خة المأسوية نفسها بمكن أن نأل : ما الإسلام ؟ .لان 
لا أومن بوحدة التكوين عندالشعوب الى تعبد الله الرحمن الر حیم . لاأستطيع 


ا کک 


أن أوافق أورتيجا فا وصف به ابن حزم من أنه عرلى إسبالى» واجرو 


على أن آنا دره ا هو تقيض لقوله : اسای متعر ب ۴ 


من الواضح أننا إذا احتفظنا بصغة وإسباف ١‏ لن عاشوا طبقاً لأشكال 
اللبياة الإسبانية المعاصرة »> فإن مؤلف ر طوف اة لسن سانا و امح 
لنفسى أن أرد هنا على الإحديد اليسرط الذى أعطاه آم رکو كارو مهوم 
« سای » . ا eG,‏ اول مم الذین فکروا ۱ 
وعاشواء على نیو ما کان شاعا ی فبرة ما من تاریخ ااا ٤‏ مھا تكن 
فإن أسلافنا من ثلالة لاف عكن أن تذكروا . وق »> صفة إسبالى 
على ور تيجا أ ا وار کاسز و او E‏ وأنا . لأننا 


لانفکر ولا نخس ولا نعيش على محوهم. 


أعتقد E‏ الا تاریخ : على حن لر ریأور تيجا أن الشعوب تتغار ر 
الأجيال السريعةء وان الأمس لف داعا ع وان يغار الد 
ولا روجدعصران کک ان اد .و ذلك يسمح انا . بل رضطر:) . أن نعتر 
إسبانی نکل أو لعا الذين على امتداد التاريخ » دال إسبانيا وخ ا 
وأحسوا وعاشوا على و ما کان مأاوفا إذ ذاك . نى إسيانيا اارومانية . قبل 
فرداتو jajs Viriato‏ طویل ن وحی بعل بر یم Prim‏ ةرون 2 و۵ 
وأمر آ حرلا عت زذالك بصالة ؛ أن حد د ما إذاكانت هناك ملامح مش رک 
بن إسبا' يا عى البعيد . وان واليوم . والمو ضوع هام کی علد بدقة 
قدر مایم و “اف ف طرق رالحمأمة »م ن اسا نة حةة وة SE‏ ر مشرة از حاa‏ 
أفريقى من القرن الادس قبل الميلاد :وروی انس کان مرسيلية کانوا مغرمین 
بقص الحكايات والروايات وعكن أن جد شوأهد أنحرى كشرة مشامة . 


e 


() فریاتو آیہیری تزع الفوارلى غرب شبه جزير ةير را فد الاس مار الروماف 
فدفع الر ومان عن أغتاله عم ٠‏ قبل الميلاد . 

وبرم » قائد عسکری إعباى > اشنهر ىروب الأهلبة الى ن إسبانيا فى النصف اأول 
من القرن التاسع عشر . ( اتر جم ) 


¬ ٣چ‏ س 


ومهما يکن عدد ا عکن أن يتسع هم هذا ا : فإنی لا ومن بان ۰ 
للأرض أو السلالة تأثراً حاسا عر التاریخ » ولاف استمرار الحصائص 
الجمأعية لاشعوب إلى مالا ارة .إن التاريخ وليدلعية معقدة بين قوىمختلفة› 

ما الأرض وال لالة »> وكلا هما يلعب » بالطبيعة » دور فعالا . وال ركيب 
الحيوى للشعوب ليس خالداء لأنه ير تبط بالتطور النارخى الحاص بكل 
شعب : ثباته أو تغر ماورٹ من مز اج »و استمر اربعض لامح الممبزة لشخصيته ` 
والإيقاع الذى يسر عليه ف علاقته مح الاخرين أخذا وعطاء , 


ولیس صعبا-ولا أجرو“ على أن خط مخاطرة » لأا لم تكنكذلك »› 
فالتاريخ وليس الغامرة هو الذى سهل لطارق بن زياد »> وموسى بن 
زصر عبور مضيق جيل طارق - أن نوضح أن» خصائص التاريخ الإسبانى 
٤‏ سيط حددت مسار تقدمنا التاريخى » وجاء نى زحف السايحةاة خلال 

رب « الاسر داد NT‏ آن آنقل عنه هذه الاستعارة القدعة 
الى استخدمها قبلى »ولو أن محتواها عکن آن یکون موضع نقاش . فنحن 
شعب أوربی » قرب مایکون عاضيه المتمىز إلى أسلافه القدامى » وقد مضت 
علہمآ لاف الأعوام ٠‏ وهی خصائەں‌حاولت أن أوضحها مفصلة »وأودعنها 
کتاباً ضخما . وحی خلال الحكم الإدلامى واصل الكثر من هذه 
الحصا ثص الإسبانية القد عة حياته › ان الإسلام الأندلسى اعتقل نى ماضى 
سکان شبه لز رة ة الإيببرية > لأسباب احتفظ ما الآن . 


ليس الدلالة أوالأرض إذنهما اللذان صنعا من مو"لفء طوق الحمامق 
اإسبانيا » وإعا ا التاريخ من طبن ولية الإيببرية ( ومن 9 یری بتدفی 
عبر جد وده الو لدين »و ھی حقیمة نسیت »کا نسی من قبل أن : مر تنو Tinto‏ 
أقدم : ر إسہافی ۰ 

وف شعب يتقدم عر التاريخ محطى بطيئة > ونقول هذا إبراء لذمة 
الإسبانيين » فإك ثلالة قرون غر كافية تخیر ال تکرین الأز اجى للہجہوعة 
و اجر مي ع أن تفكر مثل أمبر کو کاسترو ی ان إسبانيا قد تعربت ثقافيا 


a 


وحيوياً بعصا سحرية منذ لحظة الفتح عام ۷١١‏ م . لقد كان التعريب 
الثقاف بطيئا للغابة » ويقول غرسية غومث فا كتب من قريب : 
و بعد اكتشاف « الحرجات م الرومانثية للموشحات »وشىء مشر من عبئات 
العصر الأدبية » بدأنا ندرك اليو 2 ضوح أهمية النتائجالى أدى إلما الازدواج 
اللغوى فى إسبانيا الإسلامية » وأصبحنا نعرف الرقعة المحدودة الى لاذت 
ہا العر بية الفصحى نى نطاق الدولة ۾ وأما التعريب الجيوى لإسبان الأندلس 
فرعا م يتحقتق بدا › إذا فهمنا من ١‏ التعریب الحبوی » شى“ يتجاوز 
انخاذ العادات الحارجية للحياة اليومية . وى كل الأحوال رأت إسبانيا 
الإسلامية شعا يتحرك ف توٴدة ٤‏ ايصيح همجن الفكر على مهل 0 وطرتا 
لا قااله » وكرره › كل المستشرقعن »كانت الميرافة واسعة بينه وبين 
کل ما دو شرق حقية ی ف کثیر من مظاهر مزاجه ٠‏ ولقد أبرز غرسية 
غومث « غربية » شعور ابن حزم ٠”‏ وأزاح ابن حزم نفسه الدتر عنما 


حن وا ل 


أنا الشمس ن أفق اللوم منبرة ولكن عيى أن مطلعى الغرب 
لاء ی ثلائة قرون ل يکن ASA‏ کک المزاج 
الإسبانى › ومن م كان ابن حزم إسبانيا تعرب ثقافة »ولم يكن عربيا إسبانيا. 
ابن أحد وزواء المنصور بن أف عامر » دكتاتور الأ ندلس»وكانمعاصر وه 
وتلاميذه من شبه الجزيرة ا حفيدا لمولدين »› أى أنه ينحدر 
آبا من أصول إسبانية أسلمت » وكانت الأم إسبانية على التاكيد › لأن 
مسالمى الأندلس » حى الحافاء مهم » ولدوا لأمهات ينحدرن من 
سلالات إسيانية عربقة» فهم من هذا الحانب إسبانيون جميعاً » ولكن ١‏ 
حيان الموثرخ » وابن سعيد صاحب و المغرب ى حلى المغرب » » يصرحان 
بأن ابن حزم كان كذلك من جهة الأب أيضاً . 
يول مئل الإسبانى ت اش عن تعيش بیمم ملت 
عن ولدت فم وهی فکرة لاعمل تردیدها > ف كلمات أ كر نبلا » أولئلك 


٤€ س‎ 

الذين يعتقدون أن الر بية تنتصر على الام فى تكوين الشمخصية الإنسانية . 
ولكن حالة ابن حزم تقف عالية نى مواجهة هذا القول » فهومسام ومتغرب 
حى الأعاق » ولكن روحه واصلت إسباندم دون آن تنحرف . وما نعرفه 
عن الداخل الر وحى المفكر القر طبى العظم قلل جد › وقد توقف بلزائه 
تلاميذه ودارسوه » نى فطنة أحياناً > ومز وجة بالغبظ أحيا) أخرى. 
وکشف ھو عنہا ئی کتاباته » واف - كا قلنا - حول موضوعات وفرة 
التنوع » هن كلام وفاسفة وفقه ودب وتاريخ وغبر ها . ولکن شخضصيته 
تبدو ئی قمة توهجها خلال ثلاثة كتب شير ة : , طوق الحمامة » » وفبه 
ياتقى الشاعر وعالم النفس لر سما لوحة جميلة للحياة العاطفية على آيامه . 
وكتاب « الفصل بن الملل والأهواء والنحل »»وهو تاريخ مقار ن للا“ديان » 
وفيه يدلتى معار فه الواسعةمن الثقافات › إلامية وفار سية وإغريةية وسيحية 
ˆ ولاتينية ويظهر عق ذكائه الفلسفى › وقوة عقاه الجلاق. وكتاب « الأخحلاق 
والسبر نى مداواة الفوس » » وفيه أورد ملاحظاته على نضية معاصريه 
مو شاة حكر أخلاقية > واعبرافات ذاتية صادقة » بجعاه صنو دعقريط 
Demacrite‏ « وسینکا Seneca‏ » و تارة يشيه القديس أغسطن › أو بذ كر 
توفراست eایھء۴‏ ه٥۳‏ »۰ أو یسبتی ی آذکاره بیکون Bacan‏ ,أو لاو 
La Bruyére‏ » أو یدو کا لو کان سافا لاشاعر الإسبای کیبیدو 

. )'( أو موآظنه المفكر أو نامو نو 0مسصھە ا‎ » Q0 


٠ 0)‏ دعقريط : فيلسوف إغريقى عاش قبل الميلاد › وتنهض فلسفته على السخرية 
٠‏ سينكا : ( ٤‏ قبل الميلاد - ٠٠‏ بعد الميلاد ) فيلسوف وخطيب ومسر حى إيبرى › 
ولا فى قرطبة وعاش ى روما »› وترك علدا من لفات الفلسفية والمسر حيات الشعرية و غير ها. 
. القدیس آغسطین : ( ٤۴۰-۴۰٤‏ م) › راهب کاثوليكى > من شال أفريقية ٠‏ 
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ولیس من الصهب أن نكتشف فى اللامح النفسية الى أوردها عنه من 
ترجموا له › أوتناثرت فيا کتب لنفسه عن نفسه › أو نى اعرافاته › 
عمتى حيوهه الإسبانية »> ولكن ... فلنمض فی رحلتنا معه على مهل ! : 


ه من مدينة الزهر اء إلى الإسكور بال : 

لطا ما وجدتى مشدودا إلى الموازنة بن تاريخ إسبانيا الإسلامية وتار ها 
ا 

ومنذ سنوات رسمت صورة لقبتعن من حياة إسبانيا » تفصل بيمما 
قرون عديدة من الازمن › وألوان ختلفة من الثقافات » ولةد أبديت اهماما 
کبرآی د روسی وعاضرانى عدينة الزهراء الى بناها عبد الرحمن الناصر 
تحت جبلى العروسءمن قبلة ابل » شمال قرطبة » بین عای۲ 4۳و۱ ٩٩م»‏ 
أی مند آلف عام › وما أ کئر ما شرت إلٰبنائما تفصيلا › ی ضوء المعاء مات 
الضافية الى أوردها لنا ابن حيان » الموّرخ القرطبى العظم » فقد ذ كر 
الأعمدة » عددها » والرخام الذى استخدم فيها وغنه»ونفقات قطعه وحمله 
وألوانه » وعدد العال الذين كانوا يشتغاون فى البناء » والدواب الى تستخدم 


س لبالا › وآصبح من کبار رجال الدين الكاثو ليك » وبلغ ى جال الكتابة درجة عالية » 

ومن آشهر موّلفاته : إعترافات . 

۰ تیوفراست : ( ۳۷۲ - 1۸۷ ق . م ) فيلسوف إغريقى . 

۰ بیکون : -۱۲۱٤(‏ ۱۲۹4۲ م) »عام وفيلسوف إنجلیزى شهير » صاحب الذهب 
التجريبى ى الدراسة . 

۰ لابرویر : ( ۱۹۹٩ - ۱۹٤۰‏ ) کاتب وأخلاق وروائی ومسرحی قرنسی . 

۰ کیيدو : ( ۱٦٤١-۱۰۸۰‏ ) شاعر وکاتب إسبانی . 

آونامونو : ( )۱۹۳٩ - 1۸٩4‏ > كاتب إسبافى » فيلسوف وشاعر » مسرحى 
ورو ائى ٠‏ ومناضل سياسى » ودنيا واسعة من النقافة العريضة والعميقة > غزيرالإتاج › 
ويلتقى مع كاتبنا العظم عباس محمود العقاد نى جوانب كثير ة» ويصلحان موضوعاً شيقاً لدر اسة 
مقارئة (الترجم) . 


(۱۰- ابن حزم") 


ra 


فى النقل من بغال وجمال » ومقدار ما تنقل » وما يدفع طا وللءامل عليها | 
م کراء › تجیء وتذهب ی قوافل لا تنقطع به ببن قرطبة والزهراء › ا 
بالرخام والحيار والجص والأخشاب » وكل ما ل ھا ارات 
ولقد آسعدنی ما آثار ته هذه الحقائق من دهشة بين السامعن . ثم وصفت فم 
فخامة قصر الحلافة »> وبى بأعلى الزهراء »> والحدائق اللحضرة تطوق المدينة 
من كل جانب » وتشغل ما بيما وبين مرتفعات الشارات »١‏ وقد ادها 
الناصر « لزله » وكرسيا اكه » وأنشأً فما من اليانى ا والبسباتن 
ما عفی على مبانم الأولى » والخذ فيها حلات للوحش فسيحة الفناء » 
متباعدة السياج »> ومسارح للطيور مظلاة بالشباك » واتخذ فيها دوراً لصناعة 
الآللات » من لات السلاح للحرب › والجحلى لازينة > وغبر ذلك من 
مهن » : وكانت تضم منازل رجال البلاط › وكبار الموظفن . وتأنیت 
وأنا أرسم صورة للبهو الأعظم ا ركان معدا انال الوا والوفود 
وكبار الزائرين » سقفه من الرخام الأذهب › وفرشت أرضه الاد 
الفاحر » وأقام له فى رأسه كرسيا من الذهب الحالص »› وتوسطته بركة 
كبر ة من الزثبق » «وكان ى كلى جانب من هذا الحلس مانية أبواب »› قد 
انعقدت على حتايا من العاج والأبنوض ارصع بالذهب وأصناف الجواهر » 
قامىك على سواری من الرحام الملون والبلور الصائى» وكانت الشمس تدخحل 
على تلاك الأ بواب فیضرب شعاعها ی صدر املس و حرطانه فيصر من ذلك 
ور رخذ بالأیصار . وکان الناصر إذا 1 رادان يزع أحداً من هل اسه 
أومأً إلى أحد صقالبته فيحرك ذلك الزثبق فيظهر فى الحلس كلمعان الرق 
من النور » ويأخذ عجامع القلوب » حى يخيل لكل من فى الحلس أن 
امحل قد طار ‘pr‏ مادام از ثبق يتحرك » ٠‏ وأنميت وصفی لمدينة الزهراء 
بكلمات دامعة » وقفت فيها على أطلاما » وأسفت لتدمر السكثبر من 


روائعها فى الثورات الى اجتاحت قرطبة بسبب دكتاتورية المنصور وأبناثه 


من يعد ه , 


— €۷ 


وحدث الشىء نفسه فى مدينة يونس أيرص عاصمة الأرجنتن › عام 
٠» ۴‏ فى اضر ة ألقيما عن و الحياة فى قصور خلفاء قرطبة منذ ألن 
ام » 2 وفجأة ومض نی داخ خاطر » وقفز فکری بعیداً » نی الزمان 
ر اکان » لسکی أنتقل إلى قصر ملک ىآخر لأمراء إسبانين »أقیم عل 
ع» ما فعل عبد الرحمن الناصر فى صظح جبل آخر »› قرياً من عاصمة 
إسب' ايا على أيامهم . 

لقد حاق بی اللحیال عالیاً » ومشدوداً إلیه » تجتاحنی مشاعر وذکریات 
رکذہن ی وطی البعيد .والمعبود » ولحظتان حاسمتان من تاريخه » وجدتى 
آل 


ولاترد ف خاطرى مدينة الزهراء اپا a‏ حصان بال »› 
والآن › کا جدث داثا » انطلق ی تاکر ها » بأسر ع ما ينطلتى الرس › 
أوتندفع اار صاصة > إلى سلسلة جال وادى الرمة » وعبر خيالى » نى رحلة 
طاثرة رائعة » أشجار سليرلة جبال و مورینا» » وودیان « لامنتشا» › 
وقمم جبال طليطلة الملاحمة » ومنعطفغات ر دتاجه تطرق المدينة مثل حمائل 
سيف مفضض > وقباب مدرید وغاباما » وناطحات سحابها » لسکی 
آتأمل ف شوق حزين قصور مدينة ملوك إسبانيا من أسرة أشتورياس : 


e ! الإسکوريال‎ 


مدينة الزهراء والأسكو ريال ١‏ وليس نة تناقض أشد حدة ما يما 
فإلى جانب قصور خلفاء قر طبة ضو ء أندلمى يعشى البصر › وأرض ذات 
أسرار > وخحضرة شبقة > وبرتةال وزيتون » وحول قصور ملوك مدرید 
بلوط و صةصاف ٠‏ وأعشاب وزعر > وصخور شهباء »› وصةیع وېرد . 
وف مدرزة الزهراء رخام وفسيفساء» وز خارف فاخرة» كرات 
وقاعات مذهبة » وى السکوریال رخام ومعمار حكه هندسة دقيقَة » 
وصوامع غرة » وممرات عابسة » وعنف . فى مدينة عبد الرحمن الناصر 
قصور ومساجد > خصیان ونساء » شعراء وجنود › موستی وألوان 


— 1٤۸ = 


متوهجة  »‏ وسجاد وحرير وعطور » وأقوام تتحدث العربية »> وف 

ر الإسکو ريال . مقر فيايب الثانى » رهبان وراهبات » وأغنيات دينية › 
وعادثات هامسة كالصلاة › وأردية سوداء من نسیج قشتالی » وصمت 
وهدوء. فى « شارات » قرطبة اذاذات وقسوة »› ودم وشهوة > وعواطف 
متفجرة » ونى وادى الرمة المالج صلوات خاشعة > ومشاعر مكيوتة 
وتصوف . وعلى منار مسجد الجليفة صوت الموٌذن يدعو إلى الله الرحہن 
الحم > وألسنة النواقيس فی آہراج ' :الدير الملكى » ف الإسكوريال › 
| تدعو المومنين بابن الإنسان وابن الله إلى القداس . ليس نة تناقض أشد 
إأحدة نما بين مدينة ازا هرا والإسکوریال > ومع ذللكف »› وكما يقول بیت 

ص الأغنية الشعبية الأندلسية › ر عة حيط خحفى رفيع يصل بن الإنن» . 


نعم > مدينة الزهراء والإسكوريال ! . كل واحدة مہما نمثل قمة ‏ ” 
مرحلة فى حياة إسبانيا . كانت مدينة الزهراء › نى القرن العاشر الميلادى › 
حاضرة الأندلس » وإسانيا الإسلامية القوة الأولى ف غرنى البحر الاأبيض 
المحوسط ,ملائ مضيق جبل طارق » وتسيطر على ارت الأقصى › 
ويطلب صداقما والتحالف مع حلفا ما إمر اطور جر مانيا > وقيصر بيزنطة» ٠‏ 
ویرسلان إلہا السفراء والمدايا > وقرطبة إذ ذاك أكر مدن الغرب ؛ 
وأعظمها ثقافة وأكرها غنى . وفما نضجت الثقافة الأندلسية الراثعة › 
أ وتاخ موضح الأستاذ من أوريا الغارقة ى الظلام وتدفع ہا إلى ول س 
ا نهضة أوربية عرفها الةرن الثألث عشر اليلادى. وعلى حن يسود فى شمال 
جبال الرانس اقتصاد بدائى » وكل النشاطات التجارية والصناعية خامدة ٠  »‏ 
کان رشق شبه جزيرة [يبعريا اقتصاد يستخدم النقود » وتدعه حياة 
ناجحة متحضرة » وصناعات متنوعة › وبجارة نافقة بتجاوز الحدود 
الشاطها . 
وعندما ارتفع بناء الإسکوریال كلا نى القرن السادس عشر > 
فوق صخور وادى الرمة » كانت إسبانيا أعظم قوة ى العام > اکتشنا سح 


Eha e 


وغزو نام مر يكاء وعندما انتصر نا علىالأتراك ىموقعة لبانى )رومن [(۱) 
غبرنا إلى الآبد التكوين الجغراق للحضارة الى كات تعيش حول البحر ٠‏ 
الأبيض المتوسط » وانحسر الإسلام » وكان إحدى القوى العالمية فى مطلم 
العصر الوسيط » إلى المشرق وإفريقية » وبدأت البابوية والإمعراطورية › 
شمسا سماء العصر الوسيط ٠»‏ تدوران فى فلك الشمس الإسبانية > فقرنسا 
حصا هرر ة وغاج ة٠‏ واف من ل مدرد الفط حى اض 
الجنود الإسبان زينة باريس . وى سلمنقة فتحت مدرسة فيتوريا وإرمازل 
الال واسعا أمامحقوق الجماهر » وف‌طليطلة برسم الحریکر وعم ٤۴1‏ ' 
وف‌أبلة تکتب سنا تریزا وخوان دی لاکروٹ » وکان ثرفانتیس ولوق . 
دى فيجا فى طو. التكوين » وأنقذ علهاء اللاهوت و المفكرين الإسبان لقم 
الأخلاقية الحالدة» وكان عصرالمضة ممثلا ی شخص مکیافی Machiavelli‏ ! 
وبودین Bodin‏ قد ألقی ا ف لقاع »وأنقذت أيضاسيادة الروح بعد 
. أن هددها انتصار العقل » و أملت «حركة,الإصلاح » فى أن تكون سبطرته 
على العام 'مطلقة . آى أن إسبانيا و لدت الحداثة ٠‏ واحتفظت › مثل ما حدث 
ی أرکا سنا مه5 4٣٥١‏ » بةوى كانت ضرو رية للرجال فى أيامنا هذه » 
كنر باق لشفاء العقل لالص من الضلالة. )١(‏ 


عر ضت لقمتمن منم تاريخ إسبانيا المنتصرة »> حا كة الشعوب » ومبدعة 
الثقافات » ولكن مدينة اازهراء والإسكوريال یر تبطان,أیضا ؛ ی ذاکرتی» 
موازنات آخر ی » تتصل عياة وموت عدد من الأمراء الإسبان . فعبد الرحمن 


(1) معركة حرية جرت فى خليج لبانى عام ٠٠٠٥۷١‏ إبين: اليش العاف ٠»‏ وجيوش 
أوربا حتمعة بقيادة دون جوان ملك السا » وقد أنرلت الأساطيل الأو ر بية الكاثوليكية 
المعحالفة هزية فادحة بالأسطول العافى ٠.‏ 

(۲) ه المجريكو : ( ٠١٠١ - ٠٠١1‏ ) » من أشهر الرسامين فى إسبانيا > ولد 
نى جزيرة كريت › وعاش أئى إسبانيا » , وتوق لى مدينة طليطلة › ول يها متحف خاص 
ا به مم ررائم لوحاته . 


م 0 ف 


الناصر مشيد مدينة الزهر اء القرطبية أمر بإغدام ابنه عبد الله » وفيليب الثافى 
الذى أقام مدينة الإسکوریال قرب مدرید › سجن ابنه کارلوس »› وترکه 
عوت سجینا » بل وعکن آن أقوم عوازنة بن أمراء بى أمية الأندلسينن 
ف الةرن العاشر الميلادى » وملوك إسبانيا المنحدرين من أسرة أشتورياس فى 
ااةرن السادسعشر . لقد ورث كل من عبدالر حمن الناصر وكار لوس الامس 
عن جدودهما ؛ إسيانيا متمءزة وفر يدة › وواجه كل مما مشاكل خحطرة » 
وکانا حاربن قوین › وعاشقین عظيمعن » مبان الحياة والمع › اترا 
کشر فى ساحة القتال ؛ وهربا» کل واحد مہما» فی یوم مظام کی ینةڏ 
حیاته و حریته . هرب الناصر فی شمنقش 8ه٥دھصن؟‏ » وهرب کارلوس 
الحامس فى إنسروك عاايمآء > ومنذ هذه اللحظة أحسا بالفشل › 
وتحررا من الكابة » وعاشاما بقى هما من الحیاة بعدها . وورٹ کل من 
الحكم الثانى وفيليب الثانى إمر اطورية قوية عظيمة › وكانا ينفران من 
الحرب على حو متساو »ولم حدث أبداً لى مہماء وهویدفع جیشه للمع ركة» 
أن دفع الضريبة نى ساحة القتال لإله الحرب من دمه أوراحته » و اسم ۶ 


© سنعا ترز | : )1010 JoAT—‏ ) »> راهبة إسبانية ¢« متصوفة وشاعرة وكاتبة › 
قعر ضت لملاحقة مستمرة من محا كم | التفتيش » وتركت وراءها عددآمن الأ عمال الأدببة اليدة. 
« خوان دی لا کروث : ( ٠٥۹۱-۱۰٤۲‏ )» لاهوق وشاعر ومتصوف إسبانى ». 


تأثر فی فكر ه بالفلسفةالإسلامية › بدأ حیاته يعمل ممرضاً ف مستشفى » والتقی بستتا تريزا» 
و أستجاب لدعو مها الإصلاحية . 


* ٹرفاتتیس : ٠١۱١ -۱۰٤۷(‏ م) » أعظم روائى إسبانى » وصاحب رواية 
8 دون کيخو ته ٩‏ المحالدة ۽ ذات الشهرة العالمية 3 

۰ لوبی دی فیجا :( )۱١۴۳١ - ۱۰٦۲‏ » من أعظم كتاب المسر ح الإسبانى» وأخصجم 
إنتاجاً > و ترك وراء عددا كبيرا من المسرحيات تتناول موضوعات خيلفة . 

» میکافیلل :. ( »)۱١۲۷ - ۱٤٦۹‏ کاتب وفیلسوف ودبلوماسی إيطالى»› و أشهر مو لقاته: 
۵ الأمير » ويدور حول مبدا الغاية تبرر الوسياة فى المكومات والسياسة . 


» بودین : [ ۱۰۴۳۰ - ۱٠۰١۹٩‏ )»عام إقتصاد فرذسى . ( المرجم) 


ن 


س إ0 س 


فى القتال بنفسه . وكانا بان الورق والكتب » فا م يفارق أو مما مدينة 
از هراء » ولاغادرالانی قصره فی الإسكوريال › وکان امک المستنصر 
ويبعث فى الكتاب إل الأقطار رجالا من‌التجار »ويرسل إلمم الأمو ال اشرائما 
حى جلب ما إلى الأندلس مالم يعهدوه › واجتمعت بالأندلس خزاثن من 
الكقب لم تكن لأحد من قبله ولامن بعده » 


و أرسل‌فیلیب الئان ی أمر و سيو دى مورالس aly û Ambrosia de morales‏ 
ثقافيةعر شال إسبانا فجمع عددامن اللخطو طات والمو “لفات والكتب لمكتبة 
الإسكوريال الغنية. وكلاهما حب جالسة الأدباءو الفنانن »وكلاهماحرمه للقدر 

من وی عھد قادر على حکم ا العظيمة . فهشام الثانى ولى عهد الحكم 
وفيليب الثالث ولى عهد فيليب الثانى »كانا على السو اءتقيين مصليين » ضعيفى 
الإرادۃ › حی آنہما ترکا حاشیتمما تنحکان فہما . ولا عکن آن نقارن ہما 
المنصور العبقر ى › ولا اللرکز دی لرما de 1er4‏ الأخرق» ولك نلا عمکن 

الإنكار أنخلفاءهما ا بہاية الأندلس وإسبانيا ‏ ودفعو با إلى الماوية 
والدمار عم > م ذلك بإیقاع مختاف › باناسب مع ٠ا‏ اتصف به کل وزير 
من عبقرية أوحمق › فكان صريعا فى إسبانياً الإسلا مية بعد المنصور » بطي 
فى إسبانيا الكاثو ليكية بعد دى لرما . 


مدينة الزهراء والإسكوريال» عبد الرمن الناصر وكارلوس الحامس »› 
الحكم المستنصر وفیلیب الثالی » هشام الثانى وفیلیب‌الثالث › المنصور ب 
أ E‏ 
الناصر وکار لوص الحامس : کلاهما يفيض قوة راغا ررض ف ال : 


دلعهما الآلمة » ودالهما الحد » وعاشا حياة عدنية › أمضياها وهما فى قمة 


التمتع با لحب والرفاهية » والقوة والروة > وقد عاش الأول أكثر من ۷۳ 
ھاها ٤حکم‏ ما 4 سنة » وترك مذكرة مشرة » كتا بخط ياه » سجل 
فما آپام سروره و صفوه وهی لاتزيدعن ٤‏ یوما علې‌امتداد حیاته . وعزف 


0 .ھ4 
الثانی عن المحد أخبرا وسجن نفسه ی و يوست :این » پانتظار الموت . 
1 : عبد الرحمن‌الناصروكار لوس اللحامس مثلانعلامةمعذبة .ماذا يتقصهما؟ 
لق ولدا لابو ين إسبانيين »> ورغم الأصول المشرقية البعيدة لعبد الرحمن 
[ الناصر ٠٠‏ والأصل الفلمنكى اوالد كار لوس الحامس » كان”يوجه مصائرهما 
”روح إسبانی أصيل » تجمعت فيه كل عواصف روح الإسبانى وصراعه؟ 
الداخلى » واندفاعه المتصاعد » وحماسته الفاترة» ويأسه القاتم . کان عحكم 
کل مما روح [سبانی عبقر یو معقد. ومن م عاشا أسرى رغبة ممة لا ترتوى»› 
وقذتى دائم لايتوقف › وعاشا معركة داخلية معذبة , ماذا ينقصهما ؟ . . ٣٠‏ 
بنقصهما كل شى ء » لأن الإسبانى الحقيقى الغارق نى السعادة مظهرا » عك 
دانما أن تخل أحيانا من كلماتسخسم وندو 0لصدصكاعه؟ )١(‏ المرعبة مللا 
ينطبق عليه : و الحياة حام » . 
مدينة لازهراء والإسكوريال ! . لقد بت الأول وأحرقت خلال آً 

الاورات القرطبية » وأصبحت أرضها الحزينة اليوم مرعى للاثعران المائجة ›]] 
ای ر ا اها الى ال ا واليوم 


خراب وآنقاض وبوٌس . ومنذ أعوام اکتشف بقایاها ی سفح « سیرا ٠‏ أ 
قرطبة رجال عصر كان أكثر تطلعا إلى ا ماضى» رعا خوفا من الغد » هم | 
ملامح قاسية وموسية »> رجال کانوا پبحثون فى الأرض‌عنبقايا حضارات 
قدمة منسية > رعا لأن هاجسا غامضا کان پوشوش فی۲ ذالم بقرب ناية] 
عصر هم . أما.الإسکوریال فلما يز ل قانا . فلتحفطله RS‏ 
EF‏ 


ومن حنق زمان لا يرحم 1 : 


# إسبافية ابن حزم : 


قاومت مولفات ابنآحز م عن الزمن أكثر ما قاو ما مدينة ع الزهراء + 
اندثر الرخام وعاشت الحطوطات » لأن روائع الفکر الإنسانی تتمز بإمكان) 


)١(‏ بطلى صر حية والياة حلم [٩‏ لكاتب الإسبانى كالديرون . ا( اتر جم( 
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نسخها إلى ما لا ممأية > وانتقاما وانتشارها عبر القارات والحيطات »> حى 
قبل أن نخعرع الطباعة . وللمغامرة طموح » ذلك أن د طوق؟الحمامة م ٠»‏ 
وقد ترجم الوم إلى معظم لغات العام المعقفة , > أنقذه من الضياع ‏ عطوطة 


وحيدة ومشرقية ۰ 


واد تضاءف و امتد قدر مولفات ابن حزم »› والأخبار الى نةلها لنا 
معاصروه › والأوفياء له > عن شمخصه › تسمہح ى بالدفاع اعن حميقة 
إسبانيته . 


لقدأصبحت الكامة الى أرسلها عنه أبو العباسبن‌العر يف المر نى مثلاشاع عر 
العام الإسلاى كله ٠١:‏ لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان »» ولأن الحجاج 
کان أشد قواد بی أمية فى دمشق قسوة » فايس عة مدح أعظم لكلمات 
ابن حزم القرطى الحادة » وقلمه الإسبانى الصارم من هذه الكلمات .ع 


يقول ابن سعيد() »> صاحب المغرب ف: حلى مغرب أ و« وكان . 
مجادل عن علمه هذا ا « لى اوا 
واستناداً إلى العهد الذى أخذه الله على العلماء من عباده »> و ليبيننه للناس ل 
ولا يکتمونه» › فلم باك بلطف عا عنده بتعریض »۰ ولا يزفه بټدریج > بل 
: يصات به معارضه صلك الحندل ١‏ ودنشقه أحر من اللحردل  .»‏ 3 


وقول عټه معاصره ابن حيان”» المو رخ القرطى العظم 0 حی 
اسہدف إلى فقهاء وقته ¢ فهالأوا على بغضه :۰ وردوا قوله ¢ وأجمعوا 


(1) الواقع أن هذا النص ايس لابن سيد › 'وإما هو لابن حيان › وقد نقله هنه 
صاحب الاعر|ة ونقلهطابن سعید عن الذخير ة و منسوباً إلها ‘ أنظر : : 

ه المغرب فى حل الغرب » + إص ٠ ٠٠٠١ - ٣٠٤١‏ إطبعة دار المعارف ١ء‏ الطبعة 
القانية ›» القاهرة 1١۹١٤4‏ . 

ه إبن بسام : الذخير ةى امن أهل المزيرة » قلقم الأول >" الجلد الأرل» 
ص ٠٤١‏ (الرجم) .ل 
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على تضلیله ¢ وشتعوا عليه »> وحذروا سلاطیہم من فتنته › ووا عوامهم 
عن الدنو إليه والأخذ عنه » فطفت الملوك يقصونه عن قرم › ويسرواه عن 
بلادم ¢ 8 انتهوا به إلى منقطع أثره ببر بة بده من بادية لباة 6 وما توف 
رحمه الله سنة ستو حمسن وأربعمائة »وهو ف ذلا غبر مرتلرع ولا راس 
إلى ما أرادوا به » بيث علمه فيمن ينتابه بباديته من عامة المقتبسين منه › 
ومن أصاغر الطلاب الک ِن ل عدون ےه الملامةء حدم و يفقههم‌ویدار ېم ۰ 
ولا يدع المثابرة على العلم » > والمواظبة على التأليف »والإكثار من التصتيف› 
ھی کل ن عات ن فرت الل وقر بعر > ولم يعد أ کر ها عتية بابه > 
لز هيد الفةهاء طلاب العلم فہا حی أحرق بعضما بإشبياية »و مزقت علانية» 
ولا يزيد مولمها ذلات إلابصيرة نى نشرها »› وجدالا للمعاند فا 

أن می أسييله . 


« وأكثر معايبه - زعموا- عندرالمنصف له »> جهله بسياسة العلم الى 
ھی أعرض م من اعاب > وحافه عن ذلا على قوة سبحه یی عمارہ ٦ء‏ وعلی 
د کا فلم یکن ن بالسلم م من اضطراب رأیه » ومغیب شاهد علمه عند 
ائه › لی أن رك يا لس وال فيفجر ماه ګر عام لا تکدرد الدلاء؟» 
ولا يقصر عنه الرشاء » . ویتحدتٹ ابن سيان يفا ع ن تعصب ابن حزم 
الأعى لأفكاره . ١إ Uk el‏ 
7 ونحاول الآن أن تتعرف إلى عام قرطبة من خلال كتاباته نفسها › 
. اليائ الدليل على لذاعة قلمه » يقول : و« إن كل مدبر مدينة أو حصن 
ی شیء من آندلسنا هذه» أوها عن آخحرها معارب له تعالی ورسوله وساع . 
[ ى الأرض بفساد » . وينتقد بشدة من عکن أن نسم بالكهنة > وم ا 
كذللك فى الحقةة > لأن الإشلام لایعرف نظام الكهنوت « لکن قر به 
من ھو'لاء ی وأقعهم المسيحى علماء العقيدذة أو الفةهاءالمسلمن وفلاتغالطوا 
انفسكم > ولا يغرنكم الفساق والمنتسبون إلى الفقه » واللارسون جلو د الضأن 
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على قلوب السباع » والمزينون لأهل الشر شرهم ؛ إالناصرون لمم على 
فسقهم  @‏ 

ولنستمع إليه يعلن الحرب على النقاق والكذب : وما رأيت أخزى من 
كذاب » وما هلكت الدول › ولا هلكت الماك › ولا سفكت الدماء 
ظلماً » ولا هتكت الأستار بغر الام والكذب » ولا أكدت البغضاء 
والإحن المردية إلا بام حظی' صا حما[لابا لقت و ازى والذل › وأن 
ينظر'منه الذى ينقل إلبه فضلا عن غىرە آي | بالعەن اى ينر ما 
من الكلب » . 


ونعرهن على إسهانيته الكيخوتية () من قوله : «حد الشجاعة بذل 
النفس للموت عن الدين والحر e‏ وعن الحار المضطهد > وعن المستجر 
المظاوم »> وعن اهضيمة ظلہا فى المال والعرض » وف ساثر سبل الق ۽ 
سواء قل من يعارض أوكثر » والتقصبر عما ذكرنا جين وخور › وبذها ق 
عرض الدنیا نہور وحمق » . م یضیف : و وأما الذی یعیبی به جهال 
أعداثى من أنى لاأبالى فيا أعتقده حقاً عن عالفة من خالفته ء: ولو ألم 
جميع من على ظهر بالأر ض ... فهذه اللحصلة عندى من كبر فضائلى الى 
لا مشل ها » . 
ونكتشف مفهومه الإسبانى للعلاقة بين الإنسان والله فى قوله : و إذا 
م يكن بد من إغضاب الناس أو إغضاب الله عز وجل » ولم يكن لكمندوحة 
عن منافرة اللحلق أو منافرة الحتى فأغضب الناس ونافره »> ولا تغخضب 
وبلك ولا تنافر المح » . 

وإليلك الر هان على احتقار ه للعادات الاجماعية › ونفوره من خفة الذين 

(1) نسبة إلى دون كيخوته ( أو كيشوته ) بطل رواية رفانتيس اللالدة »> وتحمل 


سم اابطل نفسه » وهو رجل کان علم بإشاعة العدل »> ورفع الظلم »> وتنظيم الكون » 
م رآی امه اوی لما ورا آخر 


0% 


يعبدون الشطارة » وينسون الطريق المستقم ٠‏ إنه يعرف : وآإنى لا أبالى۴ 
موافقة آهل بلادی ى کثر من زم الذى قدأ تعودوه لغبر معی > فهذه 

اللحصلة عندى من أكبر فضائلى الى إلا مثيل تما »ولعمرى لولم تكن فى 

. بالله ! -لکانت من أعظم متمنیانی وطلباتی عند خالقیعز وجل»‎ FE 

ويقول أيضا : , إياك وأن تسر غبرك ما تسوء به نفسلك فما لم توجبه عليك ٠‏ 
شريعة أو فضياة » . ويضيف :: ر وأما إحكام أمر الدنيا والتودد إلى الناس . 
ا وافقهم > وصلجت عليه حال المتودد من باطل وغر ه» أوعيب أو 

ما عداه » والتحيل فى إماء المال » ويعد الصوت » وتسبيب الجاه بكل 

ما أمكن من معصية ورذياة » فايس عقلا . ولقد كان الذين صدقهم الله 

ی آم لا يعقلون » وأخرنا بام لایعقاون»مائسن لدنیاهم » مشمرین 

لامو الهم » مدارين لماوكهم » حافظن لرياسمم › لكن هذا الحلق يسمى 

الدهاء » » وضده العقل والسلامة » . 


ولنصغ إلى ثناثه الإسبانى حرفياً » وإلى ثرثرته الإسبانية العاديةة : 
« لكل شىء فائدة » ولقد انتفعت حك أهل الجهل منفعة عظيمة › 
وهی آنه توقد طبعی » واحتدم خاطری » وحمی فکری › ویج . 
نشاطى » فكان ذلك سباً ل توالت لى عظيمة المنفعة » ولولااستثار م 
سا کی » واقتداحهم کامنى » ما انبعثت لتلك التواليف ۾ . ویکتب کاشغا 
عن موقفه الإسبانى بإزاء الروة : « وذمى أيضاً بعض من تعسف الأمورء 
دون حقیتی بای أضيع مالى » وهذه جملة : بیا نما أنى لاأضيع منه الاما کان 
ی حفظه نقص دیی › أو إخلاق عر ضى » أوإتعاب نفسى » فإنى أرى 
الذى أحفظ من هذه الألاثة »وإن قل › أجل ف العوض مما يضيع من مالى» 
وأو أن هكل ماذرت‌عيه الشمس » . 

ویقول معترفاً بغضبه الإسبانی › و عا بعتمل فی آعماقه من صراع داخلى 
إسبائی : و کانت ی عیوب فلم أزل بالرياضة و اطلاعى على ما قالت 
الأنيياء صاو ات الله علم > والأفاضل من المكماء المتأخرين والمخقدمين 
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فی الأأخلاق ونی آداب النفس » أعانى مداواتہا » حى أعان الله عز وجل 
على أكثر ذللك بتوفيقه ومنه . وتام العدل ورياضة النفس › والتصرف 
بأزمة الحقائتق » هوالإقرار ها »> ليتعظ بذلك متعظ يوماً إن شاء الله . 
۾ فا كلف فى الرضا » وإفراط فى الغضب › إفلم أزل أداوى ذلك 
حى وقفت عند ترك إظهار الغضب جملة بالكلام والفعل والتخبط > . 
وامتنعت مما لاحل من الانتصار > وتحملت من ذلك ثقلا شديداً › 
وصر ت على مضض موم > کان رعا آمرضی وأعجزنى ذلائ ف الرض › 
وکأنی ساعت نفسی ی ذلك › للہا تمثلت أن ترك ذلا لوم » . 


٠‏ ر وإلياك برهان شعری جمبل على اعزازه الإسبانى » فى مواجهة 
الحسد » وهو إسبانى أيضا : 
أنا الشمس فى جو العلوم منبرة ولكن عيى أن مطلعى الغرب 
1 ولو أنى من جانب الشرق طالم جد على ما ضاع من ذکری‌الہب 
N N OE a ALET‏ 
فان پزل الرحمن رحلى بم فحينا يبدو الاأسف والکرب 
فکم قائل أغفلته وهو حاضر وأطلب ماعنه تجىء به الكتب 
هناللف يدرى أن للعبد قصة وأن كساد العام آفته اقرب 
فياعجباً من غاب عم تشوقوا له » ودنو المرء من دارهم ذنب 
وإن مکاناً ضاق عى لضيق على آنه فیح مهامهه سهب 
ون رجالا ضیعونی لضیعم ون زمانا م آنل خصبه جدب 
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أنى الموُرخون الإغريتق والرومان على وقاء الإسبان فى صداقہم › 
ويقول لنا ابن حزم فيا يتصال ذا الأمر: « إلى جبلت على أ طبيعتمن , 
لاہنئی معهما عيش أبداً » وإنى لأبرم عيا باجاعهما »> وأود الثبت ! 
من نفسى أحيانا » لأفقد ما آنا بسببه من النكد من أجاهما › وهما : 
وفاء لايشوبه تلون » قد استوت فيه الحضرة والغيب »والباطن والظاهر › 
تولده الألفة الى م تزف ہا نفسیی عا درینه ؛ ولاتتطاع ای عدم من 
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صحبته . وعزة نفس لاتق على الضعم > مهتمة لأقل مايرد علا من 
تغيز المعارف» موثرة للموت ءايه . فكل واحدة من هاتين السجيتىن تدعو 
الى نفسما » وإنى لأجفى فأحتمل › وأستعمل الأناة الطو دلة ٤‏ والتاوم 
الذى لايكاد يطيقه أحد > فإذا آفرط الأمر > وحمیت نضسی تصہرت 
وف القاب ما فيه » ويضيف › فى نعرة إسيانية أص.لة اللعطأ فى الحزم ر 
من اللطاً فى التضييع .٠‏ وقد سبتى كالديرون بقوله و العرض أعز على 
کرم من الال . ینیغی لاکر م أن افون نة اله > ويصون نقسه 
جسمه »> ويصون عءرضه پنفسه » ويیصون دینه بعرضه › ولا يصون 
بدينه شيئا أصلا »» ومكن أن نضيف إلى ما قال جملة جاءت على لسان 
بطل مسر حية وعمدة السلميةaء‏ دص ede 71a‏ لa1ء!A‏ الحالدة لو لفها كالدير ون : 
«الله وحده عللك أرواحنا ». 
لقد احسست بسعادة غامرة » لأن غرسية غومٹ ›٬‏ وهو تاقد بصبر وعلى 
معرفة واعية بابن زم » ارتأى إسبانية ملف« طوق الحمامة»» وأنه فى 
الحقيقَة كان دو ن كيخوتة من القرن الحادى عشر . قامه قد ما » واليوم 
أحاول أن آکيشف الكيخوتية الإسبانية فيه » قبل أن 8 آخحرون 
من‌شبه ازير ةسبقو | الو نس وکيخانو 0صەزنQu‏ 0 ومن يسرع لى درامسته 
یوفر على عملا يشدنی إليه » وأشلت أنى سأ كله يوماً . 
وضع غرسية غومث جملة ٠:‏ «تناقضجوهرى» عنو انا لفةرة نى مقدمته 
لبرجمة الطوق » وفما كتب بقول « هذا التناقض الجوهرى المستمرء 
والإزدواجية غر النصهرة ١ء‏ من االطف واللحشونة »> ومن العواطف 
الرقيقة وال جافية » ومن‌النبل والعامية » جعل ابن حزم من أحب الشخصيات 
إلیغا ء لگا جعل منه قرا لعظماء آخرین من مستو اه » عرفهم عصرنا 
الذهى › وفمم تبدو الإيبرية كاملة وقوية » ولقدأشرنا من قيل عءرضا 
إلى جونجرة 6٥80۲3‏ وکیيیدو › ونستطیم أن نذکر آخرین > ليس من 
بهم ثرفانتيس › قمة مثل لايتكرر > وفہم تلتقى تناقضات سلالتنا 
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الجلرية › ى تركيب إنسانى مفهوم » حلو وحزين» . 

وأا أشارك غومث رأيه و ربط أا بن شاعرنا 
کیډبدو وبن أديبنا ابن حزم »وأجرو على آن 'أقوم عوازنة خحاطفة » 
فا بعد » بينه وبين أو نامونو. ا وت ادل ع عت احملة 
السابقة مه ن کلام غومث » والى تتصل بدور «الإببعرية ۾ » قدعة وثابتة » 
فی آخلاق ابن حزم »لأا نقف فى مواجهة. فكرة امک کاو ۲ 
الى تر د مثل هذه الاتصالات إلى التفاعءل بين ما هومسيحى وما هوإسلامى» 
الما نسب تشکل ما هو [سبانی . لم کت ب کلمات مرجم وطوق اطیمامة ۲ 
إلى الإسبانية » لأنى لا أعرف ما إذا كان هذا التناقض عتد إلى أصول 
بعيدة جداً » ولكى حاولت» على الأفل » وفع أعتقد اقطعت أن آفهم 
امتداده خلال , ماضینا > عبر طرق تلف عن طریی کاسرو » وهی 
ز مشبركة إلى حد كبر ,؛ وفضلا عن ذلك فزني أميل إلى عدم الاستخفاف 
بآن تشابه الصيع الجبرية » نى معادلة بين اأروح والمشاعر والغرائز » 
أوالأرواح الثلائة بتعبر أورتيجا إى ”جاسيت › يولد تقارب الا مزجة 
إ عند رجال من لحم اوعظم› والذين هم > و كانوا » الفلاسفة والفنانن 
والکتاب . لان أعتقد أن ہولاء م بکونواء ولیسوا دمی یرمی یوطھا 
۽ كائن ثقا جرد › ولکن من الواضح أن S3‏ رار عددهن آشکال هذه 
المعادلة الجرية » بين الةوى الحيوية الثلاث» بن أعضاء جماعة تار ية 
اتا المطبق ى التاريخ » ولو أنه يبدو متناقضاً > يثبت اتجاها 
مزاجيا ‏ يصدر بالضرورة عن ملامح جماعية متأصلة فى التكرين 
العضوى للشعب » و تركيب يرتبط وراثة مع المراحل الأكر بعدا ق 
التاريخ » وعضى على امتدادہ » کا هو واضح › تغیرآ وثباتا » فی إیقاع 
ونتائج عة > کالانهار > تتلاتى صر عة ورطيئة › وعضی مستقيمة 


أو منعطفة » وفى طر يقها تخصب أوتدمر . 


وى مرازنة ٠ع‏ كبار الشخصيات الأدبية الإمبانية فى العصر الذهى » 


ل 


عكن » على نحو ماكتب غرصية غومث » أن نجعل له من الكرياء 


الإسبانى تصيبا » وأن نرد إلما أيضا وحدته الآدمية . ويضيف منرجمه: 
و لقد عرف مو "لف كتاب ( ق الحمامة » كتاب « الزهرة e‏ داود 
الأصفه انى مباشرة : : . ولكن من واجبتا أن نضيف › أنه بالرغم 
من الإشارات الءرفية القاياة» ومن الانجاه العاطفى المشرك »فإن «الطوق» 
بدين بالقليل جدا لكتاب « الزهرة » »› لأن النظرية فيه تغربت وتأسبنت › 
وفقدت دلالما الراثع وتحذلقها انث ... وما کان يقال ف بغدادنراً رائعا 
أو شعرا لاينسب لقائل › كان يكتبه مو “لف م الوق ۾ فى شاطبة ساخنا 
وإنسانيا » ويتخذ له الال منحياته »ومن حياةأصدقائه ف قرطبة . لقد مزق 
مافيه من عاطفة وملل إسبانيين السياج الواقى للنيع > وشربا مته » کل 
على وجهه › وخلطا هذیر ن المصلىن بدمه » . 

ياله من برهان بالغ الروعة والجمال » فى جانب ابا نة مولف 
و طوق الحمامة »! . 


و فضائل أهل الأنداس » › وهی تذکرنا بارا و ما(ا) وفما يعلق › 
نى مرارة إسبانية » على فقرة من جيل اوقا( الإصحاح السادس ٠‏ الاية 
٤‏ : «وقرأت نى الإجيل أن عيسى عليه اللام قال : «لايفقد الى 
حرمته إلا فی بلده » . « ولاسما بأندلستا » فلنہا حصت من حسد أهاها 
للعا) الظاهر فم > الماهر م > واستقلاشم کشر ما یأتی ابه و 
حسناته › وتبعهم مةطاته و عبر اته > وأكثر ذلا مدة حياته »بأضعاف 
ما تى ساثر البلاد ؛ إن أجاد قالوا : سارق مغر ؛ ومنتحل ملع . 
وإن توسط قالوا : غث بارد › وضعيف ساقط . وإن باكر الحيازة 


۱( لارا : ( ۱۸۰۷ - ۱۸۴۷ ) »› کاتب إسبافى »› نش ركشر أ من المقالات › بتوقیم 
مسعار ی“ صحف كثيرة » وكانت مقالاته نقدا عبقريا › و داميا لتقاليد اخلفة فى ءصره . 


(المترجم) .. 


"$ 


س إا — 


قصب البق قالوا : مى کان هذا ؟ وى تعام ؟ وی أی زمن قرا ؟ 
ولأمه الهبلى ! . وبعد ذلك إن ولحت به الأقدار أحد طريقين إما شفوفاً 
بات يعليه على نظراثه » أوسلوكا نى غر اليل الى عهدوها › فهنا اك 
حمى الوطيس على البائس » وصار غرضا للأفوال » وهدةا لامطالب › 
ونصبا للتسبب إليه »> ونما للألسنة › وعءرضة للتطرق إلى عرضه »› ور عا 
نعل مام يقل › وطوق مالم یقلد » ولتق په ما لم یغه به ولااعتقده 
قلبه »وبالحرى وهو السابق المرز » إن لم يتعلق من السلطان عظ أن يسلم من 
المتالف » وينجو من الخالف . فإن تعرض لتأليف غمز ولز > وتعرض 
وهمز › واشثط عليه » وعظم يسر خطبه › واستشنع هین سقطه » وذهبت 
محاسنه »> وسرت فضائله »وهتف ونودی عا أغفل »فتنكسر لذللف همته» 
وتکل نفسه ›» وترد حمیته ›» وهکذا عندنا »> نصیب من ايتدأ عوك 
شعراً »› أو يعمل بعمل رياسة › فإنه لا يقلت من هذه الحبائل 
ولا يتخلص من هذه النصب إلا الناهض الغائت › والمطفف المستولى على 
الأمد » . 

من الضرورى أن يةرك الإنسان عينيه بعد أن بقرأً هذه اأصفحة 
الحرينة » ليقتنع ى دهشة بالغة لا عكن إنكارها › آنا حرجت من 
قم ابن حزم › لقد کہا المغفكر الإسبانى › والقلق یغمره › بين عای 
۰ و ۱۰٤١‏ م »> فجاءت تعكس بدقة المناخ الكريه ؛ الطافح 
بالحسد »الذى عاش فيه » وتساير شموخ إسبانبا العاصرة ؛ وحى ف 
عصور أخری کشر ة من تاریخها ى الماض . ل تزدهر هذه الابلابة 
البيثة جنوبى جبال الرانس فحسب» لأنها تنمو سزيء خلال الأزمات 
وفی اظات الق القومی › فی آی مکان ؛ ولکن لم عحدث انها 
تأصات وترعرعت وآنت اکلھا کا نی إسبانيا آھى ؛ مرة أخرى » رة 
مرة للسلالة والأرض الإسبانية ؟ لا إا مرة أخرى ثمرة فاسدة 
لتأثر تاريختا العريتی والفريد ى الإنسدان الإ ہانى منصهراً › ۽ هذا حق ! 


( ۱۱ - این حزم ) 


س ۲ ~~ 


من طن شبه الحزيرة ودمها . و كل الأحوال ؛ مرة أخرى » دليل آحر 
واضح على إسبانية ابن حزم » والذى كتب مذ قرون مضت »› فى 
مرارة تعميقة وتشاوم آسود › قبل آن تكون روح الإسبان › کا يدعى 
كاسىرو › قل آصیبت بعدوی الحزن والحنى من ېود شبة الزيرة 
الإيببرية » عدو ی یسر ہا ) أی کاسترو ) حی الشعور مأساوية 
الحياة عند الإسہان ب 
e‏ مع ترجمة الطوق 
قلنا من قبل إننا نستطيع اليوم أن نقرأ , طوق الحمامة » جوهرة 
الأدب الأندلسى »> ن اللغة القشتالية بفضل غرسية غومث . لقد 
عرض ابن حزم نظر يته النفسية عن الحب ف اا ا مع ملاحظات 
<قيةة ؛وفكر محلقی »> يغزو ويشد على الدوام اهام من يطل بن صفحاته 
دغم وداه اا ا ا من التاريخ › ووراء قارثه تراث هاثل 
قد ا J‏ الطوق » کشر آمن الشکلات امام الدارسين امحدشن € 
ولکی ہی غرسية غومث القارىء لحو لة أ كر فائدةعر صضحات الكتاب» 
قدم له بدرأسة عن ابن حرم اتک فہا على السبرة الى رسمها اه العلامة 
ميجيل اسن بلايوض » شيخ المستشرةين الإسبان » وتصرف فا از 
: أو إطنااً أو تقو عا ¢ وی کل االات دفع بهن سطورها عزيد من الياة . 
الود أغر ١ U‏ بالصورة السريعة والدةةة الى رسمها لابن شهید طذ اد ¢ 
يظهر أمام المتصور بن ی اعامر ¢ وسوف یب بح فما بعك شاعراً عظا ¢ 
و صدرةا حمي)ا لاین حرم : 3 ورس جماعة من أبناء الحاصة ى ور طبة ¢ 
أنيةو ن يعبدون الجمال > ويسر حون شعورهم على أحدث عط › و یمون 
إعجااً بکل جدید ¢ ويعشقون | الأدب والفنون الميلة ¢ وقد انتم 
الم مولف الطوق ف اللحظة ال تی تجاوز فما سن N‏ رأهقة ولقد وعدا غر سية 
غومت بدراسة عن ابن شید ¢ ا حزم » ننتظرها ی صر افك , 


۱۳ س 


وقد أوضح لنا الال الأعل' ى الأدب ذه الجماءة » ذات الأجاه العربى » 
تقر كل ما هو إسبانى » ولكا ,قومية » تحاول التغلب على التةليد الأعى 
اکل ما هو مشر ی . غ 


3 وعرض غر سي ء رمث للأحداث اليارزة ئى حراة ار ن حزم »> ورافق 
بطله ی منغاه > وى بريق انتصاره » وني خيبة أمله » وتغير حط حياته ٠‏ 
ويشر ماخر ذا إلى جهده الةانى العملاق » وإلى صر اعه ضد العواصف 
والأنواء > وإلى روحيته الصافية > وحوله ص متم لى مم > وموةنه 
مهزوماً مثل دون كيخوته » وتعاور اللشونة والرقة عليه » ونسيان 
المكرين والكتاب المسلمين له > إلى أن رد لهالعا 


م الغرنى اليديث 
وعحق مکانته . 


ثم حلل کتاب و الطوق ٠‏ متعمقا » ومحللا عشرطه الدقيق النافذ 
تلف الجوانب الى عكن أن تساعد على التقاط أسرار اللحلق الفنى عند 
ابن حزم . ودرس اتياهات المدرسة الى انتمی إلما »> وخطواته الأولى 
فی عام الكتابة» ومن ”بیما ما کان میننديث بیدال ولم Menendiz‏ )\( 
يدعوه « المقطعات » ٠‏ وااطايع الشخصى ,فلطرق » وما بقدم من سرة 
ذاتية لمؤلفه › والصدق الاد عند مو له » وما أثاره ويره من ' نقاش » 
وما يتماز په ی شعره من زو »> ی نطاق الشعر الغنائى الأندلسى 
وغرف بالطيش والثہوة » والعفة الحالصة المستقيمة أوسبق ما الشاعر 
و . وهو کتاب عن الحب » وبحب أن يقرأ محذر > رغم 
آنه کتب بنية صأفرة وطاهر ة › ودون أن يعصد الولف من وراه غرضا 
فاحشا . ولكن هب عبر صفحاته رياح من الشذوذ ذ الجنسى » ويتدفق علا 
ر صغبر من واقعية بذيثة » وما مكن أن حس به بعض القراء الحدثن من 
يبه أمل إزاء أفکار ابن حزم وآراثه ومفاهیمه > ل ا اليو م عادية وشائعة» 


a ay هامة‎ 


~~ 4 = 


غر آنا کانت شیا جدردا وفذاً على یامه » أى منذ ألف عام . وحدة 
الإحساس بالجمال الحسى » كقوة مبدعة ' مجالى الحب والأدب › والعثور 
فی و طوق اليمامة ۽ على صدى لأفكار أفلاطوبة » وأصل شعر 
ا لحب البخدادى ومفهومه »› أو ا لحب العذرى العفيف نى المشرق »› وانتشاره 
ف الأندلس حن التقطه ابن حزم هادراً لفکرته عن الحب» ف یری مر جم 
والطوق»» وما آل إليه أمر هذا الحب فا بعد » حن غرق سريعاً فى موجة 
الشموة العارمة على يام دول الطواثئف . 

ولكن دراسة غرسية غومث لابن حزم وکتابه تحتاج الى شىء من 
تعليق > لنعرف على نحو أفضل ما هو إسبالى فى المغ> ر العظم والشاعر » 
رالات ندین له« بطوق الحمامة م » إلى جانب اأشخصيات الإسمانة العملاقة 
الأجرى › الى تنتظم نی عقد منذ سینکا حى أونامونو . 

وجب أن نشبر إلى جملتمن ما كتہما ملف « الطوق » » وقد اقتبسهما 
غرسية غومث» ولاتنس الجملة الى وضعت غا خطآفها مضى › وهما : 
وار الفتنة لا يعقد » > ولو أنه لأسباب بينة(1) لم يوضحها عندما التقطهاء 
وعلى العکس مر ما سربعاً » والحماتان تساعدان على فهم ابن حزم» وفهم 
إسبانيا الإسلامية أف" > وکل تاریخ سانيا على اختلاف مراحله » وقوله : 

أنا الشمس نى جو العاوم منبرة وکن عیى أن مطلعى الغرب 

ولقد جمعت عبارات لیست بأقل مہا ارتجافا فی شموخھا › کتہا 
مرسیال 11ء18 »۰ واین قزمان وراعوند أل Y Raymund Lull‏ ( 


(1) يشير الكاتب إلى أن غرسية غومث كان يكدب فى إسبانيا الفاشية » وقد اأنتصرت - 
مؤقتاً - بعد حرب أهلية طاحنة ( ۱۹۳۰٩‏ - ۱۹۳۹ ) دمرت إسبانيا تماما » وعلى امتداد أيامهاء 
الى فتهت الآن موت ارال فرانکو ۱۹۷۰ » كانت الرقابة على الفكر والفن عنيفة وقأسية › 
وکان مالا على غومث آن پوضح فکرته ›» على حین آن سانتشٹ الہر نس کان یکتب من منفاه 
ی الأر جندين . 


( . مرسیال" : ( 4۳ (pIet—‏ شاعر لاتیى ›» رقيق وماجن > ولد ف مدينة 
بیہليس » ظعة آيوب الآن › ى إسبانيا . 


— 8 


وآ ون من عر اا الفكر الإسبان وده عل امتداد #۶صورره »› حملا 


کالی کتہا ابن حزم » تبن إلى أى مدى كان كررياء الأقلية الإسبانية 


ابن 
الثقفة بطاول الحسد الحةر الذى يجادم من کل جانب - ولست أدری 
ما ذا کان ابن حزم مصدر هذا الاد الداقد أو کان رد فع ضده ف 
اة اة ا وصنها لا موألف ١‏ طرق الحمامة ) فى سرا ذرة قادر5 
رمرورة › ءدما سخ من مود وتصاب وضیق فق فهاء الالكة ف 
الأندلس » وکانت الدولة على مذهمم ر ونم بام و أصحاب 


ااذه اعد م ¢ 4 الى كار ی ا الإسبان از ية 4 وله و٥ن‏ روك د 


ھج 


وتوا هذ اأوصت من ن حزم »> وکال و تقب » و مةد 


غيورا؟ . 


لقد أبرز غرسية غرمث حص مراف «طوق الحمامة داعا على شر فه» 
وهذا الخرص حرك لى داح سو الا مةاتاً » وموضوعاً مغريا » أما الال 
فهو : مادا م الا لمرن رأة من کم الڈرف 8 وأما موضوع اإأدراسة 
الذى ءرض لى : إلى أى مدى أثرت غربية ابن حزم فى إحساسه القوى 


الك 


بوأشار لار رم تما یکناب ابن حزم »> إلى قضية تأر اشر 


الادلسى فى نشاة الشءر ارون الى »> وهى موضع إ قاش دام 


Ge. 


قر م٠‏ ماد كةب ےک ار عل ما لو5 الما مه م ن قيمة CC.‏ 


کک ھام لامعارنة وس ا اشع ردتىن 0 وکيل ال عب الالغأات ¢ 


= ٭ ابن قزمان : (۱۱۹۰-۱۰۹۸م) > شاعر وزجال قرطی › ینمی ی بیت بی قز مان 
العريتق » وترك لنا ديوان زجل كاملا » الوحرد من ذوعه اذى وصالنا من تراث الأندلس . 
۾ رامو ند لل : ( ۱۲۳١‏ - ١٣٣ا‏ م ) » فيلس وف إسالى من قطنونية » وكان جرد 
لمغة العربية » وفيا كةب يعض مؤ لغ ناته م تر ها إل لغعه » وتأثر با المعافء الإسلامية إلى حد بعيد . 
(المرجم) ° 


۱ س 


ويرفض أن يقب إنكار الشا كن . وأصاب عندما اتخذ موقفاًمتعقلا » لأن. 
هور كتاب « قصة اعراج ماعو مل مرطښآ » أكد نى فحراه نظربة 
اسن بلاٹیوۃں عنالتأثر الإسلامى فى الكوميديا الإمية لدانى » وا كتشاف 
الخرجات» وما a‏ به خولیان ریبر ا عن وجود شعر غنائی رومانی فی 
الأندلس کن أن ودی إلى نتائج مشامة . 


وقد واجه؛ غرسية غوهث أرضاً نظر ية أم ركو كاسبر وعن تأثر ر« طوق 
الحا ى كاب وال امرون و راف اا لفان جا 
خصانص وحياة وأعال مولفم‌ما : ابن حزم وکاهن هيتا . ووازن پين 
فقرات من « الطوق » وأخرى من و الجب الحمود » » ولان بعض هذه 
اشامات عکن أن ۾ ىء وليد الصدفة » واليعض الآخر يتصل بالمانب 
الاکر 0 E‏ ف الطوق » » ومن فالقول بتيعية الكتاب الان 
الأول مباشرة ابتسار ومغامرة . وأميل إلى أن أذهب بأبعد من ذللف إنكاراء 
وأشاف آنا من الموازنات الحارجية الى قام ها غرسية غومث جاء 
صدفة » لأن مصدرها »فما أرى» أن كلا من المولفىن اندمج فى بيئة حياترة 
تقرب کش رآ من بيثة الآحرت إلى ما بن التو تفسهما من تشابه . 
وی فصل طویل من کتای الذی آشرت إلبه من قبل ٭ عارضت رای آمر کو 
اسر و الرائع وال لهم ی کاهن«هیتا »و شر حت داب من خلاله › ا 
به اقتناعا بعد أن قرأت ما كتب غرسية غومث : , لاد أن كتاب ابن 
حزم الراثعم كان حدود الانتشار » فهو كتاب خاصة وصعب › وتفصاه عن 
كتاب و الحب العمود » هوى حقيقية › واختلافات فكرية»» وهذه الكلات 
الدقيقة » فما يبدو لى » تعكس رأيه الدين »> وتناقض ترخحصاته الجدلية 
و اللطيفة » لن قلة اتيش ر کتاب ابن حزم » وصعوبته وأرستةراطیته › 
لا تتفق مع الانتشار الواسع الذى جب أن يكون عاناه » عبر طرق ماقوية » 


دکی مکن أن يبلغ کاهن » هتا 


وأرفض أيفاً افر اض کاسرو من أن ا E‏ 


ت م 


مشبع بروخانية متصوفة» وعن‌الرأی الذى بقول بأذابن حزم كان مز ج الحب 
الإمی باح الإنسانی کتب کاسہرو : ,لا یوجد شیء ی کتابات ابن حزم 
المتصلةبالعقيدة شى ءعن الحب الإ ت مفهومه الدقيق » معى یلتقی مع مانفهمه 
تحن من استخدام هذا المصطاح » ولا عكن أن تكون فى الفقه الظاهرى » : 
ر حی ولو استبدلنا کلم ةر ای » بتعہر «وضعی 
لاقن ان بتفق مع کاستر و »وأنا أشاركه‌هذا الرأى ٤‏ وأعتقد أن رأ ى غومث 
ف نظرية زميل مدريد القدم ر أى كاستر و) غ ركافية» وأشر إلى ما يظن أنه 
طریق المسامين الإسبان بن ظادل ساهرة » ا أن E‏ لاحرأة 
ادق أو اتزلاق بن ءال هراب وظاهری :نظر دة یدعها کاسرو ویتخذ 
4 دللا من استعارات طوق الامة . إما أناحار أوابن حزم . والةرطبيون 
من جيله يتقدمون على صفحات اإطوق » عطى ثابتة على الطريق › ى جو 
عو وشماف › وا مغتوحة للغاية على ا > ومشاعءر تنضح دفا 
وإنسانية بلا ولا ظلال ولارموز . واستعارات جمياة فحسب »يلها 
ببخار رقیق من شعر › لا بن الإسبان المسلممن » وقص لنا ابر ن حزم حکایا م 
الخراهية › وا کن بم وينننا . ضوء اطع فى مديتة من الحنوب » وواقعية 
بذرئة 0 ة أحيانا »> وذلات هو الجو الياى الذى عر الةرطبيون خلاله 
ی طوف الحمامة » ٠‏ والعالم حوهم نا > لحان رة تړعمهء ع| لی عو 
ما یرید ام رکو کاسبر و 


لا أدری ما إِذا کنا تاج ای ا راا وی تامل وباهمام اکر ؛ 
عند افکار ماسينيون عن الإبداح الى عند المسامين + وقد ترجم غرسية 
8 2 ۸ ۳ 7 ع 

غومث هذه الدراسة منذ أعرام ٠‏ أفكار ماكر ما رجت إلا > وأآفدت 


1 5 
٣ ۰‏ ن 4 5 ق ا ا 2 5 ٠‏ 
مما افدت مما ک راء واتاحت لامر کو کاسيرو أن تعمق ف بعض القضايا 
الى د رسھا ٤ور‏ تا غر ض م يتو قف يدر س مستو عیا مو ضوع هامین : أهمية 
طو ق احامة لمعر فة الحياة ی 


ت 


قرطبة على أيام العلافة » ونظر ية الحبعند ابن 


ٍ ¡ حزم والمسلمين الأندا زا سین . وقلا اہم الستشرق افر نى الكبر یی ار وفتسال»› 


س ۱۸ س ا 


خسن الحظ › با لمو ضوع الأؤل. > وشغل غرسية وأورتيجا 
0 جاسيت ¢ بال وضورع الڈأنى 4 ف مقدمة تر جم ة اأطر 0 ¢ یمق فكرهما 
اهود ا 


ولقد سبق يى بروفنسال فى مقاله : و« تزهة بلا رابط خلال طوق 
لحمامة ۾ غرصية غومث عندما حاول مديد الشخصيات الرواردة فى الطوق أ “e‏ 
b4‏ اهرة والمغمورة »> والتقط بعن. الا خبار الى وردت ی اک زاب عن‌تاریخ 
الانداس > وعن الىاة : ی ةرطہةخلال عر اللافة ٠‏ ولیس ٨ن‏ اھدی الان 
الحديث عن دقةإهذا التحديد' » أولقد أظهرت أن ابن أبى عامر الختل 
الأعصاب » واانى رأى فيه امہ رک وكاس رۇ اول « دون جران » › م وکن 
حفیدا للمنصور ر ن نی عامر کا افر ض کلا المستة رقن »الف بروفشسال ' 
وغرسية غومث > نعم ne‏ الأخار الأحرى > ولةد کر سين بلاثیوس 
أن و طوق الحمامة » دراسة نفسية » وأو ضح قيمته الناريخية وأفاد منها)» 
على حن يصرغرمية غومث وليغى بروفشسال على أنه دراسة نفسية» وحاولا 
أن يفيدا من العلومات الى جاء ميا ابن حزم هنا وهناك» وجول نفس المسرح 
الذى جرت عليه الأحداث » تراجم لآخرين أو لنفسه »> بای بھامثلا يدعم 
به تأملاة الدقيةة عن الحب . ومع ذلاف يعرف المستشرقان الشهبران كلاهما 
بأن الأخبار التى جاء بها طوق الءمامة عن عاصمة الحلافة قلياة وموجزةء 
رالشى ء نفسه عكنأن يقال عا يقدمة لذا عن‌الأشياء بعامة. لقداعتاد ابن حزم» 
خلال أعوام صباه على الأقل » أن ردقت النظر ف الرجال أكثر ما دوقت 
عند الأشياء التى يتحرك بيا هوٴلاء . ولم أر واحدا بين كل الذين اقتربوا 
سن الطوق وقف عند هذه الملاحظة . وواقعيتة »وكتاب أبن حزم کتاب 
قعی رغم انه دراسة نفسية » واقعية روح أ كير متها واقءية أشياء خحالصة » 
واقعية عميقة الإسبانية ضا . ولقد آبرز مدن آلو نسو ()Damasa Alonso‏ 
ربح ماهوإسيانى من هذه الواقعية » مناسبة حديثهعن و الأسلوب والإبداع 


(۱) شاعر وکاتب وناقد و لغویءعاصر ¢ وهو أ لآن رئيس المع الملكى الأغرى الأسیانی. 


۱۹۹ س 


فى ماحمة اليد (1)» ولكتها تك مويه عد مو لا در اة 
اتلتةط فى حساسية الواقعية الشفافة للأشيا اء الى ئى عام ما حولنا . ولیس 
ف « الطرق » فقرة واحدة نس تطيع ُن نجد فما حى ولاظل واحدة من تلاك 
السهرات الحمراء » الواقعءة الى نصطام ہا أ رمن مرة ئى كتاب ر الح ' 
امحمود » لكاهن هتا » رم عاولة مر کو کاسرو الغاشلة ربط کتاب 
لقسيس القشتالى بكتاب الشاعر القرطى . 
۵ ابن حزم والحب 
پو کد اورتیجا إی جاسیت آن فقه اللغة العربية لم يصل بعد إلى حديد 
دقيق لا كن أن يفهم من كلمة « حب  »‏ إسبانيا الإسلامية فى القرن العاشر 
اليلادى » وطر ح موضوع الحب بو صغه نظاماً واكنشافاً وقواعل إنسانية » 
عندما عبر بأبیات این : ائعة الى أهداها إل صدیق له > وبقول فما Ê‏ 
أو دك ودا یہ غضاضصة وبعضص مودات الرجال مراب 
ا ا الصر يح وى الحشا لودك نةش ظاهر وكتاب 
فلو کان ف روحى هواك اقتلعته ‏ ومزق بالكةن عه اهاب أ 
ومالٰى غر الود مات إرادة ولانى سواه ايلك خطاب : 
ذا حز ته فا الأرض اء والوری هہاء وسکان الاد ذراب 
أوافق على أن االرجل تار يخ > وکللای أفکاره ومشاعره › ولکی أعتةد 
أنه لى جانب التغر الام : آفکار ه و مشاعره » هناك بعض اليو ل الفكررة 
وااعاطفية تتجأوز<او د الزمن و القارات » و نة غايات مثالية فى الحياة» 
علامات مضيئة تذر الطريتق أمدام تدم الرجال التاريخى » إلى غد ا 
دزل يعدا , 


وف مقابل ما صل بن نظر دة الحب د م 


الأ نادلس » 


ونظريتنا عن الإسيار E‏ ليا » أوضح اۋ تيجا ی جاسيت عل دامن 


التو افةات غر فی : کر د 8 علامات ا لحي إإ الكاشغفة ( ت ع > وروعة 


2 تر مت ص ال لمحة > وڌدمت ها در رأة مستفيضة » بعنو ان : « ماحمة اأسيد ي » 


ونشر ا دار ر المعارف بالقاد, رة عام ¥۰ ( الم جې) 


س 1۷١‏ س 


تبدوعلی الحب عند رودة من حب فجأًة »> وطلاوعه بغتة وتار الت 
الأول نى الغراميات التالة » و الاختلاس قمة الحب ... وبعض هذا 
التشابه عكن › مع أورتيجا › رده إلى تأثر د مفاتيح الإعاءات الحسمية 
ویوجد داخلنا تحت تصرفها لتعر عن تمسها ‏ . ولکن عدداً من هله 
التوافقات أوتلاك عكن تعلیلها دون أن ترد إلى هذا التأشر . آلیس مكنا 
أن نشاف » لنكمل نظرية أورتيجا »> وتار أحياناً » على العكس من 
مختلفة لکی عى بعض هذه المشاعر نفسها ؟ . لأنه فما عشنامن الحياة › 
أو رتيجا وأ ناء ولو أن تار ى - و أستعر الكلمة الى استخدمها أورتيجاعندما 
وازن بن عمره وعمر غرسية غومث - أقصرمن تار نه › فقد کان أستاذاً 
عندما کنت طالبا » وتتلمذت عایه داتما > وکلانا شهد تغرات واضحة ف 
طرائتق الحب» وتجديداً نى الإيقا ع العاطفى القدم > ولکنی لاأدری ما 
إذا كانت أفكارالحب الجوهر ية قد تغر ت حقا › منذ ایام شبابنا - آی !- 
اليعيدة . 


ورغم ناحات التقدم الحالية »> والظن بأن هذا يى نى خط مستقيم » 
و ليس قىنسق تصاعدى مستمر »› فإن الرجل يتقدم › ومع اارجل أفكاره 
ومشاعره » حوغايات مضيئة لما تزل بعيدة ؛ وحسبوا وقد تغشاهم صر اب 
أحمتق » أن هذة الغايات الأخبر ة تى متناو ل اليد › عضىإلما عر منحنيات 
حازونية معقدة > و لکن دون أن بنحرف بنا الطار يق أخحر ا ولو اننا نعتقد 
أحياناً أننا نتقهقر حا عومواض بليدة » وبالطبيعة ععدث هذا ئى الحب. 
أيضا » و عکن أن رهن علا ق غ ا ن 
لأفكار الرجال عن الحب» على حوما كتب ابن حزم > مت تسعة ةرون 


تقريباً » تار يخه المقار ن عن الأديان . ٠»‏ 


ذظر ية ابن حزم ومسامی الأنداس عن الح بلا تز ل تنو ء بالشذوذ 
الجنسى » هل كان مفهوم الحب هذا عاماً أيضا على امتداد الخلافة › 


وهی 2 تھا بابةا ليد الاغردةة واأروما رة ءواقل عدو ی بالمشاعر المنتصرة 
٤‏ بلاط الاند[س؟ ملو ا نمی اهجمدو ع تھا ید البح ر الا بيض المتوسط > 
اقوت أف فى سانيا الإسلامية على امتداد تاريخها . ول 
پدررن ال ن ولاغبرهم ”ى الآن » وكاسرولايشات فى أهمية المشكلة 
ال لله الط باة من النتائح القار عة لاسام فى إسيانيا» وللاس انيا المسحة > 
ا 8 CC‏ د £ ۲ ا ا و 
الى آدی اا اعیھاں سره جزدرة بەر ا ا 11۴ ع و سط العام القدم 4 
وظل اشد سر e‏ ی یاه الالغة؛ وکا البحر الابيض ¢ ذو التاريخ 
العر يق ف نحلم طر ةا وه<وراً ۰ وقدجعل ما الإسلام صا تقارب 
بعک أن کان الهرة تف صل بن عالمین ھا عن معختاف ن اول قرون. وقد تاقلہت 


اليحضار ة الاوز > وبشيت إس انيا متم ة فى المنطفة > لان الإرث الحروى 


القدم > واصل سره عل غو أکر تفجرا وقوة . وس 


ا 1 x‏ ا أ“ e e ٤‏ 
£ ہی ولا در 2 ای المنقتصر ی 9 ہے اة گی اام اين رم 4 
جب ان تکو ن لے بأأ#رورة اأص رل عر رة ¢ وتاريخ حيو ية ما کان ف 
بايا قبل الإسلام ينتار من يارسه ۰ وقد حاواټه ی کتای : سانيا 
لعز تار ی { راسن ناء ھا ای بای ا#ذری ¢ أو أا خب البغدادى إا 
شتت > وسق طربقه ي أقلة رفيعة اذو هن عاد امال ؛ ولکی 
i‏ لا اعرف ما اذا کان لحاس بالحب و کتب طوف الخمامة قا 
e &‏ 
تاصا حا أ 5 3 
ب 
أكى تفصل الحب الطروب 0 + ونش ف فرنسا ٠م‏ مهاية القرن 
ا دی عشر ومطلع الرن الاق عر ٠‏ عن الحب المذرى > وکان هذا 
صلا للاك فما دری المستشر قون اسان 4 كةب اور تجا :0 إن ا لخي 
الطروب ¢ ہی وهو شعور ناء » طاح بالاشواق ¢ لا يتطلب ليا > وإ 
يعکس ر عة كام : ولد ؤات ی کتای اسا نیا اللإسلامرة 4 :9 وجل 
مسافة شاسعة بان مفهو م الحب ك ابن حرم والحب الصوف العذرى› 


لان ذلا لايتطاب العزو ف عن اأرغبة » وبع أن قرات «طوق المامة فى 


۳ ا 


کچ سه 


ا الحديدة » مازلت عند شكى نى أن مؤلفه كان يطبق الحب العذرى» 
أو البغدداى فما يقال »> ى حياته المحةبقية »> وإذا شفت لم يتخذه صراحة 
رلا ئی الحانب الأدنى من حياته » يقول نى كتابه و طوق الحمامة ۲ء 
لن الرقوف عل حل الطاعة مدوم إلا مع طول ار باضة »و صححة المعرفة» 
ونفاذ التمييز ٠»‏ ومع ذلاك اجتناب التعرض لفن › ومداخلة الناس جملة > 
وا لحاوس ى البيوت » وبا لحرى أن تقع السلامة المضمونة » أو يكون الرجل 
۔حصورا لا أرب له نى النساءم . وبعد أن ذكر عدداً من الحالات امار ة فى 
متاومة الرغبة أضاف : «وقد يعظم البلاء › وتكلب الشهوة ۇف 
اليح > ويرق الدين »> حى برضی الإنسان ى جنب وصوله إلى مراده 
بالقبائح والفضائح » . وعن تفسه بقل م الله › وکفی به علا : 
أنى برىء الساحة ٠‏ سام الأدم صحیح البشرة » تقى الحجزة › وإ 
أقسم الله أجل الأقسام نیما حللت مثزری على فرج حرام قط» ولاحاسبی 
ا بکيرة الزنا مذ عقات إلى يو٠ى‏ هذا » نعم ٠‏ إن فقه اللغة لي حدد 
فهوم الحب نى إسبانيا الإسلامية > ولكنه سجل مو قف الفقه المتسامح 
بإزاء الجماع المشروع عند المسلمين > وقد کب ابن حزم نفسه يقول: 
و لولا مكان هذا العنصر من الإنسان > وأنه غير مأمون الغابة » لا خفف 
اع اکر لاحن ٠‏ . وى الباب الذى كتبه فى «الطوق» 
وخحصه بقبح المعصية » اعتر اللواط والزنا فحسب من الكبائر ة 

ثم يقول ئى كتابه « الأخلاق والسر فى مداواة النفوس » : « حد 
العفة أن تغخض بصرك وجميع جوارحات عن الأجسام الى لاحل لك 
فما عدا هذا فهو عهر » ومانقص حى مساك عا أحل الله تعالى فهو 
ضعف وعجز ۲ . وأشار اسن بلایوس إل أن ابن حزم ی معاداته 


لاصو فية لعتەر العذرية عيب» والرهبنة نقرصة ۳ 


لو قرر أو رتيجا أن يتسر بعلى مهل» حاملا عدسة مكبرة » إلى كتاب 
وق الحمامة » «كتشفا » ليدرس اظرية الحب فى قرطبة الخلافة ؛ 


~~ ¥ = 


وقد أحس الرغبة فى أن يقوم بها » ل ركة الاسيج الجوهرى للكتاب » 
فا او ان ينظر إلى الها اصيل ۰ إذن لانکر على ابن رم صة 


عذری ) . ودوك علدسة مکیرة فمدو وافاً أن أل رطبيین من اعصره 


ST SS 


. 


لد وشی این حزم نظريته عن الحي 2 حبار حتلغة ٠‏ أل ما 
مثلا يدعم ما آراء ه٠‏ وبأشعار جمياة استدعنها المناسبة . وأ الأخار 
الى جعل ما عوذجاً عیذی ٤‏ ترك سر ته العاطفة تقر لك حوها ٤‏ 
وكذلاف الحياة العاطمبة لأصدقائه > ولقرطبين آحرین رین لیوا 
داتا معروفین له . هذه الاخ خبار النمو ذجية اف وشی ما ابن حزم تأملاته 
عن الحب ٤‏ واګد مم | مٹلا » لااتسم× EE‏ بتاً کیده الغريب 

من أن موف الطر ق کان یسر ب حيا ته إلحاصة من خلال حياة الأخرين»› 
وتر جمة غرسية غومث بحت إمرة القراء الذين يتحدثون الإسبانية » ومثلها 
الترجمات الأخرى ى اللخات : الإلجليزية والفرنسية والإيطالية ٠‏ وبوسم 
الذين يتكلمون ا » أويعرفونما » أن يعودوا إلا › وكلها تناق 
سارو المغامرة . إن ابن حزم يذ کر ف کل خحطوة الجر الذى عکن 
يدعم ذظر يته › يشر ف أحداث وقعت ف حیاته ا حياة | 
طبقاً لو اقع کل حالة › ولىکن دول أنرتو غا چ بعيدة عن تر جمته› 
وی کد صدف الوقالع بشهادة شوخصة مته »› لأولئكم الذين عرفهم › 
أو پات ما مقصلة الإسناد حى يباغ به من شاهد 2 الذى لمح إليه . 
وعندما ل جرم على حياة الأنحر ن فعا لیو کی ¢ فى الواقع ¢ صدق 
ما وروی من أخبار ۰ 


وجموعة الأشعار الى جاء ہا ی د الطوق» تکون دیوانا کہرا » 
والجانب الأكر مها ذو طابح فلسفى عيق » وتفصلها طبيهة موضوعاما 
الغزلية » وألف عام من اتاريخ »عا ندين به لأونا موتو » وأحياناً تقعرب 
منه راا وعمق تفكبرها . ولكن أونامونو لم يقع أبداً على كلىة نابية › 
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أو تعببر فاحش » أو فكرة خارجة » وهو ماحدث لابن حزم أحياناً › 
فهو مثلا عيدما يشر إلى حفيد الشاعر الجر رى › يقول عنه »› إنه« رضى 
بإهمال داره › و e‏ > والتعريض بأهله » طمعاً نى الحصول على 
بغیته من فى كان علقه » » أو « رشا فيا يقال أحياناً » وهى لفظة لطبفة › 
تر دد كشراً نى الشعر العرنى » وتطلق على الغلمان » فإذا تجاوزنا هذا الفرق 
فن ۴مق الفکر ة فى القطعم الشعر ية للأندلسى الإيبر ى الذى عاش ف القرن 
الحادی عشر » ولاإیبعرى الباسكى الذى عاش ن القرن الغشرين › تکل 


التقار ب بين هاتين القمعين من قم الفكر الإسبانى . 


٤ 
: غنيت بياقو تة الأندلس‎ 
قد اقر بنا من الربط بين ابن حزم والقمم الفكرية الأخرى فى الأدب‎ 
] الإسباى » وكا برهنا كان ابن حزم إسبانيا رؤحاً ودما » وجديراً بان‎ 
تظلع إلى‎ ٠ يضم إلى خير من مجسدون الإسبانية » على امتداد كل ااعصور‎ 
المشرق ,كموطن لنسبة! وثقافته › والب إحساسه ببغض جارف لمسيحية‎ 
» شبه الجزيرة الإيبعرية › ولأنه إسبانى حى النخاع قفزت سهام فكره‎ 
ونيال مشاعره › فوق ورعه وتقواه » لتواصلى اندفاعها الفقاق والشعورى‎ 
إسبانية خالصة » إسبانية ألفية تضرب جذورها بعيداً نى أعاق ما قبل‎ 
. التاریخ وساظھر ذال یوما - على نحو ماکان علیه» وأ رر ما قلت وکاجت‎ 
» ف مرات کشر ة » غدد كبر من شخصيات الإسلام العظيمة فى إسبانيا‎ 
شخصیات لاعکن أن تستشى » لأا مسلمة » من إرها . الفكرى‎ 


الإسیانى ؛ 


ولنذكر أن اللامح التفسية الى ينسما إلى ابن حزم من كتبوا سبرته » 
ولاصفحات الى حط علا نفسه جانباً من سبرته »› تو کد إسبانيتة ق ع : 
الشموخ › والعاطفة » والعنف » وطلاقة اسان ؛واستقامة الكامة »والوفاءء 
وليت الروح نحو الله »> والقسوة فى نقد الوطن › وحب الحقيقة » وشدة 
إلازتق » والحماسة الى تبلغ حد الا حية بالياة دفاعا عن أذكاره وشرفه» 
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واانضال من أجل الئل الايا على غر ما ناضل «(دول كيخوتة » » واحتقاره 
لاروة ف مواجهة الشرف > وكراهية الفاق » واحتقار الاق »> والصلاية 
ی الشدائد > وعيادة الصداقة ۽ وجود لخ حد السرف > وسهوأة الغضب» 
وال عة ... لما إسبانية عريقة » وتؤکد ى وضوح » على اأرغم من 
اور ا ابن حيان وابن سعيد عن أصوله الإسبانية » 


وعن جدوده المسيحين 


کان ار ن حر زم اسي اا £ أخفى طات عاق روحه » ومن العدل أ 
نضعه بین می قمم الفکر الإسبانی على امتداد کل العصور > لأن حجم 
و تعد وشا ناجه الأدنى والفلسفى والفھی والعقائدى بعطی له 


5 الحی 


ایس ت حياة تشبه‌الاخری › إذا درستاها بوعی تاقد وجاد» نعم 
توجد بعامة مقاب ذلك أرواح متآخية » أرواح شقيقة بن كثبرين من كبار 
اارجال ف کل ‌الاز مان» و یکل ‌البلد| أن . وتتقارب عاصة أطياف الأبناءالا كر 
عبة ر ية فى کل شعب > تتقارب ف ا أالجوهرية › ل عند ما 
تعرض ا القومية » الداعة والمعمزة > وأعط اما الحاص ٠‏ فإ 


تکس دا ا 3 سها ف الا أب الآخر ور“ راه 


له 2 وحی :کت مره صد بطل 
الةوی الإسہای 2 و باتو > وا اکنه ولد + فى تر طرة » واثر أصله إ اند 


ق ار a‏ لز اج ی وی SE‏ وان عدص ته 49° ر د دراسات مو مسن 


وه نند 


Mammsen 
G. Boissier وجستوك بوا‎ °“ ×» enépdiz Pilayo يت باد‎ 
ودراسات خر ئ ی معاصرة ت وكيا دو ومو ضع غه عظبمة > بعص‎ 
الوم‎ ٠ 9 حصاٹصس اعمال سینکا ان اش له الإسہا: مکن‎ 


ملامح جل رده لاسا يته حير رة و تمسر ° E‏ ا وأ درس لعز 
امانا التار حى ا الأم. ر للظن بان الإ وان ان طرءت مهيه اأروای 


عو د ل سےا لته هذه وألح عا ىالا 1 ری ءي ان يعود إل صفحات کتای الذى 
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آشرت إليه» ومن م عكن إذن أن نيدأ به السلسلة الرائعة لكبار المفكرين 
الإسبان والی تمد حى تباغ نى أياءنا هذه أونامونو وأورتيجا 
ی جاسیت ۲ : 


ستظل هذه السلسلة متقطوعة إذا م نضمنا الحلقات الإسبانية الإسلامية › 
وأحدهم مؤلف , طوق الماك وقد فلت هو قل لو ات ان جع 
کتب مو#لفاته نى اللغة اللاتينية أوالرومانشية › للمع امه اليوم إلى جانب کبار 
ال خصيات الغر بية فى العصر الوسيط مل : دانتى وتوماس الإکوینی ٠‏ 
وإذا كان ابن حزم مثل حلةة ٠‏ السلسلة الى تيدأ منذكتاب إسبانيا 
الرومانيين حتى المفكرين الإسبان المعاصرين » فإنىآنخيل مع ذلائ أن هذا 
القرطبى امام » وهوشاهد ناطق على أزمة الحلافة الإسبانية فى القرن الحادى 
عشر» قارب خاصة من أونامونو » ذلك الباسكى القوى الذى عاصرسةوط 
املكية الإسبانية » فآ خر الثلث الأول من هذا القرن .وأکررلا توجد حياتان 
متشا تان » ونما روحان متآخیان » ولکن روحی هڏین الإسانيین الممتازين 
کانا تومن 
تعر ف أوربا وأمريكا الفكر اللہب لكاتب إسبانيا العظم > ذوالتاريخ 
البعيد › و الكلمة المهاجمة › والمطرقة العنيدة > والقلم الحاد » والاهمامات 
الفكرية الحرة والمتنوعة والودود» وتمكنه المذهل من الموضوعات التى يعاجهاء 
ولمكنه من اللغة العربية > وجدله القوى » وعشقه للأحاديث الجادة »> : 
8 طلقات‌هنا و هناك »و ذكاو*ه الفطن» واحتقاره المسامات والعادات الاجماعية 
وكراهيته الةوية للنفاق والرياء » وأمانته الزوجية »> وحملاته على الفجور » 
ورفضه الحاد والدائم > وإصر اره وتشددهنى محاربة المظالم كلها > ومقاومته 
العنيفة »> وخلافه مح الذين حوله > وحبه الحار المتدفق الناقد لإسبانيا . 
ومع ذلك ليس صعبا أن نق صلة قوية بين روح أو نامونو الب »على حو 
ما هو معروف لنا جميعاً »> وبين صورة ابن حزم الحلقية القومية › كا تطل 
واضحة من| الآراء الختصرة والناقدة التىسجاها عنبا معاصر وه » ومن سلساة 
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اللاعتر افات اذ اتيذالتى حطها بقامه . وعلى ا انب الآحرمن‌ هذه المرآة ا مز دوجة» 
ألا عکن أن نکنش فن ىكل خطوة ٠‏ لامح کشر من التحليلالنفسى لأونامونو؟ 
فلنتذكر الإطراء الذىيضرب به الملل » لكامات ابن حزم الصارمة »> ولقلمه 
الحاد » وثناء أبن -حران وابن سعید لى استقامة سل وکه » وشمول معارفه » 
وتطرفه فى ده للأنداس وطنه »> وإخلاصه دون لحف » ونقده اللاذع »› 
وتعصبه المنفعل .' ونقرأً ثانية الكامات الحادة للمفكر الأنداسى العظم ضد 
الطغاة والقساة والفقهاء المنافقعن » وضد الكذب واارداء > ودفاعه الحار عن 
المخل العايا التى امه ما اعدا »> وسيخريته الجارحة من ‌المداهنة والحيل » 
واکتشافه امحادں لا بعتم نی داخله من صراع لکی بنتصر على غضبه » و ناوه 
المستطاب علىالصداقة : وكاماته الجميلة تعكس إحساسا ٠شوبا‏ بكر ياءعنيف 
وصارخ. وتصرعه الجلى بأنه انتفع « عحات أهل الجهل «نفعة عظيمة » وهى 
آنه : توقد طبعی › واحتدم خاطری › رحمیفکری»› ویج نشاطی > فکان 
ذلا سببا إلى تواليف لى عظيمة المنفعة + ولولااستثارمم سا كنى» واقتداحهم 
كام » ما انبعثت لتلا التواليف » . ثم الجحملاة النبياة + وتبدو كما أو كانت 
قد حرجتمن قلم أونام ونو : و السا فى الحزم خر من اللاطاً ى النضييع» > 


تقارب هأين الروحنن الإسبانين التوأمين »> عضى إلى ماهو أبعد من 
هذا . لقد ترنى ابن حزم فى الإسلام المستقع » واتخذ من الظاهرية مذها » 
وتری أن أى «سام ممن عكن أن يسنةلى ى البحث بتفسه > خلال 
النصوص القرآنية » عا جب أن يعتقده ويعمل به »وهوما أصبح الدراسة 
الأستفنة عند أوناء ونو » ويراها أصل ودفتاح كل تفكر حر . وكلاهما كان 
يفيض داخحله بتدین يق وقاق مز هما من الأعماق . ولم محاول عالم القرن 
العشرين أن فی الصر اع اذى یعتمل ئی داناه » i‏ عنه الشاعر 
متشادو : « أن يكون منشئاً ويتول > فيا أرى : اله »> وي ”كد الشجاعة 
الإسبانية» . ولقد | كنشف قضبةالددين فى دقةء وتساح بشقافةواسعة لمواجهة هذه 
المشكلة الكبرى . وحاول القرطى المسلم فى العصر الوسيط قبل الإسلام فف 
(م ۱۲ - این -زم) 
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المشرق › وقبل « المارسية » المسيحية بزمن طويل ى الغرب » وى دقة 
| عبقرية » أن يوالم بين العةل والعقيدة فى كتابه : و الفصل نى المالوالأهواء 
واانحل ) رکا فى تاريخ الأديان المقارن . 
والصفة القاسية : ۾ دين القدامى » » والى نعت ما ابن حزم الأعمال 
الحاشعة ف عصره عكن أن نخرج من شةى أونامونو. 
وإذا كان أونامونو رجل امرأة واحدة » وأحس بالنفور من « الدون 
جوانية ٠‏ ومن الفجو ر » فإن الحب الرومانتيكى لابن حزم دفع بالمسشرقن 
إلى الحلاف حولأصل هذا الحب العاطفى لابن حزم » ومن‌على شا كلته .هل 
هو حب عذری مشرق أُم حب إسبانی مستعرب ؟ .. و کان هذا ا لحب بذرة 
خصبة أمرت حب الفرسان فی العەر الوسیط › ور عا کان ۸ک أن پکتب 
أستاذ سلمنقة » أونامونو » هذه الكلمات الى خطها القرطبى المسلم : , وما 
أعلي علة مكن هذا الطيع من النساء » إلا أنهن متفر غات البال م 2 شیء» 
إلا من الحماع ودواعیه › والغزل وأسبابه > والتآ ت ووجوهه » لا شغل 
هن غبره » ولا خلقن لسواه» : 
ويتفقان أيضاً فى حب الأمحاث المحصلة باللغة »> وأصبحت التہة عند 
أونامونو « رغبة ملحة » وباهظة » ولم تدع ابن حزم أيضاً يفات من رشق 
سهامها » فخصما مهتماً بامحات نفاذة من فکره . وندین له بالفضل عن 
المعلو مات المتصاة باللدلافات الصوتية للهجات العربية فى إسبانياء وبتأملات 
حادة عن أصو ل اللغات السمامية » وبأفكارعميقة تتصل با » وقد أعاد نبرا 
e e‏ فا بعد » فى اللغة ا > وحن على عتبة ت امغامرة: 


- (۱) نیرا : ( ۱ ۱4 - ٠ ) ٠١۲۲‏ عالم إسبافى متخصص ف اللغات القدرعة › وآمضی 
حیاته ی إصلا اخ تعلم اللدة الادتيية » وكتب حول موضوعات متعددة » ووضع کیا عدة 
فى قواعد اللغة ! لإسبانية > واللغة اللاتينية » وأللغة المبرية »> عددأ من المعاجم » ولكن أفضل 
مؤ لفات : فن تعلم المغة القشتالية . (المتر جم) . 
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وأونامونو مكن أن يرد على المتعصيين من هاجمواكتبه ومنعوها »على 
حو ما گالت تص نع ےا ک اتيش » ا قال ابن حزم من شعر فی ظروفت 
مشامة 


فان حرقوا الغرطاس لا مرقوا الذى 


رض منه القّر طاصس بل هو ف صدری 
سر می حرٹ استةات رکائی 
ویزل إن انزل ویدفن فى #بری 
دعرنی من إحراق ری وکاغد 
وقوأوا بعلم 8 ری الناس من بدری 
وإلا فعردوا نى المكاتب بدأة 
نکم دون ما تبغون لله من سر ! 
لد أمضى هذان العظمان الإسبانان شبابم ما ف أتون من الصراع الدموى» 
هز ا الأر زات »> ودمرت مدینی اازهراء واأزاهرة ¢ وطر قها اأعردر ف 
ضراو ة ¢ واوا ف باړاو i‏ ف الةرن الناسع عشر > عاصر ها وتقاتاها 
؛ الإسبانية الأحرة » وعالى وبلاتما » وشهد القرطى المسلم من جانبه معارك 
المصبرالى لا تی فى سنواته الأخحر ة: والى دمرت الأندلس ف النصف الأول 
من الّرن الحادى عشر . وكان رد النعل عند كلمما واحدا » نئس .الروح 
الابيلى نى مواجهة المآسى القومية الكير ى الى عاشها جيلاها »> وأحس ؛ 


)0( آل المطالين إعر شش اسا ےا ¢ وآجش نوات عديدة فی حرو ب مقصلة لا تنجہی ى 
مال إسانيا ومدياة ٠‏ بلباو ٠‏ عاصمة مقاطدة فسكايا ى شال إسانيا إحدى ثلاث مقاطعات 
لاباسلك » أو الباشکس كا تسميهم المراجع العربية » وهم من أصل غير لاتيى ويةحدثون لغة غير 
إسبانية رغبر لاتينرة ؛ و يطالبون الان بالاستةلال » و عوضون من أجله معارك طاحنة مع الحكومة 
المركزية . (المرجم) . 
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كلاهما بالتعاسة نفسها › مولة وظافحة » أمام مزق وطما على مرأى. 
منهما » أندلس الأول وإسبانيا الثانى . وأصاب الفياسوف المسلم وفکره 
کار من مكروب » حن أدان الحلات الدموى بن الإخوة »> نى عبارته 
الحميلة » والعميقة ا فی الوقت نفسه › وقد نقلناها من قبل › والى تعجب. 
لمغكر الحر فى عالمنا الحديث » دون ما شاف » إذا عرفها : « وار الفعنة 
لا يعقد) . 

وكلاهما » مام قرطية والباسكى من بلباو » أحبا إسبانيا بعمق » عل 
الزغم من نقدهما العنيف ها » ويقول متشادو عن أو نامونو : « روح جنسه 
القامی لما يزل ناما » وکن أن بستيقظ یوما تحت طرقات هراوته 
الود يدية ) وگن أن شرل الشىء نفسه عن ابن حزم : وكلاهما » 
ابن حزم وأونامونو ٤‏ کان واقع إسبائيا يشيع الأ ی أعماق قابه » وسبق 
کلاھما کل شعوب الأرض فی کریاہما المتشابه ؛ فونامونو صاح یوما » 
دفاعاً عن وهن وطنه : و فلييخرعوا هم !؛ > والشاعر القرطی کتب 
هذه الكلمات : 

ويا جوهر الصعن سحقاً فقد ٠‏ غيت بباقوتة الأندلس 

يا قوتة الأندلس 1 » أصاب ابن حزم كبد الحقيقة شرا > حين شبه 
وظنه الإسبانی هذه الجوهرة الكر عة التليدة . ياقوتة الأنداس ! » شعلة 
من عاطفة متأججة › أو حب ملب » ودم يغلى فى العروق يدفع إلى الحياة 
والعمل » أويراق فوق كل البحار والقارات »› دون کیخوته دافع عن مث 
علا مجنونة » ومضات تطهر خطايا الإرادة » وحرق فى الوقت نفسه حصاد ! 
الفكر . غنيت بياقوتة الأندلس ! ؛ واجب کل إسہانی أن ہمھم ہا الآن 
ولو لللحظة › ففما شفاء للذين بعبدون كل ما هوأجنى : ويا قوتة الأنداس 
ليست ياقوتة المسلمين ولا المسيحيين » وهى أحراً » عكن أن ترمز إلى 
الحياة الى ليست کو شاسحاً ٤‏ وما اندفاع خحالتی ! : 

قات فما سبق إن ابن حزم م يكن الحاقة الإسلامية الوحيدة فى السلسلة 
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الى تبدا مم سینکا حى یومنا »> کان : عة مسامون كرون كن أن تضمهم 
هه القائمة من !ار اث اا رائع ۰ اسهموا ا هو إسیانی بين من مز جم 
فى بناء اأحضارة العربية ولةافم) العظيمة » وأ كهلوا رسالة جوهرية من 

الحفاظ. على اة الفكرية وتنمينما فى عام حوض ارح ر الأيف س الماوسط ‏ 
le‏ لى حن e‏ اسح ية تدب بطة عر منطبة مطامة من منءطفات التار يخ 
ومن ۴ فإ تقافة الع رب م سر ۶ ل الجهد الخادفق لامفکرین والفةهاء 
والشعراء والعاماء فى إسبانرا | االإسلاميةء > لأن هذه وقد غات الشقافة الإإسلامية 
المشرقرة › الى احتفظت عا هو جوھری مر ن الحضارتين اهلينيةو الفارسية» 
أضافت لما أفكارها المشعة ا هو غر رل » وعرت ما إل الأقاءات القفة 
شای جبال الر رانس » بفضل ترجمات ١‏ مدرسة اتر جمن » نى طليطلة » 
فمادمت حلمات هائاة E‏ » مص در ةا نا العردقة ,. وعندما أتأمل مر 
الفکر عند ابن حزم » ی کتابه : د الفصل ف الملل والأهواء والنحل ) » 
وسبق به تما ةرب من صف أف ۶م الغامرات و بيةالشبمة» و 0 
الاغافية الا المماثاة > أعظماء آخر بن من ناء الاد > مثل ابن حز م 
إسبانیین أصولا وروحاً › تفز داثہا نی أعای سوال ر » ویو 
دواماً نظ ریی فا يتصل بالاعراف الأسوى عدر إسبانيا ننييجة اعتتاقها 
إلا اا را ي کل ل ام ا بانية أبن حزم الواضحة » 
وإسيا: ین آ خرن ف م مل مته » وا مام حو عبقررا ec‏ > ماذا کان عکن أن 
يصبح عليه تمل المفكرين والمؤرخين ورجال العقيدة والنقهاء والعلماء 
واإك تاب من الإسہان » ی إنضاج النقأفة الغربية حلال العصر الوسيط › أو 
ظاوا منتمین ها ول يبتعدوا عن هذا الجر الثقانى ذات يوم من ءام ۱م ؟ 
وعندما أحمی الاع ل ال ی قأموا r‏ | على مداد < pels‏ وکل سانيا 
الإسلاة A0‏ على هام ں العام الغرفى اعاور ٤‏ وبع عن مرکزه › 
طوال مصور التباور الخاعة » أحس بالغم دائماً » لأنى أدرك الأذى الذى 
دی بوطی عنل ما حه الام وحکڳه 


غرامیات أبن حرم 
ومشكلة الحب العذرى فى الأندلس 


ی عام ۱۸٤۱‏ | كنشف المستشرق المولندى اکر ریہارت دوزى. 
۱۸۸۳-۱۸۲١ ( Reinhart Doy‏ ) » المتخصص نى الدراسات الأندلية» 
النسخة الو حيدة من مخطوطة «طوق الحمامة فى الألفة والآلاف» لابن حزم» 
المغكر الأندامى العظم »بين العديد من الخطوطات العربية و الشرقية فى مكتبة 
جامعة ليدن مو لندا > وعكف عامما قراءة ودراسة »› وأفاد ما فى كتابه 
الرائع J:‏ تاریخ مسلمی الأندلس “Histoire des Musulmans d’Espagne‏ 
ووقف طويلا عند اعتراف مفصل مشر لابن حزم > تضمن ى صراحة 
بينة خطاه الأولى نى عام الحب . وكانت مفاجاة مذهلة » أفقدت العام 
الأورى الكہير توازنه العلمى » ورما لامرة الأولى على حو ما سيرى 
بعد قليل ٭ 

یقول ابن حزم بى اعبرافه : 

ونی لاخرلف عی : أنى ألفت نى صباى » ألفة عحبة » جارية نشأت 
نی دارنا » وکانت فى ذلاث الوقت بنت ستة عشر عاماً »> وكانت غاية ى 
حسن وجهها وعقلها وعفافها وطهار نها وخفرها ودماثما »> عدعة ازل > 
منيعة البذل » بديعة البشر » مسباة السعر » فقيدة الذام » قليلة الكلام > 
مخضو ضة البصر > شديدة المحذر » نقية من العيوب ۾ داة القطوب » حلوة 

"الإعر اض » مطبوعة الانقباض › مليحة الصدود » رزينة القعود »> كثرة 
الوقار » مستلذة النفار: لا توجه الأراجى وها » ولا تقف المطامع علا › 
ولامعرس للأمل لدا ¢ فو جھها جااب كل القلوب ¢ ومدافا طارد م٥ن‏ 
آمها » تز دان فى المنع والبخل ما لا يزدان غبرها بالسماحة والبذل › موقوفة 

على الجد فى مرها » غر راغبة ى اللهو : 

و على انپا کانت سن العود [حسانا جید › فجنحت للہا ٤‏ وأجبناا 


A۳ س‎ 


حا مفر طا شد ردا » فسعیت عامين او وھا ان ی کا 6 و آسمع من 
فما لفظة - غبر ما يقع فى الحد يث الظاهر إ ىكل سامع - بأبلغ السعى فا 
وصلت من ذلك إل شىء البتة . 

فاحهدی مصطنع کان فى دارنا لبعض ما يصطنع له ى دور الروساء 
تجمعت فيه دخ اتنا ودخلة(۱) أخى ‏ رحمه الله ¬ من النساء ٠‏ ونساءفتيانناء ٠‏ 
ومن لاث بنا من خدمنا » من مخف موضعه » ویلطف عله › فلبین صدرا 
من النهار » م انتقان إلى قصبة كانت نى دارنا »> مشرفة على رستان الدار» 
ويطلع منها على جميع قرطبة وفحوصها(۲) »> مفتحة الأبواب › فصرن 
ينظرن من خلال الشر اجيب وأنا بينهن . 

« فإنى لأذكر أنى كنت أقصد نحو الباب الذى هى فيه » أنسا بقر بها › 
متعرضا للدنو متها » فما هی إلا أن ترالى ى جوارها › فتترلك ذلات الباب 
الذى صارت إأيه » نتعود إلىمشل ذلا الفعلى' من الزوال إلى غبره ٠‏ وكانت 
قد عامت کلفی بها ؛ ول دشعر ساثر النسوان ا حن فيه » لاہن کن عددا 
کشر » وإذا کاهن يتنقلن من باب إلى باب اسبب الاطلاع من بعض ؛ 
الأبو اب على جهات لا يطاع من غبرها علما . واعام أن قيافة الأساء فى من 
یل إليهن نهذ من قيافة مداج ی الاثار . 

« م ازلن إلى البستان فرغب عجاثز نا(۴) وكرانمنا إلى سيدتها فى “ماع 
غناثيا ارتيا وا ات العود وسوته ى خير وخحجل لاعهد لى عله » 
وإن الڈیء يتضاعن سنه فى عن مستحسنه › م اندفعت تغی بأبيات 
العباس ابن الأحنف › حيث يقو 0 

إن طربت إلى شمس إذا غريت كانت «غاربها جوف المقاصير 


شمس مفاة نى حخلق جارية كان أعطافها طى الطو امر 


أيست من الإنس إلا فى مناسبة ٠‏ ولا من الجن إلا ى التصاورر 
فاو جه د هر | ا کہ ه 1 ع 5 الك ٠‏ له 
جۀ جر هره و اسي کبهر وااز لح رو وا جل من :ور 


كأنها حن تيخطو ى جاسدها 7خطر على‌البيض أوحدالقو ارير 


— ۱4 


فلعمری لکان الأضر اب انما يقع على قلى » وما نسيت ذلك اليوم » 
ولاآناه إلى يوم مفارقى الدنيا » وهذا ار ما وصات إليه من التمكن 
من رودم | وماع کلامھا (٥(4...‏ 

نقل دوزى النص كاملا » نى فرنسية راقية ¿ اشفافة ومشرة ی کتابه 
الذى أشرنا ليه من قبل »م عقب عليه بقوله : 

و يلاحظ دون ما شك نى القصة الى انمينا من قراءما › ملامح 
اطفة ازققة اغ أشائعة ين العرت 6 لمن ابفضلوت بضفة غامة ة 
المجمال المر › , العيون الفاتنة. > والايتسامة الآسرة » والحب الذى كان 
حلم ۳ حزم تلط ›» دون ریب عا هو حی, جذاب » وعند 
ما يكون الخحبيب الماشو د اليوم' غبره بالأمس » يصبح الإحاسأقل قسوة 
لکن فيه أيضا ميل إلى ما هو أخلاقی . > من رقةبالغة واحرام و-حماسة» 

وءا بأسره جمال راثتق وديع > فياض بالكرامة الحلوة لكن مجحب ألاننسى 
۴ هذا الشاعر الأكثر عفة »› وأكاد أقول الأكثر مسيحية »› بن 
الشءراء المسلمين > ليس! عربيا حالص النسب » إا هو حفيد سبال 
مسيحى ٠»‏ لم بفقد كاية طريقة التفكر والشعور الذاتية لجنسه ١‏ هولاء 
الإسبان المتعربون يستطيعون أن جرو | ديهم »> وان يب لو اعحمد 
بدل المسيح » ون يلاحقوا بالسخرية إخوامم القدامى نى الدين والوطنء 
ولکن بی دا ی عاق أرواحهم شىء صاف رهیف وروحی »› 
عبر عر () : 

شر دوزی کتاه و تاريخ مسلمى الأندلس » الذى ضمنه هذا الرأى 0 
عام ٠۸١١‏ م ٠‏ ولأن الرجل حجة فى الدراسات الأندلسية › وصاع 
القصة فى بر فرنسى بليغ > فقد أصبح كتابه مرجع > ورأيه عقيدة » 
وفكرته الصواب قاطعاً › وتابعه فيه جمهرة الأوربيين من بعده » للل 
قريب من اية الثلث الأول من هذا القرن جن نشر الراهب الإسباى 
ميجيل سين بلائيوس . ءەPalaci ۱٩۷۱ ( Kiigatl Asin‏ ~~ 0449( 


a NAN? as 


دراسته العميغة عن العالم القرطى الجليل»وكان أسمن بلائيوس عالا ثي 
و حجة ف الغلسغة الإاسلامية é‏ وفف عا سحي ا زه تشر ميخطو طات › 
ودر اسة تراث ٤و‏ رر فا علدا هاتد من الرسائل والأعحاث وار جم ال 
الإسيانرة اا کت اله اة الاس -لاءية ف الاندلسن بوا کتاب 
والفصلى ف الل والأهواء والتحل)لابن رم وجعل من در اسه حياة 
الولف كالدمة ار جمته ۰ وجاءت الدر اة وار جمة ف لحم سے أجزاء 
کبار (۷) . 

عرض أسن بلاثيوس لشكرة دوزى » كا أوردناما » وناقشيا تفصرلا 
ووجهة نظره سحن أن نوردها كاملة > وٴْا عاہما ام 2د ر آل وتعایق 

يقو : و الفكرة الى دافع , ما دوزی بوضوح ی تعليةه هذا »> وف 
ام نة أخر ى ك کټا ره p+:‏ تاریخ مسلمی الاندن ( ° ن أن وجزها 4 
انهل منا قش ما »> فى النماط التالية “ 

م إن الإطار الذى رسمه أبن حزم لبه فى هذه النر جمة الذاتيةء فى مجة 
صادقة وسلامة. نية نطرية » يظهر لنا من نفسية البطل شعورا مناز » أشد 
رۆة وکاله ھن اہ ای عر احنشم . وکن ع E‏ ابن جع ى هذا 
إلا اب مکار اس ا گر دجا لاحب ار وسم بی والہفیف ¢ الذى ا عاماء 
النأفس الح الفلا طول 

۰ إن النةمءة الى i‏ ایک هذا ا لحي يست من نحص | کے ں الجاس العرفى» 
ولا الأدب الإسلاى » وكلاهمها فى عواطفه الغرامية يستمد إمامه غالا من 
اأرغيات الحذسية الميتذاة : 

۵ ان حب ابن حزه الرومانتیکى » وبالتاى كل جاه العاطفية » 
لا کن يسر ها إلا ی ضوء آنا وراه لفسية » وارتداد منه لخصائص 
جنسة ال والإسبانی 5 


« فما يتصل بالنتطة الأول من هذه النقاط ٠‏ أبادر إلى القول » قبل كل 


شىء 4 ران رو عه ة الأسلوب الد لدوزی 3 وۆل جات ف تر جمته الحميلة 


a 


لقصة ابن حزم السابقة » مقارنة بترجمة خوان فاليرا (۸) تشر فى أعماق 
دوح القارئ العلمانى › »> غر اليقظ » فكرة أن ابن حزم کان ضحية 
ذلك الحب الأول لیام شباپه » ببكى بلا ملل »> بقرة حياته » الحظ التعمس 
لقلبه الأصدود . و ھی آ خر أعطی النغم الرومانتيكى هذا الحب القصة 
مزيداً من الةوة »لأن دوزى تركنا نى مهارة نتخرل أنه الحب الوحيد فى حياة 
ابن حزم ( على حن انه لا ءکن أن بجهل › وقد استفاد من كل كامة فق 
النسيخة الحخطوطة لطوق الحمامة » أن ابن حزم م يصءر طويلا » وهو مئل 
الدور الرمانتیکی لعاشتق يائس › إذ سر عان ما جفف دموعه › لینسى فق 
حب انحر » أ کر مو لة > أحزان حبه الأول : 

بقول کت اشد الناس كلها » وأعظمهم حا » مجارية لى » 
کان فما خلا اسمها نعم » وكانت أمنية المتمنى » وغاية الحسن خلةا و خلة 
وموافقة لى + وكنت أب عذرها » وكا قد تكانانا المودة ففجعتى اا 
الأقدار » ”و احتر مما الليالى ومر النهار» وصارت ثالغة. الراب والأحجار» 
سى حن وفاما دون العشرين سنة وكانت هى دولى ى السن » فقد 
أقمت ا سبعة شر لا اجرد عن ٹیاںی ¢ ولا تفر لى دمعة على جمود 
عيى وقلة إسعادها . وعلى ذللك ا ما ساوت حى الآن » ولوقبل 
فداء لفدينها بكل ما ملاك من الد وطارف » وببعض أعضاء جسمى 
العزيزة على مسارعا طائہا > وما طاب لى عيش بعدها » ولا نسیت 
ذکرها »ولاأنست بسواها » ولقد عفی جى ها على کل ما قبله » وحرم 
ما کان بعده ۰ 


و ليس هذا الحب الثاني هو 2 لیام شبابه » فبعد ذلك بأعوام » 
عندما استطاع أ إلا مغامراته السياسية الواسمة » مدنا 
عن نفسه : وقد ضمى المبيت لياة ی عض الأزمان عند أمرأة من بعض اف 
مشهورة بالصلاح والحر والحزم » ومعها جارية من بعض قرابتها » من 
اللائیقد ضھا می النشأة فى الصى » م غبت عنها أعواما كشرة » وکنت 


AA 
— AY — 


ترکنما حن‌أعصر ت » وو :دما قل جر ی على وجرا ماء الشباب » ففاض 
وانساب » وتانجرت ماما نايع للا-ة ا ورت > وطاحت ف 
سماء و٬جهها‏ جوم اسن ارقت ووا ت ٠‏ و اعت ٤‏ ندا ما زار 
الحمال فتمت واعتہت ...) )۱١(‏ 


إذن م فق أن جرم ی حب مرة وا êl.‏ ( بل ُٽ ¢ وھن هه 

الحب الف أبطلنا »دو ن شاث» درءجات من EEE 4 e‏ ءل e‏ 

الإنكار 4 يوی على ەشاعر رةغة م ز Ey‏ تو ھجھا بعك » ولاتعرف ما 
> أو 


ھوحسی . وه صد رذلاف عا سے 4ز 4l:‏ و بجی أف اء چ م 


فطر ى عنده » ویعترف أبن حر زم تفه ر ران یه داعا قل 
عن کل ما ھوجنسی (۱ ۱( ویر ی أن جاع ا ¢ e‏ النراء 
الأبدان » هوالذى يبقى على الحب )٠١(‏ . لقد كانت روحبة عشقه حقيقة 
واأقعة وظل صد اھا یردد چا قرن کامل م وفاته ( ی خمریات الشاءر 


العر بيد ابن ۆزمان الةر ای » وهر ص ت ا سير اته ولياليه الخمر اء (۱۳). 


لکن لیس صحیحا أن به الأفلاطو لی جب أن يعد شیثا شخصياء وطابعا 
رصل نخلاقه › وأنه استثاء واضح فى نفسية الإسلام الإسہانى » ذلاف أن 
الحقائتق التاريخية ىكنابه ر طرق الح اءة » وهى مام بها وليست مو ض 
شاك » لأن م وله دو کد ذلا حرفا فی تد الکتاب ٤‏ يقول :0 کلفتی - 
أعزك الله - أن أصنف لاف رسالة لى صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه 
وما یتع فده وله على سبيل الحقبةة » لامتزيدا ولا مغن )۱١ ٠‏ وأغلب 
فصو ل الكتاب تتكون ٥ن‏ روارات معأصرة عن ش صر ات تاکر اماما 
وألقاماو هى شاهد حىعل‌الجذورالعمقة الى با الحب الرومانتيكىف الأرواح 
وتعرضاك ق نحطوة » عل امتا اد صفحات اتاب أ سماء لاء 
ووز راو قواد ٠‏ اواشخصات من أعل قات الا ر شةر اطة االحرهة ‏ 


فةرأء ادیاء و شع اء حال ¢ ود اخ ےا من 5 الطبقات الخقغة فى 
وعه ياء و اصع و سور ور J:‏ 


— A٩ - 


المجتمع القرطى » وهم يهتدون فى حياممم الغرامية بهذا الروح المالى 
الراق نفسه › نشيع اأبهجة فم نظرة عابرة مسن فتاة أحلامیم > أو مجرد 
زيارة شريفة وخحنية ٠‏ وتبتل صامت إلى المعبود فى محراب الروح الخفى 
وتقديس يكاد يكون دينيا لما حاف من أشياء وحاجات شخصية عتفظون 
مها تذكرة . ويبلغ نهاية الطرف القابل لاحب الأفلاطونى » فر وى بالدموع 
عند احتداد الخيبة » رسائل يطلب فما صدقة من حب > أو يكتبها بدمه » 
أويہى ى قسوة مأساة حبه الإصدو مضصنيا الحبيب شيا فشي » أو ينطفىء 
بختة نور عله » ى اشجار غرای نون )۱١(‏ . 


عند ٠١‏ انقراً هذه الصفحات از اخحرة بالشعر » عكنأن لمهم من جموعها 
انفسية تلاك الإضارة القرطبية » وهى تقدم لنافى قمة توهجها » الدلائل 
على رقيها الثقا والعاطفى ؛ وهما دائہا طلائم أی احدار. م یکن إِذن حب 
ابن حزم الأفلاطونى وايد عدوىسلالية فحسب» أوأنه تلقاه من نسي ةأسلافه 
المسيحرين » لأن من أبطالالغزلالر ومانتيكيىن“شمرين جدا ينحدرونمنأصول 
عربية خالصة » ولا بمكن أن جرى فى دمام اللحصائص الموروثة الي نفر ض 
نپا عند ابن حزم » | 
ولقد حفط لناهطوق الحمامة» عن الرمادى أبو عر يوسف بن هارون 
من كبار الشعراء الغنائيين الألهمين ى عءعصر اشر ر بن ی عامر » وهو 
كندى القبيلة › می الأصل » رواية لطيغة > ابتة الوقائم »> جديرة بأن 
تروی لا فما من عاطغة ةة : « کان يوسف بن هارون مجتازاً عندباب 
١‏ المطارين 2 طبة » وهذا الموضع كان تمع النساء » فرأى جارية أخذت 
عجامع قلبه » و تخال حا جميع أعضائه » فانصرف عن طريق الجامع » 
وجعل يتبعها وهى ناهضة عو الفنطرة » فجاز ا إلى الموضع المعروف 
بار بض »۰ فلما صارت بین ریاض بى مروان ر حمهم الله » المبنية على 
قبورهم فى مقبرة الربض » خلف المر > نظرت منه منةردا عن الناس 
لا هة له غبرها › فانصرذت إليه » فقالت اه : ماللك تمشى ورائى ؟ »۲ 


~~ ۸٩4 


قأخر ها بعظیم بلیته ہا > فقالت ا۸ : دم عنات هاا ولا تطلب فضیحی > 
فلا مطمع للك فى أل 7ة ۰ ولا إن ما ترغبه سيبل . ققال : إلى أقنع بالنظر 
فقالت : ذلات مباح لائ.فقال 4ا راسيا : أحرة انت أم ماو كة ؟ قالت 
ماوكة ‏ فقال 4ا : ما اسماكقالت : خلوة .)١(‏ قال : ون أنت ؟ . قات 
له : علملك والله ما فى السماء الاءة أقرب إلباع مما سألت عنه» فدع 
الال فقال ها , :ياسيدى وأين راك بعد هذا؟ . قالت + حيبت رأيي 
ايوم ۰ یم ل !اى الءاعة من كز «جمہة . فقالت اه :أما أن تنهض أنت » وأما 
ن اض أا فقاں ۵ا : اہضی فی حفظ الله .فضت حو القنطرة » ولم 
اتہاعها » لأا کا مت تلت نحوه ری اہ ارھا أ لا , فلما 
بجاوزت الفنمارة أنى دقو ها فام بم 4ا على خر > و أدرى آسخاء 
لسا آم أرض باہہا وأن قلی لحر ن الحمر . وهی خاوة 
الى يتغز ل lr‏ فی أشعاره » تم وق بعد دلاف على رها بعد رحیاه ی 


سیا ها اى سر وطة ف وة طر يلة (). 


قل ا دوز ی ا هر شاع دواد عن حسية الحب عنا لجنس العم ری 
کر مما از 4ا هر ہی ) ما زا ھن DJ‏ وس هھ و الذى يتکلام 
و هذه الأفكار الطروقة وليدة دراسءات جزئية وسطحية وجانيية للا" دب 
الإسلاءى » وهى مضطربة » مايا ئى ذلاف حرافة لا تقل عنها انتشاراء 
وھی عور الجنمں الس ای عن اأدر ارات اأغأسفية . قد رین الاستشرا 
الأورلى أغاب “حم ده ف الباء ٤‏ بل وحی کل ېد 4 ادر اسة 
شع راء الا ھاے۔ة » وأدباء الإسلام ف المصر الكلاسيكى 4 وج أواء ثل 
الا حون مم ما کان در 1 فقس ف له ۰ من ادق وة للشکل 
أو حى يبدأوا » تايل المعانى العظيمة للا'دب e‏ > وما زال 
مەاويا 1 د در رہں روک 5 وح دلا “حر ء وا على إن اتر جوا من 


۹۰س 


الانون التاريخى أو الاجاعى : ولكن خلال قرن مضى ( كتب أسين 
بلاٹیوس کتابه عن ابن حزم بین عامی ۱۹۲١‏ - ۱۹۲۸ ) حللت جوانب 
جديدة عديدة للنفسية العربية »> ومن الممكن الآآن تكو بن فكرة أكثر 


شمولا ودقة عن ذی قبل . 


ومن جانب آخر » وكقابل ذا الانجاه الخسى › ظهر منذ العضر ‏ 
الجاهلى لون من الغزل العاطفى » عفيش وروحى › كالحب المسيحى » | 
ففى الصحراء العربية » قريباً من اليمن »> عرفت قبيلة بدوية كيف تسمو 
ی ی ف ا 
الحزن الحاو المستسلم امشوق فى الحب الأدلاطونى » على العو اف الحادة 
للغز اثز الحيو انية البهجة » ويعرفون كيف يمو تون من الحب » قبل أن 
يدوا بالشهوة الماول المشبعة عر س الأرواح العفيفة] ; لقد تغى أعظم 
شعرائهم إلهاما > نى قصائد تفيض رومانتيكية > وبالحلاوة للمرة.» 
لارغبة الكظيمة إلى الأبد » وكان جميل بن عبد الله العذرى > إلى 
جانب شعراء آنحرين من بى هذيل » النمو ذجالكامل الذى تتحقق فيه العفة 
المغالية . لقد مات من الحب دون أن رو بوماً على أن ممس بيده 
بو بته بشن . ۰ 

إن عبادة العفة والءذرية » وهما من حصائص ار هبنة المسيحية اشر قية 
نى العصورااوسطى » لامجب أن تكون عنأى عن هذه الحركة الرو E‏ 
و E‏ شائعة نى القصيدة الجاهاية ءوكانتالصوامع والأديرة 
تنناثر عبر صحراوات الجزيرة العربية »> وكان قرى الحجيج فما تقليدا 
مرعيا » والتعايش والعر فان يودبان إلى النقايد » و الق أن شيثا كشر امن ذلك 
لفن الأدب الديى للقر نالأول المجرىإن حكايات ر هبانية »و عاذج لأ بطال 
متقشفن ما یوجد ی کتاب ر حیاة الآباء صن ة۴ ١٥۷1ء‏ انتقلت ى مر عة 
كبر ة للغابة إلى التر اث الأدنى الإسلاعى.وأحد هذه الأمثلة » ورعا كان أروعها 
جیما ٤‏ عبر سر يها اليلاد الإسلامبة الى تفصل مو ط4 ا حی وصل 


— ۱۹۱ 


إه بايا > لبا حكارة راهب مسيحى ٠ن‏ طيية أحر ق أصابعه بالذارليةاوم محاولة 
امرأة عارية . وقد قص ابن حزم الدكاية شى طوق الح امة» بعد أنجر دها 
من طابعها المسیحی (۱۸)'. 

« الحب العذرى وغيف لبى عذرة » والمطهر هكذا شيئا فشيا حرّارة 
ااز هد البدو ى الإسلاى» والسابق للصوفية > أحذ شكاه الى ئى بغداد قربا 
من القرن الثالث الهمجرى» التاسع اميلادى » كنموذج مال للحب السامى » 
وسحى للغضياة الدينية . وكان البلاط المباسى » وقد باغ قدراعاليا من الثقافة 
المصقولة » يعالى ف الوقث نفسه من تفاقم المشاعر المريضة »> وهو طاب مكل 
الإراكزالحضاررة الکری » وقد عاذت منه قرطبة بعد وفاة أبن حزم بقر ن 
من الزمان . وى نو ادى بغداد الأدبية كانت هذه الرومانتيكية التقليدية 
تباشرتآثمرا قويا على ‌النفو س ءحيث شاع الحديث المنوب إلى إنى : «منعشق 
فع ومات» مات شهدا ۾ . وهاه المغالية العالية ممت رو سا فما وام 
ألأقافة » هو ابن داود ا TE‏ ا المذهي الظأهرى وخلفه فيه» 
فعرفکہف رفع حل : غالا دیا خالا لاحب الأفلا طرلى بكتابه « اأزهرة » . 
وفيه يع برف بالأصل المادى وال هوالى لاميو : العاطفية ى الروح الإنسالى» 
وأا مخضع لبر دام » يتقف على قدر ها من الركيب الفسيولوجى . ومعم 
ذلك » عرف كن مجعل ما مثلا أعلى » بالعز وف المستمر عن متعهاء لتصبح 
الرغية أملاغالدا. 

ومهما تكن نحصائص الجنسن البعيد لابن حزم + الى نسبه الما دوزی › 
فقد ماو تكلها أمام هذا العرض . وإذاأ كان مة أثرمن مشاعر مسحية حقيقية 
يمكن أن ينبض ما قنب ابن حزم » العدواللدود للعقيدة ا لمسيحة» وللأحلاق 
الإنجياية » فايست بالا كيد المشاعر الى و رما عن أجداده عردمائمم » وإغا 
تللف الى | کتسہا لاشعور ياء وعلى الر غم هنه» بعل عدوى لاعيص‌عنها »› 
لجو المتالية المسيحية القوى : والذى ازدهرت فيه الياة الأدبية الإسلاامية 
ف المشرق طوال حيا ما .... ۾ (۱۹) 


# ¢ % 


1۹۲ 


تلاك هى وجهة النظر غر العربية » كما يعرضا مستشرق هو لندى غير 
مہم ی حیاده » وعرف بکرهه ار جال الدین » وبعده عن التعصب . وكا 
تصور ها راهب کاو لیکی إسیانی > عرف بغزارة علمه » وګکله من ‌العر بية › 
و معالحته للقضايا العلمية والأدبية فى موضوعية لاتحدها إلارسالته كرجل دين 
خض مكل كتاباته لمراجعة السلطات الكنيسية ورقابما . 


لکن دوزیکان متأثرا ما کان شائعا ى أوربا على أيامه » من أن السمو 
ىالب وليد المسيحية » فطبق هذا الانجاه فى دراسته لابن حزم » وكتابه 
و طوق الحمامة » . وحاول أسين بلاثيوس» نى مهارة ذ كية» أن يرد الغزل 
0 
ونظرية كلما ينقضما و اقع الأندلس » فهما بعرفان جيدا » أن مسيحية 
١‏ الإسبان عند الفتح كانت رقيقة »وأن عم ااناس مہا خارج رجال الدین- کان 
مشوشا . وأن جانا لاباس به من ااسکان کانو | وثنیین. و إذاكان من المر جح 
أن ابن حزم ينحدرمن أصول إسبانية» فمن المر جحأيضا أنأجد اده لم يكونوا 
قد اعتنقو ا المسيحية عند دخول الإسلام » لأنه من المنطقة الفقرة » ف جنوب 
غرلی[سہانیا > وغالبية أهلها عند الفتح كانو ا من الوثنيين . وعلى أى حال فإن 
ما کان مجر ىنى الجانب العرنى والإسلامى من الأندلس من مظاهر الحب 
الحسی » کان جری مثله » وأفحش منه » ىال جانب الإسبانى المسيحى › ولم 
جر ى عروقهم دماء عربية > ولا اذ جدود الإسلام دينا . 


كان ألفونسوالادس ملاك قشتالة » وجاء إلى الحياة بعد عامين من وفاة 

این حز م (ت ۱۰۹۳ ) » ملکاکائولیکیاء فی حیاته پقاتل من أجاها ودفاعا 
عا » ولكن الكائوليكية بطقوسها لم تنعه من أن بجع بن ست زو جات » 
فى وقت واحد )۲١(‏ . وكان على علاقة جنسية مم أ4 Îر|كة Urraca‏ 
وذ كر ذللك المصادر العر بية ا معاصرة له صراحة )۲١(‏ » وتتحدث عنما الأغاآى 
[ الشعبية الإسبانية منكرة أحيانا » ومتشفية أحيانا أحرى . وكان | ریاف الرابع 
ملاك قشتالة ( ت ۱٤۷٤‏ ) إسبانياً حى آخرقطرة نی دمه › کاو لیکيا من اخس 


a AS 


قدميه إلى قمة رأسه > وکان شاذا چس م خا ۽ باحق من لا عض عون 
ارغياته العولة من حاشپته بانةتل وااسجن والنفى > وم در حرجا بی آن 
بعمن عشيقته کتالین سندوفال رئيسة دير راهبات القديس بطرس »› فى 
ضواحى طليطلة ٠‏ بعد أن طرد رئيسته السابقة ٠‏ متحدياً أوامر الطران »> 
وقرار حرمانه من الكنيسة )۲١(‏ . ومن الثابت أنه كان عقيماً لا يلد » 
وآنه طلق زوجته الأونى رغم کاثولیکیته وتزوج انبة » وأن زوجیه 
الثانية جاعته ببنت نسبت إليه » وكأن معروفاً أن أراها الحقبنى اجد رل 
الحاشرة > ولم يكن إنرياى هذا حالة شاذة » فهو نه يشاك أنه ابن حقیقی 
لأبيه المنسوب ليه : نحوان الفا )۲٣(‏ . 
وکان فايب الان ( ٠١۹۸ ٠١۲۷‏ ) أعظم ملوك أسبانیا » کاثولیکیاً 
متعصا > يق الأفق ف مهو مه الدیی > وله العديد من العشيقات › 
وأولاد کدرون غر شر عیین < ا کان أبو ه من قبل(٤۲) ٠»‏ ومن‌الشائع 
0 بن فہلیب الثانی » کان على صلة غرامية بزوجة أيه إیزابیل» 
E‏ جنه » ومات نی امجن فى ظروف غامضة ١‏ مسمو ءا أو مذبو حا 
أو عنوقاً قا ؛ فبکته ایز ابیل بكاء مرا > فأصدر ها فيأيب أمرا إممراطوريا 
بان تکف عن البکاء ولیه )۲١(‏ . ۰ 9 
ويقص علبنا رحالة لاني طاف بالجانب المسيحى ٠ن‏ الأندلس فى 
القرن اواس عشر . آنه وجد الشذوذ الجنسى شاثعا ى قشتالة » وقشتالة 
هذه من اشد مقاطعات الأندلس ف العصر الوسيط » وحى أومنا هذه 
تمصا لكاو اة > وقعلقآً بالإسبائية . بى أن اللغة الومية تنسب 
انم ى أحايين كثيرة ٠‏ فقال اللغة الفتتااية بدل الإسبانية » لن فجمم 
ه ا سادت بعل مقو ط دو له الام ف الان )١(‏ . ود 
من ااءسم عليفا عند دراستنا فن المر ئی الحانب الپحى من الأنداس 
E‏ ا فىعاومات كاغية لاه 5 e‏ عا اتحتم به خاب الا سای 


من رده ق الایدا ے والنسجيل وا لگن ر ور ان ية ع أ 


۹€ — 
کا ت عة و قاس ول سمج بالإشارة إ۵ مثل هذه الأشہےاء(۲۷) : 
¥ 4 6 

وبقول ملف كتاب : و تاريخ إسبانيا وأمر يكاء اقتصاديا واجاعياً »» 
وصدرت الطبعة الأول منه نى برشاونة بإسبانيا عام ٠۱۹٥۷‏ » وخضع 
أرقابة الدولة والكنيسة على الواء : « شهد القرنانالرابع عشر والحامس 
عشر أشد فساد شهدته الكنيسة الإسبانية › ومخاصة نى مملكة قشعالة › 
والدراسات ا قام jg‏ رر Ulises Robert‏ أظهرت الحالة 
: الموسفة الى انچ لما عدد کر م الأديرة البندكتبة د خث بعش 
ار هيان ى عشيقا م ؛ ودربون ويعلمون أولادهن £ الأدير ة نفسها .وة 
تع لمات أصدرها مطران أوفييدو ى القرن الرابع عشر عنع فما الرهبان من 
الماح لعشيقا ہم e‏ و أولادهن ٤‏ أو الراهبات > أن بتو اجدن عل أبواب 
الأديرة ٤‏ أو بعشن فما ضوف على الر هيان E‏ وثيهة أخرى ,نشرها 
فوشيه دلوس j; Fouché-Delbosg‏ تشر إلى السمعة السيئة الى كان يتمتع 
ہا ر جال الدین الدومینیکان فى القرن نفسه »مما يو كد أن الأوامر الللاصة 
بالسلوك المستةم قد تنوسیت سریعا . وف يبدوکان فساد الأخلاق عاما 
ى كل الأديرة ء إلى حل کبر ¢ وفما يتصل رلوك رجال دين خارج 
الأدير ة > هذاك آدلة وافية لاجزم بأن الفساد كان أكير شيوعا نى قشتالة 
مڼه ف أرجون ٤‏ والبلاد الأو رية الأخرى ففی مذتصف القر ن الثالك 
عشر ( أی مائی عام بعد وفاة ابن حزم ) شاعت آغان تتحدث عن رجال 
الدين مجن قاض pr‏ الشبق › و ی کتاب « ا لحيل » قصة رئيس دير أخفی 


E 
r 


عند ٥‏ أمرأة مز و بجة A‏ ر 


« ونعرف من قرارات E‏ شنت اقب وچھاغږھS‏ عام ۹ م > أن 
من الشائع بين رجال الدين نى المدينة »أنيعيشوا على حو ما يعيش الءامانيون» 
يرتدون أفخر الثياب » ويأكلون فى الحانات » ويلعبون والزهر » علانية ء 
و حاون الأسلحة › ويأخذون عحظهم من حياة اليل » ويتشاجرون مع 


EE 


Mh f E . E O 
الأهان ژر احود ۰ وهدا ا سرك صر قرارا او رجا آندرن‎ 


ن 


من غاد 


الشات علانية : ومن أن يوتفوا الغسهم على كتابة اإرقى + أو قراءة 


لاله ...» 
٤ !‏ ا N ٢‏ ۰ 
FA aE ٣P‏ م اصاار اس رل ورارا وو ل يل أنتاءاأر هيان 
7 > ا ٤‏ 
من عشیةا م وب أن يروا باءهم شی حور بان ساء انررات 
ع : ۶ 
0 ت : 
#ستمات :+ اراد و عدو وات i‏ ال لبح شر وات : وال شعن ل 
- ت e ٤‏ ر 
دوز e‏ أ ٠‏ وجل سرع عر م اص در عامس ار س ك ا ۱ حا ہ4 
4 
ی ام ار“ علا عة بو احل م ا 0 ا 
ی راه ابح کب سیه زو من :حال ن ..: ساقت ی ل ره 


تست ام فپ أ¿ 4 . 


د EON ETO E‏ ب : 
و تمص با اا نب ا ألقر ن الجأمس عر فيقرر : إن عاد کا من 


1 
ii LL i SET AN‏ 0 
الاديرة م یکن ع مع صعا حرا لاذ ده وار 


م a‏ 
وع دبیر ٥ن‏ درره 


(١ 


#راهبات بنط إلى احضيض . وإذام تصبح بوتا للدعاررة فعا »> فقد كان 


ا 
فيا وین ال تبح کذلل حطر ة وأسحلدة).,« ولال حصار مدلنة فوسة 


Fosa‏ ; ف الشاك الشرف ن سانيا عام 1۲ ٠‏ وجهت ر تلسة الددر 


1 


توخا لقائد الحيش إلا صر . لاله سمح لضباطه بان ينسوا و اجبا م 


ص 


ا ٣‏ 4 . 
عر رة وان حصو ا الايل مستا 3 دار » سا کلار! ( لاراهيات ¢ 


مساطات المدنية كى تساعده على طرد راهبات هذا الدير بالقوة »> ماعدا 


رئیسه ٠‏ لاا وحدها حافظت على کراما بسن هولاء ااأراهيات 


l5 a a‏ س ا 1 ت علا 
رجسات > وهد اوقعن اإرعب فى قلب رترسه الددر »> واصحت عرايا 


ا eR ê‏ 
ووتکرر فى أديرة كشرة > ف قشتالة وأرجون » لمشهد الذى حدث 
34 »٘ 


5 
fre:‏ مسحل‘ ھی کل ٭ی ء۶ ہی 


3 رس٤‏ ) اوقد دف رهیان ملمشة ع 
: 3 

ا +“ س f‏ ا ٤‏ 8 
ا نچ ح4 CC‏ کیا ا لواد ه أ الد 
ت 9 


تمسها خر جوا عرون ى الشوارع رفقة عشيقامم + آما رهبان طارطاة 


٠‏ بيا الرهبان الغرنسيسكان فى المدرنة 


0 


ويل خر جوا £ مشهد دی ¢ بطوفون الشوارع ¢ ودرفعون الے ايان 4 
وير عون بشید احروج . وأخراً فإن ما يقرب من ٠٠۰‏ راهب اندلسي 
هددوا باهم سوف ماجرون إلى شال إفريقية »> ويعتنقون الإسلام » قبل 


آن تخلوا عن عشیقام ‏ (۲۸) 


وعضىی املف يعدد أحدا:اً أخرى كشرة من هذا القبيل » وبطول ن 
الحدیث لو شرت إلا جميعا › و ا و ا 
إلى حديث انحر . ۳ العام الذى سقطت فيه دولة الإسلام ئی الأندلس » 
۲ بتار ۱٤۹۲‏ » کانت الملكة |یزابیل ستقبل مغامراً ایطالبیدعی کولون» 

أوكولومبوص » يعرض علا مغامرة يريد ها مويلا > وقبلت الملكة ٠»‏ 
ومضی کولون فى مغامرته » وكانت الاية كاشاف العام يديد > ومع 
أصبحت إمبانيا أقوى دولة نى العام » لاتغيب الشمس' عن آمادكها » كاقل 
عن بريطانيا فا بعد ٠‏ وتدفق الإسبان على العام الجديد »> وعاصة مى 
مقاطعة الجوف » ف الحنوب الغربى من إسبانيا » « بعض القرى حلت من 
اارجال تماما > ولم يعد فما غير الاساء > يلفها ظلام صيفى ٠‏ وشقاء 
مرعب ٠»‏ ومال يتجاوز الوضت . . نساء تعسات » حياهن جافة 
ومنسيات › لا أمل هنأ أن يرين أزواجهن مرة أخرى » دون أن عى 
هذا أن إحساسهن عاجنهن النسية قد هدأ »> وحوهن فى كل مكان 
تظاهرات دينية : صاوات » ودعوات > وسحر . 

والحقيقة المرة أن رجال الدين أصبحوأ سادة ‏ الفراخ» » كرون 
عرفوا كيف يقاومون الرغبة فى داخلهم وکا ا ا 
العناصر الى تركب مما الشهوة بسيطة للغاية » بسيطة مثل ذكاء أو الات 
الأشقياء أنفسهم : قليل من الدين » وكثر من افيجان › بتخفى 
حت صتار الكهانة » وجسد يلب شهوة ورغبة . وى مدينة 
بربنا مم11 › ومايتبعها من قرى › قام مانية من رجال الدين › 
فی مطلع القرن العاشر »أطلقو | على سهم اسم «المتنورین» وجوهر او لمم 


۾ ٠‏ . ا 1 qi‏ 
حط هأ عرض من اجاأهات الفريق الدررة ٠‏ لان دعر ٣م‏ لا تذھی 
ا E N‏ 
لی ابعال س إا 4 شو ام کے ر ےھ و9 اسوتزاع إسح ۳ الاس 
۳ غ ا 
Chamizo tli‏ إن عل عرص ائ امراق من نن تلقن 


عل اديه مبادی ء عة الجديدة »ور £ کل ك ينعمس هو لاء 9 2ر ر د“ ٺل ھەن 
لقن الأكز ية : العدرة على إدر الف الاعراف الذى یکن ورأء هله 
الد عو ة ولكن ن اا#کد ا EET‏ ا E)‏ شيعن رغباہن ( 


a LA EE 
وفك تر شت سالیب ی ادت ېن راو ا وهوسا واض‎ 


و ونبت پرینا کان واحدا من اشد االات شهرة » ولو أنهجاء متأخراً 
بالنة لحوادث آخری . وکازت قضية هولاء و التنورين » تقاتى المسئو لن 
مذ زمن . وأول « متنور ٤‏ ی زمن الكارورنال ٹيسنیر وس » کان من 
طائفَ الكاثوليات الفر ر یدع أوکانیا ر 0 ۰ وادعی آنه پتلقی 
الوحى . وأن الوحى شار ان يضاءجم ا م ا ےن 
منه بأنبیاء - وقد انی به العلاف ف إل سجن تحت الآأرض 

ٿث ان سار بالارتد اد عن دعواه (۲۹) 
وتكةشف إسبانيا أمريكا . هذه من أملاك التاج الإسبانی » 
ويتدفی عاما الإسبان من کل لون » مغامر وك ومقاتاون ولدوص 
8 وجرمون وباحثون عن الر اء e‏ دين ينشرون 
ا هتاك بن سکان العام ابلدید ؛ وماکان من هولاء فيا وراء 
٠‏ الإطلنط شى» فوق التصور » أنما كانوإ غر انز انطلقت من عقاها 
اد ما قاد ولاحدود ولا م وق صورت ال خاتبة ابر وانية 
کلور ندا ماز ى Clarinda Matta‏ وی کا وة »ى رواسا 
ویر رلاعش طا ê Ayes sin Nido‏ ذت واو شی مما اث :وای !اث 
اأرواية تدور فى قرية ريفية فى برو ٠‏ وة أسرة من هترد أ با تين 


E NOE 2‏ الةسيس واخاكم وارئيس 


-~ 4 


السياسى ET ENS‏ نى زوجة الرجل المندى وبنتبه > واستطاعوا 
حرا أن يقنعوا السكان باهجوم على منزفم وتدمیره > ودفاعاً عن 
بيته قتل ار جل المندى وزوجه › وخحاف وراءه بنتعن عشق ابن الحاکم 
إحداها »> وعند ما راد أن يزوج مما لم يستطم > فقد اکتشف آنا 
أخو ان » لأن القسيس كان أباً مماء أا غر شرعى » لأنه كان عشيةاً أزوجة 
لف ا 
تلاك وقائع أوردها كتاب إسبان معاصرون وكاثولياك › ولتا علا 
لان :وما أن ١ا‏ کان عدٹ اسواً بكر مما حدثوا عنه» وأعرف قراءة 
E‏ وثانہما ننا لا نقع ى العطأً الذى يقعون فيه 
تعبا » فبرى رجال الدين فى المسيحية كاهم كذلك › اتی شخصااً 
أعرف بيم آنا علا الإعان قلومم › وتتميز حياهم بالطهر » ووهبوا 
قواهم ونشاطهم لكل ما هو فاضلى وجميل ى الحياة. 
¥+ # € 
إن ربط العفة بالمسيحية › والتبذل بالإسلام > فضلا عن عالفنه الواقع 
التار ی پتنانی مع بساثط آى مج عامى > مثاه ىذلا : القول بأن مسلمى 
الأندلس الذين العدروا من أصول رومانية » كانوا أرقى ى عو اطفهم من 
الذين عر وا إليه المضيى فالحن أو وافدين! د إن السيحيعن الذين اعتنقو 
الإسلام نى الأند لس > فقدوا شيئاً فشيتاً الإحساش اشر الى احدروا 
مہا »> حى أن بعضهم صنع له شجرة نسب عربية » قرفعه إلى قبائل معر وفك 
ومشهورة › مقابل أنمان دفعوها ذهبا . وحافظ. آخرون على ألقامم الرومانية 
الأول > فكان هناك بنو أنجامن اعت uمة8‏ وبنو شبریقی . 
RR Abe‏ | 7 > واكان ار يطح ا ان 
الذين صنعوا هم نسباً عرب > والذين احتفظوا بألة امم الرومائية > وبين 
الوافدين على الأندلس > عرباً أوبربرا »> قد صتعهم الإسلام على هو اه » 
وصاع مم مجتمعا متجانسا . 


د 


ويا امبر کو کاسترو J> « Americo Castra‏ کار المفكر ن ن الإہان 
المعاصر ين « فعزید اله ر دقة ووضوحا : وإن تحلیل دم ۽ الأندلسيين عمل عاماء 
الأحاء ۰ وهس 2 ت صاع ار ڪن 2 م یکن أ ندلسہون ( لی er‏ 


4 
لمماليلك المسيحية فى شمال الاد )اا > وم يشعروا ذه الإسبانرة 


N a 
ردا قبل رل ات عر الادی ` وتال الرن تاتون أو بتو ادرل‎ 
> او‎ » 1 E E 1 لاء لگنا ا‎ 1 
ع ر ءل ٭ممں )ا ا مہ اجو ا ار سرحو ل ) 5 ال ار سمه "در ار ه‎ 
. > 

ا 5 1 ى 

الريب ریق فی العصور اأرم ی > لاکن Ji‏ !ری وج 2 ا 2 a£‏ 
مست ر قون کار ورول مر مشر فی ور ا صاول اخاايث عن و جنس 
سبال » واصل وجوده ی إسړانرا وراء اشين هم من دء عر » . و إن 


المستشر قن اسان يصبقون مهو م اسيا على 3 الاد سں ۰ مما N‏ 
الأجيال ا ی تفصل بن الان سيين المسامن وا ھم 8 «سيحية > فذا ذهب 
مس امو اند اھا توا ی المعر ب جوهح لاتا » واین و ایی ( 
وتغايب هذه ا ا رة عى أن الما مین تنص هم ااشخصية ال رحيةا صر دة 
4م جمیعاً بص حول ور ر ف المغرب وص رین على ضقاف اليل 4 
ُ۳ ب ان هذا الةانون الاجاعى 2 اين بتکامون لغ حماعة 
إنسانية > ويعتقدون ديا ویطبقون نضمها ١ا‏ سياسيةو الإداررة بص بحون 
جز عا مال > مهما کانت الظروف لى عاش ما لانم 6( 
أما قول أن بلاثیو س بأن الب العذری ندا بعن بى عذرة نليجة 
٤‏ مسیحی » فينقضه أن بى عذرة هولاء کانوا بدوا » بأخذون 
بن مأخذا سهلا وما ييلع من من عقولهم ونغو سهم مبلغاً قويتاً ترون به» 
ویکيمون حیا م وف مثاه » ولوکانت المسرحية وراء هذه الظاهرة 
لکان اوی آن تکون على غو أو ضح و شی ن وا 
اون ا > حيث استقّرت المسحية زم > وباشرت ماطاما على 


‌ < سے 
ã 1 “‏ “ 1 . ر ۰ 
التفوس واصیدیت دن الاسر ة إلا رة ردحا من j‏ رمان . 


ویبتی روک دلاق : أن شاو اجب العذ رى ف الاد العرلى بعامة ¢ 


08 :مت 


ما تزال أرضا بكرا تنتظرمن يبحما نى ضوء مناهج البحث المتطورة > 
علنا نصل فما إلى جديد مغنع ومفيد . 


. أسرتنا وأآسرة‎ )١( 

(۲) الفحوص : الوديان والسهول والبال الحضرة الى حيط بقرطمة . 

(۳) لفظ «مجوز » كان يطلق فى الأندلس على أية فتاة متزوجة > حى ولو كانت 
شابة »> وءازال هلا المعى مسعخدماً ى كل من الغرب والزائر وتونس حى الآن . 

(4) فوز صاحبة عباس بن الأحنف . 

(ه) أقرأالقصة كاملة ى : 
اہن حزم : طوق الحباة فى الألفة والألاف ›» ص ٠٤١‏ ومابمدها »> حقيق مؤلف هلا 
الكتاب > دار المارف بالقاهرة ۷ . 


(8) Dazy, R. : Histoire des Musulmans d» Espagne, Tamo 
ly pag. 263, Trad. Espagnole, Buenas Aire, 1940 . 


(۷) تر جنا هذه الدراسة إلى الغة العريية »> رسوف تأذ طريقها إلى النعر قري . 


(14*e1Arv¥ ) Juan Valera (۸)‏ وو ائى إسبانى » وقد ترجم إلى الإسبانية 
كتاب المسعشرق الألانى فون شاك : ١‏ شعرالعرب وقهم ى إسبانيا وصقاية ۾ . وشهرت تر حت 
باپا ذات لغة وصينة › وأسلوب آدہی رقع > وقد تضمن الكتاب القةصة الى ڪن بصددها 


)6 القصة كاملة فى : ابن حزم » طوق المامة > بتحقیقنا ص ٤‏ ۱۲ . 

. 1١۷ + ۱١١ القصة كاملة لى المرجع السابق ص‎ )٠١( 

(1۱( أزظر مشلا كتاب الأغلاق والس تى مداواة النفوس » ص۲١٠‏ » وكتاب عطاوق 
المحمامة بعحقيقنا ص ٠٠١‏ » ونص عبارته فيه : ( إنى أقسم بال أجل الأقسام آنى ما حلات أمازرى 
عل فرج حرام قط » و لا حاسبی ر بکبير ة لزنا منذ عقات إلى يومى هذا ) . 

. ۸١ الأخلاق والسير › ص‎ )١۲( 

)7( دیوان آبن قزمان » +۱ ص ۲۷۲ ۰ الز جل رقم ٣ه‏ »> حقيق غرسية غومث > 
مدرید 1۹۷۲ > والفق ء المشار إلہاهى : 


e AES 


بتعجب أبن حزم و قتا يذشد 
ر :شچسی کل حینا قعص د 

مد حی له من سخا روند : 
فأز من جر ولد من قر 
من کات کریماً ف نای پھر . 

ا (١‏ طلو ق أالخمامة > ضس >١ ١‏ طبمة دارالعار ت بستنا . 

زه )٠‏ وره أبن حزم ی کتابه إ طوق ألما ١‏ بث لكل واحدة من حذه اغالات » أزظر : 
لقصل ۱ ۰ ص د -- ۱۱ :+ والفصلل ۰ صن ۳٢ ۴١‏ ا والفصل ۲١‏ سس۸ ٠» ٩4+‏ والفصل 
۲۹ ص ٩٩--٩٩‏ . و "صل ۲۸ ص ۷إ ٣او‏ 

. هكذا فى الأسل » انها ۾ حلوة ١ء و ذا ہنی الأخبر تر جھا آسن بلاثيوس‎ )۱١( 

(1۷( المر جم لاسأ + ص إ> + ٤١‏ . 

(۱۸) الاأصل المسیحی للقصة ورد ى جاب ûe € Vitae Patrum cl! gi‏ ڌأليت 
Rosweyde‏ وأو ردها امن حزم مفصلة فى كتابه ١‏ طرق الحمامة » ص٠۱۸‏ ظبعة دار المعارف 
بححققنا ويلا < آن الذى ر وى القصة لابن حزم طببب بهودى . 

)٠١(‏ أنظر بقية رآيه نى كتابه : أبن حزم القرطى » ابحزء الأول » وقد ترجمناء إلى 
الغة العر بية وسوف ينشر قرياً . 
William C. Atkinson : Histaire d’Espagne ct du Portugal.‏ )20( 

P. 81. Faris 1995 . 

)۲١(‏ أبن مذأري ؛ ايان ألمغرب > جو إه. 

(22) Maranon Gregorio : Ensayo Bialogica so-bre Enrique 


IV, P. ®4. 9 edicion, Madrêed 1860. 


(24) Fo:nicles Salvador : La Lspana del Siglo XVI pag. 88, 
Buenos Aires, 1851. 
(a5) Plandal Ludwig : juana Ja locay, Pp. 281 SS» Madrid; 


1858. 


. ٠١ المر جع السابق ص‎ )۲١( 
{27) Maranon, oP. cit. P. 107. 


{28} Historia de Espana y América : Sacial y Economica, 

dirigida por : J. Vicens Vives 3 ed. P. 149 SS.) Barcelana1:71. 

(29) Fedrico Revilla :El sexo en La historia de Espana, 

P.158 ss., Barcelona 1973. 

{30) Lévi-Provencal, E. : Espana Musulmana, P. 47. Madrid, 
1950 - 


{31} Amêèrico Qastro : La Realidad historica de Espana, Pag. 
191 ss., 2 edicion, Mexico, 1962. 


مود مه إطو ق الحمامة 


للفیلسوف الإسبای الکبہر : أور تيجا ی جاسيت 


صداقى لإميليو غرسية غوەث مرددة : تأر جح بين أن تكون اخحوة 
وبن أن تكون أبوة » الأروة تأنى من أن عمرىأ كبر اتساعامن ره »> وتعود 


الأحوة إلى أن طريقنا واحدة » وعندماً تتحدث عن فلان نتفق . 


و عندما يتف إئنان وكير فرام عن فلان » يتفغون فيا عدا ذلاب › 
والعکس صحيح أيضا » ولايتطلب الاتفاق » وحى لا يفضل » أن يكون 
الرأى متطابقا . ولسنا بصدد اتماق الآراء » وإعا توافق الحياة > فايس 
نی الدنیا من تماٹل آراوه مع آخر › إذاكانت لدره آراء حا » لأن الرأى 
شىء ذانى للغاية > وغرقابل للانتقال . وعندما تكون لدينا فكرة «شبركة 
اتی الخاطرۃ الکیر ی فی آلا تکون رأبا » ونما عکس ذلك تماما ء ن تکون 
شيثا مكرورا » والشىء المكرورموضع › وام > إنه المكان الذى 
يتفق فيه الناس كيرا » ويتميزون » وتختلط عابهم الأمور » شى ءلامكن أ أ 
حدث إلا عندما بصبح الأفراد معادن » ويفةدون صفمم الإ اة > لن 
الرجال فى أصلهم > وحقيقہم » اجماعیون إلى حد كبر . وو المدرسيون » 
أنفسهم › وإحساسهم مثل هذه الموضوعات متو اضع للغاية » يعرفون الشخص 
بأنه غب قابل| الانعزال » وبرون أن الآراء عكن أن نحتلف إلى حد بعيد › 
ولكنها تتفق فيا هو وحيد ومهم : ی آنا كانت موضع التفكير من نفس 
المستوى . وأخيرا فإن معاناتنا عندما نتعامل مم الخر » جى ء عادة من أننا 
نفکر و نشعر وحن فوق مستو يات عتافة . 

۾ کب أو ر تيجا إى جاسيت هذه الدر أسة كمقدمة لمترحمة الإسبانية » لكتاب و طوق أحماءة ١ء‏ 

وقام ہا المستشرق الإسبافى إميليو غرسية غومث » وصدرت الطبمة الأول متها عام ۱۹۲ ٠ء‏ 

وأعاد نشرها فی کتابه « دراسات من المحب » › وهوکتاب واسع الانتشار»› وبلغت طعأته > 
ى سلسلة واحدة » حى كدابة هذه السطو رخس عثر ة طبعة > فا آعم . (المترجم) . 


a YE 


وهه رالدقة إحدى ابات السمحرية الى عاركها الحب » وعنها رتحدث 
هذا الكتاب فى عمق . إليه س مفلا _ تعود الظاهرة الرائعة فى أن رأة عشيةة 
الر جل » تيدو ص نماما رفع بکثر من صغاته : ولاندر یکرف »أغرد آنه عاشی 
يرتفع إلى مستواهاء أو العكس . وقد التقط الشاعر الأ انى الكير جوته › 
ف بهتن من شع ره » فی ہارة كتابه الحالد و فاوست ۾ صو رة هذا المستوى . 
فالاًنوثة الحالدة حقةة علقة » وعندما حب الرجل يرتفع إلى مستواها › 
لا بقوة الصعود نفسها » ونا بقوة الجذب » فهو مجذوب إلى ءام أكثر سمو 
ولاينكرأحد على أن المرأة»إذاكانت شيثا » تكو جذابة » جذابةبالةرورة »› 
.ولکن جوته يسرعی انتباهنا بأن جاذبيتها دا تما » داتما » قمة ٠٠‏ 
ما هو أنثوى 
جديا إلى أعل 

وبذلاث سمطنا من باب مسحور ف مى هذا الكتاب » وقد بذل إميليو 
غرسية غومٹ جهدا كبر ومضنیا ی تر جمته » وهودین فیعنق الإسبانين 
فض به متعاو نین » لأن هذا الكتاب أروع ما خط عن الحب نى الحضارة 
الإسلامية » ولانه وید فکر وحیاة إسبانین » وکنبه عر «إسبانی» على رض 
إسبانية » وقد ترجم من زمن إلى لغات أخرى » ولكن أحدا ۾ محرو قبل 

غرسية غو مٿ على آن سائ مادته ؛ ويدفع ما خلال المغة الإسبانية . 
ومن الواضح أنى حن أدعو ابن حزم عرإياً إسبانياً » فإغا أنسبه الى العربية 
جادا » و إل الإسبانية بصورة غير جدية » ودون أنأحول بين الآخر ين وبين 
أن يصنعوا ما محلو م I‏ من جانی أن وا فأدعر و ان 
ف جدية كل من يولد على أرض شبه الحزيرة الإيبمر ية » حى ولوكان من دم 


ری أصاد ٤‏ وحی لوکان ول عاش فيا کل حیاته . فالأرض وال جباة الدموية 


تأنی ف آخر اة الحصائص الى كن إأن تحدد قومية الإنسان . لأن هذه 
حلا صة الواقع النار ى ء وإعا تكون فم! فعالية فحسب » حن تلان منه 
اکان الأو ل » قبل كلى اللغصائص الأخرى. والدلیل عليه › بسیطاً وشھرا 


0 ا 


يتمثل ی أن بالإمکان أن يصبح المرء إسبانيا : بأقصى ١ا‏ تماه الكلمة 
من معی » دون أن یکون قد رأی الأرض الإسبانية مطاقاً . وعلى 
النقبض › عکن آن ډک ونه > وبا لمستو ی نقسه > دون آن جری فی عروقه 
نقَطة من دم جڏسٽا > أو فيه منه شىء قليل للغارة . 

ويصدق ذلك نى عصرنا الآن » لأن إسبانا > منذ وقت طويل ٠‏ » 
حققت کامل وميا »› أعظم بکثر جد ا كات عليه خلال القرنن. 
ا والخادی عشر» عندما بدا الى ء الذى یدعی و سانيا ۲ بنیئی 

فحسب . وكل هذه الصفات القرمبة تعى تع › إذا أخذت معناها الدقيی › 

الاناء الأصيل محتمعم عدد › مجتمع الأندالس العرى محتلغاً » 
وشيئا آخر غر الحتمع » أو احتمعات غير العربية ؛ کا إسبانا 
إذ ذاك )١(‏ 

ولکن ذلاث لابلغی › > كا قلت ٠‏ علاقاتنا مع عر ب‌الأندلس» أوالإسبانبن» 
ولا یع قينا من بعض ااواجبإات فا يتصل بتار هم واجبات عادها » 
ف النهاية ٠‏ الفائدة الى تعود علہنا من وراء القيام ما ٠‏ لأننا ہذا نخذى 
ذات جوهرنا » ونری حاضرنا › ونعلى من قدر إسبانيتنا . لأن تمعنا 
عايش على امتداد ةرون طريلة هذا امحتمع الأنداسى »> وجهاً لوجه » 
ف احتکاك مباشر » من القبلات > والأخحد والعطاء › والتأثر 
والتأثر 2 ٠‏ وإحدى المحجلات الكبعرة الى تعيب الدراسات التارعية أ ف أوج 
تقدمها › م تستطع أن جاو > وأو من بعيد » حقرقة العلاقات بین 
المحتمعان ‏ وذلاك هو سبب التأر جح التطرف بين الآراء » ن التاثر ات 
بن جانب وآخحر » والذی شار إليه غرسية غومث ى مقدمته .> ون 
الحتی آن نعرف أن المستشرقين الإسبان » ابتداء من خو ليان ريبعرا؛ E‏ 
حطوات هامة على طربتى الحاولة » وأظهروا ف دفة كبرة کیف تعاش 


(1) لكى لاتبقى الفكرة فامضة » أديف قى أفهم من تممه مجنوعة من البشر كيا 


i 


الأندلسيون والإسبان › ولكن القضية لمكن أن تنقدم كشرآ إذا لم توخذ 
على نعوأكثر عتا أ ومن الضرورى مكان نى الحقبقة أن حدد بالدقة 
ت هتمعن > حدیدآ منفصلا و دا > لكى نستطيع فما بعد أن فظهر 
التكامل' والتلاقی بیم ما 


ومع ذلك » لاعكن أن نفف بالقصية عند حدود إسبانيا وحدها ء 
فھی أكثر اتساعا » لأن الجانب الأكر من أوربا كانت له أيضاً صلات 
مستمرة مع الحضارة العربية » 2 ز اة فعا ولكق المون خين 
کک يسكبوا شيا من الوضوح فوق هذا العمل » وهو إحدى 

تى الكرى قى تاريخ الغرب » وكان ذلك التقصير أحد الأسباب 
هرية الى عاقت الذكاء الآورلى الوسيط : ولیس مک أن ن نفهم' حدثاً 
تار یا » مهما یکن » إذا م ننجح ى تأمله من وجهة النظر الى تظهر › 
على حو أفضل › معناه الأ كر دقة ¢ أى من تلات الى تدرك مقذوقة» ويکل 
طاقما » مساحة الواقع الإنسالى الى نتسب إلا الحدث التارحى وک" 
نظرة إلى الواقع من خلال مساحة جزئية » مهما بتكن عميقة » يشوهه 
أو يزيفه آلا . وعلى أبة حال فنذ أعوام طويلة »> وإميليو غرصية غومث 
شاهد عظم على ٠‏ وأنا أرى أن الغصر الأورنی الوميط لاعکن أن رى 
بوضوح إذا نظرنا إليه وقد ركزنا تاربخ تلك القرون فى تطور الحتمعات 
المسيحية وحدها , 

إن العصر الأورنىالوسيط › ى حقيقته »> لاينفصل عن الحضارةالإسلا ية 
لأنه يقوم بالدقة على التعايش ٠‏ جاب وسلبً نى الوقتنضسه » بين ‌المسيحية 

واللإصلام > فوق رقعة مشتركة > مشيعة بالحضارة الإغريقية #اأرومانية › 
ومن هنا فإن وجهة النظر الوحيدة المناسبة من عدم الممالاة آمام هذين 
المنحدرين من حياة العصر ا ظاهرها المزدوج › واختلافها . 
و واا بلاق ى اتا #ردىن سافن > والب ازى 
فى هذا أن كلا العالين المسيحى والإسلامى وجهان لعالم جغرافى واحد > 


بشکل تار حي من لشاف الإغريغية ار ومانية » و الام سه مج 

ا#تدادا للمسيحية (زوناسطا هأ ! ) (ا) ولكن هذا الامتداد ماکان 
کا ا ا اوم تتلای الشء: ت الاو رة إا ال 

محا ال تہج ند وره و فار ی اسز ت وريه وا حوب الع ر ية » 


4 اأرومااية عل ام َر وك ەن اأزمان 


» tt ۳ ef 8 ا خ‎ 3 1 ie 
والجرمان شوب = رج ل , عا حا شین الإاممراطورية‎ بار۴٣‎ 


w~‏ ت 

۽ 3 x:‏ أأعص٠,‏ اء وسا شر 0 س ما ر ی ڪ. هل.۰ اإشعبعن ¢ ا 
ر ت ااي 0 + ا ا E‏ ۰ 
ل لترغاوم ف ا الاير اطر: ة الرومابة یمین يه » ومەتصان جوانب 

“e | a‏ ا ¢ i‏ * 8 ا 
من فته ¢ ام و حوه. و والمهر اأ رط ¢ ق چا س مله ) اس ون 
Nall Fl‏ ا e E AS‏ 
الى ED‏ ۰ “کی اأشعر ی 2 و oi HE‏ الم ERY‏ ۰ > وال واب 
le e e! MI =» ifl = 1‏ 1 ‌ 
اہو سام ارت د حا ہے ن یا ھا ابات ى أحد ته نفس 


الا المارعبة الى حملت عرب الغرن التاسء على تاقى أرسعلو 'وأبقراط 
ودیوفات وطلميوس : :وما اکر ماننسى ,أن المرب 
قبل عمد سرعة ر روك : ارط م ù^‏ کل اجو انب شہو ب کانت ٤‏ 
ف لیل ا وکر عة بال اة أهلينية » وعاشت تحت الإدارة الرومانية» 
لا ف سوراا قحب ٠‏ : یٹ هبت :وق عر ب عاصفة القد م الکری 
وإ ف فار س وبکر ا يا واهند ٠‏ وعلى اقيض من ذلا » ظلت وربا 
ق جانا الثمالى متحررة من التأثر الإغريقى الرومانى ١‏ واسبطاعت 
أن نظ إ ازن طول ا اليداثية مالة . 


اط وار هذا التلقى تنشابه ف البده كشراً » والاخحتلاف الوحيد ى تلاك 
انير ة وش م دون شا ( يتمثل ‏ ف أن عر ب اوا ) القدم ¢ 
ف شکاہ الإمراطورى 


س 


الرومانى الشر فى ¢ وتاتاه الاورسون ق ص ته 
ا الرومانية العراية ٠‏ وأدى هذا ت دفلا ب إن أن العرت 
إو س ۹ ¿ فا أ“ E‏ 1 ا 
امتطاعو | ئ مر عه فاتقة أن یکون هم ار سطو الاس ٤ rr.‏ و على النقبضس 
١ (‏ ) الإضانة ۴ بسن لقو سن من طضدى . اتوافق اة وجهة اللظر الإسلامية 
i)‏ 


~~ *A — 


فإن المسيحية الى جاورت الإسلام كانت السطورية »> ومسيحية الةائلين 
بالطبيعة الواحدة للمسيح › وهما وجهان قدعان للعقيدة المسيحية . وف 
الأطوار التالية أخذ التلقى شيثا فشيثا ملامح أكثر مزا » إلى آن توقف 
فى الةرن الثالث عشر بين الءرب » فجفت حضار مم وتحجرت » وقنعت 
بالق رآن » وركنت إلى الصحراء » ولأن الصحراء تطو ق العام الإسلامى 
من الشرق والحنوب كانت تدفع فوقه من حن لحر عوجات من المسك 
العنيف بالدين » وكان البدو حملا » وآخر الموجات وصولاء و حدثت 
من قريب حركة الوهابيين فى جد » وقد أطبقت بانناء المرب العالمية 
الأولى » وبقيادة ابن سعود » على الجزيرة العربية » واصتولت على 
مدينى مكة والمدينة . 


فکرتی إذن آنه عندما بدأ ما بدعى بالعصر الوسيط › كانت ار مانية 
والعربية جسمين تارخين متجانسين إلى حد بعيد » فما يشكلل اللبنة الأولى 
لميا ہما » وفيا بعد» وشيئًاً فشي » أخذا يمايزان تدرجياً إلى أن وصلا 
فى هذه القةرون الأخبرة إلى تباين جذرى. والرأى المعارض » وهو الشائم 
دف به جیل تلقای بلا تفکیر »› وهو شی ء حد ٹکثر ا ی عام المي رحن ٤‏ 
لم رصموا لتلا القرون صورة بالغة الحلف عا نجده الآن عند مجموعة 
هذه الشعوب أوتلاك.ولكن ذلاف بدو ره ماکان ليقع لوعت عليليا عملية 
إعادة بناء الركيب الأسامى لاحباة الإنسانية فى العصر الوسيط › إذن لبدا هم 
ساعتا إل أی مدى كان حاسم » لى تكيرف ساو الإنسان وق الحياة › 
واقع أن شعوبا ذات ثقافة بدائية واحدة » جاءت تعيش لى حبز اجماعى» 
حبز الإمبراطورية الرومائية » حيث ميقت إلى الوجود حضارة وصلت 
إل آنعر مراحل وها » وبالتالى أوج تعقدها و صقاها . ولعسن الحظ فإن 
هذه الحضارة توقف نموها » وشاخحت» وبلغت قدراً كيرا من الاعحطاط› 
وبالتالى فقدت بالضصرورة جانا کبيرآً من ثرانها الوفعر » وعادت اختصارا 
لا کائنت عایه فی سابتى أيامها . تذکر مثلا ۽ ی امحال اللقافى > الفةافة 


8۹ ا 


الإغريقية ار ومانبة قربا من الةر نامس البلادى ١‏ لقد احصرت وتركزث 
الأخصات والوسو ءات والمناجم + ولول تكن هکفا لصب الصدام » 
ويدءوه ايوم عاماء الأجناص اإشرية من الأجلوساكسون الاصطدام 
العای > هقر ط وعنيغاً وعتاف التتانج اى حد بعيد » ولضاعت الشعوب 
الجديدة ها لوكانت بى غابة مرعبة من فيض الياة الكلاصيكية . وسن 
ال » وأعيك القول > فإن هذه تعر ضت الاختصار » على حو مانى طبعات 
الدلفىن › سواء أكان الدلفعن عرياً أم جرمانباً )١(‏ 


وفصل الآ ن إلى الملاحظة ا لمر ة حا > ومعها نضع يدنا على مفتاح 
ذ كاء العصر الوسيط ؛ ولم نر آبداً م ن مر عنه . فالتقافة الكلاسيكية حى 
وهی متقاصة : و جضت ا > کانت ترهز إلى جموعة من أشکال اة 
بالغة التعقياء إن حد بعيد ؛ وأرقه من أخياة التق ية لتلا الشعوب المغر ة» 
ولم رست ستطع اجرماتی ول لا العرنى همي جیدا. لا ا معثدة ورقيقة 
فحسب » ولکن لآلا الحدرت ن صضول دة غا ا وت حت ا 
جارب تار ية تلف ڪن تجار مما »> e‏ ٥نجانب‏ آخر فرضت عاہما 
ف بعس اخایات ات ية > کر ف الاإدارة > ودائیاً ساب ت 
الفريدة .ولست أعرف ايرا : ١‏ ا اذا کان یمک ن القول بأن الإمبر اطورية 
الرومانية کانت اخدٹث ا أهمبة ٤‏ ف التاريخ حی وفنا هذا »› ولکی 
لا أرى مبالخة القول رأن مأ كان 4ا من مكانة»وقوة شديدة التماسلك هما بزل 
يلقى باه عايتا . ويمكن إالقول أن هذا أدى إلى از دواجية درامية فى اس 
حياة العصر الوسيط تمم ٠‏ عندما التقى الجره‌الى والعرنى فى جموعتن 


محتلفتعن من الأشكال أمامه » وکل واحدة ممما مثل جر ی ٠‏ تغرى الإنسان 


۳> ولي العهد مال عم ۹مم‎ ES الداشن تقب کان یطاق ی فر قا‎ - ١ 
» ا صح یطاق على الضبعات المتازة لادب لكلاعيكى آلا تيى الى تيم ليسشخدمها الدلفين‎ 
ابن نویں رايع عشر + وکانت ذف نها صوص ذإت اجون الشبق » وتطلق‎ 
. الأن سخرية عل الطبعات الى مخضم لرقابة لكنيمة أو غيرها‎ 


۱٤۴۶ (‏ - ابن حزم ) 


— ۴١۰١س‎ 


ران دتدفی معھا عار سل وکه الحیافع .والأنماط الموروثة من ماضيه. تکشفتے > 
على الأقل »ھن حياته اليومية > ولكن هذه لا ترك الأثر أا «حياة ۾» لاا 
عادة حالصة » وعندما غر ج عن عاداتنا الى ا کس تاها عن طریق العادة 
الحالصة فحسب > ولالةقف عندها آ ا ؛ نص نم وضة و اة وعیدما 
تحت عن النقية المقابل و لأحباة اأمتادة ١‏ زرح عن الاة کما جب . 
وأشكال الحياة الإغريقية الرومانية تبدو » لمكاتما » أمام الشعوب الجديدة 
ف مامح » | اة کما جب ( ف مواجهة » | اة کہا ھی عادة ۾ › وهذا 
ر كانت الحياة فى العصر الوسط بالغة الإئارة). إا حياة من طابقين دون 
انسجام ي كاف بيتهما » فهذاك فی فل طابق | العادات الد دمة اlأصc[a‏ 
وفوقها طابق الاو له النہر دج > ذالك باش ةة › وتلا " وهلا 
مى لسلة ي اندةاعات مقلدة» والعلاقة بین الإنسان وما بصن ليست نى التلقائية 
آولافی هذا الإحساش الصادق › وإعا فى زالرغية أن یکون غر ما. هو 


كاثن . فا لجرمان والعءرب عكفوا على تقليد ,الإغريق والرومان»› ى . 
عاولة لصياغة أشكال حيانمم ى الإدارة والقانون ومغهوم الدولة ا وااعسام 
والشعر )١(‏ . والدين نفسه أخحذ عندهم جوانب مثيرة من الانسجام ٣ع‏ 

البيثة . فالإسلام امتداد للمسيحية > بطرقيقة عتصرة لادلفين الذى يعيش | 
فى الصحراء › ومسرحية الجرمانى أيضا ليست إلا تقایداً أسيحية آباء 
الكنية . 


هذا الركيب الأساسى لحياة العصر الوسيط ١‏ كان وراء حدث بال 
ا الإثارة واأروعة ¢ وراءو المدرسيين» مثا ¢ أعی وراه الفلفةااى غر سا 
الجامعات الغربية بقوة خلال ذللك الءصر » وهو حدث مازال ينتظر من 
جلو غوامضه » لأن آحداً ۾ ينظر اليه حى الآن تى ضوء « فلسفات أ 


لا أود ہنا أن آقول آن كايهما متساويان فى الإفادة من هذة الفروع > فعلى 
حپن أن المرب - مثلا - تشر بوا الذلوم الهلينية فى اقحال > ظلوا جامدين في مواجهة 
الشعر قد م > وكان الأو ربيون عل النقرض منهم تاما ا 


۲۱١ =‏ ہہ 


مدرصية ) حر ى رة . وماشهر ا الاسم اس إلا حالة حاصة ى 
طمة ټار ية وأحدة i I‏ ا ی طارعھا الشامل 4 ارت 
ولاز تز ال تعطی مارها ی کٹر ن العص ور والامکة . وتطای اأ رسية 
على كلل فلفة متلقاة »> ى مواجهة كل فامة «بدعة »> وأطلتق لفظ 
و متنقاة ٠‏ على كل فاسفة تتمى إلى محيط لقافى تلف » وييتعد فى 
الح الاج )عى أو الزمن التاريخى » عن الفلسفة الى يتعامها أو 
بطبمَها . 


والذين جهلون من أرة مادة تیکون الآراء بعتةدون فى سهولة تسر ہا 
من شب إلى آحر » ومن عصر سابتى إلى عصر لاحق » هلون أن ماهو ا 

اطول حياة ى هذه الاراء ایمں ما نفکر فیه بوض سوح ۴٤‏ ج رة 
الإحساس بالتفکر فيه » وإعا الغاية انى نفكر ف ظلھا › ومما ببقی ما 
ذ ک رتا عند استیخدامها . وهذه العناصر غر المرئية › والحفية > هى أحياا 
اسیج شعب تکون خلال آلاف الأعو ام 1 وهذا العم النايض بالاراء › 
والذى ببقى علما فياضة ومغذية » لا عكن أن ينتقل » كأى شى ء هو حياة 
إنسانية حقيقية . إن الحياة لا تقل أبدا » إنما قدر تارعنى ! 


الانتقال الكامل للاراء خادع إذن » إا ينتقل و الاق ٠‏ » وه الزهر» 
فحسب » ور عا متداياً من الأغصان > مرة تلك السنة > وهو الشى” النافع 
مما ى تلاك اللحظة مباشرة . ولكن ف تربة المصدر ماهو حى من الآرا 
قى جذرها ٠‏ والنبت الإنانى أقل تابلية للانتقال من الأشجار بكشر › 
نه حدید مرعب » ولکته حتمی ومأاسوی! . ٠‏ 

والادعاء بأن أواثك اأرهبان من ذوى الرءو س ال حليقة » كانوا قادرين 
على إدراك المفاهى الإغربقية » كفكر ة الوجود مثلا »> جهل بالبعد المأسوى 
ادى بسحب الحدث التار حى كاليط الأحمر عضى مم كلى حبال البحرية 
اأر بطانية . وعندما نتلقى فاسفة رعيدة عنا » فإن الجهد ' العقلى-يستغل قيادته 
i‏ > لا لكى يفهم المشكلات › والأشياء کا هئ › وا کی یصل 


¥ ا | 


لهم ما فکر فيه آخرون حوها »وعیروا عنه ى تدر يقات مغينة . والتعر يف 
ايس كلمة من اللغة »> وإعا رمز مصطنع »> وهنا لايفهم دون زيادة . 

وقد وضع عقتضى دید ما » وجب أن تصل اليه وى ذهننا هذا »> 
وهو بدوره مكون من ألفاظ » ومن هنا فإن ,« المدرسية ۾ كلها أيست 
إلا جريداً للمعرفة لتصبح عرد مصطلح (1). 


ولم يكن أواثل » المدرسين » رهبان الغرب » وإنما عرب المشرق »> فقد 
تعلم توماس الإکویی على ارسطو عن طریق ابن سینا وابن رشد › وفضلا 
عن ذلك فإن ملامح المدرسية أشد وضوحا نى الحضارة الإسلامية مها عند 
الشعوب الأوربية الوسيطة . وهذه الشعوب > حى وهى فى دور المراهقة › 
کانت تملك منذ زمن مبکر جداً › رعا بفضل ترکیما الجر مانى » أسلوباً 
خالقاً م يكن عند العرب أبدا » ومذا جمد هولاء ف اللحظة الى توقفوا 
فا عن التلقى . وما همتا هنا إبراز الطايع المدرمى المشمر ك بين الحضارتن ء 
والذى يعود إلى التكوين المزدوج »› غر الطبيعى ؛ للحياة الإنسانية خلال. 
العصر الوسيط . ليس من المحم » إذن » أن نبحث عن سبب هذا الطابع ف 
تزوعات سلالية مزعومة » لأن « النوع »نى إحدى الحموعتين من الشعوب › 
تلف عنه ى المجمو عة الأحرى » ولكن كلمما خحضع لضغط ااظروف 
الأساسية نفسها : ظروف المحياة فوق تربة حتلها ثقافة عظيمة › وغرببة 
عليه . 


هذا الرأى عن الحياة نى الصو ر الوسطى هو » لاأكثر ولا أقل ١‏ ما مجب. 
أن یکون عليه أی ری › أی مشروع مربعات هائلة » علينا أن خلط. 
فوقها واقع الحياة العربية الأندلسية › وليست إلا كتاب الحب هذا » وقد . 
تسجته يراع ابن حزم . لأن الكتب» بالمعنى الدقيتى لاكلمة »أعال الرجالء 


و ت ج ی 

١‏ - آستخهم هنا فقرات من كتاني و فكرة المبدأ عند ليبثز وتطو رنار ية الا ستدلال ١و‏ من م 
فإن «الإنسانية» عدو ة#المدرسية ٠‏ لم تکن بدو رها إإ مدر سية » ذأت شمار ععلف > ولکن 
النتائج متشابهة › و لا تزال تلقى بشقلها عل العقل الأورف . 


0 
وابست زوائد نباتية ف الأشجار » أو رواسب جوية : وقد وقف الكتابن 
علي الب › وة مج حدیٹ » على و ما ادع ار 
وأول ما وتطله الكال امام نص أن تضء ح نفس ى موقف واضح من شىء 
اذى بتحلت عنه . من الت روری أن ہی من هذا التحديد ١‏ اللغوى الحرى 
حالص ٤و‏ أعتقد أنه آدی مته ی ر ربط نص بآخر »و هکذا إلا ا 
وتخن نطلب مدرد لغوباً ایا » ومن کک ا أمام هذا الكتاب 
العتيق : وقد شغلى بالمهمة الإنازرة الظمی » الى تسم الحب» بأن توضح 
قلیلا ما ھے هذا الڈی ء ٠‏ ولکن ذلا مسا الان > وهنا ) لا لان بحملا 
عدا بحسب وأيس من المناس ب كتارةم رسالة ا عن الو رضوع الذى 
تعمق فبه الةرطى الصاح » بل لآن کثیرین من حولنا الان مقتنعون مام 
ان العام لى لصاح الراهبات »› e‏ الحب حرام uطھ1‏ » 
3 لو کان شړا شاذا » مرضا تفر ى هذا العام > وهولاء الناس رز عون 
ااسيطرة عليه لصاليم > ووفق طم وحم . 
اوقت لاخ به » ونا طا بن صفمحات و طرق الحمامة ۾» 
تةصی ما إذا کان اب عند a‏ نف الحب الذىبيننا. والظن بأنظ هرة 
کالحب » موغاة ی لإنسانية ء وجدت دايا » وتوجد إلى الأبدء على صورة 
اة » حيطا ٤‏ کالاعتتار بان الإنسان ءمثل الممدن وانياث واسیوان» 
له طبيمة ثابتة وداية ۽ وجهل بآن کل شی ء فبه ری م کل شىء 
فیه ٠‏ حى ما ى مته فعلا لاطريعة » کا هو الال فيم ندعوه غراثز, 


ولیس نمه شلك اه ډوجد ی الان وشک رآ لله أ س مو عة باقية من 
لر آئر 4 :ا هذه ا دة الجنسية اشر 5 بان وآنحر ۹ ومن‌الواضح 
أن ذلا دوورد دا ۽ ولکن ٥ن‏ ال رز ډژری أن صم ی عا أن بقية 
الغرائز ہی ولو کات فعالةَ ف الاسان ۽ لانور ول تعمل منقصذة آلا 
وحی غریز ةو حفظ النوع ۰ وهی الأقوى بن كل اأغراثز » تبدو مدال 


مع أشد الي واضعات غمو ضا وإنسانية فى نو عيم| كالشر ف والإعان بعقيدة 


~~ ٤ 


دينبة والبأس »› وتستطيع هذه أن توقف‌عاي) , وهذا التوافی بين ١ا‏ هو 
طبيعى وما هو ثةاف مجعل الغريزة متناقضة » و بحوها إلى عظمة تارحية › 
تولد یوما لاختفی ى و > و ہیما تعانی من آشد لتغيبر ات عقا . 
ولسوء الحظ. فإن فهم هذه القبقة مضصطرب › ولأنما أساصية ب 
أن تكو ن متألقة › و قد جرت العادة »> معيبة ومتأصلة »> أن نطلق كامة 
امب وحدها على أشياء بالغة التباين » وهو تفس اللجطاً حين نطلق كلمة 
شعر فحسب على ما أبدع هومير > وما أنشد فرلن › على حن أننا > ف 
المحقيقة » بصدد اهمامات لاتكاد تتساوى د وفى الحالة الى بحن 
بصددها جد الموقف اللغوى تعساً على وجه حاص ؛ لأن كلمة حب ۳0۲ 
تطلق فی اللغات الروماثية gz ramances‏ هذه المحموعة من اأشاعر › 
وهى كلمة »> باانسبة لتا غامضة إلى حد بعيد > لأنها حدر عن صل ميٽ. 
لامعی له » أحذته لغاتنا من اللاتينية »> ولكن الكامة ليست لاتينية »> 
لأن الرومان تلقوها بدورهم من لغة الإتروسلف ۵٥ںء۴ )١(‏ »> وى 
اليوم لغة مجهولة وغامضة ٠‏ وهذاالواقع اللغوى بايع جداً. بتفسه ۰ مادا 
سی أن رطلتى الرومان على حقيقة بالغة الشفافيه »> وإنسانية عالميا » فيا يبدو› 
مثل التو تر العاطفى > کلمة ذات صلی أجنی ؟ ۰ هلل یعی هذا أن الر ومان 
قبل أن حضر هم الإنروساث لم يكونوا a‏ هذا الڈیء الذى کان ! 
هوّلاء بطلقون لفظ و حب ۰۲ ومن م کان هذا بالنسبة فم نظام جديداً ¢ 
شيا يشبه تغير النستق فى الحياة اللیاصة ۶ او أن شيا حدث شبيهاً بهذا › 
بصبح دلیلاعلی آن هذا المدیث لغوی ۰ وحپنئذ سال کل واحد متا تفه ؛ 
ی شبطان هذاءالذى اثر عه الإتروساف > وانكب عليه وصقله أواثاث 
الذين تلةره عم »> ولأصباب ترقبط بمعانی الكلمات > وتفى علينا > 
فإن لفظة رحب» تطاق على هذا المدف السامى . والتاريخ ؛ إذا عرفنا 
كيف ننظر فيه » ملىء بأبواب مسحورة مثل هله : ومايعرف من حياة | 
الإستر ولك ہوضح نی کفابة آنر الحب› کان نی حیاۃ ذلاف الشعب شیم 


ا 
(۱) الإتروسیلی : شعب هول الال عاش نى تو سكانيا فى نهاية القر ن الشامن قبل الميلاد. 


8 بد 


يبختاف اغاية ما سوف يهى إليه بيننا »> وربما عندها نطاتى لفظ 
« حب ٠‏ على مشاعرنا الأكثر دفثا وصفاء جاه أمرآة » رنطلقى علبها دون 
أن تعرف شيثاً قبيحا . وكان شعب الإتروسك واحدآمن أشد ااشعوب 
شهوانية على ظهر السيطة » وكانت شهوانيته مرعبة » مخيظة وبائسة » 
ولدى أفراده عيقرية أن عوتوا من شدة الشهوة . 

ى صفحة ٠١‏ من کات ابن حزم قرا هذه الأبيات() : 
ود ودا ايس فيه غضاضة وبعض مودات الرجال مراب 
وأعضتات النصح الصريح وف الحثى لودك نقش ظاهر وكتاب 
فلو کان ی روحى هواك اقتلعته ‏ ومزق بالكفین عه إهات 
ومالى غر الود مناك إرادة ولا نى سواه إليلك خطاب 
إذا حر ته فالار ض‌جمماء وااو رى هباء » ومکان البلاد ذياب 

والقارىء غير المثول » وهو الأكثر شيوعاً » يزحلق بعينبه 
عر هذه الأبيات > ویعتقد آلا مفهومة »> لآلا لا تفم و 
رياضية ممة »> ولكن القارىء الحید ینمی من قراء ا ولدیه انطباع ٤‏ 


یکاد ا دام › آنه م همها Ll‏ . والقية آن هذه الأبيات ' 


لا عکن أن 4م بدقة » لأننا لانعرف ماذا يريد لولف بكامة 


وحب » » أو وود . یه 


لا اظن أن فقه المغة العرى أصبح على قدر من التقدم والدقة فى ) 


دراسة معالی إل اظ › واا نسنطيم 0 أن تل ا دید مأ کان 


4 ا ا الأانادل کل كاة و ”ما ) ى الق ن العا د المملادى > 
یمھہ ى “ن ا 


عندما بسمع هذه الكامة أو يةرأها › لألما »> وأعيد القول » كانت 


تعی شیا تاا إلى حد بعد . يكف أن ناحظ أن الشاعر يتوجه مله | 


(۱) آرقام الصةحات فى الأصل تشير إلى الت حة الإسبانية » أمأ هنا > وى الإواضم 
لأعالية » نقد جماتيا تود إلى ( وى أالمأمة ) ى نه ااأعرفى »> طبهة دار المعارف بتحقمعنا 
القاهر 5 ۷۵٥‏ . 


i 


oe 


۲۱۹ 5 


الأبيات إلى رجل » وطبعً أعرف أنه يوجد بيننا أيضاً حالات من 
. الشذوذ الحنمى » حب الرجل لرجل » ولكن المسلم به نى آوربا أن 
كلمة « حب » تعى أولا » وبالتحدید »› شيا ڊودعه الرجل نى المرأة » :إ 
وترسله المرأة إلى الرجل » أما حب الرجل لرجلل › والمرأة لامرأة 


فلا نفهمه » دون أن أزيد شيا . بل علينا أن ارس عملية صعبة تقوم أ 


على جريد الكلمة من معناها الأول » وأن نحاول خبط عشواء أن نابسه 
ی آخر متلفا › لکی نتصور عشت الرجل لرجل > وقد أثبت 
إإغرسية غومث نى مقدمته هذا الكتاب أن الحب لا يبالى بالتباين الجنسى »> 
وذلاك كاف لكى تتصور الحب العرنى حتيقة شديدة الا ختلاف عما 
باشرناه » ونباشره » معشر ا وأبضا لا عكن القول أنه مشبه 
[الحب الذى وصفه أفلاطو ن » لان الحي عند أفلاطو ن لا يدير ظهره 


للجنس »> ومعتاه الأصللى عنلده حب الرجل ارجل > وهو س أی ' 
أفلاطون - على النقيض منا »> لا فم جيداً ما کن ان رکون حب 


رجل لا مرأة ٠‏ 


الست هدت من وراء کل هذاء إلا أن آدفع عزيد من الحيوية › 
بأشد الطرق إعاز آ » إلى الإحساص بأن موضوع الحب هذا خطر 
للغاية » ولا بوجد حب طبيعى نضع ى مواجهته » كقابل له » الغراميات 

إ#الغاذة > نم 
إلى حد کبیر بعقائدم الأكثر سمواً » ودل زأن حتموا فى طبيعة 


»> يستطيع الذين يتخذون الرأى المقابل ذا ا لحك 


مذر ضة ¢ نصح حب تراه ط طا ¢ E)‏ رفس أنواعاً ا حړری مه تراها 
شأذة ٠‏ أن يتحدثو أ ف حماسة عن آلوان معةولة م > وألوان اخری 
غر عة ¢ عما هور مستقم وما هر غر أحلاقی ¢ والب < W‏ 
رهت من قبل ٠‏ نظام وابتداع إنسانى »› وليس ابن ع امم أو زيادة 
الكاور ف المعلدة 


۳ 
>^ 


مارغو 


تس ۳۱۷ — 


هذا الكتاب ذو العنوان الجميلى )١(‏ يبدأ بأفكار فلسفية عحتلفة عن 
الحب » ذات طایع « مدر ٨ی‏ » حالص ۰ وكان تمكن أن تقال بعد 
ذلك بقرن ونصف من اازمان > ف لاتية هزبلة »> على لان آی ا 
فى الغفرب . ففى صفحة ۲۱ نلنقى عنده بأفكار استيخاصا ما قال 
أرمطو ٠‏ وى صفحة ۲۲ نصطدم ر« عدرسية ‏ تقليدية متحذلقة » 
وی صفحة ۲۳ محدد لتا أسباب الحب ؛ فياجأً إلى الجانب الآ خر من 
المدرسية > أعى الأفلاطرنية . ومن المؤكد أن ان حزم ى هذه 
النقطة صوب فكر أبن داود » وقد سمه نى عاولة وضع و نظربة 
الحبم ٠‏ ويتيح لا هذا التصويب إدراك التقدم الذى أحرزته الأوساط 
العر بية ق معر فة أفلا طون »> على امت داد قرن ونصف من ا 
وی احق أن ابن داود » ویدعی آنه أفلاطونی › ارتضی فی جد 
مضحلث القولة الساخرة لتفسير الحب »> ووضعها أفلاطرن على لان 
آر ستوفان البالغ : و أن الله » جل ناوه » خلق 
کل روح مدورة الشكل هيئة الرة »> تم قطها أآبضا فجعل فى 
کل جسد نصا وكل جسد لقى الجسد الذى فيه النصف الذى قطع › 
من النصف اإذى معه » كان بينمما عدى لامناسبة القدعة »› وتتفاوت 


آحوال الناس نی ذلا حسب رقة امهم ۾ (۲)ء 


ase: RIG E mem r err. re! 


(1) فبا يرى غوسية غومث فإن كامة طوق ) تى عقد » ولكن اليس من الأنضل 
آنا بص دد ما يدعی ى الغرب » منذ الإغر بق < Cuello Jie‏ 'لحمأمة » » وكان رمزأ لثروة 
لا تنفد من الألوان ؟ فی صفحة ٠١۹‏ اجا هذه الفترة : و إا قصدنا التكلم ف رغبته من 
آمر الدب فْمَطْ ¢ و هذا اھر کان يطول جدا ¢ َد انکلاہ ديه ينن كدير | ( 2 

)( آ ثرت ان آجىء بن ابن داو د کاملا ۽ لتبدو فكرته آی فكر ة إفلاطء ن » أكير 
ورا > وقد نسبها اين داود إلى و بعض التفلسغن م > دون أن یذ کر اس أفلاطون 
صراحة . اثر . 

e‏ کتاب الرهر ة2 E‏ الارل : ص 10“ "اطبعة ألو لى ¢ یق نو بس‌ذیکل و إبراهم 
طوقان » بیروت ٧٣۵۱‏ ھ کڪ ,Crerr‏ (امرجي) 


— ۸ 


وقد اتخذ ابن حزم الأندلسى من هذا الكلام و المدرمى » المطروق 
إطارا فحسب ٤‏ الج من خلاله موضرع العشق فى دقة » وهو لى 
هذا لیس و مدرسياً » على الإطلاق : وتفیض کتابات ابن حزم بذ کریاته 
الذانية » وذكرياته عن غره › يقصا بطريقة مباشرة دقبةاً وقويا » 
ومحلل فى مواطن أخرى » واضحاً وفطاً ومدهشاً › مواقف عتلفة 
قتصل بالحب . وليس مهما أن أنقل هنا فقرات من النصوص اأى 
صوف رى بينها القارىء » وأكتفى بأن أشر من بينها إلى عدد من 
الفقرات بدو ل مفيدا آن أوصى ا : فى صفحة ۷ مجموعة رقيقة من 
الأشياء الى تدل على أن اثنىن ت حالة عشق » ونی ۷4 نیقی بأسباب 
#كن الحب من النساء » إن » فما ير ى ابن حزم : «متفرغات البال » 
إلا من الحب ودواعيه » والغزل وأسبابه › والتآلت ووجوهه › 
لا شأن هن غر ه > ولاخلقن لسواه »> وى صفحة ٤٤‏ حديث عن تفاوت 
ردالفعل عند ممارسة الحب » وما يرتب على ذلاك سلب وإجاباً »> وهی 
مشكلة حقيقبة › وشائمة بين اتسين ء وتم أطباء اليوم كثراً وى 
صفحة ٤١‏ إشارة إلى تأر الحب الأول نى الغراميات اللاحقة › مما يعيد 
إلى الذاكرة ما ذ كره دیسكار ت Dcscartes‏ (۱)عن نفسه» وکیف آنه حب 
أول مرة حولاء » فظل يشعر دابا باميلى والاهمام بكلل النساء الحوليات » 
وى صفحة ٩١‏ إحساس واضح عا للحب من تأثر تافذ على الكيان 
الإنسانى لا يدانيه شى ء . وندرك معه نى صفحة ٩١‏ أن اللحلسة فى الوصل 
قمة الحب - وياها من حقيقة کرى  !‏ وى صفحة ٩٦‏ وصف رالم 
زاةاء غر متوقع بن حبيبین » حکیه صاحبه وأعضاوء تضحلات كلها 
ہجة » وف صفحة ٠۷۲‏ قصة البحار وآلته وسكينه › والعاقدات . 

من الحج » 

لا عکن آن نستقصی أفکار ابن حزم » وهو عرض نا ما كانت 
عليه ملامح الحب الأندلمى نى/أبامه » ولا أن ندرك حقيقنما التارمخية ٠‏ 


(۱) فيلسوف وریاضی وعاام طبیعة فرنسی ( ٠٠٠١ - ٠١۹٩‏ ) (المع جم) . 


ولا نستطيع أن نتقارن بینها و بن الحب عند شعوب أحرى . إا علينا أن 
نتمعن جیدا ما بقصه لينا › وف حد ده لا > وی ا ملاح الممعزة لطر بقة ر 
الحب للف > وسوف ببدو لا لاوهاة الأو لى » آنه لا يوجد خلاف » 
وهو نفس ما محدٹ ليا عند نةرا الكتاب الوحيد » الدقيق والحجة > 
عن الحب عند شعب بدانى : و الحياة الجاسية عند البدائيين ٠‏ ؛ ار" له 
مالنوفسکی Malinowski‏ (۱) › واعر ف مته آنه لا بکاد یوجد خلاف : 
بيننا و بان و تروبریاند ۵صھز ه1۲ › » شعب بدالی للغاية یعیش ف 
فى جزدرة غينيا الحديدة > ف الواجبات العاطفية > أكثر من ألم 
هاون > مثل شعوب آسیا ۽ تأر البلة الحلو » وعلى النقيض يستالون 
ں الأھداب »> أمرآ يبدو لا غريا وغر مألوف . وهذا الظاه 

e‏ حت إلى حد کبیر افع إی عقو انا بتحذیر جوهری » فى 
أن امو اطف الإنسانية ثرية بقدر هائل لا بصدق »› ى بام وف حيو اما » 
ولکن لا تتطیع وفقاً بیدا أن تعر كن فسا » وما تمتمد على الأعال ؟ 
والملامح الجسدية » و جوع 0 هذه اللامح الجسدية الى مجدها 
عواطفنا تحت ته رفها › لتعر ما عن فما ؛ جدود للخاية إذا قور 
بالتنوع الوفير لاشکل اليا 4 مشاءرنا . ومن هنا عليها م المح 
تسه أن تظهر حقائتق حنو › بليغة التباين » رغم أن كل الغراميات 
إذا تأملناها من بعيد تبدو منشامة 


أعمال قليلة »> كهذا الكتاب › أناحت لى منهة عظيمة » ولقد 


ت 
وا 


اق:دمت ص4 حانه مجهر اول ما عا يقصه عاينا وها دەسره لتا » 


لوصول إلى صب خة مميز 3 ا کان عله الب عد ھو'لاء الم رب المصقو! ن 
ف القرن العاشر الميلادى ¢ وا تەی بالاسبة لتا » وهو مو ضوع حتاجم 


إلى مزيد م٧ن‏ الوقت ومن الغراع > لا بستطرد با إلى موضوعات 
تنتمى إلى عام العلاقة بين اارجل » وعنها » ولو آنه يبدو 


چا 


آلو رة » کا هة اطا ا رسه او تقول صله شا > 
و ی ۶ اھر ییا ف رن ره ر 


(۱) عام اجناس بريطانی المنسبة ٩‏ ڊو نئدى الأصل ( ١١۹۱۲-۱۸۸۲‏ ) (المر جم)., 


١ 


وإذا أردنا أن نترب مثلا بالغ الروعة لاإهمال الذى تعانيه هذه الماذج 
الإنسانية من الحب » يكفى أن نتوقف حظة عند الكلمات الأخبرة للفترة 
الا عاق الحب اليوم بالنسبة لنا » . عن أى « بوم » يتحدثون 
هنا ؟ لأننا لا نستطيع أن نقول إن العشاق الأو ربيان منڏ مسين عاماً 
وعشاق البوم شی“ واحد أو متطابق » رغم أن المسرح واحد » وأن البعد 
بین الاين قصبر جداً > ومع ذاث فإن مسافة الحلف بين حب تلاك الأيام 
وحب الأجيال الجحديدة واسهة إلى حد بعيد » 

لقد تساطت اروب والثر رات على عقول الناس » فاي يعر وا اهماهم 
الموضوع واضح » وهو أن التغير الأبعد غورآ ى شکل الحب الأوریی › 
مذ القرن الثانى عشر الميلادى » حدث ى هذه المافة القصرة » وفسدت 
خلاها » ف كثير من االات » التقاليد العالية المتنوعة » ورعا كان أبلغي 
فسادا » ووقع صامتاً دون دوی » وعى نحو ۾ حدث مم آی شیء آخر ؛ 
وبطريقة جذرية عنيفة » ماءحدث فى أساليب الحب . ومذ تلك الأيام 
, أحذت عاذج الحب تتطور على نحو مستمر ودقیق »> کجنس ادى » 
وهو كذلات على نحو ما » حى بداية هذا القرن . وهذا مرت العلاقة بن 
اأرجلل والرأة بعصر من الاضطراب العنيف » وليس من موضو عنا هنا 
أن نقعمق فیا دراسین . 1 

کی نعرف جیدا ما هية الأشياء جب أن شی مها على مهل وآن نضع 
بعضها ى مواجهة البعضالاخر »> وم المقابلة تتوهج خصائص كل واحدة. 
وهكذا من الأوفق نيا الآن أن نضع طراثق الحب الى اکتشفها ابن حزم » 
والذى ندعوه بالحب الأندلسى » فى مواجهة حب البدو » ویننشر بن‌القبائل 
الى حتفظ ايوم بأصو غا العربية ف نقاء كامل » وتعيش فى اا ات 
العطشى لشر فى شبه المزيرة العر بية ء على ضفاف اليج العرلى > قد نشر 
دوکسون d HB.R.P. Dickscn‏ ۹ م كتاراً مفصلا و متها عن الياة 
بعن هذه القبائل » وقد ولد دیکسون نى سورية » وأرضعته بدوية تنتمى ذه 
القبائل » واعتیر كواحد من زاء القبيلة الأقوى نفوذا » وهو عدثنا كن 
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أن هذه النطةة من الجريرة العربية > وعل نحو ما كل شبه الجزيرة:لانعرف 
الحيانة الزوجة . صح أن سهولة الطلاق لاتدع فراغاً عكن هذه أن تأوى 
اليه > ومن جانب آخر تضى لارأة محجة » و قد شت راما غاا » 
ولا وستطيع من بصنف نفسه بيا ها أن يعرف مما أكثر من جرد روينما 
على هذا النحو » ؛وإلا فسوف يرى نفسه مضطرا لأن يشا فما » فالمرأة إذن 
ندش عا ات مل كان جر ف ل ال اة إا ا رت 
ليلة الزفاف على كفاح عنيف بن الزوج والزوءجة»عنف يبلغ حد أن نتعرض 
االو ا و اعا ر اک 

کیف عکن ان رکون الحب الذى يإحرك بن مثل هذه العادات ؟ واللاف 
الحالى للجانب الا کر ن ال العربية » أبن سعود العظم ۽ وهو مسام 
متشدد ورئيس الوهابيين کک > قص على دیکسون أن عنده» جى 
وقت الدیث ا من أربع مثة أمرأة > لم ير وجه وأ-حدة مهن. وبالنسبة 
لذا معشر الغربیین لیس مهلا أبداً أن پکو ن حب بدون وجه » لان الوجه 
بالدقة هو المكان حيث يتدفق لحب الحقبقی » ومن ثم وجب أن يعن کثراً 
بظاهر ة أن الو جه الأنثوى لايشر الشهوة فى اارجل »> على حن أن بمَية 
جسمها کاه » حى اليدين ٠‏ عثل دا4 إثارة خحطرة وصريعة : ور٤٠‏ كانت 
الشغاه تقوم بواجب جاوز حل النان» ولكما تقریا انى ئى المقام الثاني 


دما کر الشهوة ول أندؤعہت عر عالات عاطغية 


والقضية التارخية السكرى ی تتخذ من هذا اللكتاب منطلقا » مجحب 
أن ړکو ن واجما مهاجمة القول بتأثمر العرب فى شعر الغزل الأورنفى الو ا 
بعامة › وى شەر NOs‏ لخاصة » وهى نظرية شائعة » وموعان 
نقاش ف اوقت نفسه . وهذه القضية عش زنابز لم حاو لحد حى الآن 
أن بنظمه . 

٠‏ ففى ماية القرن الخادى عشر » ومطاع اقرا 
طريةة لإحساص الرجل بالمرأة » ليس ف صلة مباشر ة لا بالقافة القدمة» 


— ۲۲ 


ولا بقرون العصر الوسيط المابقة » يسعد الرجل حن يمقر المرأة شيا مى 
منه › وعضع ا حاشعا » وتقوم العلاقات العاطفية بن ن على فكرة 
و الفنى» » الذى يبدا فى اللحظة نفسها بإعلام المحتمع > والمرأة سيدة › 
والرجل تابع ها » والشهوانية الى تتناإر هنا وهناك فى أشعار الغزل > تأخحذ 
ئی أساوب شعر اء العروبادور بعامة طابہا شارداً فحسب ۰ وعلینا آن نو کد 
ذلك إزاء إصرار بريفو Briffautl‏ ع التةاط النصوص الجحريئة (1) . 
ومشاعر البروبادور نحو || ر تقطلب البعد › فا بدو من تصوصهم › 
وتبدو الحبيبة بالصرورة نائية امقام »> ودردد بکفرة آہا کار با بعدا »› 
ولیست نی متناول اليد » وبالتالى ليست موطن مداعبة ٠‏ ليت شيا 
.داعب ویستہتم به » ونما شىء يبتعدون عنه فی 1 اليه 
دائما . ومن ثم يزهر شعر التروبادور الأنن والشكوى » وبعرض الحب 
کأم انید» أو جرح حظوظ »› وبقول شاعرالتر وبادور جیوفروی رودال 
Gefo Rud‏ ى بساطة إن حبه و حب الأرض للقمر »! 


ملامح حب الروبادور هذه ها حصائصس أ ری كشرة ¢ لا أستطيع 
أن أضبقها هنا» وکانت سیا ی أن نحت فا عن أصل فى صورة 
ا لحب الدى أزدهر بن العرب قبل ابن حزم بقرن من اازمان » ويطلةون 
عليه عادة و الحب البغدادى » . ولكن حب بغداد هذا ليس إلا واحدا 
من التأثبر ات الى حدثت نى جماعات كبعرة » وخم ثقافة على مائدة . 
الأفلاطو نية الى شاعت فى ذلك القرن » وبين هذه الحماعات تشكلت 
رر و تات هن ف نى علرة ارفا فوت اال ا 
الحب » لعزوفهم عن التمتع بالحبوبة . هل يمكن حا تفر الب عند 
ار وبادور يما يقابله من أشكال الزه_د المعطرفة ذات الحتوى العاطفى ؟ 
وهنا حى لى أن أشكو من الطريقة الى عولحت بها كل القضايا الى 
Rabert Briffaut, Les Troubadoudrs et Le Sentiment‏ )0( 
romanesqdu€e 1945 ; Ppp. 92 ” 94a.‏ 


2 


تتصللى بالشعر فى القرون الفلاثة : المحادى عشر » والثانى عشر › والثالث 
عشر . فمن الواضح أنه قبل أن نقارك بين شعر ازل الأو رى ى هذه 
الةرون > وبع مادج منه عند الشعراء العر ب »من الأوفتق أن مدد 
ا کل مما » ولو تحقق هذا إرأينا أن شعر الغزل الأورنى 
رغم آنه مشاعر تنأى عن و المحنن والشوق ٠‏ » إلا ألا لاتتطلب العزوف > 
Ah a O EEA‏ 
اتصوص الى تنضح أدبا جنسياً » والى التقطها بريفو » ومن يدرى 
ربما كانت الشهوة الإنسانية الحقة ابنة التنائى > ولا ننبثتى أو تزدهر 
الامع بعد الخابة ! ۾ 


Y4 —‏ — 
مز ج ابن حز ٥‏ 
من خلال الطوق 


صورة له بقامه 


الست أعرف فقماً كابن حزم ترك الآحرين يدسون عيولبم وعقوفم 


ی عاق »> لرواعلی هدی من اعرافاته » ونی ضوء ما على هم من حياثه 
کیف هو وهن کون : ولقد حطم کل الیاء المصطنع »و أتى عل ىكل الأسوار 
العالية » الى تعزل الفقه عن الحياة > حن يقول الفقهاء للناس شيا 
ویصنعون شيا آخر »> وحن عسكون عناق النامس تضييقاً » جريا وراء 
فهم قاصر › أونفاة لاساطان » اوا وراء زاثلى من عرض ادنيا › 


ومجعاون من سماحة الشريعة قيرداً »> ومن وعما حموداً » وكان هذا هو 


الفارق الكبر بين ما جرى نى الحياة الإسلامية واقعاً »> وما يكتبه الفقهاء 
نی مولفاہم تشر یما »> أويلقونه فى حلةهم درسا » أوپبشرون به بن 
الآحرين واعظن . 

لقد ترکنا ابن حزم نطل على حیاته من خلال مولفاته كلها بعامة » 
وعری نفسه ثىكتابعن محددين مخاصة »حط أحدهما وهوف ريعان الشباب» 
يفيض عدا ES‏ ا بکل ما أونی من قوة أحدا؟ كباراً 
جرف ى طريقها الحلافة › نظام وأشخاصاً » وكان يراها شرعة قامة » 
یلو ذ ہا الحائتف > ويستظل فما المظلوم »ومعها تقوم الدولة » وتطمثن 


اللحماعءة ¢ وتاطور الياة ¢ فدافع عا 6 عن الشر عية اأدستور ية ى أنه 


السياسة الحديثة » بكلى قدرته » وعا هو فوق طاقته » م رآها تنهار › 
ويار معها امجحتمع والدولة وكل القم الجميلة » فأشعل الحرب على كل 
أمبر خائن » وكل إ فقيه مرتش ٠‏ وكلى شاعر منحل » ولم بلق السلاحج 
إلا جدثا محمولا على الأ كتاف » إلى رحاب الله الواسعة » وكان هذا 
الكتاب هو : طوق الحمامة د 


ab 
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أا الكداب الان فقد حه حب أدار ظهره امام اللعديعة حوله» 
وقد أثقل کاهله النضال على کل الحہات » ورأی الةم الى عاش ها 
وعلما تم‌اوى واحدة وراء آخ, ری » فلم پسنسلم ها »> وانسحب إلى قرینه 
ا » من بادية ليلة »> وقتع بعاحه وکتبه و طلابه » وکان بین ما خحطه 
مہا ۽ فى هذه الام »كتابه 1 و الأخلاق والدر ی مداواة ا وهو 
عموعة رائعة من الاعير افات الذاتية »> خطها ابن حزم وقد حنکته 
التجربة ›» وصقلته الأحداث > وصمرته المعاناة » وهدهد الزمن من 
جموحه . ولا لتعة رائعة حا أن بقارن الإنسان بن تجارب وأفکار 
ابن حزم فی« طوق الحمامة ؛ » ولما يتجاوز المانية !والعشرين من ره › 
وبین آفکاره اع ارات السبعين › وسنضع يدنا على الحقيقة بيضاء 
ناصعة : إن أفكار وآراء ابن حزم على امتداد نصف قرن من الزمان 

تقربباً » رغم كل ألو ان المعاناة » لم نخر شيا . 

ایس من قصدى هذا الموازنة بين الكتابن »> ولا آنا بصدد دراسة 
الكتاب الثالى » فلك مكانه من فرصة قادمة إن شاء الله ؛ وإنما أحاول 
أن أعرض صورة لجااب من مزاج أ بن حزم ۽ فزهوة شبابه ؛ کا رسمه 
نا بقاحه » فى كةابه و طرق الحمامة ) . 
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لاتکاد عفى تحطوات مع أبن حزم ف طوق الحمامة حی جحد نفسلكف 
أمام فيض من ذکر بانه » عں نضه وعن أصدقائه > وآخرین جهو لن ٤‏ 
وکلهم من العشافق » زف رام حارة » وأحاصيسهم صادقة » عاطون 
المداد بالدىم أوالر يق > ويستخدمون ى العراسلى الحمام والعيون واارسل › 

ويعانون من الوشاة » ويموتون من الحب. وهو إلى جانب ذلك معرض 
حافل بالحدیث عن شيوخ ابن حزم » وال اأعامة ى قرطبة »› 
وبالإشارات التارعية › والأحداث المامة ء والحفلات اللحاصة » ولخطيط 
العاص مة ا »> ومسا کن آل حزم ومس:واها ؛ وكلها تتحر ك نابضة 


٠۰۴ (‏ = این حزم ) 


E EE 


بالحياة » وعضى ماسكة مثل عناقيد العنب › وهو قبل ذلك كله صرة 
ذاتية للمؤاف» خحطها بقلمه › واعنرافات عاصة ألقّى ا و 
غر معهودین ی الفکر العرنی على آیامه وما بعدها إل آيامنا 

هل تصلح اعبرافات ابن حزم وثيقة لتصوير ماکان عليه مزاجه ؟. 
لامكن القول بداهة آن ابن حزم حدڈنا عن کل شیء فى حياته » لأن هناك 
منطقة نى حياة الإنسان تظل سرا مكدوماً إلى الأبد » لاتتجاوز طيات 
ضمره » ومحملها معه إلى القر » جد ذلاك عند أبن حزم »وعند غبره + وکل 
ما هناك آنا تضيق عند البعض ضيقا كبرا » فلا تمس إلا أشياء 
عدودة مغرقة فى الحصوصية > وتتسع عند آنخحرین حی تشم لکل شی 
ى حبام ¢ ومن جانب آنخرلم یکن قصد ابن حزم بکتاب وطوق الحمامة) 
آن پکتب سیر ة حباته ›» واعا عرض لحوانب مہا تتصل کو ضوع الكتاب. 
والواقع آن اا أشد خحصومه » وى أعنف المعارك الى خحاضها م جر 
على تکذیبه» وواقع حاله » مورا وفقما »> يدعم صدقه فیا يمول » 
وتاریخ حیاته شاهدعلې ما حدث به عن نفسه . ولم یکره ابن حز م فی حباته 
شيا كما كره الكذب والكذابن » وأدان هذه الحصلة اللميمة بأعنف 
ما عللك من وسائل انعبر . 

بقول عن نقسه : : وما آحہبت کذاباً قط › وإنی لأسامح ئی إخاء 
کل ذی عیب وإن کان عظا > وأكل أمره إلى خالقهعز وجلل »> وآ حل 
ماهر من أخلاقه » حاشی من أعامه یکذب › فهو عندی ماح اکل 
حاسنه » ومعف على جمیع خحصاله » ومذهب کل مافیه »> فما أرجو 
عنده خرراً أصلا » وذلك لان کل ذنب فهو یتوب عنه صاحبه » وکل 
ذام فقد کن الاستتار به › والتوبة منه » حاشى الكذب فلا سبيل إلى الر جعة 
عنه »> ولا لی کمانه حیث کان . ومارأیت قط› ولا آخبرنی من رأی › 
كلذاباً ترك الكذب ول يعد إليه » ولابدأت بقطعية ذى معرفة إلا أن أطلع 
له على الكذب » فحيئئذ أ كون أا القاصد إلى عانبته › والتءرض 
لما ر کته ع ٠‏ 
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وهو برتمع بالکذب إلى مرتبة الكفر > بل إن شثت رى الكفر شعبة 
2ن الكذب > لاه إخبار عن ارہ بغر ما هو عاره ۽ وډورد › على غر 
عادته » الحشر من الابات الةرآ نة 5 الأحاديث الذبوبة » الدالة على فضل 
الصدق وبشاعة الكذب ٠‏ ويانى بشواهد تارغية > ويعده أفرادا شهروا 
بالکذب عل أپامه . و بری الواٹی والناقل والنمام شر حيع الئاس » « وإن 
النعيمة لطع يدل على ننن الأصل > ورداءة الفرع »> وفساد الطبع » 
ونث النشأة »ولايد لصاحيه من الكذب. والنميمة فرع من فروع الكذب» 
ونوع من أنواعه > وکل مام كذاب ». وهو أصل كل فاحشة » وجااب 
کل وء » ولایقف ابن حزم بدوره عند الأفراد > وما پتجاوزهم » فی 
نظرة متفدمة » ليدرك دوره ى تدمير حياة الأءم والجماعات : « ومارأيت 
اھر من کا را و الدول » ولا لكت المماللك » ولاسفكت 
لدماء طلا > ولا هکت الأستار بغار النمام والكذب . 


غرف الناص‌بين الناصح وال م ؛وهما صمتان ممقار بتان 5 الظاهر » 
ستعا وتان ى الباطن » أحدهما داء والأحرى دواء » واكاقب القرحة لاحفى 
عاه رهما . فایس ناق هن به غافلا » أو نصح صد او -حةظ. 
ماما أو حکی عن فاسی ¢ ا حدث عن عدو ْ مام يکن پکذب ار 
يتعمد الضغائن . لکن الناقل من کان فيه غر مر ضی ۴ اللرانة 6 
وتو بیش والر قيش . 

وهو رجل څجدد » یکره النقليد » ويءاف أن مر ى طريق سار فيه 
الآ رون »ومن هنا كانت صرنعته ی بداب الكتاب فی سن اجار 
الأعر اب والمنقدەين ¢ فس ڊيا مم ر سی اا ¢ وقد کذرت الأخبار عم ¢ 
وما مذهی أن أنهى مطية مواء » ولا أعلى على ەستعار ) . 


وکان إحساس ابن حزم بطبقّنه واضحا > إذ محدث عن آپيه ذکر 


أيام وزارة أى » أو إلى أن وى أي الوزير رحمه اله » و وأبام 
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وتا و امتداد ظلنا » . وعندما بعرض لواءحد من أبناء اللعلفاء بلحقها بقوله 
وهو صادق فیا بقول » وکان لى صدیقا » وعندما بتحدث عن آبی عامر» 
حفيد المنصور بن أن عامر » بقول : إن دارهم ملاصقة لدارنا ! ولاه 
كان من أبناء الصفوة م er‏ ادا بالطبقة الدنيا فى قرطبة » ولم يلتى بالا إلى 
حياة المستعر بن أو المولدين ؛ أو ااطبقات الشعبية باختصار » ولم تقسرب 
إلى كتابه و ٠‏ طوق الحمامة » لفظة' روماثية واحدة. والمرة الوحيدة الى «رض 
فا لواحد من غر طبقته كانت نى نماية الكتاب »› فى اللحاعة منه » حن 
احتاج مفلل شر فى الصر على المكاره › وحمل شظف العيش › فذکر أن 
ميسورا البناء جارهم نى قرطبة » يصبر عن الاء سبو عين | حمارة القّبظ › 
ویکتفی عا فی غذاثه من رطوبة ,2 ومع ذ#ت فالتاء »> كيقرة المحرفيين ف 
عاصمة اللحلاقة » يقف على أكياف الطبقة الدنبا > ونحت أقدام انطبقة 
الوسطى » جرب من الأولى » وتصده الانبة › فلا ينسب واقعا فى 
آی مما ه 

وكان ابن حزم حفيا بالصدافة ٠‏ 
لاروح لاظة المجة > أصدقاوه لداته » نی عمره ومن طبقته > آبناء کبار 
الموظفين والبيوتات الءريقة ۽ ومرت على قلبه ألوان مم ٠‏ هناك ٣ن‏ 


پری فا اأند عند الشدة »›» ورواء 


عرفهم ٠‏ أوعرفوه › شهرة وتراسلا › فلما التقيا تأ كدت بيهم المودة 
واتصلت و نادت ›» ومن کان اه على و د أکید» وخطاب کشر › وما تراب 
ثم منح الله له لقاءه » فما هى إلا يام قليلة حى وقعت النافرة عظيمة » 
والو حشة شديدة ومتصلة . وما ما بدأ منافرة ووحشة وانمى صداقة 
وودا » کالذی جری بینه وبن أى عامر » حفيد المنصورين آى حامر › 
وكانت الكراهية شديدة بها ى الد > و( بر أحده) الاخحر و وکان 
أصل ذلك تنقیلا حمل إلبه عى » وإلی حنه » ویؤکده العراف بین آبوینا 
لافس يما فیا کانا فيه من ص حبة الساطان ؛ ورو جاهة الدنيا › 0 ايه 
الاجماع به فصار لى أرد الناس ء وصرت له کذاف » إلى أن حال 
بيننا اموت ۾ . 
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وم وكن أصدقاوه من معدن والحد » لى فرة قلةة سياسا واجياعاً » 
E‏ ى لحظات من العرش إلى الاحد » وتر تفم به من عامة الناس إلى 
قمة المحد » فملم من تعر مع ادنيا » أقبليا عليه حن كانت منه مقبلة »> : 
وأعرضواعنه حن أدارت له ظهرها » لد اتصل به محمد بن ولید » 
وانقطعإليه ا و وزيرا ٠‏ فلما اقتحم الربر قرطبة ؛ وتغيرت 
الأحو ال ؛ حرج عمد بن وليد إن بعض النواحى ٠‏ واتصل بصاحما »› 
وعرض جاهه » وحدثت له وجاهة ٠‏ وحالة نة » وحل ابن حزم تللك 
ااناحية نى رح اة له فلم پوفه َة » وٹقل عايه مکانه » وأساء معاملته 
و صحبته » وكلفه حاجة فم بم فا ولا قعد » واشتغل عا ا لیس 
ف مثله يشغل . ومن الوزراء من عرض جاهه فأم اك عن أبن حزم » 
فلما ذهیت امه » وانقضت دولته »> عاد پږدی له من المودة والأخوة 
غير قلیل . ) 


وکات برغب ى أن يكون اص دقار مه 6 إل جوارة. ى أ ' 
المواقف يختار » وعتب على ی الر ى گار بن زباد صديقه » لأنه اک 
من عذله ی و شوام » وأءان عليه بعض من لامه ٤‏ ذلا اأوجه '» وبعقّب 
أبن حزم على ذلا الموقف :« وكنت أظن أنه سركون معى » خط أومصيبا) 
أوکید صداقی » وصح آخرنی به » ولقد تساك بالصداقة رغم كل 
ازات الى تع رض ها » والى جلت جانباً من الذين أحاطوا به ينفضون من 
حول › اق بأنفسمم أو ةة أو م عن الحاه والمغالم » وكان بأحل من أصدقائة . 


ا ظهر له من أخلاتهم فاه تس 2م ع و براه ول بوا حذه بنْقّيصة 


۴ 
لا سه ۰ رسن اارأى فہم داعا ¢ متمثلا بقول گر رغی الله : صح 
ام راف علی اح نه ¢ ھی راتات على ما پغاہا عليه E:‏ ویبق‌ عل أمرارهم 
مهه ا حی وأو جاءت الط ءة 6 وسةطات المئونة ¢ وأفشی صا حه عا ەرف 
٠ 1‏ 


ن رار ڪه 


کان بو بکر محمد بن حاف أظهر أصدةاء ابن حزم 6 ودر دد ى 


س ۹ س 


صفحات الطوق كثر ا»وپر وی عنه ابن حزم‌عدداً من الأحاديث و الأقاصيص ء. 
وډدعوه دائماً :+ « صاحی ٤‏ > وکان بوه فيا يبدو ۰ مثلی والدابن حزم ٤‏ 
من وزراء المنصور › ولا جد له فى كتب النراجم › الى بن أيدينا » غير 

سطرين خصمما به ااضى فى كتابه و البخبة ٠‏ »> وإليهتوجه ابن حزم برصالته 2 
فضاثل أهل الأندلس » › وفما اده ج افا بعد پا ای آبا یکر » 
سلام علياك ملام أخ مشوق طالت بيناك وبينه الأميال والغراسخ » وكثرت 
الأبامواللبالى »ثم لقيك نى حال سفر ونقلة » ووادك فى خلال جولة ورحلة ء 

فلم بقض من مجاورتات أرباء ولا بلغ ف حاو ر تاث طلا .د . » وقد صحب. 
ابن حزم نى هجرته من قرطبة مضطهدآ ملاحقاًء حا اقتحم الر بر العاصمة 
ولہبوها » ومعهما صدیتی ثالث هما أو عامر الذی أشرنا لبه من قبل ء وکان 
ثريا وجها» شريفاً ونببلا ٤تضرب‏ به قرطبة الال فى الملاحة فيقال : و أهل 
من ر آی هامر » . وبقص علينا أبن حزم فى الطوق ا E‏ ا 
وموثرآ : لقد فر الثلاثة محيانبم وحريمم من قرطبة > م استقر م المقام 
نى مالةة » وى هذه المدينة آ ٹر ابن ى عامر أن برحل إلى شرق الأنداس » 

وتخاف صاحباه فما يدبران أ٠ره|‏ » ولحظة الغراق وةغا على شاطى البحر 

الأبیض بلوحان له مودعين » ون أعاق كل مما »> والحوادث افوج, 
تعصف بالأندلس » ألما لن برياه ثانية » فجعل أبوبكر يبكى لحظة وداعه. 


وهم وقوف على ساحل البحر › ويردد بيت أب عطاء الندى متمثلا 
أ إن صا م تود رم واسط لیاف بباقی دمعها امود 
وجءل ابن حزم یکر التفجم والأمى »> وعینه لا تساعده › فأجابه 
با ڊکر بیت له ار مجله ؟ 
وإن أمرأ لم يفن حسن اصطباره طلياك وقد فار قته لايد 


وکان ابن حزم شحیح الدع » وبعال ذلك باه أصيب نفقان ن القاب » 
فأدمن على الكندر » فإذا عرضت له المصيبة الفادحة تفطر قابه » وفاض. 


— TY 


ر 2 من ملقم ¢ 2 ل و و بک اوفرة ة اكلام حن دخا ر مجه 5 وتکاد 
سو وه سے ارا f‏ ( سکن ن ۷ تس جیب أ له اة زلا الك ه E‏ ۳ی 
ر ق ر 


الیم ھ ن الدهم 


۰ . - ۹ ۶ 
وان حزم ریق ساس سرا القاثر ٤‏ ری الشكل اميل ٤‏ 
أو الصو رة نة فيا لړل ي 4 | محدثه ی الارواح مه هاو 
کرت ۰ وبګی جردا ما ت #رواح من هر 


وما ف النقر سس ُ رمح ۰ لکن } الغ اة توم بکلی ب سی ل i‏ 


ر ى ی رة امال ساط أ ا لات دوم والقرآن الك ر RE‏ عن افتتان 
ااے ر دات باسمال اذى ك ù:‏ ره لو مف ٤‏ وها اوہ أعاقهن من i‏ 
ّى راو دته اراد عر پز ر ° الى هر ى lps‏ عن سےا ٠‏ وعاّت الأبزات 
وقاأت هرن ا > 


“A.‏ 4 مآع 
مع د اله إره رل ؛ جسن مموای ۾ » 


ك 


و وأقّل همت به وهم ا رلا انار ر هان رة > وشاع خر هما » 


و وقال اسو ةل المدينة : أمرأة الع JH‏ تر اود فتاها عن نسه YT‏ 


e‏ ضلال مپین . قلما مەت ممکرهر ن » أرعات إلمن » وأعتدت 
اهن متكا وآ تت کل واحدة من مکنا » وقاات أخرج علہن » فما 
رأبنه کر نه » وقطمن آبدہن › وقان محاش لله ¢ ما هذا يشر إن هلا 
إلا ملاك کرم )۰ 


ولقذ عاش ابن حزم E‏ ¿ عامرة ایا u‏ ايلات ٤‏ وأحبڀ ی س 


مدر ة الغاية ء صبا قلبه ولا يجاوز اللامسة عشرة هن #ره » وکان ی حه 
کر غر را عضر ا غا اة ¢ ار م ن الروح الشرقی والعر ف ا ¢ فلا :رن 
با لحب مع اانظرة EL‏ “> وچب ین یدعی آنه حب من نظر ة وأحدة 
فط » ولا ر اد بص دته ٤‏ و ثل هذا ا لخب ا ن اأشهوة لا بهل 
إلى حجاب الةاب » ولايتمكن من صحى الفواد > فاأشهوة اسقط على 
المرء مم أول ر والب حتاج إلى ل زەن ومعاناة وقهم متب ادل ۽ وقول 
عن سه معر فا 9 اصق بأحشانی حب وط إلا اأزەن الطوبل § ۰ 
فلاشهوة تعد د بات لاف م تفع عليه الععن من اشکال“ ± ءال » والب 
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متونڪل دا › »> فإذا ریت م‌ حب انىن ى اأوقت اآر احد » فاعل أ 
الشهرة 6 تەم ءل اماز حا 5 
والتةرقة بن الح والشهوة نظرة عص رده للغادة ¢ وما زال ف ذھی 
صورمن أيامنا الأولى نى إسبانيا » عرب وشرةيون » نطل على عام جليد 
م تكن ن لنا به صلة من قبل » الااء فيه سيل > والاخ:لاط متاح » والءلوة 
مكنة 4 وإذا باأواحد ما يول ل ول اة جهيلة ‏ يلةاها : نى اح ءات 
وتنظر إليه, فی دهد : کف وما ااعینا إلا مال ماعات 1۴ تقصد تش يى ؟٠‏ 
ذلك شیء عاف .و نکن قد رانا ابن م ن بعل ) لگن أحدآ م مدنا إليه 
فی دراستناء لم دشر به أحد علینا ودر قرا | واعود ليه نی اعانا ¢ 
و لأا مع اللخلف نراه کتاباً لارصح أن بغرأ » اون أحدا ل بعرفی به 
قبل أن ذهب إل إسبانيا دارا »كن أءرن أن ما قالته لى أول فتاة 
إس بانية عرفا » قاله امن حزم قبلها م يزيد عن تع ماه عام 


وما من خر ورة تدعر إل أن مرب المحب باش واقه « خرف آن م 


ونه له السمة عند الناصس › ل زمه , ,هن ات أمل البطالة » , 


ير مما وبتفادى » ولیس هذا بصحح › ( فيح السام أن يع 
عن محارم الله عءزوجل الى بانہا با تاره » و عاسب اما بوم القيامة > 
وأما استحسان الحسن » وأعكن الحب » فطبع لأيومربه ولاينهى عنه › 
إذ القلوب بيد مقلا > ولايازمه غر المعرفة والنظر فى فرق ما بين اطا 
والصواب »> وأن يعتقد, الصحيح باقىن »> وأما الحرة فخلقة > وإعا 
علك الإنسان حركات جر ارحه المكسة ). .و عد ابن حزم حرجا ی آن 
ف بعدد سن غرامیاته » على غير ما هو مء ېر د ئی آیامه وما بعدها » 
وحی ومنا هذا . حدنا عن حبه نعم > جاريته الشقراء ٠‏ کر من 


من مرة ¢ مص ر حا باسمها تټأارة ¢ آومةهما آخری > وە‌ن ول ۆص‌ائده : 


حا ا ودا حياته العاطيفة معھا ی سن مبكرة »> وکانت فا بدو ی آول 
من أحب 0 وأصبحت الفتاة امرأة على يده ¢ E‏ سه ( وکات 


ا ست 


~۳ 


أبا عذرها! » » وتكافأت المحة معه ؛ وتركت فى أعماقه ذكريات لاتامى» 
وت صد بأخری زمناً طوبلاء ولم بنته حبه إلى غابة »> وخحشى مع اكالفة 


آن يقم ی مهاوى المة فام اث عن ار دد على بيتهم ۰ 


وأعطاناء حبرأ و جربا » صورة دقيقة للسعادة الى تغمر أعطاف 
المحب الناجح ومأی الدنا حال تعل ل غین إذا علا اأر قباء 0 
و الو شاة » وساما م ن البعن » ورغياعن اجر » وبعدا عن لمال › 
العف > و فقا a‏ > وتكافبا ى المحية › وأتاح اه 
رزقاً داراً» وعيشاً قأر و هادا وکان اج اعھما ع| لى مار ضی 
من الال > وطا ت صحد:هما » وأتصلت إلى ووت حلول الحمام 
اذى 5 مرد له ولا یك 0 وال وط؛ت راط اعلدا|ء ¢ وشاهدت 
عاضر الاوك ويا زات هة غكك هة حب لمحيو ره ورا 
کن امتغلبعن على الروأساء؛ وحكم الوزراء » وانبساط مدبرى الدول »> 
فیا زانت :اشد تبجا ¢ ولا أعظم رورا ما هو فيه »> من عب أيقن 
أن قلب مجحبو به عنده » ووثی مياه ليه » وصحت مودته له . 

ورد عتا نهم دون مو اجهة 4 و یغ مواربة > آن حيه ایس عذرياً 
وكامة عذرى لاترد على آم داد كتابه ولامرة واحدة »› ولیس فاجرا ى 
الوقت مه ٠‏ ويد اعرف ا بل مع نعم غاپته» وکان ى غر امیاته ع 
لايتوةف عند حد » وقول : 

3 ما روت وط من ماء الوصل ٠‏ ولا زادلی اہ ظماً » وقد بات 
من المكن عن أحب أبعد الغايات الى لاجد الإنسان وراءها مرقى › فما 
وجدتّی لاف و کا عب لاحول حاطره فن من 
فنون الوصل ¢ لار ل «قصراً عن مر آدی » وغبر شاف ودی ءولاقاض 
أقل لبانة من لبانائى » ووجدتى كاما ازددت دنو ازددت ولوعا » 
وقد حت زناد الشوف ار ار محل ب خاو عی ۾ . وری التوافى ف #ارسة 


الب يقر به ¢ j‏ إذ الاعئے' الےے! اس مسالا إل اأنغوم ومو دیات و ها a:‏ 


6 


ويرد العفة إلى أسباب موضوعية › إلى طيم عيل بالرجل أو المرأة 
إلى غير هذا الشأن » واستحكمت معرفته بفضل سواه عله » فهو لامجيب 
دواعی #غرل ى كاعة ولا کامتعن ¢ ولا اوم ولا ومین : واوطال 
عل هولاء الممتحنين ما امتحنوا به ! للفادت طباعهم ؛ وأجابوا هاتف 
العنة ¢ ولکن الله م بانقطاع السب المحرك .وما رص ر ٥‏ حضرت 


ف ذلا الوقت ¢( واطر جرد امعت ره داوالع الشهوة 2 


ود#رر حا وص عا :0 وبالحملة فی لا أقول با لمر اءاة ¢ ولا تساف 
ولم ينس الفضل فبا بينه وبن الناس » فقد وقع عليه امم الإحسان » . 
ورأی ابن حزم أن يقطع السبيل على کل راغب ف النيل مه ٠‏ أو ذا 
من اعترافاته سببلا لی امه » فکان بيانه القاطع :و پعام الله » وکفی به 
علا › أن برىء الساحة » سايم الأدم › صحيح البشرة » نقى الحجزة › 
وإنى سم بالله أجل الأقسام أن ما حللت متُزرى على فرج حرام قط › 
ولا حاسبی رل بحبیرة اإرنا »> مذ عمّات إل اوی هذا 


و کان ابن حزم حرم أسرار الناس › أو ما نسميه فى عصرنا بالحياة 
اللعاصة للآحرين » فلما كله صاحبه أن يكتب له فى الحب › وأدرك أن 
ذاك تاج إلى أمثلة وشواهد يانقطها ١ا‏ رأى بعينه > وأدرك بنفسه › 
وحلۀٌه به الثقات من أهل زمنه › : يرك نفسه على سجيما لى رواية. 
الأحداث » لأا تمس الجانب الشخصى البحت من حياة الناس »> وهو ٠.‏ 
ملك لأصحابه وحدهم » ایس من حق‌أحد أن يشار هم فيه › أو يطل على 


ما ينفر دون به فق قصورهم مع عيام » أن تكون عالا للقول . ولكنه 


ا ذکر من لا ضرر فی تسميته ؛ ولا بلحقه والمسمی عیب فى ذكره » إما لأن 


اللر ذاع واشمر فطيه لايغى عنه شيثا › أو لأن احبر عنه راض بظهور 
وره »غر منکر نله » أا الآخرون فق اک عم ٤‏ لان فی ذکرم 


س 3 ت 
a 3‏ ا a e E‏ 
وره ل سز کش يا ا ا 2ں ص ودورد ۰ أو رجلا 
سا چ 
i E .‏ 8 2 
وهر يلر فجن ای عر ات شه EEE‏ ۽ ورود کر lq‏ 
٤ *۸‏ اک : م ها وة السا 
ھچ ع § n‏ ۾ ن مج 0 زك 0 ت و ےہ سس pi‏ ¢ 
& 
٣‏ 9 4 
وا وک کے عراضم ٤‏ و اتا ج ا اتی > ولورد فصصس 
٣ 2 E‏ 
آها و ا ا و“ ia a Ri‏ 
أو الله اک فت ہے * ت لمو لا صررة الحماأل الخاد 
EÊ‏ ,هه 3 ۴ £ 9 
e‏ و وره ان فلو وروم کے ولاو کم و چ الذأرع اول لاحقهم EIN‏ 
2 3 ن 


ا a ET‏ 
القار ص > ولا يزيا فواه عن : وع أ ع المع »> 


ويم ابن حزم على الوفاء حن عر ف > وع لأصحابه سبل الود وان 


اسا ھک ان ٠‏ ون آی کل عھد 7ے ادم حي اأيعصه 
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4 إذا عرفه » ولايسرع ف el‏ م 
أول لقاء > ولا عيل إلى ا و ن E‏ 
٥‏ رکو ب ومطعوم » ور اوه بار دهم ی بلاط مغيث ‏ وقد خر اناب 
ز 
حنعن جارف وارتباط بالمکان. 
منحى الله عز وجل من الوفاء لكل 


مد 
من گت إن اة واسحده ¢ ووهبی ن الحاإيلة ي يتذمم ی وأو عحادثته 


ادف مدا أشي ر“ إن ما ےه هره ن اڪ وار دقیقی i‏ 8 


ا“ 2 
3 
2 
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ساعة طا .يقم فر افق الا حبة من تسه موقا اا ٤‏ و يعر ف : و ماانتفعت 


بعیشس ْ ولا فارقی الاطر e‏ ن دت م ق الأحة وإاه اشجی 


بعتادنی > وؤ 2 ما نلك بعار تی ¢ ولد نەس تذکری ما ھی کل 


عيش أا ¢ 5 ی ہے م کی وواح4الراق الأبدى ْ وکان 


٤ 
۳ 


p= 


نازحا وحیاا › فر بنفسه إلى العابر عش :یما › وتع‌زی بأبيات من الشعر 
پر مم بها . 
وظل یعانی ۵ماأ بق#رضه عايه إو فاء » مها یبصطد م احا بعز ة اسه 


واحرام ذاته وکرامته ٤‏ وعی أخرل : ای جبلت على طبہ تین N‏ 


۳۷ ب 
f‏ 


»مهما عيش آبدا» وای لأبرم عیالی باجاعهما ¢ وود التثيت من افسی 
اانا ¢ لأفقد ما أا تم فة من اجلھما > وهما : وفأء لا يشو به 
1 تلون »> قد استوت فيه الحضرة والغبب › والباطن والظاهر 6 تولده الألفة 
الى م تعزف ہما نفسی عماد ريته » ولا نتطلع إلى عدم من صحبته : وعزة 
نفس لا تقر على الم > مهتمة لأقل مارد اا من تغر المعارف » موثرة 
لاوت عليه » فكل واحدة من هاتين السجيتن تدعو إلى نفسها › وإنى 
لأجفى فأحتملی »وامتعمل الأناة اأطو بلة ¢ والتلوم الذى لایکاد بطقه أحد» 


فإذا أفر ط الأمر وحمت نفسی ¢ تصرت ٩  @‏ ا 


وماشیء أثةل على نفس ابن حزم س الغدر » « ولعمرى ما سمخت 
نفسى قط _ فى الفكرة فى إضرار من بى وبينه أقلاإذمام › 
.ون عظمت جریرته » و کثرت الى ذنوبه » ولقد دهمی من هذا 
غير قليل فما جزيت على السموءى إلا بالحسى » . 
وابن حزم واسع الب در فى القض ايا العلمية والاجماعية »> عنيد 
ا حوار » يناقش وبدلى برأيه » ويسمع وجهة نظر معارضه »> لا ,بضيق . 
ما » ولا یفقد هدوءه بإزاء ده » يفاتش آبا عبد الله من أهل‌الةر وانء 
واف اللسان جدا » متنا لوال فى كلى فن ٠‏ أيام کان لاجا فی 
المرية » حول الحب ومعانيه » وماذا يصنع محب كره الحبوب لقاءه › 
و مجنب قربه > یری ابن حزم : و أن تسعى فى إدخال الروح على نفسلك 
بلقائه وان کره » . ویرې ابو عبد الله : «بلی أوثر هواه على هوای »+ 
ومر اده على مرادی » وأصبر ولو كان فى ذلاف الحتف ١‏ . ويمفى 
ر الحوار على الحو الذى أورده ابن حزم فى الطوق » عام قر طبة قف على 
ارف صابة ٠ن‏ ااواقع » وأديب القروان بتشبث بما هو نظرى ومن 
اصنم الميال » ويفقد صبره فى مواجهة ابن حزم »› وبصبح به :انت 
رجل جدلی » ولا جدل فی الب ) . 


و كان ابن حزم بفرق بين اللات الشخصية »> والللافات الفكرية 


~~ ۷ 


والعقائديرة » لقد تعر ف خلال إقامته بالمرية على طبيب جودى > يدعى 
رسماعیل بن يونس »> وتعود أن حتاف إلى دکانه > ویصف الو دى رنه 
کان صر ا بالف ر اة كسا ها وات أشات ف آه ر ف بها إل يهود 
ا فقد كانت المرية فى تلك إلغرة من للتار بخ > أى النصف 
الأول من الةرن الحادى عشر » موطاً خركة نقافية وأدبية «زدهرة › 
وموطاً ليهود كشرين » علماء وأغنياء : وأرجح أنه تعرف فيها إلى 
کیل اا ر 0 
يصبح وزير باديس بن حبوس أمر غرناطة ؛ ويسيطز على مصائر الدولة 
دونه › م يورا اينه رو سف من مده ب فشر «حمهرة المسلمعن محمةه وحديه 
واستهتاره › فتانی ءايه وغل تفوذ الود ثورة ارعة؛ لءب الشعر فيها 
دور ریسا )١(‏ . وقد وقف اين حزم مو قفا متشدداً من الود « حن طما 
طغبا م السيامى » واوزواحد الأدب فاستطا لوا عل المسلمين »> واسقباحوا 
مقدسا هم › وناقش المودية كعقيدة وواعا عا ٤و‏ آمیل ى أن بدارةَ در استه 
للہو OT‏ الأرحلة من حياته . 

وکال له ی ال رأة رای عر ضا اه من قبل ( ویعرف ابن حزم للأستا ذية 
جلاها وقدرها › فلا بتحدث عن ن ای الا سم عبد اارحمن بن أن يزيد 
المصرى › إلا وأردف قائلا اده 


وبری ابن حزم من عادة الشراب › وك نت شائعة على أيامه » ووجد 
کشر ون مندوحة فى فى المذهب العراى » وأوجز ابن عبد ربه امجاهم ف 
فی بيته الشهر : 
دیننا › ی الماع › دين یی ٤‏ وف شرا الشر اغراق 
وجاء رفضه له عرضاً حن تحدث عن مذهب الشعراء الحددين فى ذم 
البكاء على الد » والناء على الاذات » وأن الحسن بن هال » أبا نواس » 


- أنظر : غرصية غومٹ ¢ مع شعرأء الأندلس والمتنبى ۰ تر جمة اد كور الطاهر أحمدمكى »> 
مح ۱١۷‏ زر مأارمدها > القاهرة ۱۹۷٤‏ . 


~ ۳۸ = 


آکٹر ی هذا الباب وافتخر به » و« وهو كما ما يصف نفسه بالخدر الصربح 
فی آشعارہ کا بلساته » واقتدارا على القول » . ثم يشجذ ابن حزم 
فرعته بأبیات على مذهب أن نواس فيقول : 
حل هذا ويادر الدهر وار-ءل ف ريافن الرنى مطى الخفار 
واخدها بالبدیع من نغمات ال عرد کا حث بالمزمار 
إن حبرا من الوقوف عل الدا ر وقوف للبنان بالأوتار 
وبدا . الرجس البديم كصب حاثر الطرف مائلا كالمدار 
لونه لون عاشق مام وهو لاشلكث هائثم بالم‌ار 
ويعقب على هذه الأ بيات بقوله : و ومعاذ اللہ أن یکون نسان ما درس 
طبعاً لنا » ومهصية الله بشرب الراح لنا خلقا » وكساد الممة لتا صفة .. 
وادكن شذوذ القائل لاشعر عن مرتبة الشعر خحطأ ». والحتق أن الطوق عرض 
لوان من اللحب مقبولة وشاذة » حلالا وعرمة › وکن حديث ااشراب 
وجالسه وألوانه لا قرد فيه آبدا. 


e 


1 ie. 
زه‎ 


وثاثق وغيية الشواهد تاف الاراء حول الرآة الأنداسية اخحدلاا 
E O E‏ 
لفات ار موو وق ا ا م رل ا ا 
أو بضيف إل ما تعرف جديدا > لان الاهتمام بالأناء نس »تار شه و حضارته 


¬ ٤ 
“4 . ١ E E : 
اموك عم أJi ْ دم ذه ¢ ماهم سنوات‎ 
¢ ښ تر اا غبار اللإهمال‎ ERN شی زوا عن ره‎ ٤ مضہ دة ی العم‎ 


att 1 8 ۶‏ ج 7 a‏ ۰ ي 
وبعیدوا امام لجال العادمة صر لی الو 3 ف دشر الحطرطات 4 ووفار 


المصادر » و دراسة اللغة الإسبانية » وكل تخصص ى مجال الأنداسرات دون 


ا » 1 1 : 
الھک ن مما »> ممأاره یمه »> وحطه مر انجح مەجا ۇ د2 م 


حاول المستشرقون إذن أن يدرسوا وضع المرأة الأنداسية » وبذلوا 


e . 2 1‏ ۰ * 
جهو دا طبه > وقد أف عق یم : عل م! تەر ف ۲ ل جالب هن آراثه 


قلبل أو کشر > لان عقدة التعالى على المرب » أو البغض للإسلام »> كانت 


HH = NN AI , I re . | <‏ 0 
تحنم ا اله . وضلل اأطريى الحرون ١‏ لان دلالات اللصوص البعيدة › 


الوةَة بسن ١مالى‏ الالفاظ 
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والى تعمد على تذرق اللغة »> وإدراك الأروق 
المختامة » كانت تفات r‏ ۽ وهو شی ء طبيعى ؛ فأدى م ذلك إلى أحكام 
خاطثة وجاارة اسان ءولمم ى كل الاخوال آسدوا إل هذا ارات بدا 
دس تحقو ل |e‏ أن نةول هم شکرا > وەن عمل وانطا > خر ممن لا يعمل 
شيا على الإطلاق ۰ 

ایص فی یی ۰ ولا باکانی ابفا + آن آنتیع ۲ راء م جمیعا » ولکی 
سوف أحاول أن أعملى صورة ذله الالجاهات ا تذفة » فى نحطو طها العامة » 
موجزة نعم > ولکما کافیة لکی فعرف کیف پفکرون فی هلا المحاآب »> 
وآبن قف م ب 


س ٣)١‏ س 


كان المستشرق الألانى »البارون فون شاك ععدطءS ۷٥٥‏ أولمنتحدث 
ف النصف الثاى من القرن الناسع عشر ق کتابه : ۽ شعر العرب وفم فى 
lil]‏ و صlaة Poesié und Kunst der Araber in Spanien und sicilien‏ 
وصدرت اطبعة الأول منه تی برلين عام ۱۸٦١‏ م » عن المرأة 
الأنداسية » و جاء حديثه عنبا كقدمة اللفصل الرابع من الكتاب » وأوقفهعلى 
دراسة شعر الغزل ف‌الأندلمر, > واتہی فبا إلى و أن وضع المرأة نى إسبانيا 
کان أکثر ˆ رر عا کان عليه نى بقية الشعوب الإسلامية الأخرى»فامہمت 
مجهدها فى كل ألوان الثةافة المعروفة على أيامها › وليس بقليل عدد أولثاك 
اللائ بلغن شهر ة واسعة لدورهن فى ال العلم » أو مزاحمنين الرجال فى 
قرض الشءر : وفى ظلل هذه الحضارة الراقية بلغن نى إسبانيا احتر اما ل 
تعرفه المرأة بدا فى المشرق الإسلامى : فعلى حن أن الحب هناك »› باستاناء 
حالات نادرة » يض على الشہوة › كان هنا ينطاق من تعاطف روحی 
عميتى ء وعلاقة نبيلة بمن المرأة وار جل» وكثير ما كانت وبقريةالمر أو قافا 
أشد جاذبية للعاشقعن من جمال جسمها وسحرمفاتها » وعادة يكون اليل 
الشترك إلى الشعر أو الموسيقى المبط الرفيع الذى ؤر بط بين قلبينعاشقن » . 


م جاء المستشرق الإسبانی الجلیل خولیان ریبرا ( ۱۸۸۷ ۱۹۲۷ م) 
فعرض مانب من قضية المرآة > فى عه الذىألقاه ف ‌المجمع الملكى الإسبانى . 
عند اختیار ه عضواً فيه عام ۱۹۱۲ م » وکان عن و دیوان أبن قزمان » : 
ولم تكن المرأة موضع دراسته بدءآً » وإنما عرض اها عندحديثه عن اللغة الى 
کان يتکلمها سکان الأنداس »› وهوأول من اكتشف بن الباحثن الحدثين أن 
الأندلسين كانو | يقكامون لغتن عاميتعن تلفت معا › العربية والر ومائية » 
وإذا نميناالبالغات الى شابت عثه وکان فة رائدا » وحكه حمامسة 
عخلصة وصادقة » فإن النتائج الى انہی الا کانت فتحاً جدیدا ی عام 
الأندلسيات . 


تحدث ريبعرا عن دور المرآة البالغ الأهمية فى أسبنة المسامين القادمين من. 


ا ~~ 


EEE‏ شمال إفريقية »> وف إشاعة اللغة الرومانشبة والإبقاء عاما» 
والافاظ. على الحصائص اليواو -جةالإسبانية › والتقاليد الى کانعاہا الإسيان 
قبلى الفتح الإسلامى بعامة » وى جال الياة الماطفيةوالأمرية على حوخاص : 

لق جاء العرب أو العربر جنودا فان » أو أفراداً مهاجرين » وتز وجوا 
ی لاداس شن تاتا جر اری حر ار وی کل الانوال کن حدر 

3 الأعم الأغاب» من أصول إسبانية » ونعاً آولادهم هجناء ی بہت تلط ؛ 
لبتتهى ما إلى أن المرب القادممن إلى الاندلس فقوا خصائصهم السلالية 
کجنس سام ابتداء من اليل اثالث ٠‏ واتخذ من إالأموين أمراء الأندلس 
ونڪلمائه مأدة أعحلے:ه وملا 

و لاأحد يشاث » فيا يول » أن الأمرة الأموية الى استولتعل الإمارة 

ى إسبانيا تنتسب إلى أعرق الأصو ل العربية » وإذا حاول متخصص ف عام 
الأنساب أن بم نسب لهشام الثانى المويد فسيلتقى بقائمة طويلة من الأصماء 
اة ب انان يبلغ سا أكرم القبائل وأعرقها ى الزيرة العربية › بل 
وسوف تتصل نمب اأرم ول عليه اللا م > فهر هشام الفا »> اين الحکم 
الاق المستنصر 4 ابن عید اأر حمن‌الاالث لأناصر »أبن #حد وم يتول الإمارة ¢ 

ابن عبدالله »> أبن عمد الأول »> أبن عبد اارحمحن الثانى » ابن الجکم‌الأول» 

١‏ ابن هشام الأول » ابن عبد اارحمن الأول الداحل » ابن معاوية بن هشام 
ابن عبد الملك بن مر وان » حى نابة السلسلة » أى آنا إذا نظرنا إلى هشام 
تماما . 

٠ ٠‏ «ولكن الطبيعة تسللك طريقاً آحرغير طر يى الزهو الإنسانى؛ لان أی 
وليد لیس تاج ايه أحسب» وإعا لگمه نص يب منه أرضا »> وتصيب اک 
بالا كيد » لأ :با حملته فى,طنيا تسعةأدمر وأر ضعته عشرا . ولوأعددناسللة 
النسب من جانب الأم» للرجنا بااطباع آخر مخاتف للغابة . 
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« حن تمرف يقي أن كل الأموين الذين تولوا الإمارة فى الأندلس 
پنحدرون من أُمهات عشعات أو جوار »› أی منتساء لسن من صل عرنی»› 
وطبيعى ألا تولد الموارى من السلالة الحاكمة › وما بن‌السلالات المغلوبة» 


من‌الشعوب الى ی فتحها الإسلام : كان عبد الرحمن‌الأو لالد الل ايتا لمارية 
٤‏ بربرية »> وهشام آبنه ولدا لجاربة إسبانية' ¢ هدا ال ابه ابنة e‏ 


ملايجرام واحد | ) . 


الفهر ى > وعلى هلا انحو تلتق ہم جميعاً ن 

« وإذا أردنا أن حدد العنصر السلالى بطريقة رياضبة › وأخلنا ى 
اعتبارنا جائب الأم » وأض فنا إلا ما يعادها من جانب الأب » بجد أن 
نصف عبد الرحمن الداحل كان بربريا والنصف الآخرعرب] ؛ هذا إذا 
افر ضنا ناء سلالته السابقة ماما » وبلخة الأرقام يصيح 1٥١‏ منه عربيا »> 
و۰٥‏ منه بربریا ء 

« وابته هشام الأول ابن جارية غر عربية » فيه ٠١‏ من سلالة أمه ؛ 
و٠۲‏ من بربرية آبيه و٣۲‏ فحسب کل ما تبقى له من العو وبة . 

و وإذا مضینا مع آحفاده على هذا الحو » فسنجد آن المحکم الأول ليس 
فيه من‌العر وبة إلا ٠۲,١‏ / » وعد الرحمن الثانی ١٠ر٦‏ ومد ۲١ر۳ ٠‏ 
وأخوته امار وعبد الله ١١‏ را./ » وعد ولم تول الإمارة »> ٠,۷۸‏ » 
وعبد الرحمن الناصر ۳۹ر٠‏ >" والحكم المستنصر 2٠,١۹١‏ › فإذا وصلنا إلى 
هشام اليد هبط بنا النسبة إلى 2,4 » أى أن نسبه مفلل بالأعماء للعر بية › 
أما إذا در سناوالأمر رياضيا فايس فيه من السلالة للعربية ما يصل إلى 

وقد تراعل خوليان روبعرا عن السلالة الى ينتمى إلا الأمويون ى ضوء 
أظر يته هذه › فدرس ی آناة وثائق بیع 0و أن لغالبية العظمى 
بيجن من شمال إسبانيا » من غاليسية » أو جليقية فى المصادر القد عة »> آو من 
مقاطعة ليون › أو من أشتورياس »| أو من قطلونية » وانهى إلى أن هولاء . 
الأموين كانوا > طبةا لنظريته السابقة > إسبانيين دما » ولم لا؟ ألم يكن 


— Ef — 


عبد اأرحمن ااناصر أحمر ااوجه » أشةر الشعر » أز رق العيئن ؟ ! 


وهی دراسة فا الكذر من التعة »> ومن رياضة اأذهن » ولكما تيريطل 
الأمور با كبر ما جب »> ومما محتحل » وجمل من الةضايا الاجباعة المعقدة 
النعاركة شيا ا جردا › کما او كانت لعبة شطرنج أو ارين هندسية ب 
من اذى قال مٹلا ‏ إن الإبن بای إلى دترا املا من خصائص آمه 
ويه نسبة متساوية » ٠١‏ لكل ممما ؟ . ليس هناك قاعدة علمية واحدة 
حك هذه الظاهر ة » فا أعام » وانى أعرفه أن الطفل يأخذ من أبيه ومن 
مه شاب ارت اعا إن حد کر ٠‏ لصالح الأب أو لصالح الأم 
وأحياناً تعود به هله المصائص » من لون العينمن » وطول القامة > وشكل 
لاو جه »› وأشياء آخری مجسمية أونةسية + اى أفراد سبقوا ی نسبه الأموى 
أو الأبوى > دون آن یکون ی أبه أو آیه شی ء مما فبه . : ونعرف ان 
المناخ الاجماعى جو انبه الحتلفة » والظرو ف ااطبيعية ى ومظاه رها 
لتعددة » تاعب دور؟ هاما ف حقل هذه الاصائص و تطویرها > حى 
اآبیواوجى ما 

ان إذن مم څولیان ریبرا نی الدو ر الذى نعبته المرآة الإسبائية » 
بوصفها هذا » فى عمال الحياة الأنداسية > وکان واضحاً ومقدرا؟ لکنا 
لانقابعه نى لعبة الأرقام الى اعتمدعاءا » وأدارها ى مهارة » وسذا جة ق" 
اأوقت تفه » لأن العام والشواهد النارعبة › والظراهر اللفسية والاجياعية» 
تف ى الجانب المقابل مها : 


أما ساننشيث ار نمس فبصدر فى دراساته لتاريخ الأندلس » وهى كيرة | 
وكبقه ومتاوعة ْ عن روح قوی منشدد » بصلمعه احا جادة الصواب 
ولا يد أن أعرض لكل ما قال ٠‏ ودراساته تقوم على أن الملمعن 
جاءو ا لدان او من کل ی٤‏ ¢ وان اأدين کاو يمون عل بطخاء ا 


ak i 5 5‏ و 
به الحزبرة الاير رة قبل ۸ جیء الأ لمعن ٠‏ وراعم أرقى نقافة وعادات 


وتقاليد؟ > هم للذين أعطوها الصورة الوضيئة ارما المزهرة والراقية > أ 


€ 


وعسی أن أشر إل كتاب مدود المحجم بين دراساته »> نافع ومفيد › 
وزحمه عصادر لا حد لھا تتچاو ز مادة الكتاب نقسها »> عن «إسلام 
[سبانيا والغرب E1 slam de Espanay el Occidemte‏ )› ونشرە تحت 
صور مختلفة » وآحر طبعة له ف) أعلم صدرت ى مدريد عام ۱۹۷۴؛ 
نى الساسلة الثقافية الشهر ة : و مجموعة أو رال » ٬الى‏ تصدرها دار 
و إسباساكالى ۲ ؛ وكان قبلها محظورا على الناشرين فى إسبانيا » أن 
یطبعوا ان شرا له شيا > لانه جمهوری › وکان رئيس حكومة . 


الجمهورين ف المنفى . 


تدور مادة الكتاب كلها عن إسبانيا ما قبل الإسلام وا اهنت 
به إسبانيا الإدلامية تى مجال الثقافة والمعمار والموسيقى لى إنهاض وربا 
والعام المسيحى فى الغرب » ولن أقف عند هذا كله › لاأنه حارج عن 
نطاق القضية الى أعرض ها هنا › إنما -ہمنى منه إشارته إلى قضية المرأة 
فى الأندلس » ويعرض ها قلیلا » و(شاراته إلما عابرة › ولکنه بای بها 
| فی صورة قاطعة »> وهنا موضع الخطورة فهو بری أن الأنداسيمن ۰ 
وکانوا پتیحون للمرأه حرية فريدة فى حروجها الأشارع > من الصعب 
ربطها بالعادات الإسلامية »> والدليل عاما ٥‏ آو رده ابن‌حز م فی کتابه«طوق 
الحمامة » > ور وايات تار عية أخرى معروفة › فهم عترم وها وبضعو نها 
موضع التقدير » وكلاهما إرث إسبانى خالص وقد أشار هنری برس . 
إلى موقف المرأة الملمة المتمز بالندبة للمرأة المشرقية ›» وبلغ الأمر بايفى 
بروفنسال أن صرح بانہن کن ی آیامهن تلاك › على حو ما يعر ف به هن 
اليوم فى المغرب الأقصى » بين البيوت الإسلامية ذات الأصل الإسبالى » من . 
حت مشاركة الرجل فى كلل تصرفاته > وكا باغ النأثمر مسامىر شه الجزيرة 
الإيبمر ية أدرك المساحين الإفريقيين › و على المکس یز يد الأمروضوحاً ما تعر 
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عن دور المرأة فى إسباتيا البدائية E : . ٠‏ 


# وكان المستشرق الفرنسى هری بمريس أ كر تعقلا من ره > ققد 


E 
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تحعدث عن و المراة وا لحب ۾ فى فصل خاص من كتابه القع : «الشعر الأند لدی 
حى القرن الحادى عشر : جوالبه العامة > وموضوعاته الرليسية » وقبحته 
وثيقة» > وحأو ل فيه أن يستنطق قصائد الشحراء وإشارا٣م‏ > وانہی إلى ان 
الإسلام استطاع أن يسم الحتمع الأندلدى و بطابعه فى بعضى مظا هر هال حارجية 
دون أن يشكاه بعمق » واستطاعت المرأة رغم كل الضواغط الدينية أن تلعب 
ورا ا أو ضح مظا هره هذا القلى الذ تشر ه ّ فكرالر جل . و 
تكن المرأة الأنداسية , منزوية على عو ما كانت نظم الإسلام تريدنا أذنر اه 
نى كل امرأة مسلمة. وة وقائع غديدة توٴ کد ما نشعر به من خلال أحاسیس 
الشعراء القوية . فالرمادی پتجول یوم جمعة › بین ریاذں بى مروان فى 
قر طبة » ويلئقى بغتاة شابة تأخذ عجامع لبه فیحاد ا » ولایدعها تمفی إلابعد 
آن صل ما على موعد بلقاء فى يوم الحمعة التالية . و كانت هذه الفتاةالشابة 
تسهی « نحلو » ۰ وکانت تضع خمارآ عل التأ كيد › ولكن كيف نتصور 
رجلایستطم أن يتحدث طويلاوعلانية إلى امرأة » على قارعة الطريق » 
دون آن يتعرضس لنظرات شذرة ٤‏ او م یکن | لجنس اللطبف يتمتع عحرية 
حقيقية ؟ » ويستشمل بوقام متعددة » نى قرطبة وغبر ها »> وردت ى طوق 
أللماة 0ا تفح الطيب ٠‏ أوقلائد العقيان »> وی مصادرآخری»› دون أن 
جزم برأى قاطع . و دعا إلالتفرقة بن ماهو غر یآصیل» وماهو شر وافد› 
ورد عددآ من مظاهر حر ية الم أةإلى المناح المسيحى الذى عر ل عليه الإسلام 


ار ذں شبه الجزيرة ابر ية 2 ٤‏ 


وموقفنا من مثل هذه الار اء أن إلقاء أحكام أ عامة » لى قضية اجماعية 
كهذه بالغة التعقيد » تمس مجتمعاً متمدد السلا لات والأديانرالطبقات »عرضة 
لخطا الجسى» فا مرأة الإوم نى مصروبلاد عرببة أخرىتتمتع عر بة واععة إلى 
حد کبر > تذهب إلى الجامعات وإلى بلاد أجنبية لتتعام » أوتاجر > أراسياحة 
: وتلہس أحدث نماذج‌الأزياء › دو ن نظر لغر مقطلبات الع صر › وة فيات 


آربات قعید ات البيت 6 يو“ثرن الاأره أ وراد هن ¢ يفطن اراس 4 
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بويلبسن الساتر من الثباب »«ويرين مخاطبة الرجل إثماً > فهل بعقل 
آن نرسل عن االأندلس حکا عاء] » استنادا إلى رواية وردت فی کتاب » ٠‏ 
آو بيت من الشءر جاء فى قصيدة ؟ ٠‏ 
وإذا أحذنا العر ببة السعودية » وأخالها من أشد البلاد العربية عافظة 
فىقضبة المرأة › ويراها المستشرقون مثلا أبلغ لا هوأسوأً من الحافظة » وتجاوز نا 
للطح إلى العمتى » الشكل الحارجى إلى واقع الحباة » فسنجد من اللطأً 
إرسال حكم عام علا › لأن المرآة فى البادية غبرها فى الحاضرة »> وهى 
دانحل ازير ة غبرها ى الحارج. ولقد آتیح ى ی بعض رحلاتی إلى وربا 
آن التقى بفتيات سعوديات › كن مثلا عاليا فى الشخص.ة والثقافة والأناقة 
والجمال » نى مستوى أرى ماوصات إليه المرأة فعا لمنا المخحضر د 
1٤ا‏ تجىء أخطاء المستشرقين من المقارنات الحاطثة » ومن دراسات 
تقوم فى جلها على كتب الفقه» وهىلا تقدم ماحدث فىواقع الخياة ءوإعا 
تکس فى الكثير من االات مطامح أصحاما وعقليامم وانحرافاهمأيضا : 
واورجعوا إلى واقع المرأة العربية > نى حياما اليومية » خلال عصر المضة 
الإسلامية » قبل أن تزحف على الإسلام ظلامات الفكر الأور بى الوسيط »› 
لوجدوها تعمل إلى جانب الرجل » وموضع الرعاية والتكرم منه »› وعلى 
«ستواه من حماية القانون › واذن فالقول برق المرآة الأنداسية لأنما تنحدر ' 
[ من أصول غبر عربية فيه مجافاة للواقع » وعدوان حلى العقل . 
والذين يامحون لأسباب دعائية غر علمية إلى أن المسيحية كانت وراء 
هذا القدر من الحرية > يتناسمون رعامدين أن إسبانيا لم نكن وحدها البلد 
المسيحى اذى اجتاحه الإسلام > فمثلها کان الشام والءراق ومصر وشال 
إفريقية » فى جانبه الساحلى على الأقل » والذين يتشبدون بأسباب اض ارة 
الر ومانية » ينسون أيضاً ہا كانت نى الشام والإدكندرية أوضح ما ف 
إسبانيا » و هذا إذا امنا جدلا »> وهو أمر غعر ٠سام‏ > أن مستوى المرأة 


€۷ س 


ی ضار ة الرومانية کزان أرق مه ف الحضارة العر بية ة أو الإسلامية »> وهو 
مر ليس عليه شاهد من أحداث التاريخ 


وإذا أنحذنا ذلك مثلا من مياطعة :ر وفانس ۽ ی جوب فرنسا > على 
أبام | بن حز م › و ستصیح آرنی بلد أورن فى تلك الفبرة » وبتأثر اند ند لسۍ 
ليس هنا جال ل درسه » فساچد مثلا أن « الز اوج يم بن السيدين » فى ضوء 
مصالحهما الإقطاعبة › أكثر منه ةة أر غة الشاب أ, ر الفتاة » ومع الزواج 
علاك الزوحج جسد الفتاة كله > ول St‏ ن ی اة آداً لگن در ضاها فی 
شىء ملکa‏ قانوناء وله حى تأدیما مادا : بضر ما ن اه تقل أو امره ٤‏ 
أو تشر ه * قز عےجه > شریطة أن یکون هذا باعتد ال › وألا ودی إلى موا . 
وکانت التقاليد قاسرة جداً عل المرأه ه فى حالة الويانة > فالمر أة الحطية سجن 
ف الددر طوال حیاا »> وإذا ضبطت مقااسية : فۈن |[ زوج نی بأولاده) 
e‏ . أما لازو ج الطى ء فكان على النقيض » مخرج بالا 


و کان الحصر الأورفى ااوسيط ٤‏ يقأثمر المسيحية > عدوا لدو داً لمر 3 ¢ 

وم بعطف علا رجا الكنيسة د :و انى ی کتابا ممالا هقرو نة ر صف 

› وصلاح الشيطان‎ ٠ فی : دکری مزعجة ؛ وافطر رق إلى النار‎ ٠ 
وشح إیلیع ۰ دم اأشبطان ل » وغیرها ُن‎ e 
¢ النعوت »> جحد ذلك عند سان يوحنا » وسان أنطونين ¢ وجنا الدىشقى‎ 
E وسار على طربقهم من بعد م‎ . E r ah 
ووجال الأخلاق › وهكدا غات قذوب ر جال الد ن طوال العصور الوسطى‎ 
معلْقَة ى رجه الي رأة ومتلتة بالعسوة » وكأن الفرسان الحدید درن ءالعائدون‎ 
ادروت ا ية ` و ا رمل غارام م‎ e ¢ س الشرق الأوسہط‎ 
أو رحلامم او و مساعدم أرغاقهم ف دن هناك ¢ ال اه ن اعرف م‎ 
ا لطا لقد عاش هلاء وت#نون بالبسنرلة » لابشا ن‎ 


ا بعر ها ¢ 
مل ما اتصل م ھا باادین اخسة ء ودا 4 تود إا 


َر ود لأعماي رة ای 
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النتائج المننظرة من الاستيلاء على الأرض المقدسة › وامتلاك بيت المقدس»؛ 
فقد أدى الاصطدام بين الشرق والغرب إلى تتائج هائلة > فى الحالن 
الاقتصادى والاجماعى على الأقل » فرك الشر ق »وکان أغی ثروة وأرق 
حضارة » تأثراً واضحاً فى حياة الصليبين ›» وسرعان ما مذبت هذه 
الأعداد الكبرة › بقدر لا بتصور » فدرجت على تلوق ارف › 
وتفعح عقلها وخياها على ألوان من المياة الر اقية كانت تفتقدها تماما :. وى 
حر وب دینية کهذه لم يعفوا عن حمل الروات والغنام > وما شرع ماغروا 
عادا م عندما عادوا إلى أو طم . وعاصرت المر وب اأصليبية عو التجارة 
فى البجر الأبيض التوسط › وى الموانى الإيطالية خاصة » وشہدت أبغاً 
ازدهار المعارض الى تحمل كل منقجات الشرتق :: السجاد والمرايا والتوابل 
والأقمشة الجميلة › وحمل ام دمشق موطن صنعها ., 


وشهدت بداية العصر الوسبط احرام المرأة نى أوربا » وارنفاع 

الكنيسة إلى مستوى الفرسان › وشعراء الروبادور من هوٴلاء م اين 

انتقلوا بها من اوق لا يلعب ى اللاحم وى الحياة دور أكر من عبادة 

الله وااسید والوطن › إلى شىء جمیل حر مونه » وبتغنون به › ویغنون له » 

ویعتر ول التسامی به > والتذلل له » والذوب صبابة ی حبه » طلقا کر عا € 
وعادة مرعية › وشر فا لا يبلغه غير الفرسان > 
»« € 0® 

کیف وجد المامون المرأة فى شبه جزيرة إيبم يا غداة الفتح الإسلامى ؟ 
سوال من الصعب الإجابة عليه » لأننا تفنقد الوثائق الى تماعدنا على 
تحدبد موقف المرأة » والبناء الأسرى الذى كان سادا نى الحتمع الغرلى بين 
القرنىن الثامن ؛ وم الفتح الإسلابی ف بد ایته » والقرن الحادی عشر 
وعاش فړه این حزم جل حياته » ومعه بدأت دول شمال الأنداس 


المسيحية تأحل شكل جتمع متمز »رغم حاجتنا الشديدة إلى هذه المعرفة ٠‏ , 


ذا أن المرأة الأندل.ة ی جمھ رما الغفر ة ھی ولا وقبل کل شیء 


~~ 4 


سيا نة 4 سو اء أ كانت حرة أ رقيقة »> زوجة أ عشيةة ٤‏ مولدة أم 


مستعربة . والذلیل الذی وصانا عہا ناقص وهف طرب رمتناقض : 


واليضارت الى تركت نى أوربا تأثرا واضحاً »وهى :ما قبل اأرومانية 
والرومانبة والجرمانبة والمسيحية كانت توجه الهتمع الغرلى حو النضييق على 
لمرآة > وتضع علہا قیودا لن نلتقی ہا ئى الياة الأندلسية فيا بعد » 
وکاھا توکد معز لارجل > فالفتاة خضع لأبما > وإلى الأ كر قرا عند 
شیابه »› . ازو جها ف | بعل » وفة.لا عن ذلك كانت روما تعرف وأد 
البنات . ويدوآن الأر a‏ معت بن ارط > وم الذين حکواڈ الأنداس 
ليظة الفتح الإسلامى » بقدر أكير من الاحترام > فنعرف أن سن 
يما فى الةرن السادس اليلد ىكان مساوياً لسن الفنى › ونما أهل لأن تتولى 
الوصابة على آبناہا| إذا كانت أرمل « وان تزوج ثانية إذا ٤‏ 
ويتو قف اازواج على موافةتها > ويصبح المهر الذى يقدمه الزوج احقاً 
ها » ومذ القرن السابع يدها نى القانون الةوطى تتساوی مم الرجل 

ی المراث . ومن الموٴكد أن هذه الحقوق ظلت نظرية ف جانب مما » 

واقنصرت نى جملا على طبقات اجاعيه معينة وتجدر الإشارة إلى أن 
هذه الحةوق دون ما تتمتع به لأر أة العربية والمسلية > واقعاً ونظرياً 
بکشر ولأبغى eb‏ أن انر العرلى على فته › أعطى إسمانيا اللغة 
والعادات والنظم والدين ٠»‏ افج الحياة المشرقية » ولون المجتمع الأندلمى 
e‏ »> وكلها عربية ۰ پر ی آم رک وکاسعر و : «التعريب و 

معه النشررق احق ورالعقلى » وعارنا ُن ضع ى الاعتبار داعا أن تطبیق 

لغة سامية واننشارها »> رإجلاما غجة مشتقة من اللاتينية » لا بد أن بژدى 
إلى عدد من النتائج من بيا تطوبرالعةلية ». 


چ #٭+ ي 


عاذا یدنا نص و ص' ۲ طوق الحمامة عن لأر اة ؟ .لقد عرض لبا حون 


کاب کہ 5 رھ ص 2ے در رة ق !جب وعن اين 4 لکن احا م قف 
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طویلا إزاءما عكن أن يضيفه إلى معرفتنا بالياة الاجهاعية فى الأندلسن خلال 
النصف الأول من القرن الحادى عشر الميلادى » وسندرس هنا صورة 
المرأة فى قرطبة من خلال الطوق لالكى ندعم فكرة أونناهضن أخرى› 
وإعا لنصل إلى تصور قريب عاكان عليه حاها واقعاً فى المياة على أيام 
ابن حزم د 


وعندما يتحدث ابن حزم عن المرأة فى فرطبة فلا يفعل ذلك 
حبرا بهن ٤‏ عا بأمورهن > فهوف) حدت عن نفسه: ( شاهدت النساى 
وعلمت من أسر ارهن ما لایعلمه غری ¢ لای رست ی < جور هن ¢ 
ونشأت بين أيدہن > و أعرف غعرهن » ولا جالست الرجال إلا وأا 
ی حد الشاب > وحن تفیل وجھی ۰۲ واهم بالببحٹ عن أخبارهن ¢ 
وأنسن مله الكیان فکشفن له عن أسرارهن ٤‏ وأطلعنه على غوامة 
آمورهن » وآشرف من آسباہن على غبر قليل» فشب يعرف الكشر من 
دخائل القصو ر ¢ ومو امرات الئے)ء ¢ وحیل ١‏ الجوارى ¢ اک 
ذلك شکاً فہن »> وصوء ظن فى جههن . ولکنه يورد لنا کل 
ما عرف ٠‏ ولم محدثنا بکل ماسمع › فأبقی على عورات پستعاذ بالله ما 
ف طی اکان . 
وأول ما ناحظ فی حديث ابن حزم أنه يقت عند نساء الطبقة العالية »> 

أی فتیات الأسر الى ینمی إلى طبقنها » وحنی الجواری مین يتصل حديثهن 
يرجال هذه الطبقة > ولم يعرض لنساءمشرقياتإلا نادر؟ »نى مجال الموازنة» 
ا بالهقة فى ثلاث حالات هلى وجه الحصر : عرض لقصة جرت نى القاهرة › 
حن حب العزيز الةاطمى خليمة مصر ¢ جاربة شغاته عنمو لد اينه المنصور»ء 
والذى سيصبح فما بعد خليفة مصر » ودخل التاريخ حت اعم الحا کم 
بأمر بالل ے وحكارة مو جز لر طی کان ف یغداد ¢ هام بعر اق ¢ وتزايد 
عليه أسر ها » و خشى الفتنةء فخرج إلى البضرة ومات ا عشقا . والمكاية 
الأخيرة رواها ابو بکر محمد بن بقی الحجری عن نفسه » فقد التقی نی 


٠‏ بغداد بابنة وكيلة اللعان الذى ينزل فيه » فأحها وتزوجها > واسكنما فارقته 


يتعر ض للم رأة ى لاطبقة الوسطىأوالدنيا » ولا جد لديه ولا إشارة 
واحدة » حى ولو من بعيد » عن المرآة المستعربة أو المودية » وهو أمر 
لبیعی من رجل لا یکتب عا واا بدفع بذ کریاته» وما رأی: أو مع > هن 
خلال دراسته عن الحب » وما كان لأى من هاتن الطبقتين أن ترتفع إلى 
مجلس ابن حزم » حارج نطاق الدرمس» ولم جلس فيه آستاذ إلا عد سنوات 


١ 


ا ٤‏ 1 
من اله م الطرق » E‏ ر بعر احدا., 


1 


| نصيباً » من اهمامه »> وبداهة كانت 
حب وتعشق وتتحر لك ف e‏ أو نحتاف مع 
مشل الطبقة المليا » ولكما متأثرة على ال أ کید بوضعها الاقتصادى والطبتى 
الذی تعيش فيه . 

دف كتاب ٠‏ طوق الحمامة » زى محليل المشاعر الءاطفية » ومواقف 
العشاق » وبأنیالجهيث عن الرأة فبه بوصغها ط فان هذه القضية » وليدعم 
ابن حزم آ راه ورد عددآم. ن الو قاع الخر امية حدثت فعلا » ولو أنه صعب 
ن اغون کشر ة ة أن حدد نوع حوب : أهو قتا اة أم غلام « او نہر فٰ 
ظر وفه الاجماعية E‏ تر د القصص فضماضة » يعسر علينا أن نسقنتیج 
مہا شيا محدداً و دقيقاً » ورتعمد !ر نحم ذلك » حفاظا على أمر ار الناس» 
و احار اما لميانهم الشخصية » وكثرا ما يكنى عن الأماء » ألما ١‏ إما عورة 
لا نستجز كشفها » وإما عافظ فى ذلك صديقاً ودود ورجلا جليفا )» 
واکتفی بأن یسمی من لا ضرر ق ميته » ولا بلحقه والمسمی عیب فى 
ذکره ¢ !ما لاشبار لا یغی عنه اع و تراه الو وإما ارضا الحر 
هئه هور ره » وة إنكاره منه قله ) , ۰ 


٤ 
. مر کے ۰ ج‎ 0 2 . . < 
انر صفح ۱۳۸ من کاپ مون اليامة د عجققا > دار ألمارف بانقاهر ة‎ ١ 
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والقصص المتصلة با لحوارى أ كر من تلك الى يرد فما ذكراحرائر ؛ 
وكلمة «جارية » نی کناب « الطوق ) #ستحق وقفة مستأنبة . لقد وقف 
آورتیجا إی‌جاسیتنی مقدمته الى ترجمذاهاء وأور دناه ہافمامضى ن صفحات 
عند كلمة « الحب »١‏ وتساءل عا إذا كان فقهاللغةالعر ببة قدتو صل إلى مديد 
دقیتی هوم اللفظ عند عرب الاندلس فى القرن الحادی‌عشر ؟. وبدورى 
وجه السوال نفسه : ترى ما هو مفهوهم » ومفهومنا » لكلمة « جارية » 
عند ما ترد ی نصوصس و طوو اللحمامة م ؟ . 


نجي المرأة القرطيبة محبوبة خلال « طوق الحمامة » ى لاعن موقا » 
وکلهن ینتہین إلى الطبقة العليا دون شلك »› وى خحمسة وعشرین ملا ید 
أنفسنا . بإزاء حب الولف نفسه » أوحب واحد من أصدقاثه › أو شخصبة 
معروفة له » لواحدة يصفها بألا « جارية » » وى الحالات اللحمس الباقية 
يشر إلى نساء حرائر صراحة » من الطبقة نفسما » على قدر کبر من الثقافة 
والرقى والصقل › لایقل عا کانت‌عايه الحوارى »ويلعن ى الحياة العاطفية 
رالاجماعية دورآ ملحوظآ ومتقدماً . و ف( بتضل بالحداث العاطفية المتصاة 
با لجواری حن بإزاء لون منهن : حالات ينص فبا أبن حزم صراحة على 
اہن جواری ری علهن أحوال ابيع والشر اء » أو يدعنا تفهم ذللك بقينا › 
ونی حالات أخری صمت وترکنا فی حبرة > ولوأن جو الأحداث مجعل 

من امو كد أن و الجارية » ى مثلل هذه الر وايات فتاة حرة › وان القظ جى 
E‏ > إعاء إلى ما هی عليه من ثقافة وصى وجمال › وأحیانا تایآ 
سياق من المستحيل معه أن تكون آمة رقيقة . والكيرة الغالبة من المستشرقان 
أقامت در استہا على ن لظ و جاريةً» بعی داتماً ألا رقيقة مشيراة ٤‏ والةلة 
تجوزت اون الأحر » الذى عرضنا له > دون أن تتوقف عنده أو بى 
عليه کا . ا 


إزاه هذا الواقع يدا لى من اليد أن نحدد ولا معى كلمة ر جارية) . 
إذا عدا إلى المعاجم العربية » وهى بداية | رقنا لتحدید انغتوی وجدنا | 


~~ 0۴۳ 


أما تعنى نى التاموس الحبط فر وزبادى : « فتية النساء ‏ » وى ديوان 
الأدب لمارا : ن اص مد ا . وتوسعح المصباح المنعر للغبوى › وز 
س بن کل الاجم أنه يشر لی اأدلالات الفةهية للألماظ »› فذدك ا 
« الشارة حا > والحاررة السغياة »> ميت بذللك لريانها فى اليحر » ومنه 
تيل للامة جارية » على النشبيه » لريانها مستسخرة لى أشغال موالما 
٤‏ قوسہوا حی مرا کل أمة جار ية EGE O‏ لا تقدر على 
السمى » تسمية مأ كانت عليه › ات تر أن كامة جارية وراد بها لغة » 
ى الأصل ES‏ الفا.ة م »> وأضف آنا › آنها كانت تطلق 
ف قر طبه ارات N,‏ من ادر ئر ابض ممن جمعن جره 
الصفات > و صفات اوي ارتطت بال آرى ى لات الأيام ٤‏ من الر ية 
العالية > اة الواءة > والعو أطف الدافئة » وال#سكن من الموسيقى › 
عزفا وتذوةا > ومعرفة الغاء » وحفظ الشعر » وألوان من الجمال الحمى › 
كبياض ابشرة ‏ وشقرة الذءر » ١ز‏ رقة افعينن > مما حدثنا عنه أبن حزم 


افده » وصنعردں آ4 ذا بعد 


إذن ايت كلل جارية ر نى كتاب الطوق » وجاهل هذه الحديقة 
أدى إلى أخطاء فادحة ف قم وض تی ارات الأنداس.ة ودورها › وغراميات 
ابن حزم الثلاثة > أ لی تحدٹ عا ى الطوق › تدور حول جوار . ف 
إحداها يقول : ,« حت تی صبای جارية ... » ٠‏ م يضرف إا 
نات فی دارهم » واسکتا سو ف جد فى منتصف الطريق من القصة » . 
8 لم تقل محهم ء٤‏ حن ركت سره نة امخعرة إلى مسا كحم القد عة ل 
بلاط مغيك ٠‏ لأسباب ل بفصح عا > وا كتفى بقوله : « ولم تنتقل بانتقالنا 


أما ئى القصة الااة فقول ٠:‏ ,كنت أشد الناسص كلفا راأعظ يم 


1 جارية ف ۾ کات ف ! کا اسه 7م ب وتاحظ ها آنه أف 


الحاربة لاه »ر أعطا: ا اھاء و ترک نهم ی لباقة آنه بلغ غه طا غایته» ف٣رف‏ 


— 04 


الحياة معها لأول مرة » وأصبحت هى على يده امرأة » وكانت المودة بينهما 
متكافثة > وأن امو ت اخحرمها منه فتية » کان حن مائت ى سن العشرين › 
وكانت هى دونه » وآقام بعد وفاما سبعة أشهر حزيتاً علما > « لا يتجرد 
عن یابه ۲() »> ونه پکاها طویلا > على شحیح دمعه » وجمود عینه . 


وأما القصة الثالثة : فجرت نىيت امر أة من معارفه مشمورة بالصلاح 
والتقوى › ومعها ء جارية من بعض قراباما . - .» من اللا قد ضمها 
معه النشاة فى الصبا › م غاب عنها أعواما » ترکھا حن أعصر ت › وعاد 
فوجدها جر ى على وجهها ماء الشباب ففاض وانساب › وتفجرت طلا 
ينابيع الملاحة فترددت وتحرت » وطلعت فى وجهها نجومالحسن فأشر قت 
وتوقدت» وانبعفت فی خد ہا أزاهر الجمال فتهت واعتمت »وكانتمن 
أهل بيت صباحة › و ظهرت على رر تعجز الوصاف » وطبق و صت 
شباما قرطبة ‏ وبات عند المرأة الى يعرفها ثلاث ليال متو الية» ولم حجب 
عنه الجارية › على جارى‌العادة فى الربية » وكاد قلبه أن بصيو » ويثوب 
إليه مرفوض الموى » و بعاوده منمى الغزل › وامتنع بعد ذلك من دخول 
هذه الدار› نحوفاً على لبه أن يزدهيه الإحسان » رغم آنا وجميع أهنها 
ممن لانتعدى الأطماع إلهن › ولكن الشبطان غمر مأمون الغو ائل . 


فابن حزم › کیا تری » يستخدم فى مغامر اته الثلاث لفظا واحدا »ومع 
ذلك فأنت لاتشلف أناع فى المخامرة الثانية آمام جارية أمة » أحها وتركت 
فی أعاقه ذكریآسية ؛ ولکنہا ذکری موصول استمتع »حزین على ماضاح 
منه . على حن يتحدث ى الثالثة عن فتاة حرة قينا » تنادى جارية دلالاء 


(۱) التعبع لابن حرم > ومعناه ی لخة العو اطف »الحاصة غير ما يفهم من ظاهره اما » 
إنه يهى أن أبن حزم م بمارس ٠‏ الحب طوال هذه الشهورالسبعة > على نحو حلال طبعاً > مع 
زوجة له > أوجارية ملكتها رمينه »> وليس المراد منه » كمايفهم من حرفيته » أنه لم يغير 
ثیابه طوال هفة المدة . والتعبير مستخدم حى الآن بين صد كبير من القبائل العربية المقيمة 
فی آملی صعيد عصر »> ويعضها قدم من المغرب , 


ج 8 


> 


لگن الار dy,‏ 2 0 ق ھل ا اطم 0 ولت ا اة لاسب ہا ¢ 
e‏ . 

وإعا لها سادا صر فر اما ن إرفتاته هنا على لقص من 2ى کله ٠‏ 

أا ها ات مطمعا لحك © واه فل اا 

ا ي * اسب متے ي¿ “2مہ هة i‏ ها رر رل راھسیت 


فک ل م ر زل ُن ردد على EE pe:‏ ب الظن ف الارل 


رجھا؟ لایلم د EE‏ ان أن ! اجار رة فا رة تمن ااماء ٤‏ لان 


£ EE ا‎ ANE e 
وصدبه ف 2 ربقى عل ‌الر غية‎ ١ ا زم اشم ا اعيا ف رار‎ 
. a Ev . 4 2 ص‎ 
ا ن أو ا ن اواری “حا تاع وس ری ۰ اشر ا‎ 


بوه أو لأفصح عن رغ »هذه علىالأقل »و لمدعءعرض 
کر من مرة ابيع وشراء الجوارى العءاشقات أو المعشوةات . 

وقد تبعت استخدام اللفظ: ى وقتنا احاضر يعض مناطق من العام 
العر ى ء فوجدت التبافل العر بية الى اصنةرت ف أعلى الصعيد من جوب 
صر ٠‏ قادمة من المغرب نى القرن اخحادی عشر المیلادی وما تلاه > 
والأنداسرين الين امتغروا ى الجزائر أو المرب أو تونس > بعد طر دم 
هن وطمم عام ۱۹۱۳م » ما زارا بس :ددم ون الكامة ى جا يام الاشرت 


نادي ا الرجل زو جه تدالیاا ا وودد الها Lu:‏ جاربة ! a‏ 


ومحدث ابن حزم أبضاً ع ن تات حرائر + بذ کرهن اسان حر 
لایمی ء دلك اہن ء رلا مم القأعدة لئ اخ طها لنغسه ى ول a‏ 
وأشرنا إلما من ریب e ٤۰‏ تمن فی الطبقة العاأة لى بنتمی لہا ء 
المعارف العامة » 


إجادة للمنون الجميلة راق لا ع لاء فھو ٹا عن ضی العأمر ره ف عة 


ونعرف من رواته ا ن لسن در ل وا شاف e‏ 
المظفر یل اإلاى ن أن عار » الذى ون ادا به بعك آبیه ٤‏ وکان يرب 
yT‏ ف أا تعز ف الرصيقى : و نصنع 
الألحان لقعم رط ن ان م و ا ا ت 


وتتغی مه ي 


؟ 


و۶رصس ا جرم هر ة واحدة حا ل در مم é‏ ود کر ها بالامم ¢ 


e EE 


حين حدثنا عن الحب اليف المتبادل بن أخیه أ بكر » وزواجه عاتكة 
ینت قند »وکانت فما» يول : لا مرمی وراء‌ها ى جماما » وکر ماخحلاقها› 
وکان أبوها قائد الأغر الأعل مل یام الأصور ابن آی عامر : »> وقد شفها 
حبه »وأضناها الوجد فيه » وأنحاها شدة كافها به ءإوكانا فى حد الصبا 
وتمكن سلطانه » لايلهما من الدنيا شى ء » ولا تسر من أموالما على عرضما ' 
وکا رها بقلیل ولا کشر »إذا فاها اتفاقه معها ٠‏ ؛ وسلامته ها : فلما توی 
فى الطاعون الذى اجتاح قرطبة عام ۰۱ ۰ ۵= ۱۰۱م » وهو ابن انت 
- وعشرين سنة » لفها السقم والمرضوالذبول إلىأنماتت بعده بعام . ولم يكن 

له قبلها ولا معها امرأة غبرها » وهى كذللك لم يكن لما غيره . 


وتستطيع المرآة فى الحتمع القر طبى إذا فاضت مشاعر ها أن تعشق » وأن 
تعر عن عشتها > وآن تاذ زمام المبادرة > وأورد لا این حزم مثالين 
هذا »> فتاتين رين » و کاہما من طبقته على جاری‌عادته ؛, ذکر امع الأول 
ومن ا لگن غرامها ای باازواج » وفارق الزوح واازوجة هذه 
هذه الدتیا فی زمن متقارب › قبل أن محرر کہ ابه بسنوات » فلم جد یذ کر 
الأسماء حرجا » وهى عاتكة بنت یدواعیه ایو کر غل غو ما :د رتا 
من قريب. أما ا مال الثانى فعن فتاة من « ذوات‌المناصب وا لجمال والشرف 
من بنات القواد » » وأطلق علا لفظ و جارية > »> رغم أا حرة 
أکیداً » لان صاحبنہا کانت فیا ببدو على قید الحیاة »> وهو بکتب و طوق 
االجمامة ٠»‏ فلم يرد أن بکشف حالما » ولأن الشاب الذى عشقته كان 
أ کر من صدیق ودود لابن حزم ۽ فهو بصفه بأنه : و من إ[خوانی جداًه» 
وکان الفی من آبثاء الكتاب › وبلغ ا حبه مبلغ هيجان المرار الأدود › 
وکادت اط »› واشمر الأمر وشاع جدآ » حى عله الأباعد › إلى 
آن تدورکت بالعلاج 2 


وكان الذين جمعون إلى المركز الاجاعى 'المرموق »> صباحة الوجه » 
ورجاحة العمل ¢ واكتمال الصورة ¢ وارتقاء الساو له ¢ إصبحون مهرط 


TTS 


الأ طماع > وقبلة الفتيات » ودنا ابن حزم أن أبا حامر » ابن المظفر 
عبد اللات الياجب الثاني للعامريعن » وحفيد المنصور بن آی عامر » کان 
جار ؟ هم > وبيته ملاصقی ا « ین کان آل حزم يسكنون منية 
المغرة نى الجانب الشرق من قرطبة »> ويصفه بأآنه , من أهلى الأدب 
والحذق والذ كاء والنبل واللاوة والتوقد »> مع الشرف العم > والمنصب 
الةخم » والجاه المريض » »› وحمن الوجه > إذا صار إلى بيمم مخطفته 
عيون الفتيات » وتزاحمن على رویاه › ومات کشرات من غبته » 
لاہن علقن آوهاءهن › وخامن ما آملنه فبه ويقدم لنا ابن حزم واحدة 
ممن » جارية تسمى عفراء ه عرفها وعهدها لا تتسر عحبته حيث 
جاسمت » ولا ٤ف‏ دم‌وم‌ها » ویضیف آن آباعامر أخر ه أنه ا عل اسا 
فضلا عن غر ذللن ۾ > ۰ 


ويقص حديث امرأة مرية النشأة » عالية النصب »> غارظة المجاب » 
رأت فى من أبناء الكتاب عابر قرب مزا » فعلقته وعلقها » واد 
المراسلة زان على أرق من حد اليف > ويركنا ابن حزم عند هذا 
القدر م٠ن‏ القصة لايزيد شيا » لأن بطاما معاصرين له » والعاصر 
حجاب » وبتر لنفده : ١لم‏ أقصد نى رسال هله كشف اليا" 
وذكر المكائي ٠٠‏ ويدعو الله مما » ولجميع المسامن > أن يسبل 
علہم ساره 5 

كانت المرأة الأندلسية إذن نتمتع بقدرمن الطرية لابأس به » إذا قيس 
الأمر بأحو ال تللك الأيام » وهى حرية حرك فى نطاق تقاليد العصر 
نفسه »› وهن الاطا أن نوازن بيها وبين وأقع المرأة فى العام المعحضر على 
أيامنا : مثلا لم يكن طابع الخياة الاجتماعية يسمح بالاختلاط فى داثرة" 
واسعة على النحو المعهود بيتنا »> ولكن الرجال والنساء كانوا پلتقون فى" 
ساحة الدرس » وى السمر العائلى » ونى الحفلات الاجتماعية » وأعجيو 
أبن حزم حين رد حجب الفتيات عن الفتيان الأجانب عن الأمرة فى الييوت 


( ۱۳۴۲ این حزم) 
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لل جارى العادة وحدها » فهو بقرل عن الفتاة الجميلة الى الاقى ہا عند 
سيدة من معارفه أا : و لم حجب عى على جارى العادة لى التربية 8‘ 
والعادة تاف من اطبةة إلى أخرى» وتتمايز بين جماعءة وجماعة » وتيناوت 
من جيل آل ل وهر نفسه مدنا عن جارية اشد وجدها بى من 
آپناء اأروساء فين وەتصاو ف بعید عن ال۶1 می » ولا هام عزده » وکر 
فما وطال أسغها » وضنيت عبه » وهو بغرارة الصا لا يشر » ومنعها | 
الحياء من إبداء رأا إليه » "وكانا إلفن فى النشأة > فاما ادى الأمر ‏ 
شكت ذلك إلى امر أ صائبة الر ی کانت تی ما لاما قامت على تر بیہاء 
فنص حا بان تعرض له بالشعر » فغءات الأرة و المرة وهر لارآبه ها » 
إل أن عیل د »> وضاق صدرها » ول عاك نفسها ى قعدة کانت 14 
معه ۰ ی بض اللبالى منفردين > فاا حان قیامها عنه » بدرت لله یلته 
فمه › م ولت ولم تکلمه > تہادی ی مشا ¢ فت وسةط ف يده › 
وت ی عضدہ › وکان هذا پدہ الیب پیہما دھرا› إلى أن جذت جملا 
پد انوی دا 


وسيدات ااطبةة الى مما ابن حزم وخر ها «مةص ورات » «و عجوبات» 
عل حد تعپرہ ٠‏ والکن کلہة | « مقصورة ) أر «مسحجوبة » لاتعى 
ان معز ل عن اار جل »ون أمواراً عالية وصفيةة من الإمرةة تقوم بيمما » 
وإما تشر ل م رکز هن الاجم اعی من الراء والرةاهية » فهن لا يفارقن 
البيوت عاملات أو ساعبات فى طاب الرزق »> ومن من اللندم والأعوان 
إ ما يغنهن عن الحروج » فهن يضبن حبانهن فى الوت - وآى بوت ! 
امن جماعات ٠‏ تأتمن الأحبار » وبنبادان آخرالإشاءات »> وعبن هل 
الوصت ١‏ أقارمن من الرجال » روحب الفاء فى هذا أثبت من حب 
الر جال » ٠‏ وبةع علينا أبن حزم خر ص دی له من روات الرجال ¢ 
دهى محبة. جارية مقصورة > وهام ما > اوقطمه حه هن کژمر من مص اله » 


إلى أن كانت هی الى تعذله ءل ما ظهر مه » ومما يةوده إلیه هراه . فکړت 


۵۹ ےہ 


ويدرك ابن حزم واع] دور الفراع والتبطل » والرف مع الةدرة» 
والءلامة والصحة »فى حياة المرأة » وكيف يصبح اازواج معها مطلم؟ 
و۶ وججة ٠‏ ولم يرد درران فكرها حو ل المضس » وإلاحها عليه 
۲وا اام ع کن هذ! اطع من الذاء > إلا ان متفرغات البال من 
کل شىء › إلامن الحماع ودواعيه » والغزل واا »والتآ أف وو جوهه» 
غفل من غره» ولاخان اراه . واارجال مقتسون فى كسب امال » 
وص < ااطان » وطاب الءلم » وحياطة العيال » ومكابدة الأسفار »> 
والصيد وضروب الصناعات » ومياشرة الحروب » وملاقاة الفان › 
و#مل الخارف › وعارة الأرض » وهكذا كله متحيت فراع » صارت 
عن طربق اابطل وهى لفتة هصرية » رغم ألف عام مضت علماء تسب 
لابن حزم ؛ و تلت مع أحدث نظ روات علم الن ةس الحديث : 

وةدم لنا ابن حزم عرض » ونى إلاحات حاطفة » ألواناً من المهن الى 
اشر فما المرأة أواختصت ما »من غير طبقته بالطبع !» فهى تعمل مربية 
ومدرسة لأبناء الطبةة العليا »> وتری‌هونةسه على بدهاء تعلم معها الةرآن » 
وأجاد اللاط > وتذوق الشءر » ومهن كانت الطبيبة والحجامة» والسرافة 
والدلالة » والماشطة واإناحة » و ا لمغنية والكاهنة › والمعلمة والمستخفة » 
والصناع فى المغزل والنسيج » وما أشبه ذللك . ومن نافلة العدرث القول 
أن لمرأة ف ااطرةة العليا كات سن الموسيتى » وتعزف ألوانا المخوافة » 
ويد الغناء نى ألخحان تصنعها أوتصنم ها ومن بيهن الربات اللای تمعز 
املا كهن عن أملاك أزواجهن » ويدرنمالحسابهن» أملاك عريضة وواسعة 
ومن الحو ارى من كانت لامجة والمحاشرة › فهى مثقفة قارلة » تخى وتجيد 
الأرسيقى > وتقرض الشعر » وتنشده لغبرها إن لم تحسن نظمه » ومنهن الى 
ليست على شى ء من ذلك ؛ أوحظها منه قليل » فهن افلخدمة وما شق من 
أعال البيت. 
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وكانت المرأة تر اسل مع من لحب » وتاقی رمائله أبضا » وقدې 
لنا ابن حزم ألو من هذا الأراسل » صوره وطرائقه وحيله وكرغه. 
جر ى ٠‏ فالرسالة تجىء فى , ألطف الأشكال » وجنسه أماح الأجناس ۾ 
وهی لاتعنى أن اللقاء بن الان عسمر دواما ء فقد تكتب هذا السبب > 
أو لگا آباغ تعپر انی مض الأحيان ار الإنران » أوحياء أو هيية » 
وبعض أهل الحبة ممن كان بدرى ما يول » ويحسن الوصف › ويعبر عا 
ی ضمزہ بلدانه عبارة جبدة » ومجيد النظر ويدقق نى الحقاقق ء لا يدع المر اسلة 
وهومكن اارصل > قريب الدار» آنى المزار» ويحكى ألا من وجوه اقل 
وبحمل الر سائل عادة النساء من ذوات المهن اللائى أشرت إليهن من قريب > 
وكان دومن إلى البيوت سهلا وميسورا › إلى جانب من لاعنشى خطره 4 
ولا پلفت النظر لبه › لأنه خامل لا يوبه به › ولا تدى للتحفظ منه 4 
من الصببان وأ صيجاب المبئة الرثة » أو البذاذة فى الطلعة » ومن لا يلحق. 
الشاك به لنساث بظهره » أوسن عالبة قد باخهاء وببدوأن دور 'النساء العجاثز 
بن هوألاء كان أ كر شبوعا » بنفدن إلى الحجب المصونة ؛ وخرقن الأصتار 
الكثيفة › والمقاصبر المعروسة » والسدد المضبوطة » ويعرف ابن حزم أمثلة 
واقعة لكل هذا » ولكنه لايد كرأسماء أععاما » ولايزيد الأمر ترضيحاً حى 
لا پنبه علہھا » ویکتفی بان پو کد على « ذوات الءكا كيز والنسابيح » والثوبن 
الأحمرين » » ويش إلى أن الفتبات الشابات كن يتاقن التحلير ٠ن ٠‏ 
و بحدٹ آحےرانا آن تیندم المرآة ار الرجل حاملا لارسالة ذا قرابة من‌المر سل 
إلبه » لايضن معها عليه ذا العون . وكان المقتدرون يستخدمون الماعم 


زاجل أحيانا : 


وکان العشاق بتبادلون الحدايا »> على قدر مساو بين المرأة والرجل ». 
نعرف ذلك من ألوان المد ابا انی ذکرها ابن حزم » ویبدو أن الأمر كان 
شاه » فة-د جاه به عام قرطبة الكبر موكد لى أملروب ‏ ققصر 2 


١۷ ہہ‎ 


ومارأيت قط متعاشةن إلا وهما پاد بان" خحصل الشعر مبخرة بالعنو » 
شر شوش ماء الور وقد رت فى أصلها بالمصطكى » وبالكم الأبيض 
اللصفى › و أفت فى تطاريض الوشى واللاز » وماأشبه ذاك › لفكون 
قذكرة عند البين . وأما ادى المساو يلك بعد مضغها » والمصطكى إلر 
تماما » فکژر بين کل متحابین حظر هاما اللقاء » . 

ونەرف أن الزواج كان يم فى صن مبكرة للغاية ؛ فقد تزوج أبو بكو › 
أخو ابن حزم » فى الرابعة عشرة من ره لقريا › > على ما لفهم من قصة له 
ق الطرق » ونفتر ض أن زوجنه كانت فى مثل هله السن تقريآ » إن م تكن 
٭صغر قلبلا » فد تونی ئی ا[طاء, رن الى اجتاح قر طبة ىيو لية من‌عام۱۱ 
ق الثانية والعشرين من عر ٠‏ بعد زواج استمر أمانهة أعوام : والمجااز 
يلممن دورآ ى بيئة الظروف بن الحطربن » فالمرأة إذا أنث وصاحت »› 
واتطم عندها الر جاء » انصرفت إلى ا الحر »> فهى 
قذلل العوائق » وحمل الر سائل » وتحفظ المر » وأحب الأعال لاما » 
أو أرجاها القبول ءسم.با ى تر وبج يتيمةء او إعارة ليما وحامها لعر وء مقلة. 
ويو تر ثرأيناء الطبقة العليا أن پىزو جوام ن یات پننسین ی طبة٣م‏ فما » 
جلى جانب ما سرون » وزيدخ لالم إذا اد ابا عن هذا الي » ريتص 
عایتا ابن حزم أن حى بن عمد بن عبدة »> وهو من بيت قرطى عربق ١‏ 
اراد أن يزوج من جارية كانت فى pre!‏ »> فپاھپا نه مل فر ارات « 
وڌهیت ی إنكاحه من بعض العامريات » ففعد حقله »رأصیب بالحنون ۽ 


ونعرف من والطرق» أن رجالالطبقة المالية بفضلون الشقروات » وك“ 
العنصر الغاب بن نساء الأندلس فما فا وبدو » وكانت لع صاحبة ابن حزم الى 
رضنا ها من قل شتراء و( وکن + ى بغر الشہ ر الذهى بدیلا حى ولو 
کا ع ا و عل صورة الحسن نذسه » و جد ذلك فی آصل ترکیبه» 
:ولات واتره غه > ولاحب غبره ألية > وجاء فى هذا على مذهب 
بيه كا يول . وان أءراء الأندلس: ز خلفائه جبوامن عل تفضيل الشقر ارات »› 


~~ ۹۲ 


لاختلف فى ذلك من اف وکاوا انف ہم شقرآ از el:‏ ى أمها م 4 
ورك ذلك إلا اه بص )ته واضحة ى شہر ر الأندلسى بعامة ¢ و یہ 
آنى عبد اللات روان المعر وف بالطايق بعامة » وكان أشعر أهل الأندامس على 
زمانه » وجاء شعوه الغزلی کله فى شقراوات (). 


وكانت عادة التسرى وااذ الجوارى إلى جانب اأزو جة شائعة » لان 
ابن حزم حين أر اد أن يى على الياة ازوجبة لأخحيه قال إنه م بكن له قياها 
ولا ما ادرا غبرها » وبا لى مكن الةول » وهو ردفعل طبيعى » أن 
اارجل حن لایقنع بزوجه › ولالەں لسباة أسرته » أن تمد اأزوجة رغبما 
إلى غبره » وی کر ابن حزم يض »› فى مقام الثناء على زوجة أخيه › آنا ۾ 
یکن ما غر ه. ولكن الجارية تستطيع أن تصد سيدها عن الاستمتاع ها ؛ 
ومتاصة إذا كانت تببت على حب قدم > ومحدثنا ابن حزم عن جار ية رأة 
جمياة كانت نى دار ابن الركز ة » محمد بن أحمد بن وهب ٠‏ سبق ها 
مول »> وءجاءته النية » وبيعت فی ترکته » فأبت أن ترضی باارچال بعله 4 
وما ءجامعها رجل إل أن لقیت ابه » وکانت تحسن الغناء فأنكر ت عامها به 4 
ورضيت باللعدمة » واللارو ج عن جملة اللات لان ل‘ واللدة والحال السنة> 
وفاء مها لن ذهب ووارته الأرض › والناأمت عليه الصفائح ›» ولقد رامها 
سيدها اذ كور أن يضمما إلى فر اشه مع سائر جواریه » وځرجها مما هۍ 
فيه » فأبت . فض رما غير مرة » وأوقع ها الأدب » فصبرت على ذلا 
كله » وأقامت على أمنناعها . 

وکانت المرأة صاحة اارأى فى زواجها » ومحدثنا و الطوق » عن جارية. 
جمہلة كانت لسعیك بن مر بن سعيل › صاحب الصلاة ق جامع قر طبة ¢ 
على أيام الحكم المستنصر ›أحہا وتعلق ا وعرض علا أن پہتقھا و یزو جھا > 
فطليت منه ساحرة أن بتخفف من يه » وكانت طويلة كية لأا سبش 


)١(‏ أنذظر دراة كابلة عله ی غر ية غوەٹڭ ۹ شەراأه الاد لس والمتزى ¢ تر جما 
للدكةور الطأهر أحند سكى »> ص ۸٣‏ › مكتبة وهية › القاهرة ٠ 01۹۷٤-۵1۳۹٤‏ 


~~ ۳ 


ضخامہا ‏ ماعل فما الجامين » على حد تعبر این حزم » حى لطفت 0 
م دعا جماعة أشمدهم على عتقها » وحبن خطما لنضه م ترض به » وکان 
فى جملة من حضر أخحوه حكم بن منذر » فأسر إلى واحد نى المجلس أن 
بعر ض عاہما رغیته ی حطیہا لنفسه» فر ضيت به » وتزوجته ى ذلك الملجلس 
بعپنه › رکه وة هذا ارقف من الحکم > على اسکه وورعه 
واج اده » ولکن ا لحار بة أنفذت رما“ وما کالت أوسةطيع لو لم بكن ها 
ذللك حقاً مةرر . 


وقد حر ص الحادون من الكبار والقادة على أن يقيموا دون حيام 
الحاصة أسوار؟ عالبة » وأستار صفاقا » ينأون ماعن أحاديث السمر » 
و جلو ن أشيخاصيم أن تصبح موضح القال › وقد تذزل شاعر من قرطبة 
فى السيدة صبح أم هشام اليد » وكانت فى فغرة من حبالها على صسلة 
با منصور بن أ عامر » ودفع بالشعر على لسان‌جار ية تى فى مجلسه »› فا إن 
غنت به» حى أمر بقتاها . وكان البيت الماك ينأى بفتياته أن بصبخن حديا 
يدور على ألسنة الشعراء تغزلا وإءجابا » وحن تغزل أحمد بن مغيث › 
ويناسب نى أمرة قرطبية عريقة » بإحدى بنات الافاء » ول يقصح لادا 
ابن حزم عن اها » کجاری عادته فى مثل هذه الموقف › قتل وأبعدت 
أسر ته عن المناصب العامة » وكان ذلاث سبباً فادكهم وانقراض بم . 
ويقدم لنا ابن حزم صورة دقيقة ومفصلة للمرأة حن ترغب » وها 
حمن تکره » و ولقد رأیت امرأة کانت مودہا فی غر ذات الله عزوجل » . 
فمهدما أصفى من الماء > وألطف من المواء » وأثبت من الخبال » وأقوى 
من المديد » وأشد امزاجا من اللون لى الملون › واا ا من 
الأعراض ف الأجسام » وأضواً من الشمس » وأصح من للعبان » وأثقب 
من النبجم » وأصدق من كدر القطا »> وأعجب من الدهر › وأحسن من 
ار » وأجمل من وجه أب عامر » وألذ من العافية » وأحلى من الى » 
وأدنى من النقفس » وأقرب من النسب » وأرصخ من النقش فى الجر . 


¬ ٤ 

« ثم آلبث أن رأيت تلاك المردة ةد استحالت ءدارة أقطع من الوت » 
وأنةل م. ن الممم » وأمر من السةم » وأوحشس من زوال )انعم » وأبح من 
حول التق EN‏ من غلية 
العدو ا »وأقمى من الصخر › وأبغض من کشف الاأستار 
ونای من 7 > وأصعب من مماناة المياء » ”وأكر من" ررؤية 
الأصاب »› وأشنع من ر ى العادات وأفظع م فجاأة البلاء إوآبثح 
ص العم الز ءاف > وما لايترلد مله عن الذحرل والنر ات « وقتل ; الاياء 
وسی الأمهات» ‏ 


2 ا 
a. E i‏ 


وتبقى نظرة ابن حزم إلى المرآة . هل أمتطيع القول ألما نظرة الكثرة 
الغالبة من طبقته وف جيله ؟ . ٧ت‏ آن ارجح ذال › اولا أن ابن حز م 
حرر كتابه ولا يتجاوز الكامئة إوالعشرين من عره » وهی سن تغلب فما 
الحماسةوالاندفاع والانفعال فیجیء حم ادھا الفكرى مقس)] بالقرة والتوهج»› 
و لكنه فرب إلى الذاتية المنفعلة منه إلى المو ضصوعية الأملة » ولع له فا عاش 
م أعوام امتات به حی قاربت السبعان » طامن من حدته » وأءاد النظر ی 
ا أفکاره » ولو آنا ی جوهرهل ظات صحيحة وسليمة دون ما شلك" وقد 
أنصنها فى مواطن كدرة »> فبرى أن الرجال والنساء سواء فى قمع الشهرات 
والميل إلا : د وما رجل عرضت له امر أة جمرلة ‏ با لحب » وطال ذلك »› 
و( یکن م مانم > إلا وقم ی شرك الشيطان »> واس موته المعاصى » واستفزه 
احرص »و تغوله الطمع : وما امرأة دعاها رجل ثل هذه الالة إلا وأمكتته» 
حا مقضیا » وکا نافذاً » : « وشی أصفه للك تراه انا وھو آنی مارآہت 
أ امرآة تی مکان یس أن رجلا يراها » أو يسمعم حسما » إلا وأحدثت 
د حركة فاضلة کانت عا مەزل » وآتت بکلام 'زائد ئد كانت عنه فى غنة » 
بالق لکلامھا وحرکا قبلی ذاے »> ورأيت امم فارج ظا » وهيئة 
تقلما » لا افا » ظاهرا علما » لاشفاء به > والرجال كذلك إذا أحسوا 
yT‏ ا ۰ 


8 س 


ولست أبعد آن بكون الصلاح نى لرجال والساء موجودا » وأعوة 
باه أن آظن غر هذا » وإنی رأيت الناس يغاطون فى معى هذه الكلمة › 
عى الصلاح » غاطا بعيدآ . والمحبح فى حقيةة لفسبر ها أن الصالحة من 
النساء هى الى إذا ضبطت انضبطت » ورذا قطعت عنما اللرائعم أمسكت : 
والفامدة هى الى إذا ضبطت لتنضبط ؛ وإذا حيل بيا و بن الأسباب الى تسهل 
الفو احش تحيلت ى أن تتو صلإلما بضروب من الحبل . والصالح من الرجال 
من لابداخل أهل الفسوق» ولا يتعرض إلى الناظر الحالبة للأهواء » ولايرفع 
طرفه إلى الص ور ة البديعة ال ركيب . والفاستق من يعاشر أهل النقص › وينشر 
يصره إلى اأوجوه البديءة الصنعة ؛ و يتصدى المشاهد المو”ذية » وعحب اللحلوات 
المهلكات . والصالحان من الرجال والنساء كالنار الكامنة فى الر ماد » لاتعرق 
من جاور ها إلا بأن ترك » والهاسقان كالنار المشتعلة حر ق كل شى ٠ ٠‏ 

ويرى أن العاناة البومبة إذا جارت» و اللحدمة إذانجاوزت المحد» والغذاء 
إذا قل » تذهب مجمال المرأة وتألى على نضارتها » « و[نا النساء رياحان مى 
م تتعاهد نقصت » وبنبة می ا متبل ها اسلمدمت . انلك قال من قال : 
إن حسن الرجال أصدق صدقا وأثبت أصلا › وأصق جودة › لصره على أ 
مالقى بعضه وجوه النساء لتخمرت أشد النغبر › مثل المجمر والسموم والرياح» 
واحتلاف المواء وعدم الكن » . ولست أرى الأمركذلاك » فالئتق أن الرجل 
والمرأة فى هلداسواء أبفا . ' 

ولم یکن ابن حزم یری فی مماع الخناء » ولو من امرأة »› أو الموسيقى › 
شیا یکره » أو مخالف قواعد الشريعة » مادامت المتعة جى من الفن وحده» 
وون أن نحرك المرأة كأنى فى أعاق الر جل لذاذات الشهوة » وبقول عن 
نفص : « وإنی آذ کر آنی دعیت إلى مجلس فيه بعض من تستحسن الأبصار 
عو له تالت لقاو ب آخحلاقه» لاحديیث والحالسة دون منکر ولامکروه» 
فسارعت إليه » وكان هذاسحرآً . لقد استجاب ابن حزم للدعوة » ولكنه 
أمسك عن الذهاب » بعد أن صلى الصبح › وأخذ زيه » لن فكراً طرقه » 


فسنحت له آبیات من اأشعر › فبقی معھا حی أ لھا م کنما ودفمها لل صدپق 
کان معه : 1 


~~ ۷۷ 


ولم يكن ابن حزم مسن الظن بالمرأة كثرا» وهى انيج طبيعية لما مر 
حت عینه من جارب وأجسدآٹ » حن کان صياً » أو ى سن فتية › فظم 
انطع ها تعليلا علميا » ولا ردها إلى أسباما المنطقية » ولا نى شيا ما 
رآه بينهن » فأدى فلك إلى غبرة شديدة طبع عاما > وسوء ظن فى جهن 
فطر ايه > وقد أشرف من أسبامن على غر قليلى » 

وناحظ. فى بماية المطاف أن ابن حزم على امتداد كتابه أمسلك عن أبة 
إشارة تتصلى عيانه الأسربة › ولم بعرض لأبة أحداث تتصلى بعائلته › فلا 
نرف شيا » ولو عار ضا ( عن زوجه أو آمه > حارج اعمر افاته الذاتية عن 
غرامپاته » ولم پنته ئی آی مہا إلى زواج › وعدا حدیثه عن أخیه آی بکر 
وزو جه عاتكة. ولا جد بين صغحات الكتاب صدى لولادة بنت الم تكفى » 
وعاصرت ابن حزم > وکانت حدیث قرطبة ومنتدیام) ¢ لأن ولادة أخحذت 
طر بقها إلى الشهرة والتحر ر بعد وفاة والدها الحيلة المستكفى عام ١٠٠٠م‏ » 
وهى على أبواب الدادسة عشرة من رها » طربة الإرادة » غفلا من التجربة 
تشتى طربقها إلى الحد خاثفة وجلة »> وط أحداث صاخبة » وى عاصمة | 
قلقة » تبيت على فتنة و تصبح فى برکان ‏ وهم خحطاها الأو لی لم یکن ابن حزم ! 
فى قرطبة » كان خارجها ملاحقاً ومضطهدا ومنفيا » وقبل هذا التاريخ 
اسنوات للاث تقریاً کان بى شاطبة رر رسالټه › ولم وکن ساعما ی حياة 
ولادة ما برفعها إلى مر تبة أن تصبح واحدة من بطلات الطو ق » ون تدخله 
تار عا بروی »› وحدثاً پسجل › وعرفها ابن حزم على الا كيد طفلة + کا 
عرف أبوها » وكان قد ألقى به فى «المطبق » آقسى سجون قرطبة » مم 
ابن عه(١)‏ أب المغرة واحتفظ له ابن حزم بكراهية عيقة واحدقار شديد ٠‏ 
ولايعرض الكتاب لغر نساء الطبقة العليا من قريب او بعید و مج حدیله عن 
المرآة أصلا فيا بتصل عوقفها عبو بة أو حاشقة » وهو الموضوع الذى أدار 
عليه رساته » وجي غبره لبلا وعرضا » للتأكيد أو التدليل أو التوضيح ٠‏ 


, من هلا الكتاب‎ ٠٦ أنظر صفحة‎ )١( 


مو غات فی الح 
سصبقت طوق الخمامة 


شغلت قضبة الحب‌العرب علمرآ مع بدابة الازدهار الاقاق » ل مطلم 
القرن التاسع اليلادى > حن وضع کل ی ی بساط الببحث › وتعر ضصت 
كل ‌الآراء لسهام اانةد » ونظر الباحثون فى كل المامات »و شغل العصربألوان 
من الفكر والجدل » والإعان و الإنکار» ٤ى‏ عو لاتتسع له الحياة إلا حبن 
ترق » وبحسباث أن حراتنا الإسلاميةالآن » بعد ألف ءام كاملة من الزمان » 


لانتسع اثل هذه الألوان من الدرص ومن الحلاف ٠‏ 


بذ كر المسعودى لى الجزء الثالى من کټاره روج الذهب : « نازع 
الناس ى ابتداء وقوع و ى وكيفيته » وهل ذلك من نقر وماع واختيار 
واض‌طرار » وماماد وقوعه بعد أن م یکن » وزواله بعد کو نه » وهل ذلاك 
فعل النةس الناطقة أو الجسم وطباعه ٠ )١«‏ 


وتم طبعة باريس منه » فما يذ كرالمستامرق جوسناف فون جز نباوم٠‏ 
حدثا مفصلا عن مجاس فی قصر عیی بن خالد الر مکی › فم ای عشر 
مساما ومو بذاً واحدا > قدم کل و احد ممم ریه ی طبيعة العشق » فى جمل 
عحكة » تتفق بجوهرا » وإن اختلفت شكلا ون ركيبا > وجملة ما رأوا : 
أن الحب عرة المشاكلة بين الحب والمحبوب » ولا يكون إلا بازدواج 
النفسين » وامتزاج الشكلين » وهو دلبل على تمازج الروحان. ومن‌اعتدال 
الصورة › وتكافو نى الطريقة » وملاءمة فى الهمة » وبتخال ى القلب كا 
تخالل قطرات المطربين ذرات الرمل . وهوصحر» أخفى وأحرمن الجمر > 
والمحب جواد مشرق الطبيعة » فاق الشمائل » وينبعث من تجانس الأرواح 
نور ساطع بز لإشراقه طبائع الحياة »> فيصير من ذلك اللمح نورخالص» 


. ۲۸ طبمة القأهر م۹٤۱۴ د« » صفح‎ - ١ 


1 A ا‎ 


, لاص بالنفس » متصل بجوهريما » يمى شقا ٠‏ والعشق نار تتأجج فى 

الةلب»› يعقد اللسان » وبه ببح الحب عبداً ماوكا > ولاپنجح فيەعلاج؛ | 
: والإفراطفيه يحطم المد ٠‏ ويمانى المحب من اللوعة والأرق  »‏ صومه 

البلوى » وإفطاره الشكوى » » وهو أشرف سبب للفناء ‏ :> 
وھرڑلاء الر جال کہا ماه المعو دى() : 
« على بن ايم ٤‏ ول أعثر له ۶ل ترجمة ف بن ډدی من المصادر 
م أبو مالاث الحةر مى » وليت له أبة ترجمة فيما رجعت إليه هن 

٠ . المصادر‎ 

«محمد بن المذيل العلاف ٠‏ أبو الهذيل » ولد حرالى سنة ٠١١‏ ه ‏ 

۷۵۲ م » وتو ۲۲۹ أو ۸4۰٩ ۵ ۲۳١‏ أو ۸۰۰ م ۽ وکان امول ليلة 

عبد القيس » وتلميذ عرو بن عبيد > وهر مول کذلاف »> وعرف بااصلاح | 
والتقوى» واشہر بالزهد والورع »"واعتنق رأى واصل أبن عطاء فى 

الاعتزال » وألن كيا كثرة لم تصلنا . ويعد أبو المذيل من كبارالمعتزلة » 
وهو الموسس المقيقى للتأليف فى عم الكلام , 

۰ هشام بن الحكى الكو > المتوی نحو عام 1۹۰ھ ۸٠٥‏ م » 
متکلی مناظر »> کان شيخ الإمامية فى وقته » ولد بالكو فة وشا ی ٴ 
واسط » وسکن بغداد » وانقطع إلى حى بن خالد ار مکی »› فکان الم 
عجالشس کلامه ونظره › و صنف کیا مما : الإمامة» ”والقدر » والشيخ 

والغلا م »> والرد على المعز لة فى طلحة واأزبر »والرد على ر نادقة » و غير ها. 
و کان حاضر اواب › صثل ”عن معاوية : أشمد بدر | فقال : نع » من‌ذالك 

الجانب !» وما حدلت نكبة للعرامكة اسر » وتوق على إلرها بالكوفة > أ 

ويقال عاش إلى خلافة المأمو ۰ 


إبراهم بن سيار النظام › أو إسحاق» كان من أعظم تلام يل محمدبن 


۱ - فون جرفباوم » دراسات تی الآدپ العرى » ص ۸۷ ومابغدها > ترجمة إحسان 
مامي وآخرین . 


- ۴۷۹ 


المديل العلاف » ترك البصرة موطن نشأته إلى بغداد بعد ءدة » وتو اى 
عنفوان شبابه › بن سنی ° Pp Ateg ATs —a Fg‏ > ووقف حپاته 
على مقاومة الدهربة والدبصاية › أو عى آخحر ضد الفافة الهلينية › والى 
فرت على الرضم من هذا فى بناء ا الد ”ثرا حامما » ودافع عن 
القول « مخاتى القرآن » › وحارب قول اخنفية ١‏ بالرأى والقیاس » › وکان 
لى جاب ذلا بارعا فى اللغة والجدل وقول اأشعر › وكان الااحظ منأظهر 
طلابه ومریديه » وقد تعارفا فى البصرة هى مجلس أي المذيل العلاف» رغم 
ان التلميل كان يكر أستاذة بشرين عاما » إلا أن الأستاذ كان بع بزل 
عالية ى ما م الکلام ( وعكانة اجهاعية رفبعة . 


على بن منصور » ولم أعر له على ترجمة فما بين يدى من‌المصادرء 
المتمر بن ساان بن طرخان » ابو محمد » ولد سن ۱۰۰ ھ ۷۱۸ م 
وتوف‌عام ۱۸۷ هھ ۸۰۳م › کان وأبوه من العباد الاك » ومن حفظة 
الحدیٹ ى البصرة » انتةل إلما من امن »> وکان تة » حدث نه کشر ون 
ممم أحمد بن حنبل » وله کتاب فی المغازى > 


٭ بشر بن المعتمر › أبومملی ١‏ الماوق عام ۲۱۰ ۵ ٠١‏ م › اينحدر 
من الكوفة » ولكنه استوطن بغداد » ونظم تعالم الممعز لة فى شعرلتشيع بن 
الاس » و كان من أنصار الأمام على رضى الله نه » على النقيض من 
مععزلة الكوفة »› فوضمه هارون الر شيد فى السجن > غر آنه عاد فا یسب 
نفوذآ قوي نى عهد الأمون وانيث إلبه رآسة امز اة فى بغداد» وكان إلى 
جاب ذلك شاعرا› وله قصیدتان تعلبمیتان أوردهہا الجاحظ فى كتابه الحيوان 
وشرحهما » وألت ارون الرشيد « صحيفة > فى البلاغة أوردها الجاحظ 
ى كتابة « البيان والتبيعن» ٠‏ , 

۾ ثامة بن أشرس النمدری » مول بی امیر › کان زعم لقدرية فى 
زمان الأمون والمتصم والواثتى » وهو الذى دعا الأمون إلى الاعتزال » 
وتروی عنه قعص تشر إلى اسنخفافه بالدین › من فلك آنه رأی الناس 


س ۷۰ 
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حمعة يتعادون إلا مسجد الجاع رفم من فوت اأصلاة › فقال لر فيق 
: أنظرإى هرلاء الحمير والبةر ! › ثم قال ا 
مامة نى زمن الوا ؛ وقیل توق عام ۲۱۴ ۸۲۸-۵ م 6 | 
»۾ السكال »> من الإمامية › ولعله محرف عن « الكاك » » وهو الذى 
جادل جعفر بن حرب › وتو عام هه ۸۰ م۰ وصاحب هشام 


بن الیک ¢ م » ولم أجد ى كتب الترا جم مایاقى على شخ صي امريد من الضوء > : 


ه الصباح بن الوليد » من المرجئة » ولم أعر له على ترجمة فما بين 
یدی من المصادر + 

*[براهمم بن مالك › فقیه بمری » جدل لا يعرف له مهب »وإظن 

جر نباو م آنه : : ابراهيم بن ماللف بن بوذ ازاز > المحرقى ام٤‏ ھ— 
۷ م » ولم جد فی كتب التر جمات الى بين بدى ميدع هذا اكلام ' ¢ 
أو ينةيه > أو بضيف إليه جديدا › باقى على شخصية ة اارجل مز يدا من الضوء. 

نھ والشخصية الأخحرة هى الموبل > أی قاضی الرس > واکتفی 
المسءودى بوظيفته دون أن يعدم لنا اسمه › أومن کون 


فأنت ترى أننا أمام حشد س ر جال الکر › لون مختلف جوانبه » 
فم المسلم والمجرسى › والمتكام والغيلسوف »› والا دب والفتيه › ویکاد 
اجماع هوٴلاء ى لس واحد آن یکون قربا من من اأستحيل ¢ ولکنه 
دون شك بقدم لتا تصوراً دقيقاً ومو جرا )ا كانتت عليه أفکار العلماء » 
فى البيثات ,ااثةافية المختلفة . عن الحب ومشاكله » ونجد صداها واضحا 
عند بعض الشعراء المعاصرين م « ومحاصة عند اأعباس الأحنف > وى 
موٴلفات الدارسن من تلامي ذم »> ومن جاعوا بعد م 

© © ¢ 

کان الیاحظ ( ۷۹۷ — ANA‏ م( ٤‏ فا آعم 6 أول مولت عر کاب 

ف العب الإنسانى »وقد عاصر بعض من ذكر ناف الفترة السابقة > وتتلمل 


— ۲۷۷ — 


على البعض الآحر » وجاء حديثه عنه تلف عن الجميع » مستمدآ من 
منہجه ى الكتاية > فهو مجمع بن النسلية والمسامرة » والإفادة والتعلع . 
ولقد عرض له ف موضعن › أوميا فی کنابه د الحوان» » حبث أفاض 
إ القول عن الجانب العملى منه » ماعسن وبسعد ومجمل › وما يكون 
ى صالح طرف دون الآخر » فيوٴدى إلى الملل والنةور والتعاسة ه ووازن 
وان تمارسته عند ااشعوب الخدلفة » وبين المخاوقات غر الإنسانية ؛ 
وخلول ذلك که بای بتجاربه وملاحظاته 1 وهى مفيدة وة > وتقع 
من العلم الحديث موقع اارضى ؛ وبتحدث علا صرعا » لابتحرج ولایوارى 
ولا یکی . وکان « الیوان » ما کتب فی أرارحیاته » فجاء حافلابا هارف 
الصادقة فى هذا الباب . 


وأا الكتاب الكا نى فرصالة صغر ة « فى العشق و النساء م ٠‏ وهی فیا ريدو 
مفتطفات م. ن کتاب م یکر ا ا ب کل اأرضی و لعله . 
رأی فیه ما ژر مشاعر انحا فظن ( « وکان حرص دواما على آن تکون حیاته 
اللحاصة ملكا له > لالجاهر معصية » ولايباهى حطيئثة › بو ثر السر » ويبتعد 
عن مواطن الإئارة › ولا TE‏ ويتخل من مرضاما 
مذهاً » ما امك لاعمله على غرم ورغب فيه من الأفكار والعادات » )١(‏ 
وبقول فى خحامة اارسالة a‏ عن الإطناب فہا :د قمع من ذ#ى فرط 
افكبوة » وإفراط العلة » وضعف المنة » واحلال القوة > فلما وافق 
هلدا الكتاب منا هذه الحال › وألفى قلوبنا على هذه الأشغال » اجتنبنا 
آن نقصد من حيع ذلاف إلى فرق ما بن الرجل والمرأة » فلا اعتزمنا على 
ما ادنا په »> وجدناه قد اشتمل على آبواب کر عددها » وتبعد 
غايها فرأبنا ‏ والله الموفق - أن نقتصرمنه على مالايبلغ بالمتمع إلى السآمة» 
ربا لوف إلى جاوزة القدر » 


(۱( الدکتو ر الطاهر آحمد مگی > د رأاسة فى مضادرالآدب › ص ١٠١۳‏ » الطبعة الغاللة › 
دار الْعارف پالفاهرة ۱۹۷٩‏ > وقد ففدت والطبمة الرابعة قي الصدور . 


— ۷۲ 


واختنم الهاحظ رسالنه ٤‏ عا ابتدا به ابن حز م وغبر ه کتمم > ممثلراً 
عا فيها » « وليس بنبغى لكتب الآداب واارياضيات أن تحمل أصحاما 
على الجد الصرف » وعلى العقل المحض »ء وعلى الح المر »> وطلى المعافى 
قلصعبة » الى تستكد النفوس » رتستةرع المجهود » والصر غاية » وللاحمال 
ماب » و لابا بأن يكون الكتاب موشحا ببعض ازل .إعلى أن الكتاب 
إذا کر هز له سیخف › کا آنه إذاکر جده تقل ؛ و لابدللکتاب من أنیکون 


الأصلى فيما أعلى » ولم أجد بين من درسصوا الجحاحظ. من وقف عند المشكلة | 


وأبدى فيها رأيا » ويبدولىوقع الجاحظ ف الرسالة عتلغا » غامضا ومضطرباً» 


وتلتقى به فى السطور الأولى كن بكلل حدياً ايس بين أيدينا بدايته » ويرد 


واضح ومحدد » و تدو رالرسالة إجمالاحول جورين ' 


ه المرأة » ويتحدث عن مكاننها » ويراها أرفع حالاإمن الرجل ىمور 


منها : « آنا الى تخطب وتر اد وتعشتى وتطلب › وهى الى تفدىولحمى» ۽ 
« ما پستدل به على تعظم شأن النساء أن الرجل يستحلف بال الذى لا شى ء 
أعظم منه » و بالمشى إلى بيت الله »> وبصدقة ماله > وعتق رقيته › فيسهل 

يه ولايانفت منه › فإن استحلف بطلاق امرأته تربد وجهه »> وطار الخضب 
ى دماغه » وعنع ویعصی › ویفضب ویأی > و إن كان المحافسلطاناً مهيبا› 
و إن م يکن حا ولا پستکمر ملا > وكانت قببحة اأنظر › دقيقة الحسب › 
حفيفة الصداق » قليلة النشب › وايسن ذلاك إلا لما قد عظم الله تعالى من شأن 
لاز وجات ى صدورالآزواج » : و ولسنا نقول › ولايقول أحد من يعقل › 
إن النساء فوق الرجال أو دو ٣م‏ بطبقة أوطيقتن أو باکر ولکنا رآینا ناما 


يزرون علہن أشد اأرراية » ویحتقر ومن شد الاحيقار ¢ و خسو ہن 0 


أكنرحةوقهن »› وإن من الغجز أن يكون الرجل لا يستطيع توفر حقوق 


-الآباء والأعمام إلابان ينكر حقوق الأمهات والأخوال ۾ > 


— VT — 


ويقدم صورة مفصلة للمرأة الممغضلة على آبامه عند عامة الناس » من 
البصراء مجواهر النساء » وجهابذة الأمر » فهم و يقدمون الحدولة » وامحدولة ا 
من النساء تكون فى مزلة بعن السمينة والممشوقة » ولا بد من جودة القد ›» 
وحسن الحر ط » واعتدال المنكبن »> واستواء الظهر » ولا بد من آن تکون 
كاسية المظام » بن المتلئة والقضيفة ‏ وإنما يريدون بقرهم مجدولة : 
جودة العصمب » وقلة الاسر حاء » وأن تكون سليمة من الزوائد والفضول. 
ولذللك قالوا: خحمصانة وسيفانة » وکأنا جان » وکأنہا جدل عنان » وكأنما 
قضوب خر ران EE‏ ی مشہا أحسن ما فما » ولا مکن ذلك من 
الضخمة والسمينة » وذات الول واازوائد + على أن النحافة فى المجدولة 
أعم » وهى بهذا المعى أعرف ٠٠١‏ وقد وصفوا المجدولة بالكلام المنثور 
فقالوا : أعلاها قضيب . وآسفلها کثبب» . 


.والمحور الثاني الحب ء ودوره فى حياة الناس › وما عليه من مواقف ' 
أو يفرضه من سلوك ؛» ومة رجلان و لا يعشقان عشت الأعراب : أحدها 
الفقر المدقع ء فإن قلبه مشغول عن التوغل فيه وباوع أقصاه ٠‏ واللاك 
الضخع الشأن » لأن فى الرياسة الكمرى » وى جواز الأمر والهى » وق 
ملك رقاب الأم »> ما بشغل شطر قوى العقل عن التوغل فى الحب » 
والاحراق فى العشق » . 

ويقسم العب إلى مراتب ثلا ث : الحب والموى والعشق » فالحب 
أصل هوى » ومن الموى يتفرع العشق » والعشق ما هع له الإنسان على 
وجهه أو عوت دآ عل فر اشه ٠‏ ويعرض لبعض ما يعترى العشاق والمحبين 
من الغضب والنفور والسلو والحنن » ومن الرغبة والعجز والحاجة إلى ! 
إشباع الغريز ة » وسبطرة المرأة على الرجل » واستحواذهاعلى جانب من أ 
فکره » على الرغم من المشاغل الى تزحم حباته » وتستغرق فكره › 
والسعادة الى تحقب لوال العاشق معشوقه » وهى سصعادة »فيا يرى الجاحظ ' 
لاتعدطما سعادة . تم يقارن بين لذة الظفر بالعدو » ونیلی العاشق »> ری 


( ۱۸۴ - ابن حزم) 
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اني أقوى أثرآ » وأبلن متعة : و فتأملنا شأن ادنيا فوجدنا أكر نعيمهاء 
وأكمل لذاما › ظفر المحب عبيبه » والعاشق رطلیبه ) . 


والرسالة قصرة » لائتع دى عشر أصفحات فى طبعة حسن ااسندولى 
لملجموعة « رسائل الجاحظ » ( القاهرة ۲٥ھ‏ = 1۹٣۳٣۳‏ م) › E‏ 
على الثكل الذى جاءت فيه الطابع الإنشانى » واللاحظات العجلة » لا بقف ‏ 
معها الماحظ عند أية فكرة مستغرةا أو معللا » ولا بلتةط ها ما حوله 
شاهدا > على جاری عادته › إلا فى حالة واحدة د 


وقد دنحلت كةب الجا حظ الأندلسن' ق زمن مبكر »> فى جحياة الحاحظ 
نفسه » قنحن نعرف أن فرج بن سلام لقى الجاحظ › وتوثقت الصلة 
یما »> وخعہما صداقة وطيدة » وجاء بكتبه إلى الأندلس › ومن بيا 
و البيان والتيين » أ كيدا > لكن لا عكن الجزم بأن رسالته ١‏ نى العشق, 
والنساء » کا ا لأن الجاحظ فيا ييدو م یکن راضيا عا » ولا حفا 
et‏ وأبعد منه أن نول أن ابن حزم عرفها › أو أفاد ما » لأن 
المج عند کلہما محتلفت » والنظرة متباينة › ولا نلمح ما ف و طوق ` 
الجمامة ۾ آثراً د 

ونی الفترۃ نفسہا عاش اہو یوس یعقوب ١‏ الشہر بالکندی ( -۸٠۴‏ 
۴ م ) » ویز بين فلاسفة عصر ه ى الشرق بأنه من سلالة عربية أصيلة › 
ومن م أظلق عايه لقب فياسوف العرب » وهو أول »› وآخر › للحي 
لأرسطو عرلى الأرومة فى حلافة ]مشر ق . > وکان انتقائیا نی فاسفته :فحاو ل 
على طربقة الأفلاطو نية الحديثة أن يوفق بين آراء أفلاطون وأآرسطو »› 
ویری آن ریاضیات فيثاغورس الجديدة أساص كل العلوم . وقدجمع إل 
الفلسفة معر فة واسمة باأجوم والكيمياء واانظربات البصرية »› والموسيقى › 
وينب اليه عدد لايقل عن ۵ مولا > من بيا رسالة فى و العشق ۾ › 
ولکنما ضاعت » شان معظم مو فاته الأحرى › وقد شاعت كتبه ف‌الشرق ' 
والغرب > وقراً روجر بیکون کتابه نی البصریات ف نر مته اللاتينية ؛ 


— Ve — 


وباشر ت ادرا واضکا عم »۲ ولد ذظ لا اللانينبة » ومن 
n U RNa‏ 
موألفات #اكندى أ كير ما هو .مو جود فی أصوها ذلك لیکن 
الجزم بان مر*لفاته دلت الأندلے. ں صرح ظاهرة بوجه مسر » ور ما دلت 
إليه كغءرها ص حبة اللوم لتطييةرة من فلك ورياضة أ وطب › أو تسربت 
إليه متسر ة لى نايا لاع أل > ولم بصلا شىء من رسالته فى و العشق م )› ؛ 
ولعلها استةرت مر جمة إل اللالينية لى خحزانة كتب مخمورة » فى جانب 
من أو ربا » قناظر اليد الى تريح عا الغبار . وأتصور آنا دراسة فلسفية 
تتناول الأمر من جنابه النظرى › النصل بالأرواح ونآلفها » ولیس فى 
« الطوق » » ولا فى حاف أبن حزم » ما يرجح أنه رأى الرسالة أو 
فاد ملا . 
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م نلتقی بدالکندى بی بکر محمدبن داو داژظاهر ی( ۸٩۹۱۰-۸م)»‏ 
ى كتابه « لأزهرة » > ومن الم کد آن کا أخرى» غر ماذکرنا »سبقته» 
ضاعت ولم تصلنا » لأنه یذ کر فى مقدمة کتابه : د وقد رأیت ممن ينب 
نفسهلى الأدب > ويتحقق بتأليف الكتب» قصد فى مثل هذا ات 
پبعد به عندی من الصواب ۰ ابتدأ بذ کر من عشق من التقدمن حى ارتقى 

لی ذکربءعض الأنبیاء صلوات الله عام أجمعين » وذکر ا کانوا من 

أتباع الهوى على حال لا جوز أن يضاف مثلها إلهم ». وهى bl‏ 
أن تنصرف واقعا إلى رسالة الجاحظ › لإ ٣ا‏ على غرما يصف ابو بکر » 
ولاتصورا إلى رسالة الكندى » لأن هذه فاسفية n‏ تارعية > 


يص ت أص حاب الر اج با بكر[ پآنه کانعال ا آدبا » شاعراً ظريفاً » 
من أذ کاء زمانه » لن اف مصةول المواهب ›» وكان رفاق صباه 
ينادو نه ( عصفو رالشوك » لنحافته وصفرته » وخحلف‌والده ى رآسة اذهب 
#ظاهری ولا باغ من العمر ستة عشر عاماً » وتولى التدريس » وألف نى 
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#امقه الظاهر ى وى الأصول . وكانت بغداد على آيامه مز دهرة للعافة ٠‏ 
تتدافع فبا الحر كات الفكر ية بكل ألوانها » ترجمة وتأليفا وحواراً » 
تظاها حما.ة الدولة › وتغذيها حر ية واسعة بلا حدود » أشبه مما كانت عليه 
قينا آيام قراط »أو الاسكندرية فى مهدالبطالمة › أو فاو حت حکم 
آل مدیتشی › بل إن بغداد وجدت فى شخص اللاج الصوى الور 
سقراطها أیضاً » ولعب ابن داود دور فی محا کمته » ولکنه توق قبل أن 
آن بشهد [عدامه ی عام ۳۱۰ ھ۲۲۳٩‏ م + ٠‏ 


کان ابن داو د حاد العاطفة من صغره » ويقول عن تسه ٠:‏ ما انفككت 
عن هوی »نل آن دحلت الكياب ۾ »رعرف باتقوی ى اوقت نمه وقاسى 
من إلحاح الرغبة ومقتضيات العفة › ومن م وجد مانةسه فى البحث عن 
مثل أعلى فى الحب وف الباة ء تسنطيع رغباته المكيونة أن تير عن تفسها 


من لاله » فبدأ ياف كتاب اأزهرة. منل حدالته » ولا بزل اذا ير دد 


على الكتاب ء وأطلع باه على أ كر ه »و إذا عر فنا أن الأب توقی عام ۸۸۳م ۰ 
آدرکنا أن ابن داود کتب الحانب الأ كر من کتا :4 ولا يتجاوز اأسعة عشر 


عاماً من عره ا ك لابعنى بالضرورة أن الكتاب أنعل شكله البالى ٠‏ 


ی هذه السن ؛ ورعا كان انحتيار الأشمار یعود إلى هله الفترة»أما المقدمات 

والأفكار و رتيب الاہواب فيجاء تى مرحلة تالية : وقد شهر ‏ شاه بالميل 
إلى محمد بن جامع الصيدلاين › وعمل كتاب « الأزهرة » بسيه »> فيا پووۍ 
ي البغدادی › وإليه توجه با لحدبث فى المقدمة دون أن بشر لل امه 
أو یوی إلى صفات تحدده ۾ | ١‏ 


مهف أبو بكر لكتابه عقدمة مسجو عة › م عرض لمنهجة ›[ فذكر أنه 


استودعه مثة باب » ضصمن كل باب مثة بیت » د کر ىاللىمسمن!بابا .الأو فى 


منھا جهات اهری ؛و احکامه وتصار بفه وآحواله ۽ وجعل الأبواب المنسوبة 
إلى الغز ل آ 510 ٤‏ ورتبها على ترتبب وقوعيا خالا فال ¢ فقدم وص هه 


اغرىی واستانه 1 و سط ذکر الأحوال ااعارضصة ره بعل اص حکامه 6 وعن 1 
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الهجر والهراق وما اوجبه غلبات النشوق والإشفاق ١م‏ ختمها بذ كرالوفاء 
بعد الوفاة » بعد أن أنى على ذ كر الوفاء فى الحياة» ووضم الكل باب عنواناً 
مسجوعاً › مثالا محکہ؟ » یومی إلى محتواه » مشل : «من کرت لاظاته 
دامت حمر اته » العقل عند الهوى أسر والشوق علہما آمر » من تداوى 
بداته م يصل إلى شفائه » لیس بلبیب منم بصف مابه الطبيب » إذا صح 
الظفر وقعت الغبر .... » وعلى هذا النحو عى فى بقية الأبواب . 


أما الخمسون باءا الأخرى فأفانمن من الشعر » اقتصر فا على قايل من 
کر ¢ وقنع من کل فن بالیسر u‏ مته جه فما عند نها ية القسم 
الأول » وجاءت أبواه على النحر التالى : « ماقیل لی تعظم الله » ما مدح به 
النی وما استشهد به وأنشد بین بدبه › ما قاله شعراء الإسلام فى أهل بيت 


۰ انى »مر الى الملوكوالادات وأهل الفضل والرياسة » نوح الأهل والأخوان 


على «افقدوه من الشجءان » ذكرالنوح على من مات منالأًباءوالةرابات» 
ذكر من جزع فاحتاج إلى تعزية أوليائه ومن رزق الصعر فاستغى عسن 
عزاثه » ذكر الزهبد فما يفى والرغبب فا ييقى > ذ کر أشعار الظرفاء 
من الاوك والخنفاء .. وعض المؤلف اوت أ اب النمف الثانى 
على ملا النحو . وهذا القسم ليست لة أية صلة موضوع العشق » وإ نما هى 
مبختارات شعر ية تذناول قضايا عامة »مما يدو ر حولها الشعر الءر فى صادة» 
وتعرض هما كنب السمر والمخ: ارات ؛ وعلق ايها بر أی مقتضب له »أو 
ايقل عن غر ه» ومن بن الشه راء الذين تر دد أا وهم کر ا : مر و'القيس 
وأمية بن ای الصلت » والنابغة الذبيانى » و القطاى E‏ 
والبحعرى » ويشار بن برد» وجميل بن معمر » والحسن نن الضحاك »› 
وذو الرمة » ونون بى عامر . ولم بهمل الآحاد غر المشهورين من 
الرجال والنساء › المعاصرين له أو الذين بلغته اارواية عنهم » على ضر 


#لمسائد فى عص ره +¿ وین المؤافن على أيامه ۴ 


لقد وص ف المستشرق الفرنسى ماصنيون فى كتابه ۾ محنة الحلاج ) 
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كقاب الزهرة «بأنه كتاب رائع ع‌المحياة العاطفية نى تلك الأبام » ومعرض 

غى بآراء المفكرين والأدياء ى بغداد » وماكان پدور ' بأذهانهم عن ھ 
موضوع الجب » » ومكن أن نقول : « إنه أول مجموعة من اأشعر > 
تدور حول الحب الأفلاطونى › قيلت فى اللغة العربية لى بغداد خلال 
الصف اثاى من القةرن التاسح الميلادى م . 


وصل كناب الزهرة إلى قرطبة › كأشياء كشرة من المشرق »› فى زس 
مبکر › مبشرآ با حب العذری بن الأندلسيين i‏ ثلاثة أرباع القرن 
من تألیفه »أثناء حلافة ا لحکم الثانی ۹۷۹-۹٩۱‏ » ألف‌ابن فرج الحيانى» 
وجب أن یکون قد مات نی السجن عام ۳۹۹ ھ = ٩۷٩‏ م › كاب 
الحدائق » مختارات مں شعر الانداسیین > غا فيه منحی ابن داود ی 
کثابه الزهرة » وحاول آن بزه » فجعل « الحدائق » فی مائتی باب »› 
يفم کلی باب‌مائتی بیت من ااشعر > لیس ءنھا باب لکرر اهه لای بکر 2 
و يورد فيه لخر آندلسی شیا ¢ وييدو آنه م بف بتقایده عند الشكلى 
وإنما بجاوزه إلى الحتوى › فقد حفظ للا اللين نقاوا غنه قصيدة اه تفيض. 
صلوبة وتنضح عذرية : 
وطاتحة الوصال عففت عنها وما الشيطان فيي-ا با لطاع 
بدت ی اللیلی سافرة فبانت دياجى اللبل سافرة القناع 
وما من لحظة إلا وفيهسا للى فان القلوب ما دواعى ۳ 
فملکت النھی جمحات شوق لجر ی ی المفاف عل‌طباعی 
وبت بها مبيت السقب يظما فيمنعه الكمام من الرضاع 
كذاك الروض مافيه لى موى نظر وشم من متاع 
ولست من السوائم مھملات فاتخذ الریاض مں المراعی 
ولم يصلنا كتاب ١‏ الحدائق » لسوءالىظ »فلا نرف عنه إلا القليل 
جد الذى نقله عنه م جاءوا بعده › وضاءت معه ثروة هائلة من الشعر 
الأندلسى تباغ أربعن أاف بيت » فى هذه الفترة المبكرة من المياة الأدبية 
فی الأندلس فلم یکن قد مضی على فتحه غر قرنبن ونصف من الزمان . 8 
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أخعذ كتاب الزهرة شمرآ واتجاهاً جانب الحب العلرى ٠»‏ وهو موقف› 
فما برى غرصية غومث ى مقدمته لرجمة الطوق إلى الإسبانية »> ثل ثورة 
فة > لانعرف بالدقة حجم صداها نى واقعم الحياة » لكن دورهافى 
شعر الغزل الأندلسى »على الأقل › كان واضحا وملموسا . لقد كان 
الشعر قبله قصائد تدور حول الأغراض التقليدية المعروفة › أو مقطءات 
كشرة ذات تم فظ. وشبق › مثل ما جد فى شعر الغزال » شاعر إسبان 
كبمر من القرن التامع الميلادى . وقد وجد هلا الجديد الڈائر ف شعر الغزل 
أنصارآً متحمسين خلال فبرة الحجابة العامرية » وتبنته أخرا أفلية من 
. الشباب » يوجهها ابن شهيد وابن حزم »> وجعلته بن دعامات ممجها 
الحمالى » ووجدت فى الأخر خر من يدافع عا > ورما واحدآ من قلائل 
حاول احتذالہا فی حپاته فاه الطابع الأدلى لای بکتابه ١‏ طوق 
الحمامة » »> مزوجة باقطف ولون فريد من العفة »> وعكن أن تدعوها 
إفلاطرنبة » كا يقالعادة وى تعببر شالع ٠‏ 


« لقد عرف ابن حزم كتاب الزهرة لأبن داود مباشرة »> وهى حقيقة 
لا تدرس کا جب > ذلك أن الأديب الةرطى هرف الفكر الظاهرى فى 
زمن مبکر ؛ سبق بکٹر مما بظن عادة ؛ وقد ارتبطت نظرية الحب 
البغدادى المصقو ل ؛ إلى حد ما » بوجود المذهب الظاهرى › غير أنه ٠ن‏ 
الضرورى أن نضيف » إنه على لارغم س وجودإشارة نصية بسبطة » 
ومن التوافى نى الامجاهات العاطمية »> فإن « الطوق» لا يكاديدين «قز هر ة٠‏ 
بشیء › أو إن شثت بدين ها بشى ء عدود للغاية > لقد تغربت النظربة 
واأسہنت » وفقدت تكلمها الواضح ٠‏ وتحذلها اللمنث › وماکان يقال قى 
بداد نر رقا » أو شعرآ مقطا » أخل ابن حزم بقوله لى شاطبة »> ' 
داف و لمانا > عن اسه وعن أصدقائه فى قرطبة › ونت العاطةة 
واللهةة » وهما خاصينان إسبانيتان » على أموار البةلود الى حول دون 
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قدفق النبع > فارتووا س أعاقة » ولكنهم مزجوه بدمائهم . إن الزمن ٠‏ 
م يذهب عبتا 1 » . 

[جمالا آنا مع اضرسية غومث فا ذهب اليه ء٤‏ 0 ا حزم › 
کا سبری » مع ابن داود فى أكثر من فكرة لايقلل من أصالته › 
لأنة تناول الأمر على نعو تلف تاا » وإن اتفقا فى رأس الموضوع 
وعنوانه . 

أو ل ما نلحظ من اتفاق بیہما أن كلما استجاب نى تاليف كتابه لعاطفة 
دافعة » ميل ودود عند ابن داود لشخص م صرح به ٤و‏ ذکر الموُرحون 
اه » «شکا ليه عدم وجود ندم ۾ پانس به فی الماوات » وجد عنده 
العز اء عن الناليات › يورد له الأخبار ویکم عليه الأسرار > فلما رأی ما به 
من غلبة الاشتياق »› ومن م ميل إلى تعرف أحوال العشاق » عزم على أن يو جه 
إليه ند عا يشاهد به أحوالالمقدمين »و محةر ه أحبار الغائبين » ينشط بنش طه 
و عل علاله» إن أدناه دنا » رات أقضاء نأى ۾ . وصداقة متينة عند ابن حزم 
N,‏ ية م صرح باسمه » ولم حفظه لنا التاربخ » لقيه فيها 
آيام أن هبطها لاجا » مهيض الجتاح وحيدآ» إلا من رفمة مواسية › 
وما ليث أن لتق به » بابن حزم حن ترك المر ية إلى شاطبة »كتب إليه أولاء 
ثم شخص إليه ثانية : « فإن كتابك وردنى من مدينة المرية إلى مسكى حفر ة 
اک اى ول ع 
و استدمته للك » واس ز دته فياك » ثم ألبث أن اطم على شخصك » وقصدتی 
بنفساف » على بعد الشقة » وتناى الديار » وشحط المزار »> وطول المسافة ؛ 
وغول الطريق » ونى دون هلا ءا سلى المشتاق »› ونسى الذاكر ؛ إلا من 
تمسات بحبل الوفاء مثللك ؛ ورعى سالف الأذمة »> ووكيد المردات » 
ونخق الشأة رغ الها كانت هو دة لله تال :و و فى أعزك 
الله - أن أصنف لاك رسالة لى صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضهء 
وما بقع فيه وله عل سيبل الحقيقة » لاتزيدا ولا مفننا ؛ لكن مووداً 
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لا عضر على وجهة » وحسب وقوعه » حیث انتھی حفظی وممة باعی 
فا أذ کره E FT ٤‏ > ولولا الإجاب لك لما تكلفه » . 
وکلاهما دافم عن آنه فى مواجهة اتهام بض معاصربه له › أن 
الكتابة أى العشتى أمر لا يلتق بأولى الفضل > يرفع ابن داود لى وج 4 
معارضیه رأیه : « وحن لو شنا أن نذكر من كناب الله جل وعز › 
ومن أخبار امنقدمن من أنبيائه »> وأيضا عر من أوليائة »> مايهل 
سبيل الهوى على من أنكرها » ويتربها من فهم من لم ير أثرها » 
من حیث لا يستوجب به من عاقل آنکار »> ولا یلح بأحد من 
الأبمة فيه عار »> لرجرنا بإذن الله أن لا نقتصر عن ذلك .غر ] 
أن هذا الأمر ن من أمور الديانات الى لافيت إلا بالاحتج جات » و 3 
هرشیء نص به قوم إرقة ط. :م ¢ وتا لف أرواحه4م ٤‏ فن کان مهم ۰ 
فهو يعذرهم ر» ومن خرج عن حدهم هان قله ۾ . ویرد ابن حزم على 
تاقدیه : « وأا أعلم آنه سینکر عل بعض الأتعصبين عل تألبفى لأر هذاء 
ويةول : إنه حالف طريقته »› وجا عن وجهته › اا أن 
` يظن ى غر ما قصدته » . لز 
وفا يتعلق بل كر أسماء ا > يتحرك ابن داود اة دبش 
ر حالص » فرفض ما يلهج به الاس على أيامه من عشتق الأنبياء » 
وأنهم کانوا من أتباع الهوى » على حال لا مجوز أن يضاف مثاي ' إلبهم؛ 
لأن « إذاعة تنك الأخبار على العامة ونشرها بن الاس طا » 
فإن الم مة قد تنهمها على غر وجهها » وتستند للها لى التغريط والمصيان 
أو تضءها موضم الإذكار > وون عليهم الام > والصالحون من أبة 
أهل لإسلام » جل مقدارهم عنأن تذ كر العوام أخبارهم »فض وها لى غر 
موضەھا إن قباوها › أو کذبوا حا کیها إن آنکروها» . ولم یکن ی اجه 
لأن يو ضح مو قفه من غر هولاء » لأنه يەرضس لأ-حد من معاصريه» 
إلا ما كان فصع] شاعا » يتناشده السار . ويصدر ابن حزم ى هذا 
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الجانب من منطلق رفيم ومتحضر > بأحذ الث واهد ما رأی ومع وحدث 
له » ولكنه يازم نفسه الكناية عن الأعماء »> « فهى إما عورة لا نستجاز 
كشفها » وإماحافظ ى ذلك صدية] ودود ورجلا جایلا 
می من لا رر ی تسمينه > ولا ياحقنا والمسمی عيب فى ذكره › 
لاشہار لا يغى عنه الطى وترك التبيين » وإمالرضا المخر عنه 
خره » وفلة إنكار منه لنقله » . ويرفض أن بقحم نفسه ى الحياة الحاصة 
لأمراء عصره › « وا هو شی ء کاوا ینفر دون به ی قصوره مع عيراشم ؛ 
فلا پنبغى الإخبار به عم ) > لأن ( حقوقهم على المسلمءن واجة » وإ 
جب أن نذ کر من أخبار هم ما فيه“ا لحز م و[حياء الدين » 


وقد يتمق العنوان عند الإلدن ومختلف المحتوى > فكلا الإثنن › أبن 
اود وان رم ٠‏ کن ریب بات اض ولک شان بن اة 
الإثنن » الأول غرق فى تارات من‌االشعر بعد حمسة سطور » على حن 
و ان حزم لامر ار قيب فى جوانبه المختلفة > وقدم اړه شواهد 2 
عصره ›' و تارات من شعره › ولو آن حدیه غا کان قصبرآ نسب . 


والشیء نفسه بمکن أن بقال عن ١‏ الرسول » > وهو السفعر عند أبن 
حزم › قدم ابن داود لملا الباب عحكاية عن جميل › يغلب علا طابع 
القصة الخضرعة » دون أن يزہد شيا › بيا عحدث ابن حزم عن دور 
السفر وهیشته و صفاته ٤‏ وما جب أن وتحقق فیه من شر ائط لوؤدی مهمته 
غل آل روء > وعددمن کانوا بقومون ذه المهمة حرفة أو تطوعاً . 
وكان فيه » كالعادة»موفقا يقف على أرض الواقع > وتاحظ أن ابن حزم 
فرق بين لارصول > وأسماه السفر > وهومن بقوم بالمهمة بنفسهشخصباء 
وبين المراسلة وتم غن طريتق تبادل الزسائل » ما نى ء بأن القراءة 
والكتابةا كانت شائعة ى الأندلس بن لأر جال والنساء» وعند كل الطبقات › 
وییدو آلا م تکن ی بغداد على ا استوى » لأن ابن داود لم يعرض 
هذا الضرب مها » لا فى باب « الرسول » ولا فى باب آخر مستةل ما 
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وكلاهما أوقف على الوشاية باب مستفلا . وكسره ابن داود على تلالة 
أقسام : سماية المتحابعن إلى غر هما »> وسعاية المحب إلى بوبه » وسعاية 
المحبوب لمحبه › وهى قسمة تأمح فما جانب المنطق الشكلى › لأنما الور 
العقلية للقضية » دون أن يعى ذلك أن لما الطابع تفه لى واقع الحياة . 
وجل الأثر بالوشاية على ضربن » لأنه تاف نبعا لأحرال المشاق 
« فالعشاق‌المتيمون لايقبلون EF‏ شاة بللا يسمعو نه» لأن الثقة مہم بأحبا م 
ماحية لقول من وشى ٣م».‏ « وأما أهل الوله ال)تومون فيقباون مالا يسمهون 
فضلا ۴ا يسمعون » . وعرض ابن حزم لاوشاية فى حديث مستفيضس › 
قسمها من حيث الغارة على ضربين : : واش یرید القطع بن المتحابين أذرة» 
وثان يسعی قلقطم ہما لينفرد بالمحبوب ویستأثر به » وال lr‏ ا 
بعی ہما جحیعا : ویءرض لوسائل الواشی وألوانما تفصیلا » فی حديث 
طويلبتناولفيه الكلب والفيمة ودورهما فى فاد الع بماة ريرق إن 
الميمة والنصح تفريا جميلا > وحمل عليما بشدة »> ويستشمد على 
ارك ا بات را ن واا ادت البو > وأشعار له »> وأمثلة 
لما عرف ما حدث ف جتمعه . فاليون شاسع بيہما ى هذا الباب أيضا › 
ولا بدين أديب قرطبة ولا بسطر واحد مما كتب لأفكار فقيه العراق . 


ويلتقيان فى موضوع المجر › واختار له ابن داود عنوانا مسجوها 
على عادته : ١‏ بعد القلوب على قرب المزار أشد من بعف الديار من الديار»» 
واتار له ابن حزم عنواناً موجزا »> كامة واحدة : ( اجر » . وتناوهما 
الموضوع تلف جداً » فابن دأود مجعل أضرب المجر نى قسمة عقلية 
أربعة : هجر ملال » وهجر دلال »> وهجر مكافأة على الذتوب › 
وهجر يوجبه البغض الممكن ى القلوب » : على حمن بليةظ ابن حزم مادته 
من حياة العشاق نفسما » فيجعله : هجر يوجبه عفظ من رقيب حاضر »> 
وهجر إوجبه التذلل » وهجر يوجبه العتاب » وهجر الملل » وهجر القلى» 
وهجر الحفاء . وقد التقى ابن حزم مم ابن داود لى أقسامه وزاد علا » 


~ YA —- 


و كما افر قا فا هو آم ¢ آلقی ابن داود رأةسىامە الأربعة م مضی لل 
ما استع ذب من شعر غبره › جریا على عادته والز اما مجه ۽ آبياتا وراء 
آخری › دون تعایق منه . وفصل ابن حزم القول نی کل قسم من هله 
الأقسام » عوارضه ونتائجه ووقعه فى القلب » وضرب الشواهد من حباته 
لفسه » ومن أحداث صحپه ۰ ووشاه بأببات من شعره مشا او 
2 
واستشہد ابن حزم بالةرآن والحدیث کثراً : لأنه عرض للكذب 
والفجور والغدر والميمة › وآداا بشدة»وأوقن بابا عل «قبح المعصية ي »› 
وآنحر على ١‏ فضل التعفف » » ومادة كاميما دينية › تہض على أساص من 
الةرآن والسنة »على حن لا تظهر ى كتاب 2 داود ولا آية قرآنية أواحدة» 
والحديث الوحبد الذى أورده : ٠‏ الأرواح جنود مجندة » ما ها رف مها 
اثتلف وما تناکر مہا احتلف » » نلتقی به فى « طوق الحمامة » أيضاً» وهو 
حدیث لبوی متواتر مجری على الألسنة دواما» ولا محتاج ابن حزم لأن 
ينقله من كاب « الزهرة ) > آو محفظه عن طريقه : 
وعلى الةيض من ذلك » تجد الفلغة الٍونانية صدى أكر ى كناب ابن 
اود + قك كانت بداد عل أيامة موطا لر يجمه لكر الإغرقى إل اللنة 
لعربية > ومتعت بغداد ی عصره عر رة فكررة أوسع بکڈر ما تمت به 
:قرطبة على أو يام ابن حزم › فکاذت ا رة وغ ى شى 
المجالات » دينية وفاسفية وسياسية » ووبجدت الفاسفة من الدولة رعاية 
وتشجيءً » عل حن سيطر المذهب المالكى :على عاصمة الحلافة فى 
الأندلميس » واقام دون الأفكار الأخرى صءاباً بايغة » ولم تصبح 
'الفاسفة أمراً محباً ومرغوباً فيه ومتداولا بين عامة المغكرين > 
إلا فى فرات محدودة › وعلى حو متواضع .ون م ترد فی كتاب الر هر ة 
أسماء عدد من فلاسفة اليونان » يقل لنا عن بطايموص رأيه ى الصداقة 
والعداوة » وعن جالينوص د آن المحبة قد تقع بين العاقامن من ,اب تشاک ھما 
ى العقل » ولا تقع بين الأحمقين من باب تشاكلهما فى الحمق » لأن العقل 
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جری على ترتیب فیجوز أن بتفق فيه على طريق واحد » والحمق لا جرۍ. 
عل ترتیب فلا جوز أن يقح به اتفاق بن نن 0 وعکی عن أفلاطون 
E‏ غبر نی آعلم اجون إلاهى › لا محموم 
ولا محمود » . وأخل على عو جاد اتسر البالغ الخربة الذى وضمه 
أفلاطون على لسات أرستوفان فس ظاهر ة ا لحب » ولكن دون أن ينسبه إلى 
أفلاطو ن : «و زعم بعض التفاسفين أن اقل ان کل زو خمد رة اشک 
على هيئة الكرة ٠‏ ثم قطعها أيضاً نجعل نى كل جد نصفا» وکل جسد لقى 
الحسد الذى فيه النصف الذى قطم من الصف الذى معه › کان یما عشقى 
للمناسية المد عة > وتثفاوت أحوال الناض ى ذلك على حسب رةة طبائعهم». 
ونسب إلى بعض التطبہعن » دون آن پفصح من هم > رأیا ئی « أن المشق 
طمع يتولد ی القلب » ومجتمع إليه مواد من الحرص » فكلما قوى ازداد 
صاحبه ى الاهتياج والاغاج وشدة القلق» وكر ة الشموة٠٠٠)‏ »ورجح أيغا 
آنه ینقل هنا عن طبیب یونانی . 


وكان ابن حز م أيضآعلى وعى بالفلسمة اليونانية > واستخدمها على حر 
أقل من ابن داود » وصحح له ما نقل عا > حن أخذ رأى أفلاطون فى 
تسر ظاهرة الحب › فهو يرى « أنه اتصال بن أجزاء النفس المقومة فى 
هذه الحليقة ى أصل عنصرها اارفيع »لاعل ما حكاه محمد بن داود رحمه الله 
عن أبعض أهل الفلسفة : الأرواح أ كر مقسومة لكن على سبي مناصبة قواها 
ق مقر عالمها العلوى ومجاورما فى هيئة تر كيا . وأورد حكاية نها إلى 
أفلاطون حن صجنه بعض الاوك ظاماً › فام بزل تج عن نفسه حى 
أظهر براءته م عضى مع الحكاية إلى ايها » يدعم ا رآيه ى تفسر 
ظاهرة الحب » ولم هتد أحد إلى مصدر هذه الفةرة الى أوردها لنا ابن 
حزم . ثم نق قول آبقر اط الطبيب : ما أحبى أحد إلا وقد وافقته ى 
بعض آخلاقه » > وهلذه الفقرة أبيضا لا ترد فما بن أيدينا من البراث 
اليونا . وبستشمد بأفليمون صاحب الةراسة »ى أن العمن باب إلى القلب » 
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ومنافذ و النفس › وبجىء عنده بطلیموص فی بيت من الشعر » موداه : ٠‏ 
لو عاش بطلیموس لشهد عهارته فی رصد جری الکنس : وکان ابن حزم 
ی کل هنہ الحالات أصیلا فی ثقافته » ولم پنقل عن ابن داود» أفاد 
شیا » وارتضی أن يصحح له ما خالفه فبه . 


و عکن القول الا »أن ابن داود وابن حزم بتفقان فى عددمن رءوس 
القضارا المتعلقة بالحب › ولكن النبع اذى رصدران عن تاف جدا » 
ذابن داود متأثر بالصور المنطقية كل قضية »> وعا قرأ أودر س حوله »› 
پآ ہا فى أول الباب موجزة ٠١‏ م بلیحقھا ما پناسما من أشعار ی حدود . 
المعة بيت » كها اختط لنفسه منف البدء »> وغاب الشعر على كتاب «اأزهرة» 
وقات الأحبار فبه » وحی ما ورد به من حکایات فعا هى قصص لشاهر 
الاق اش اا ا ج وت وا ا ورل ا 
ا فر ت ا ا ری ا ا ف وای 
بنهى اللحيال »مل مجنون ليلى »وأخبار جميل بثينة » وكشر عزة» وعروة 
وعفراء »وغرهما . أما ابن حزم فيصدر عادةعن جربته الذاتية» أو تارب 
معاصريه الى شهدها أو عرفها » و رعا تجد فى «الطوق » صدى قراءات 
بعبدة » نى قافات مختلفة › ولكنها حافتة » وتأتى ممتز جة بتربةالأندلس» 
ومن خعلال‌عادات أهله وحیام وتقاليدهم . فکتاب ابن داود #+حوعة 
رائعة من شعر الغزل › لاتنتمى إلى عصره › وإعا تعود إلى شعراء عاشوا 
قبله بقرن أو قرنن من الزمان » صنفها على أبواب ارتضاها » دون أن 
تکس ئی شی ء نش الحتمع حیث یعیش الحب واقهاً »أما كتاب «طوق 
الحمامة» فلقطات واقعية ك ركة موّلفه» والذين حوله » ى الات العاطفة؛ 
حية ودافئة » وتنضح إنسانية ق كل جوانہا 


چ %5 S&S‏ 
وهناك آخرون عاصروا ا داو د » وبالتای سبقوا ابن حز م »وع ر ضصوا 
لموضوع الب افا > وهم : أديب > وشاعر »›» وحاعة lf‏ الأديب .ٴ 
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نهو : محمد بن أحمد بن إسحاق الوشاء > آبو الطیب ( ۹۳۹٩ ۸٩۰‏ م) 
ی کتاره ر الأرشی ا 


a 
ى‎ 


= 
شهر يام : و اأظر ى وألظرفاء ۽ » وأن اأقف عنده 
٤ 8 “ f‏ م 
هنا »› لان المسنشر ى الإسیانی فر سر غومٹٰ ر رص له ی در اس تر ھا 
و تما هذا الک تة ٢‏ و2 اعت ي عت عزوان Ern‏ کا میق طرق 
!1 2 آ e 7 0 ١‏ 
ادمامة ةذ و ر سوا وکسه )ب ) ۋ ەغ ع © اق زا مم یں :ا 


اتس ا e‏ الان . 


6 3 ا 
واا لی د اھ ا کا ی ا مر وز 5 یں :5 اهر 
A7‏ که 7 r‏ د 3 
SEY‏ م(“ مول ل نت ملل » زتعي اأګاد ارده : وو 
1 1 ۰ 
i :‏ ا ا . ei ai‏ ر =“ ١‏ 
E‏ اع رمو طن ا له ب لاما یل ان > دقیې اخس » دوی 


اشر ارال > ولو ع رالأدب واو تی ٢ش‏ له الأدب واأطرتب واألاعب 
عن دسائس أأقصر » ومطارع Sb!‏ کم > فلا ولل المقعدر ابن ۲۹٥4‏ هم 
۰م وار کڪ تمر اکم وأو وو ااسياسة مه وهن حو ذا من النساء 
وا اتف الطفانةون حول ار ن لز واوا المعتدر وبأرعوه > فا تہواً 
اة غر يوم وليلة ءلأن أعوان المقتدر مم يستسلموا »وحاربوا خصومهم 
وقهروهم > وأعادوا المقندر إلى عرشه › واختغى ابن الء مز فى دار أبن 
ا لحص:ص التاجر الحوهری « وکن عو ان المقتدر صرعان ما اهتدوا إليه 
واعتةلوه > ودفعه القتدر إلى مولس الحازن فخنةه وسلمه إلى أهله 
ملفوفاً فی کساء . 


کان ابن المعتز شاعراً رقيق اللةظ ء سهل العبارة » بليغ الاستعارة › 
راقع ااتشبيه > بريئا من كذب :المدح وذم المجاء ؛ ويعكس فى شعره 
ماکان يعم به من ترف العيشس » ورفاهية النشأة » وتتجلى فيه معارفه 
اأواسعة من فلات و ج وفاسفة » وقد أمعن فى أتباع مذاهب القدماء 
الشعر » ولكنه تأثر طی أ نواس ای ج بجی ور فى وصف 
األطييعة » ومطاردة اا > ومراسلة الإخوان » ولل جاتب الشعر له 


مولات رى هى : البديع > والجوارح والصيد » وأشعار الاوك » 
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وطبقات الشعراء » والزهر والرياض › وكتبا أخرى ضائعة : وي كر 
الأستاذ هلال ناجى » تقلا عن الد كتور صلاح الملجد » أن له كتاباً « فى ` 
العشق » › توجد مخطوطته نى مكتبة طشقيد نى الاتحاد السوفيى »ءولاأعرف 
مصدراً آخر من الدارسن أو فهارص المولفن أو المكتبات أشار إلا ¢ 
وجهل محتواها ۋار أن فيها ما يفيد البحث » وبضيف إلى 
سلسلة الكتب لى تدرس الحب جديد]ا » وتلقى أضواء . كاشغة على 


طبقنه > وعل ما بون آبدینا من مصادر اخری + 


وى غيبة اللص لاعكن القطع »أو حى الر جيح ؛ بن ابن حزم قد ٤را‏ 
الرسالة وتأثر ا » ولكننا تعرف على وجه اليقين أن ابن ا معز كان معروفا 
ى الأندلس > ومعروفا لابن حزم مخاصة » عرض له نى رسالته « فضائل 
آهل الأندلس » > حن وازن بينه وبن الشاعر الطلرتى : وأبو عبداللاك» هذا 
ى بى أمية » كابن المعتز فى بنى اعباس »ملاحة شعر وحسن تشييه» . وكان , 


فى تراث ابن المعتز »> و فى حياته » الكشر مما يعجب به ابن حزم و عرص ٠‏ 
عايه » وأقف بالاحال عند هذا القدر » إلى أن يتاح لى أن أقف على رسالة 
ابن المعز ر نى العشق » أو أةرأً عا ما يععن على اليقن - 


وأما الجماعة فإخحوان الصفا » وهى مدرسة فلاسفية ازدهرت ى الإصرة 
قربباً من اية القرن العاشر > حوالى عام ١۹۷م‏ » وعيل إلى الفيثاغورية > 
وکان هم فرع نى بغداد » ولم يكونوا جماعة فلسفية فحسب » وإعا هم 
مول سياسية ودينية » ذات ميول شيعية متطرفة » رعا كانت إسماعيلية › 
وتشکلت من صددمن كبار العاماء و الفلاسفة هاهم الالافة »> وفساد 
الأخلاق » وفقر الشءب » فحاولوا نجديد السياسة والأخلاق عن طريق 
الانفتاح الفقانى » لأن الحقيقةتنضح وتزدهر نى لقالها وصراعها مع الأفكار 
الأحرى «| فإذا ما عزلت ؛أو انعزلت » تطرق إلما الوهن والعةن‌والفساد. 
وكانو! يتنا ولون ئى حرية كاملة كل القضايا الحوهرية »أويرمون إلى إسقاط 
الحکم القائم على أيامهم عن طريق تر بية الشعب مقلا ودینا »> ونی هذا 
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ما پفسر الغموۂں لى أحاط بالأعضاء ونشاطهم 
كةب إنحوان للصةا مجمو عة من لأرسالل مر بة على غرار المرسوعات » 
وبعفں االات ملل بأسماء غر ور وة ¢ وقبلغ هذا اتن وخحمسین 
رسالة » تعالح اأ ریاضیات ر ملل واليم رانا والموسيقى واإلان خلا ق والفل فة 
ونةم ل المع رمات ر الع ارف ای تطای عص رهم من اارجل اكذفت آنڻ 
م ا .ول ہر ار سال اأ اة واكلاتن ۰ د اأمأدسة ا #موعة 
1 ا ا ا ت أده 2 
لارسائل اسي حاص بالا وم الطبيعية وعم الان »> وفحا عرضوا للمشى »> وعية 
النةورس › والمرض الإفى e‏ فاً مما قالت إلكماء والفلاسفة فى 
ماھ إا ا ى وكمية نواه ٤‏ ر عة نيش وله و م.دئة وعلله اأرجبة له « 
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والا سراد ب الداعية اليه 4 وا ا رض 1 لاقصی A‏ تو وققها ا | حكماءالذين 
ذموا للہشی ود د کروا آے وقح اسیابه ۰ وهاز و أ ص رزدلة ره ¢ 
وزد الححکاء الدین ق وا 5 ال قکیب..٤‏ اس فد حرم > وذکروا اسن 
هله ۽ و زيوا اا وعد أو كاف لين ل يتوا عبد ا اره وعلله 
وأسپابه « وحةالقها ودقة مایا قزرا آله فرت تسى 8 جاون 
1t > ~a 1 “. - ٠ 5‏ ¢ 
اى ۰ أو هة تقس فار غ ٠‏ او قعل المتيعان ا شاعل اهم “َ ولاهمة 
ا : وقدردت إ ر اة عل هو لاء جمیماً 

ولعمری ل العشقى ر a‏ انغں فار ص ج الہ م اشرق › 
الل ك کر اھ والغكرة 0 مره : ر aS‏ ¢ 
ولکن داش من عل آأٍ كا ى الف راع »كما ز عم من انورو له الامو رالغفية» 
و الاسر ار اة ر لامر ف ن امور y‏ ال1 حر ا ں وظھر لش اعرد 
وأما الذى پدرك مہا يصةاء ادن و“:ودة تسر 4 و رة الي ر“ ورشدة 
لبحڻ » ودقة الاظر > فم زل : وذلك ان الدين زعو! آن لعش هر 
مر ضس » أو قاو زه حن اى فعا انوا ذاق من جل هم رأو! 

و 
. ۹ .* . 4 ت . e‏ ¢ 

الأبض € اأ جل !ء 6 مل هھ عر س ٣ر‏ ھی › قزرا آله در ضں 
!فسا 2 ۽ 


٣۹٣ (‏ - اين حزم) 


' ا 


و وأما اللين زعو أ أنه جنون ھی فڑنما قااوہ من أجل آنہم م جدوا هم 

0 دواء پعال ونه 8 ولاش ربة يسقونها إيامم ¢ فير وون 4ا و من اة 

والبارى › إلا الدعاء لله با لصلاة والصد ةر ال ابن فى اميا كل ورف الكهنة› 

مأ شا کل ذلك > کھا حکی العماشق قر ٴًء ۽ وهو عروة بن حزام 
قتیل الحب : 


بللت لعر اف اليمامة حكمه وعراف تید › إن هما شغفیانی 
فما ركا من سلوة يعرفانها ولا رقية إلا بها رقياى 
فالا : شفاك الله والته مالا ا ضمنت ملت الضاوع يدان 
و كان أنعران الصفا › ف) يبدو ؛ عيلون .ف تفر ظاهرة العشق 
إل آنه هوى غالب ى النفس » نحو طبع مشا كل ى المد »> أو و 
صورة مماثلة نى الحنس › ورعا كان هلا التفسير دلیلا توۀکده شدة 
الشوق إلى الاتعاد » وامتزاج الروخ بالروح › كما قال ابن الرومی : 
أعانةها واأنفس بعد مشوقة إلا ء وهل بعد اعناق تدا 
وآلم فاها کی زول صبابی فیز داد ما ألقى من الهيمان 
کان فو'ادی لیس‌یشقی غایله وی‌آن یری‌ااروحن عزجان 
وأفاضت اارسالة فى تأكيد هذا الوجه » وتعرت أسبابه من يبدا 
نظرة عجلةء أو التفاتة سربعةء إلى أن يصبح تفانياً ء وتحدثت عن 
الاشتياق والهيام > وأن كل محب لشىٴ من الأشياء مشتاق إإليه › 
هائم به ٤‏ وأنه می وصل اليه » وتال من يهواه منه › وبلع حاجته 
هن الاستمتا به » واتلذذ بقربه »› فاته لاد بوا من أن يغار قه 
أو عله أو يتغبر عليه > وتذهب تلاك الحلاوة »› وتتلاشى تلاك اليشاشة؛ 
و خمد لهيب الاشتياق » إلا الحبين لله تعالى من الموؤمتين ومن عباده 
الم اين ٠‏ > وهنا تعرض' الرسالة للعشق الصوى › والغاية من وجود 
المشتق فى جبلة النفوص و محبما الأجساد» استحسانها ها وتفسره بأنه تبيه 
انقوس ء ن توم افغفاة » ورقدة الحهالة > ورياضة لها ›.وتعريج بها ؛ 
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kL 
4 نش ا هعرف س ا لو وأ م دأم کي اشد‎ 
ص ل‎ ١ r »ل‎ r ا ەت س‎ 
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اجافس + ع تسلی ع أو فده او تعر عليه ن م د ۾ دہ من بعد‎ 

E: =. . 1 i 1 LE 
و قا م ما وان سوه وعيهده م الد وإلحمال € وتلك اأردنة والمحاسن‎ 


الى راا عل ظاهر جسمه » انه می رجع عند ذلك ) فنظر إلى تلك 
لرسوم والصور الى هى باقة ى تفه من العهد القدم وجدها اها 
نت وم تتغر › وم تتبدل » ورآها برمها » اف النذس بی ذاہا جرد 
من تلك الحاسن والصور والرسوم والأصباع ماكانت من قبل تراها عل 
غر تغر » ول ی جوھرھا ما کانت قبل ذلك تطليه ارجا حا » فعندذلاك 
تبعن له وعلم أن المعشوق والحبوب بالحقيقة إا هو تلاك اروم والصورالى 
کان یر اھا على ذاك الشخص ١‏ وهوالٍوم يراه منقوشة فى لفسه › مرصومة 
ل جوهر ه٠‏ » مصورة ی ذاته ٠‏ باقية ٺم تتغير » 


و الرسالة على اأرغم من صغرها تابر جوانب كدمرة من المسائل المنعلقةة 
بال ا وة الناس إلبه » وقد حاولت تقدم الدراسة الافسية العميقة 
تايل للظاهرة من خلال القافة الى كان المصر زر ما » وقد حددت 
معام کل امجاه من الامجاهات وفق الصورة الى تراها 1 وى بحاو لة لارد 
على هذه الانجاهات حددت‌النظرة العملية » وأكد إخوان الصفا على الجانب 
الاجیاعی لاحب » واهندوا إليه من لال استيع اب ظو أهره» لضسية و اجا عية 
ودبنبة وفاسفية وحمية > وحاواوا تنسمرء وربطهبالفكر الإسلای » مزع 
«ذههم وحده » دون إن شرف ران الاخرين فه »من خلال 
کتاباہم مولام . 


n j o. UE e 2‏ ج 5 
“ن الو )8 اماز أف er‏ و قز ا براسم ع در عه الحب »و الاس 


— ۹۲ 


النظرية الى تقوم عاما هله اللزعة › وم يعرف وا للجائب‌الأدى مہا › ومع 
ذلك کان لهم دور مم الواض حى تو جيه الأذهان نعو الحب الع ذرى › ر امن 
حر لایشامون» فنحن تعر فأن با حیان الاوحیدی( ت ۱۰۲۴۵۸-٤۱٤‏ م ) 
وكان تاءيذاً للجماعة » ولنم يكن عضواً نشطاً فما › يعزو الندهور فى 
أبامه »> وماق الناس من غابة الشموات الادية ءلى تفوصمم »› إلى انصرافهم 
عن مهب هدو العشتق » أو ماندعوه الآن بالحب العلرى : 


دخات ر ساال أخوان الصغا ن ‌الأنداس » على يد العام ارياي مسامة 
ا لحر بطى › أبو الةامم متو عام ۳۹۷ ٠٠١۷‏ م ٠‏ إثر عو دته من 
رحلة دراسية قام ما ى المشرق » ولهذا يل كر ى بعض الحطرطات على 
آنه عصہ :ميا وای آنه اختصرها » وتوجد مخطو طة متم ره ف مكتية 
الإسكوريال : و كان ملمة معاصراً لابن حزم > وأورد عنه خر آعاطفیاً 
برواية آى داف الو راق › ولعته بالفراسوف المعروف »وه )شاك فى أن اين 
حرم قراً رسائل آخران آلا لئ حم اها مسأمة ¢ وأرجح آہاکانت ورا 
اخحتیاره 0 طرق إللحمامة ( ع واا نقکابه . داف أن إحوان الما › فا ورک 
الباحثون » أخذو ١م‏ من باب« الحمامة المطوقة » نى كليلة ودمنة › 
حیث بطاب دبشام ا ملاك من بيدبا لافياسوف أن محدله » إن رآى » ١‏ عن 
إحوان ألم ماء کہین تدا تواصام > ویستمتم بعتم ببعصں ۾ »۽ فليس 
ببعید آن یکون ابن حزم استاهم عنوانه من هذا لباب أيضا » متأراً بكلبلة 
ودمنة مباشرة » أوعن طريى. « إخوان الصفا » ؛ والباب يدور حول 
مايصنعه الود فى إنقاذ من التةوا على الحب فى لمعظات الحرج والضيق ٠‏ 
وكللاك عكن القول أن فلم غنم أعانت ابن حزم ى تكوين نظر ته الفلسةية 
عن ظاهرة لحب وتسر ها › دون أن تتجاوزها إلى ټأثر اته ق الياة »› 
وجوانيه وظواهر ه 6 وف آمثاده وشو أهده ) فقل حاءت هله 1 کتاب 


طرق ذاتية مص‌اة » وأنداسية خحالصة . 


* ٭ ي 


۹۳ س 


ویانی ابن سینا ( ۹۸۰ ۱۰۳۷ م ) بف ھولاہ › وقد جاء بعھ ابن ٠‏ 
داود وقیل ابن حزم ۽ وهو أ شح رة ی عام ااب الع ری » بعداار ازى > 
ويسميه الترب اشح اأريس ٠‏ وقيه جعت عل علوم ر > کان طا 
وفيلسوفاً ولغوا وشاعرا » وتبلغ بملة مولفاته ٩٩‏ کتابا » ينما عدد من 
الرسائل أو الكتب اإصغرة » وكان رائداً عظما بلغ الغاية » ولم يكن ماقدمه 
اللانينيون بعده بةرذين من الز مان على أنه الفلسةة « المدرسية » إلا موجز؟ لما 
انى إليه ى فاسفته و« ماوراء الطبيعة ٠‏ » و كتاباه : «الشماء » و « القانون » 
عثلان الان ذروة الفكر فى العمر لوسبط » ويشكلان فا بةول المستشرق 
للةرامى جاك ص : ريسار م عاولة هن أعظم الحارلات N‏ ف‌تاریخ 


الحضارات » . ونا من بین کل مولفاته هنا رسالته د ى العش » » وهى 
آقل کنیه شیوعا راعتناء من الدارسين نى العام العرنى » على حين ألما تجد 
فى الغرب عناية کر »> وقد ذهب الأب إسکندر دینومی أخرآ » وهو 
پبحٿ عن الأصول العر م للحب العيف 2 الغْرٍب بعامة » و شع راء 
لأر وبادور مخاصة » إلى أن هله الأصول بجحب البجث عنما فى النلسفة 
العربية » وبالدةة عند أبن سينا فى رسالته : « فى العشق » » فقد « أعطى 
لاحب البژرى» أآى لعش الغوى المي اة » دوراً ]عا E‏ به ى 
قوجه النغس نحو الحب الإلهى والاعاد ع الله ۾ . أى أن ابن سينا تغاب 
عى الهرة الى تغصل نشاط النفس البوالي عن شاط الس الناطةة فى 
الإنسان » وبلللك استطاع أن يصل بن طرنى الحب الطبيمى والروحى » 
وبللاف « أعطى لانفس دور من الشار كة مع التفس الناطقة العاقلة فجعل 
حب الحمال الظاه رى » أى إلحب اخنمى » هونا ى‌الاقتراب من الإله » 
TT‏ 
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| ذلك وسيلة إلى اارفعة والنناهى فى اللبربة » لو لو هه عا هو أقر ب فىالتألو 
من الموثر الأول والمءشوق الحض ٠»‏ وأشبه بالأمور العالية الشريفة» : 


« وواضح من هلا أن تفکر ابن سينا لايتناول من اللعصائص الأربع 
لحب العفيف » تنارلا مباشر › إلا الغول بأنه قوة تسمو بالنفس » مع 
أننا لو تهنا فكرة و« الحبءن أجل الحب» وإعلاء شأن المحبوبة » أوجدتاهما 
متوفر تمن فى الأدب العرلى٠ ٠‏ لا ى الفلسفة العربية » منذ قرأين أو أكثر قبل 
۰ اوا آما القول بأن ا حب رغبة لایر جی ما آن تتح قق › فإنه مو جو د ضما 
فی الشعر وإن لم يصنعه الشعراء فكرة أو جعلوا منه مدا . وهو أيضاً پنطوی 
فى الفكر ة الى ترى أن و الرغبة » قرة دافعة لتطهر النفس وصءعودها نعو 
الإه » تلاك الفكرة الى ثل عور فلسفة الأخلاق نى الأفلاطونية الحديثق 
أ فإذا محدث ابن سينا عن الحب الأرضى وب ار اا رل اول 
مهذيسياً » فإنا لانبعد عن الصواب إذا رأينا فى انجاهه هذا توسيءا فى فكرة 
اشتباق النغس للاتحاد بالله » وهنا الشوق › نى رأى أفلو طن » کامن فی 
الافس منذ الأزل » و عل حاجنا إلى أن تصعد منخلال النكيف الروحانى 
فی مراتب ازرد ونای عن موضعها الغامض فى هذه الحياة إلى التأمل 
المستمر نى الواحد أو ى ‌الوجود ذاتة (1). ٠‏ 
وواضح من هذا أن تفكبر ابن سينا لايتناول من اللحصائص الأربع 
للحب العفيف تناولا مياشرا » إلا الةول بأنه قوة تسمو بالنفس » وليس 
ی رسالته : « ی العشق ۲ مایوحی يانه يقم أساسا فلسفياً للحب الع رى › 
ولیسں فہا شاهد واحد على أنه کان وجه نظر ه إلى الأدب» بل إن الإحكام 
. الدقیق فی عرض آرائه ینیء پأنه کان طب ٠بدآه‏ العام ى اللغس وأجزاما 
على مشكة أو ظاهرة بعينبا » ومحاو ل أن مجد ما مكاتها الصحيح فى نظامه 
الفلسفى » وهو فى كل الرسالة يعااج مبادىء عالمها على نحو أكمل ف ا 


>» س جوستاف فون جرنباوم » دراسات ى الأدب العرفى »> ص ۸۴ وما بعدها‎ ١ 
. ترجمة إحسان عباس وآخرين‎ 


ET 


مولفات أحرى . والحق .أن الحب فى ذاته لاعدل نقطة انطلاق ف تفكمره» 
وهن ۶ر ص له لايتناول صورة رز عة اي و الأدب ¢ ولکن دراسته 


نقدم م بعص اأوجوه الأسس اجار دة الى توم علہاهذه ألمر عة الإنسانية 2 


کان ابن سینا معاصراً لابن حزم » وأسبق نه بسنوات ٠‏ وأقطع أن 
العام القرطى لم يكن عرف رسالة ابن سینا « ى المشتق » حعن حرر كتابه 
و طوق الحمامة » »> حى لو افعرضنا أن ابن سینا حرر رسالته ی بدء 
حپاته » وهو افتراض مشکوك فيه إلى حد کیر . 


HH FF #* 


تلاف هی‌الکتب إلى عرضت لوضوع الحعب قيل أبن حزم » لايعرض 
الأديب القر طى لای مسا فی کتابه ( غر إشارة جات ف معام التصحيح 
لابن داود 0 ويا رعا کا 5 قرا وال ¡ ومن المحتءل آا ت رکٽ 
شا ی اعات ¢ واکنه ف کل الحالات کان سد قضیته وهو تصوعه لایستایم 
شيثا غمر فكره اللحالص » وأحاسيسه الذاتية > ولجاربه الشخصية : وقبل 
أن نابم دور الطوق فى كتب اجب ٠‏ سابةاً وموثرآ فى هله المرة » أدع 
الةر صة للمستشرق الإسبانى إميليو غرسبة غومث ليحدلنا بدوره عن 
کتابن ۾ سمب وما اپن حزم وجاء الثالى بعلم : , 


کتاب سبق ظو ق الحمامة 
وکتاب جاء بعده 
المستشر ق الإسباى ! إميليو فرسية غومث 
« عن تجلة الاندلس » الجلد ۲ ۰۱ سنة ۰۱1۹۰۱ص ٠۳۴٠-۴۳۰۹‏ 
e‏ 
کتاب الموشى للوشاء() 
محدث آحیانا ئى جال الأدب العرلى أن المولفات الأشد انزواء »> هی 
الى أل ط رها إلى النشر قبل غبرها ٤‏ وتسر هذا التناقض الظاهر ى 
والطر بف أن الاتعراب ءلم حديث النشأة نسبيا »ون حج الكتب الخطوطة 
غر المنشورة مازال يتجاوز المصر » ومن م اجه اها الختصين اک 
الخطوطات » و ابتعدوا عن الكتب المطوعة › إلا فى حالات نادرة تعود إلى 
أهميما أو طابعها العملى » لأن هذه » على النقيض هن تلك » لاتقدم الصورة 
المرة ة لامر کن جهولا . ولاشىء غبر هذا يفسر لنا الظلام النسى الذى 
پلف كتاب « امرش » › لی الط عمد بن أحمد بن إسحاق الوشاء »› 
وعاش نقریاً بین ۸٦۰‏ و٣۳٩‏ م » على الرغم من أنه طبع ى ليدن ممولندة » 
ف مطبعة بر یلعا م ٦۱۸۸م‏ › بتحقیق ر ودولف |.بروgiف «R. E. Brün now‏ 
وعن هذه الطبعة طبع مرتان فى المژرق » إحداهما ى القاهرة عام ٠۳۲۲‏ ه»› 
ى مطبعة التقدم » بعنو ان : كتاب الظرف والظرفاء > (۲) »> واللاحظات 


(۱) القسم الأول من ها المقال ترجم إلى الفر نسية بەثوان : الصادر ألشرقية لکتاب 
طوق الحمامة لابن حزم النقرطى : كتاب الموشى للوشاء » وقرىء فى الحلسة الى عقدت فى يوم 
۷ سبتمعم ٠ ۱۹۰١١‏ ى الو تمر الدولى المستشرةين الثافى و المشر ين » وقد اجتمع ی اسطنبول» 
شلال الأیام من ۱١‏ إلى ۲۲ سبتمر ٠۹۰۱‏ . 

(۲) أنظر : مقدمة برونوف - وبروکلمان » تاريخ الآدب العرلي ١+‏ ص ٠» ۱٠۲٤‏ 
واللحق ١+‏ ص ١۲١‏ ۽ وإحالانه عل : ابن الندم » وابن الأآنبارى ¢ وياقو ت » والسيوطى»› 
وفلوجل » وفوستنفلد . 


i N 

التالية تشو ر حول المواز نة بن هلا اكاب وكتاب خر اتاد مه » وكان 
هلا » عل العكس من الأول > قد نال شهرة مستفيضصة › بلغت قدرا 
لايناقش »وهو كداب و طرق ا لحمامة » لاین حزم القرطی ٠١۹۳-۹۹ ٤(‏ م)» 
ويعتمر حجر الزاوية فى موضوع 7اثمر الأدب العرهى فى الأدب الأررلى » 
وكناب قمة فى الأدب الأندلسى » وقد درس وصحح مرارا > وطبع لصه 
أربم مرات (*) » وترجم حى الآن إلى اللغات : الإنجلعزية وااروسية 
والألمانية والإبطالبة والفر نسية .)١(‏ 

وى مقدمة ترجمة سادسة للطوق » إسبانية فى هذه المرة ٠‏ وقد انها 
وتظهر هلا الام (۲) »> حاولت أن أضع كتاب ابن حزم الشهير فى مكانه 
بن بقية الكثب الممائلة» وهو مثل فيا آرى » إلى جانب كتابات أن عامر 
ابن شهيد ( 4۹۲ ١١٠١٠م)‏ > حير ما أبدعت المدرسة الأدبية الى مثلاماء 
وتانسب إلى عام اللعلافة الأموبة فى قرطبة » ذلك أن التو هج الأدفى مجىء على 
الدوام متأخحرا بالنسبة إلى التو هج السيامى » توهج مر عان ما انطفاً لانتثار 
عقد الحلافة مربعا » وعلى غر قوقع . وإذا بدالنا أن حدد فى امجاز عجل 
ملاح هذه المدرسة أمكن أن نقرل إا : 

م أرستةراطية الحياة > تطابق الا جاهات الفكر ية الجديدة للنظام العام › 

م عربية الولاء » أى أن لاثلقى بالا إل حياة المستعر بين أو قافيم » 
أو حى مجرد الاهمام بالحياة الشعبية . 


م قومبة الا مجاه » على الرغم من ولالما العرلى > وتمكنها من الأدب 


)١(‏ توجد ترجمة وأفرة لابن حزم ٠‏ بقدرماسمحت لى الراجم ى بين يدى » ممكن 


الر جوع إلا فى اللحتق الداى عر بمة الإسبانية أي موف أشير إلما ى امقر ة ألتالية . 


(۴) طوق أخمامة لى ألألفغة والالاف > لان حزم اقرط ۽ تر جمة إميليو غر ية غومث ء 


سن الس ادر نى َ مور دہ 4 حمدة أ اث و 1% . 


« بلغت يعات الس ف ألفة ألمر بية حى ابة #لدالملور إحدى عثرة طبعة فيا أعلم » 


8 ء۶ 
e FOE e‏ 5 1 1 3 22 
ادةيا ور أر واحا اند عه ی صدرت عن دار اورف تادر ة „YAT‏ ر امرجم ) 


س ۲۹۸ س 


العرنى المشرقى › جاراة لوقف الأسرة الأموية فى إسبانيا فى مواجهم 
للعباسیین › آى آنا حاول أن نجاف الَاذج المشرةية وأن تناضها . 


8e‏ عصر ية الطمو ح > تم بالإنسان > وقل ما تعنى بالكقب ُ رعا 


يسيلب تسرب الروح الغر لى إلا > آی أا تہض على مزاج الكاتي أکیر 
ما تقوم على ثقافته الواسعة › أو مکنه من قواعد اللغة » ومحاول آن یز 
من الرذياة المشرقية » فى الاعماد الداتم على المؤلفات السابقة : 


وهذه الملامح الأربعة مکن أن تلنقی ہا کاھا ¢ في أعتقد ۾ عر 
قات طوق: التمامة ¢ وال لمان :الا ر ان على الأقل تجدهما و اضحين 


وموجزين نىتلا الحماة الشهءر ة الى جاءت نى خر المقدمة : « دعى من آخبار 


الأعراب والمدسين » فسبياهم غير سبيلنا : وقد كثرت الأخبار عم › 
وما مذهی أن آنضى مطية سواى » ولا أغلى حى مستعار » . والواقع آن اين 
حرم قص عاینا فی کتابه الشهر ۾ کما نعرف ¢ جاربه الذاتية 6 ومجارب 
أصدقائه » وشخصیات آخرى سبقته » وکلهم فى كثر مم الغالية أندلسيون . 


وة خلا الأحاديث النبوية » والنصرص الدينية » وبعض الأمثال » وقليل ٠‏ 


من الإشارات العارضة › م یذ کر ق مصادره غر کتاب واحد : کناب 
اأزهرة لابن داود الأصفهانى ATA)‏ ~~ 0(1( > وجاء به ى اطيقةة 
ی حال تصحیح ما فم للف المشرى م فقرة التقطها من ديت 
أفلاطون عن الحب والحمال فى عاورة « اللاأدبة » ge Banquet‏ « 


)١(‏ فشرة النصف الأول من هذا #-كتاب الشهييم » واسترعى اهام ماسيثيون بقوة 
ی تابه : حنة الملاج ( ۱۹۲۲١‏ ) »> لويس نيكل > بمساعدة إبراهيم طوقان ء 
عام ۱۹۲۲ ضمن السلسلة الى تنشرها جامعة شيكاغو » وعءن مخطوطات النصف الثانى > ولا يزله 
لوطا آنظر : جلد الآندلس س الحلد ۾ > عام ۱۹۳۲ - ۱۹۳۹ › ص 16۷ - ٠١١‏ . 
و نشرت وزارة الإعلام العراقية الصف الثاف من السكتاب » يى سلسلةه كتب الراث ۾ 
پعحقیق ابراهم السامرای ونوری حودی القیسی > پغداد عام ۱۳۹4 ۵~ ۱۹۷٤‏ م 
( امرجم ) ؛ 


1 


~~ ۹۹4 


+ 


و٤کن‏ الظن دعا ان کتاب اأزهرة مصدر میاشر أرق الحرامة > فهو أ 
کتاب ال هرة ٤‏ يدور حول الب أف او وان معرونا ج : سانيا » 
:ل وهناك مه ن قلده ی زمن اکم اى( > وهولمه ظادری ٤‏ ابن رسس 
هلا الملاهب؛ وقد اماز إأيه إر. حزم ا وکن لو اقم ان ما هو مشرلد 


: : . e i ea E 
س الک س فيل ا استاس ا ا راف ص سجر انذرل راع ه‎ 


لا عت إلى موف الكتاب بصلة ٠‏ على حن أن الكتاب الأندلسى 
دراسة فسية » ذات حواش فلسفية » والسكتاب الأول طافح بالصناعة 


الممتازة » والتحذلقات الحنثة »> ویتمز الثانی بآنه طبیعی وإنسانی »> مباشر 


^ 


هل مكن القول إذن أن و طوق إلحمامة » عمل أصيل بكاماه ؟ 
لاء على الا کید . ايس نة عمل آدى رغتمل السو أب تى والار کک 
جرد الديال الذى تولد منه : وف عدا ذلائ پر کی لیا أ ن حزم آنه ترك 
| 1 و أخبار الأعراب والمنقدمن » ¢ وکان بعر ف جيدا 1 ر من الأخبار 
1 ی آروی عم ٤‏ واو الذى سمه ر ص ممحات ( اهاوق ) : ایر 
ی الأنداس عفوياً على يد جيل معين » ونما تعرف أنه جاء من المشرق 
الإسلاس من البيثة الي ی عاشت فا > اداعل الأفل » مط ورة حب 
المذدرى < حددت ا أيضاً . وفضلة ابن حزم الى لا جدال فا ٤‏ 
ترم بالدقهة على أنه اين أر غر ب هذا اللو ؛ عراه من أ ردیته ادوب »› 
أو البخدادية ¢ وحی م امه » فكلمة وعذری ۽ لإ تهر ولا مرة 
واحدة على امتداد كل صفحات اكاب » اسكى وكسوه من جديد ااا 
ة رطية 4 ومن الطبیی ان اذاف ی تر بته وف اشاس اراد ت بسرت 


DD 8 5 ۲‏ - 
لان جرم ان بها ¢ مراد ُن اصعب خا ګل ند ھا لان الف ٤‏ في 


نول 4 داس أ بای الجر اة 3 وإ عشیا وطررها عمو یا 


o le گګ‎ f 
. أعطٰی ھا روج ج ی »> وشلا مغاوراً ¿ وحياة ختهة‎ 


(۱) آنظر مقال اياس تبر يس + له الأندلس ¢ الد 11 عام 1441 ٤‏ ص ۳١‏ إس ۷ور 


ee 


تتبع أثر هله المصادر الحفية مغخاطرة إذن »لكل ماقلت › ولان 
الدراسة الواعية للصلات بمن الأدب الأنداحى والأدب العرنى ى المشرق لا 
تزل مقلعثمة »> ومن ثم کان جرأةمى أن أعرضن مرق ى شکل مقال › 
:وكمحاولة جيس ابض » لواحد من هذه المصادر › وهو كتاب و المرشى» 
#وشاء : ولقد صرحت فى البدء بأن الكتاب غر مەروف لةرياً > ودرج 
لدارسون عل اعتباره ۲لا > وعلى حو تقليدى > جرد قائة بالأخلاق 
الفاضلة » وقو انين الساوك » ليتصرف الحنمع العرلى فی آزهی عصرره 
على هدما . ھکلا اعترہ ملا آدم مینز فى كتابه مضة الإسلام » ويقول 
عئه بروكلمان فى داثرة المعارف الإسلامية : «دليلالحياة الأنيقة فى عالم بغداد 
لەم ۾ . وعبقاً مکن مثلا أن نجه له أثرآ بين مصادر دراسة الحب ف الأدب 
العرنى الكلاسيكى » وحررها علماء من الطبقة الأولى » مثل جولدتسمر )١(‏ 
أو ريّر(۲) ٠‏ التق أن كتاب الوشاء حنى واوكان مر شداً عظم الفائدة إلى 
الأخءلاق الفاضلة » فإنه أصلا كتاب عن الحب لى ال جاب اأرئيسى منه › 
وهو على النأ كيد الجانب الا كر اتساعا ؛ وهو شى“ منطقى جدا » لأن 
ا لحب فى حد ذانه » ونی مظاهره المصقولة » قناعة أنبقة لخضع لقواعد 
دقيقة مام با . وكان الوشاء متخصصا ف الموضوع » فهو لا محلل 
تفسية الحب العذرى فى دقة فحسب » وإأًا بضيف إليه النصوص والقصائد 
الأ كر روعة » والأجمل توجما ٠‏ وعرض لحب القبان » وشق طريقه 
محظوظا » ثم انى بالسيطرة على كل الأوساط البغدادية » بل ويصرح 


1 = Goldziher I : Vorlesungen Üker dan Islam, P ' {gay 
ZDMG, 69 ( 1915 )‘pp' 192 = 207 ° 


2 ~ Ritter H î? Philo!logika VII ( Arabische Und persische 


Schiften Ûber di profane Und die raystiche Liebe ) 


en Der Islam‘Xxl“ 1933“ PP’ 84 — 100 ` 


اة 
فی کتاره المو شى f‏ 8 خر هذینالو ضرعن »کل واحد سما بکئأات مستقل ؛ 
ولعلمها فقدا أسرء الظ > لأفى لا أراهما واردين ى قأعة مولغاته »> وهما: 


E‏ ا E Re‏ ص 
کټات امقتقى(۱) »> وکاب الان () ٠‏ ورغم انا هل ماين الكتابن 


1 : ST i a ن ل‎ wD qe 
٠ فلم دة ارش رتا کات اقل ما ملا عل الاي عن الد بن العرب‎ 
. 4 £ 
۰ سجر ی‎ O TT TEY وھو أ کہ فاتدة من ذلاب آل سر ة‎ 
SL ST a e SA : 
وون کےا راه‎ 8 a 5: رو حه زف‎ 3 
ر‎ CL e E 
) وراه وصماارة راا اسم دست مه‎ E وق محرد ما ار سن‎ 


۹ ا 
سأحەی و PH‏ رٽ ی ف انو ی أو 8 ط ۵ 


ET 0‏ 
تعد ١ن‏ بنا بعص آله ۰ و خو ل صف اك دای لے بصا د مقا تاه 
» م ¥ "٠‏ 5 ث 
کس م .1 A EARS OAS a “e E‏ 8 2 
مز قت ا لان الشيه گنال ی من ۹ر ای آخحر !تار کک ق ٤يس‏ لا لر ء 


أن هذه ات فا فا ا و 
وال هده شا پات ۽ ديا اړری ۾ مهن مروت الرع ز3 انجس ل ج اا 


قيحس ۰ أی آنا تدعم بمینھم) بعصا : و ایا ممص عاي نادو » ودی 


1 


t ۴ NR ê f e‏ ا 
کنلای حا > غر ذات مع وقيلة الإفناع : فحن تدر لذ ر اعيك الو ؛ 
4 . ت . 5 1 م a r f‏ 
3 ا ۱ iat al‏ ا 
ر به هه . ر اکل أن تح 4 ورد 2 اوشی ٍِ ق تاز @ مم ا ت 
٤‏ چ س 
xi | i -‏ 2 
رات اپو له انعر ص J‏ آجدم على عو مر تہ ہی 3 he‏ و هش 
ث 1 اس ى i:‏ کک . : i‏ 2 ; 2 
ويه تەس ) ادير أت الى وازنت ما ت ط1 1 م ةن ا نه 
)١(‏ ف ص حه ٠٤‏ ٠ن‏ عة ليان : « ون مفردون لأهل العش كايا نذ ك فيه اعرا 
الم م مح العش ت و !شار اانغز ي 2 حملةمن غات اوی هة ۲ تاب متهي 0 
إن شام أله a‏ د # 
(۲) ى صةحة ٠٠٠١‏ من طبعة اهر ة : وقد أفردنا كاب لان لاء عقر الان 


اغى ما فر داك اكاب عن تکشر هذا الاب . فاعر ذه > إن اء كله ١‏ , 


لا طايه تمك لضت 


PRES O NO E 0}‏ ا Pr 4 e a‏ : 
2 عل 5 ت اسم ع و م ي ر ت ھر ا ا اه مھ ب ډب ئي 
۰ 
آلتی اسو ت ج د اي قو 3 صل بعل امه ات1 مدخ عرو ف ٠‏ اید س ر 81 
4 ۹۱ . ول اشامات ارام من ١‏ إلى ب 
ت 5 TT H1‏ * س Ê f ek‏ ا , i‏ ل 
۰ تسھ ےل #ماریء ار ای eh:‏ تيعد 2 ر دزق مللاة ب رت اخمأمه هة عار 


٥‏ »> بدلا من طبعة بتر وف 


e 
. ف الافتبامى » أوالأسلوب › أو اللغة‎ » 
. الت ليق على عدد حدود من الوقائم‎ » 
: نى ال لاحظات اة‎ © 
: م تى الأفكار أو ق المواقت الشاعرية‎ 
٠ ف النقسم وعناوين الأبواب‎ ۰ 

وأو كد على أننا بصدد تشابه جى ء من الذا كرة القوية الى شبر ا 
العرب » ومستمد من رواسب القراءة »أ كبر ما يعتمدعلى النح أوالاقتباس : 
وآستبعد الفر ض الذى عر ج عن نطاق الموازنة ؛ وجب ان يضاف إذا أ کدته 
المشامات الأحرى » وهو أن الموشى عمكن أن يكون واحدا من الكتب 
الى قرأ فما ابن حزم و أخجبار الأءراب و النقدمن » » والى آدار ماظهره 
کتثابه 2 

-١ )‏ اللشابه فى الاقتباس أو الأساوب أو اللغة 
ه للاثة على الأقل الاقتباسات المشركة المهمة الى وجدتما : 

› الحديث النبؤى : , الأ رواح جود جندة › ماتعارف ما إثتاف‎ - ١ 
ويوجد ى‎ » ٠٠١ ويشم إلبه الموشى صفحة‎ › ٠ وما تناكر ما اتات‎ 
. ء۲١ الطلرق ص فحة‎ 

۲ - الحدیث النبوى الثانى : « حبك الشیء يمى ويمع ٠‏ » جاء به 
الموشى فى صفحة ٩۱‏ » وذکره ااطرق صفحة ۲۹ › دون أن يشر إلى 
آنه حدیث نبوی ۲ 

۴ - و الحديث النبوى الثالث › فيا يظن : « من عشق فعت فمات فهو 
شيد » » وبظهر ف الو شى ص ٠ ۷١‏ ونل قليلا عا هليه فى الطوق صةحة 
۴ ء وجاء به ابن حزم دون آن پشیر إلى أنه حدابث واکتفی بقوله : 
د وقد جاء ى الآثار : ۲ : 


٭ آذکر القارىء ين الكاقب يستخدم عادة طبعة ليد من الموشى ٠‏ إلا ى حالات قليلةأشار 
إابها » ما صشحات الطرق فتكير إلى طبدة دارالمعارف بالقاهرة > ٠١۷١‏ م . ( امرجم ) ء 


LR 


الراك الأن خان پتشابه يها ااا 
سد يةول ٠‏ ال ی 2 با ية از ء آنا › ا موف يضمن 
شيا من المزل كير ما فى اليرء الأول ٠‏ و ولایدد من حلطها بشیء من 
مرل ٠‏ إذ فقث تر ويح لقارب ذوى العقل » . ريا موف الطرق 
ی مقدمته » لیعرر تتاوله موضوعات قد لاتبدو-ادة » مشيرا إلى آراء 
مولن آخرین > ويد وها : و اما انرس بٿۍ ء من الباطل ایکون 
أعون ها عإ, الحى ۾ ٠‏ أوم أرعو! انرس فلا تصدأ كا صدا الحديد ٠‏ . 


۾ ی صفحة ۷۷ من الموشى يتحدث املف عن مالل بعض الحبن 
الكاذبين ٠‏ فيقول : ٠‏ فاستحسن الناس الل والاستبدال ٠‏ والغدر 
والانیقال »> ونا أير أ إلى الله آن يکون هذامن شءر ظریت »› أومن فعل 
حصيیف » ويورد ابن حزم ی صفحة ۱4۹ › بعد أن بين آن : « للشعراه 
قن من الشعر مون فيه ابا كى على الدمن » ويشنون على المهابر على المذات»» 
حالة أ نواس ٠»‏ وأنه « کشر مايصف نفمه بالخدر الصريح فى أشعاره ۲» 
وبقلد الشأعر المشر ى بأبيات ل ٠‏ م بعقب علا بقوله : و ومعاذ الله آن 
بکون نسیان مادرص لتا رطہاً » 

: وأخراً يتر افقان ی حالين لغويتعن‎ ٠ 

٦‏ - بقول الأرثى ف صفحة ٤ه‏ : «وأما امن عش من اشر اء فما 
حمر هم عدد ٠‏ والاعصمم أحد ‏ » وى الطوق » صفحة ۱۹ : « وأما 
کبار رجالهم » ودعائم دواېم » فا كر من آن عصوا» 

۷ - ویول الو شی ی طبعته المشرقية »> صفحة ٤4‏ » إن الحي 
آم مطاع ٠‏ وقائد هترع » : وبل كر للطوق » صفحة ۸٣‏ : «لعلمت أن 
الھوی ملطان ماع ۾ : 


E‏ 1 0 ف ی ید دو : ن أو قانع 


Em‏ الأرل من لحب + بين تروب الحب الى ذكرها اين 
حزم » صقحة ۲۳ : وحبة الممحابين فى الله عز وجل ؛ > وهو عنوان 


Pig o 


باب من أبواب كتاب الموشى : « باب صفة المححابعن ى الله عز وجل » : 

› ذكر ااطوق من علامات الحب وشواهده الظاهرة عند الحب‎ ٩ 
> صفحة ۲۸ : و شرب فضلة ما أبقى الحبو ب نى الإناء » . وف الموشى‎ 
شربت من‎ ١ : جد الجاربة الى آرادت أن تعشق فى غنيا‎ » ٩۳ صفحة‎ 
فضلة کأسه ۾ د‎ 


٠١‏ نى الفصل الثالث من الطوق وأوقفه المورلفعلى قصة أى المرى 
عار بن زياد ء الذىأحب جارية رها فى النوم » جد ابن حزم بعذله قائلد : 
«واوعشةت صورة من صور الحمام لکنت‌عندی أعذر» . وجد ف اوش › 
صفحة ٠١‏ : » وبلغنا أن منم من عشتق صورة فى حمام » وخيالافى منام » 
وکما ی حائط » ومٹالا فى لوب » والعشق ألوان وآنواع وضروب وفتون 
وأمره عجیب » + ۰ 

١‏ ويتبخدث الطوق عن المراسلة »> صفحة ٦ه‏ › فقول : ١‏ وأما 
سقى الجر بالدمم فأعرف من كان يفعل ذلك » : ويوردالموشى > صحفة 
10٤‏ ق :مزج المداد يدمعه » » وبعد ذلك بقايل › فى 
آبیات شہر آخری ؛ و هذا کتالی بدمع عیی » . 

۲- وبول الطوق » عند الحديث عن الهدايا الى بتباداهاالعاشةان»› 
صفحة ٠١١‏ : وما رأيث قط متعاشقين إلا وهما ينباديان حصل الشعر .:. 
راا ادف اريف د متها فن و 8را ف او م 
« وتبعث إلمه خاعها و خحصلة من شعر ھا ..: وقطعة من مسواكها :وف 
صةخة Nt‏ : « وقد ادى أيضا أهل الظرف بالمساوياف» . 


۴ التشابة فى اللاحظات النفسية 


SF ص‎ ٤ ف اباب الخاصس عاهية اجب من طوق اأححمامة‎ e 
جد هله اللاحطة : ر والحب أعز لك الله داء عياء 6 وفر4 م الدواء‎ 
ومقام ساد وعلةمشماة 4 لابو دسليمها ار ء» ولا بتمی‎ ٤ عل قدر العاء اة‎ 


~~ 0 


علا الإفاقة ۽ ء وى المرثى » صقحة ۸١‏ من الطبعة المارقة :والب مع 
مافيه من الأرارة والنكد ... مستعلب عند أربابه » مستيحسن هند أصحابه» 
-٤١‏ وريا كان الاب الحاص بعلامات الحب نى الطوق › من أظهر 
الأبواب أصالة » وأغناها باللاحظات الفسية » فى صذحة ۲۷ ومابعدها + 
ونلتقى لى ألو شح بساسلة الملاحظات أيفا > اسنبخدم ها المصطاح نفسه : : 
علامات . ففى صفحة 4۸ : و وأعلم آن أول علامات الهو ى على ذى الأدب 
. حول الجسم ء و طول السقم » أواصفرار اللون › وقلة الوم » وخشوع 
النظر » وإدمان الفكر > وصرعة الدموعج › وإظهار الحشوع » وكثرة ا 
الأنن ءوإعلان الحنين » وانسكاب الععرات» وتتابع الزفرات. وعن تأثر 
ال حب ی ‌العاشق پول طرق الحمامة » صفحة ۱۸ وما بعدها : « فكم غيل 
جاد ؛ وقطرب تطاتق ؛ وجبان تشجع » و غابظ الطبمطرب» . وف الم شى 
ص ٤۹‏ من الطبعة المشرقرة : ورقد يشجع ا ميان » ويسمخى البخيل »> ويطاق 
لسان الى ء وبةوى حزم العاجز ». 

 ةحفص‎ » س وفكرة أن للحب ساط نا لايتاوم » ونلتقى اء ى‌الطوق‎ ٠١ ١ 
ی کا ل ر ا و‎ 
4۹ وامرآ لاغالف > وحداً لایعصی .. ۾ توجد أيضاً ى الوشى » صفحة‎ 
من الطبعة المشرقية : « و بدل له العزیز » وضع له التجیر» وپرز له کل‎ 
محتجب »۰ وناد ل کل منم » . ومن جانب آخر يعر ض الطوق للفكر ة‎ 
٦۸ مرة أخرى فا بعد » على نحو أشد تفصرلا » فى باب الطاعة » صفحة‎ 
: ) ومابعدها - والملاحظة الى ترد ف نف الفصل اللااص بەلامات الحب‎ 
قوم ايس م“‎ e وتءرض لامحب المزيف » ممن د ياحلى‎ › ١ صفحة‎ 

يدعى غر بزة لاتقبله » » جد لها سابقة نى كتاب اأوشى » صفحة 6۸ : ' 
« ولن يغى ادعاء أنه قارن العشتق والهوى » لأن علامات الهوى ثاثرة » 

وآیات اود ظاهرة ) 
١‏ - وتا كيد طوق الحمامة » صفحة ٠٠‏ » فى باب طى السر »> أن 


( ۲۰۴ - ابن حزم) 


8 


س 


الاب‌لاعكن إحفاءه › ونص عبارته : « ويأى السر الدقيتق ٠‏ ونار الكلف 
:المنأجج فى الضلوع إلا ظهو رانى الح ر كات والعين ٠‏ » توجد فى الوشی 
أبضا » ى صفحة 4۸ : و ولن بخقى المحبوإن تسر » ولاينكم هواه وإن 
لر ) . 

› وى مقابل باب المساعد من الأخوان »› قى طوق اليمامة‎ ١۷ 
الصدرق المساع ج‎ ٠» ۷ صفححة ۷۷ ومابعدها » يستخدم اوش ا‎ 
قول ابن حزم مشر إلى الإساعدمن الأخوان : رفإن ظغرت به رداك نشدهما‎ 
› عليه شد الضنين »وأصلك جما إمساك الإخيل» وصنه بطارفلك و تليدك..»‎ 
ویک المرشى > نى الصفحة انى أشرنا إلما > مشر إل الغرض نفسه » بيا‎ 
1 : من الشعر تعزد سفیان الور ى أن بردذه‎ 

فإذا وجدت أخا الأمانة والنقى ‏ فيه البدين قرير العين فاشدد 

۸ - ى طوق الحمامة » فى باب لاراشى » صفحة ۸۳ وما بعدها › 
يدین ابن حز م ى عنف بالغ الوشاة والكذابين » وى اأوشى » صفحة ٣۳‏ » 
باب كامل بعنوان : و باب ماجاء من فضل الصدق لذرى الأداب» وماكره 
من الكذب لذوى الألباب » , 

۹- وتشر ابن حزم بخيانة للمرأة وغدرها عنيف ومعروف › 
أنظر مثلا صفخة ١۹‏ ومابعدها من طوق الحمامة » وصفحة ٠١١‏ : وى 
هله الأخبرة يول : « واولا أن أكون منم على عورات يستعاذ بالله ما "ا 
لأرردت م تنہن ى الشر » ومكرهن فيه » عجائب تذهل الألباب » + 
وعرض الموشى للفكرة أكثر من مرة › فهو بقول فى صفحة ۷4 : « إن 
للخدر فى النساء طیع ... » » وی صفحة ۸۸ و١۲٠‏ : « مع أن مكر هن أخفى 
من الحيال > وأعظم من راسیات الال » تنفد حياهن على اأرجال »› 
ویتمکن کيدهن من الأبطال » - 

'-١‏ وحمل الغدر › وعدم الثورة عليه » ومو اجهته مثله » هو فا 


هری ابن حزم دناءة وخسة » يول فى صفحة ۱٤۸‏ من الطوق : « وما 


۳۷ 


j‏ ىەن الأسياب الموجية لاسأو ( الغدر »> وهو الذى ااه أحد» ولا يغفی 
عایه کرم 4 ولایلام أأأ عه . . بل اللائمة لاحقة هن صر عليه .. فما 
پر عله ہآ دنیء روعة 4 نلو یں الس نذل حت ا قط الانمة °4 


وتجىء الغكرة نيما فى الو شى + صفحة 1١۸‏ : مم أن أجهل الجهالة > 


اأعخ اة وأبقه ۽ لدم ن 8 وء واآث ا 

--١‏ واەمرف اأنظر ع بعش ارز اعت ی ارش »درن 
آن دون اي بيه لدد من فر أت ERTS‏ ۆ کا تسر 
عل لی هذا الکتات » وانقظر ھا ملا ' خو شی صح 1٣۲‏ 


9 اعام ن صیہ ار ایس کی ھر اخ KE‏ ع اہ کر س والتعذیب ¢ 


و مھا سے لأر فر و لدبب ¢ dd‏ الب کر 5 0 ج من انعجر الظاهر ء 


؟ a: 5 0 Ct SAE‏ 
والوت ت اا مر ٤‏ واسبأدرة بار اف - اع بعر Î‏ ےا ص الحرم 
a a‏ 
3 ۴ . 
الاکن ¢ ورای N‏ 
th ٩ ٠ «‏ ا 2 
چ الد 4 ف مار 3 مو ڈھں امه اض زه 
٤ 8 7‏ ‌ ا 
١‏ - اتحدث الوشى : صفحة ۷۸ : عن امتحالة أن عدب الإنسان ح) 
e.‏ چ“ ام a‏ ۰ 1 ا 2 
حق غا شخصن ى اأرقت تمه : ووهل متمم وحاء ال ف رصع ١‏ 


ل 4 ٢ 1 : CT‏ 
وقا بعل : ۵ ص یو ٩)‏ ازرد 8ے 2 هھ سک ا > ا3س چول 1 


!٣ر‏ ض e‏ > وما هذا ابیت 


وتان !1 
E E‏ ولا أحدث الأمور بان 
وکنا الین وسل مستي ور من کلهد دان 
سد فما يتصل وضو ع اة و نظي رقم ١‏ ) دورد المرشی 
ق اأصوحة 0۹ . حل ابات م ل اشاعر جهول 


0 
٤ 
3 


~~ fF eA n } ؟‎ 


مازلت آیکی ملاقراتکتایا حى عوت مطورهابدومی 


و صفحة o۷‏ من الطوق ۾ جد هذا الذطر من بيت شعرلابن جړم 4 . 


وجاء ی محر الطويل » والتشابه اللغوى بي ما واضح : 


ع فما زال ماء العين ءحوصطرره . 


٤‏ - ى الموشى » صفحة ۴۷ »› جد هذا البيت من الشعر»› ف عر 


الرمل » لشاعر جهول » ويعرض لكمن السر : | 


أمت السر بكیان ولا يبدون منلث إذا استودعت سری 
ویوردابن حزم فى صنفحة ۲ من كتاب الطوق »› قطعةمن قصيدةله» . 


1 : جاءت نى عر البسيط »› ومنبا هذ الشطر‎ ٠ 


٥‏ - وى ءالموشى فى صفحة ۳ه بقصيدة ٠ن‏ حرالوافر › للشاعر 


العباسی على بن الجهم ( ت ۸٩۳‏ م) > مهداة إلى الحايفة المتوكل › وسقط 


صریع حب جاريته قبيحة » وإلياك من أبيالما اللمانية هذه الأبيات الثلاثة : 


تنکر حال على الط 
جسست العرق منلك فدلعندی على داء له شأن عجیب 


فقال : ری بج مات مایریب 


فحرك رأسه ودنا مى وقال : الحب ليس له طبيب 
[وفما أرى فإن هذه القصيدة هى المصدر الباشر الذى ألمم ابن حزم 
قصیدته الى من عر الوافر أبف] › وجاءت فى ستة عشر بي » ونلتقی ا 


ی الطو ق »> الصفحة ۱۳١۷‏ › وما أشطارالابيات هله : 


» يقو ل لى الطبيب بار عم‎ ٠ 
» فقال : آری غعولازاد جداً‎ » 
» فأطرق باهتاً ما رآه‎ 
وى المرشى » الصفحة 1۷ »› جد هذا البيت من غر البسيط‎ - 
: لشاعر جهو ل‎ 


0 & 


اخب أوله عب مذاقته نكن آخره التنغيص والكدر 


ا /مثل الحزاز ة بن الةاب رالكبد 

وق الصفحة ۱۸١‏ من طوق الحمامة نيد قصيدة طويلة لابن حزم » 
عن عر الطويل » ومما هذا البيت : 

ت ىسل المبادىلذيذها و عقباهمر الطعم ضنلك الماك 

٥‏ تشاہات ف اقم وعناوين الأرواب 

هنا عاٍنا أن نتحدث حتاً عن اختلافات أكثر ما نعرض لألوان من 
المشاہات . وف يتصل عمج الكتاب وتقسيمه إل أبواب » ليس ممة شاف 
أن الطرق قطا أفضل جا وتنظا وتر تیا من کتاب الوشی أو کتاب ' 
اإزهرة . فابن حزم وهو ولوف وعم اهي » بروح غرلى» عناقشة حى 
خحطة الكتاب تفصيلا » الصفحتان ۷١و ۱١۸‏ » وعك أن نقول الثىء 
سه فا يتصل بعناوین الأبواب » وة شىء من تشابه بن ناوين اوش 
و طوق الحمامة . فحيث يقول الموشى » ى الصفحة ٩6‏ : و باب من مات 
من شدة الد » وتعضءت أعضاوه من شدة الرجد ۾ » يوجز 
طوق الحمامة الةكرة فى : «باب الموت». وحيرث يول الموشى »فى 
الصفحة ۷ : و باب الحث على کان اسر » ى حفظ ماحنت عإه 
ضاوع الصدر» مختصره الطرق لى : « باب طى السر » . وعناوين كتاب 
الرهرة مسجوعة وجادة وشاعرية » وعناوين الطون بلا سجع وعارية 


وموحية » وذات وقع غر , 


ويتصل ا الغر ض › و اوآنی احرج عن امو ضوع ولا ان لی 
ملاظ أراها مفيدة وجديدة » ذلاى أن امعد الأبواب الأخرة ف کتاب 
الموشى » الصفحة 4 ٠»‏ اور حول العبارات الى ينتشما العشاق على 
خر امهم وعنوانه وما داتشه آهل افویعلى خراتے مهم { “ وف الشقَرة 


۲ ۹ ا ۴ ست ےم إ1 1 ل 
الأولى یه اتی بجر ٥‏ بەر س € لهف اوادها 2 : 


۰ 


من کرت لظاته › دامت حسر اته . 4 
من تداو ی بداثه » م بصل إلى شفائه ۾ 
من قدم هراه 4 دام ااه . 


وناحظ أن بمانية نقوش منها » دون تغير أو مع تحوير طفيف » 
ناوين أبواب ى كتاب الز هرة لاين داو د » وهی‌واقعة تير الاهمام 4 
لأن ابن داود والوشاء كانا متعاصرين »› فهلى كان كتاب الزهرة مصدر 
هذه العبارات الى نقشما العشاق على خو اتيمهم م آن كتابات المشاق 
ھی الٰی اھت ابن داود عڼاوین آبواب کتابه ؟ 

دراس.ة “دول کتاب آدی قمة » وهو طوق الحمامة فى حالتنا هذه › 
واو ور ی ر ری ذا کات الات ا رف 
مق ولة أ لا » وما ذا کانت تسهم تاریخیا فی تفسر إمكانيات الإبداع ق 
كتاب ابن حزم القرطبى الشهير . وأعيقد » نى حالة الالتفات إلبا »> أن ٠‏ 
غایی لاتتوقف عند هذه فحسب »› فمنك ز من وآنا آدافع وأدعو »> معطا ٤‏ 
الئل متواضماً ؛ إلى ان من غر الممكن أن ندرس الأدب الأندلمى 
عام دون أن غعدد ما به من عناصر مشرةية » وماهو تجيد أو اقتیاس 
إسبانى » وهو أمر صعب للغاية من الو جهة التقنية فى حالات كير ة . وحالة 
ابن حزم » وابن شهد أيضا » > مثل متميز وواضح لمعرفة الصلة وردود 
الغء ل للتراينة للتيارين » و الاصطدام بین القكرين ٠‏ المار ل ی والغرنی. ولو 
م تمت القيادة الأدبية > والى شما المولةان الكير ان » حت أنقاض 
الحلافة » تار كة الطر بى و اسما وعريضا أعصر من التشر يق والبخددة ء ها 
انى إليه حال دول الطوائف » لكان من الؤكد أن أدب الأنداس 
وثةافته ماكان ليصبح بااشكل الذى وصلنا عايه الآن ›» جرد مقاطعة 
تائهة من أدب العرب ولقافهم » بل كان سرتفع شاعا » فى ملكتمتألقة 
ومستقلة على عو ما كانت عليه خلافة قرطبة . 


— ۳ س ا 


E 
كتاب منية احبين وبغية العاشقيغ‎ 
شيخ پوسف بن مر عی! حنبل‎ 
ان نقفوتأثر ات و طرق الحمامة ۾ فى الأدب التالى شىء مفيد » لالكى‎ 
نعرف العدر الذى بلغه من الشهرة كتاب أبن حزم فحسب »> وما أبغا‎ 
لکی نغذی‌الگہل وندتمه ى العثوريوماً على عطوطة جديدة له »لأنإمكانيات‎ 
العثور علا تز داد منطذياً رم اكتشاف! أن داثرة انتشاره كانت آوسع ابر هیا‎ 
› هلیه . وحی الان ماعدا الا أو الاغةا: ل در ں الہاحڈرن تأثر الطرق‎ 


أو اكتشغوا إشارات إليه » فى امو لفات إالدااءة : 


۾ ل4 الأدب ا : ی کتاب و أعال الأعلام »لاان الحطيب 
طبعة الرباط عام ۱۹۳٤‏ الصفحات ٠١١ ۱۲٤١‏ () » وثلاث قصائد 
فی کتاب نفح الطيب للمعَّر ى » المجاد اللاى › الصقحة ٠ ١‏ فن ألطيعة 
الأوربية ٠‏ ه 


e‏ ق‌الأدب الإسبانی و ات موصعم نةاش ی کناب الي 
احمود » لكاهن ا ووو لرن اأرأبع عشر(۲). وى كتاب الر اهب 
الكرملىجرزين دي خو س مار به Mari‏ ئ[ e‏ طمeەە[‏ › وعنوانه 


و - آنظر ايفى بروفسال ٠‏ مجلة | لأفدلس > اهاد ٠١‏ › الصفحات ۳۴١‏ د عم 
و ۱~ . 

ى اذزه ٣‏ الصذدحة ۰ من طبعة وات عہام . ( إالر جم ) 

٣‏ آنظر : اجو کو کاسترو > إسجائیا ی تار ھا » صي ۴۷۱ - ۲۹۹ »۰ بوئس اهرس 
۸ 

« تر جمت هذا الكياب القم إلى اغة العرهية : وسوف نر قرجمعة قريباً . وف) يعصل 


بتأثير ۾ طوج الحمامة ۾ فى كناب ١‏ اخب المحمود ٠ ٠‏ أر الفصل اللاص بتأثير الطرق فى 
الأدب الإسافی من هذا فکتاب ( المتر جم ) 2 


د 


مز اا فضlة‏ nllفة Execlencias de la .virtude de la eastidad‏ و شر 
فىالقلعة عام ٠١١١‏ م )١(‏ . 

م الدب العرلی المشرئى : ى« روضة المحبمن»؛ لابن قى الجوزية (۲) 
ونی« ديران الصبابة ۾ لابن أنى حجلة (۲) » ومع شى ء من الشلك ىكناب 
« تزیین الأسواق » للأ نطا كى (؛) » 

وال هذه الڈارات مکن أن نضیف الان تأثرا واضف حا فی کناب 
انحر هو : ۾ منية اين و العاشعين» للشيخ الور يوسف بن حى بن 
مرعى الطور كرعى النبلى » ولم يرد ى قئمة ريع الى رها عن 
کے( : 

وطةا لکتاب و خحلاصة الأثر فى أعبان الةرن الحادى عشر » للمحى»› 
الجزء الرابع » الصفحة ٠۰۸‏ ءنعءرف آنه ر حل إلى صر للدراسةعام٤ «٠١ ٤‏ 
۳٤‏ م » وعاد مما صنة ۱۰٤٩‏ هت ۱۹۳۹ م »> وکان مفتاً نی 
ابلس » وعلى مذهب ابن تيية » وتو يوم الإثنعن ٠٠١‏ ٠ن‏ صفر عام 
۸ هھ ۱ من آغطس ۱۹۹۷ م )٩(‏ . 


١‏ - انظر : “سرو » امرجم الابق » ص ۴٠ء ٠»‏ وأنظر يها +٠‏ داية أوليفر 
آسین ؛ جل المجمع الملکى الإسبانى » ا لمجلد ۴۰ ۲ ص ۳۸۹ ۲ ۲۲۱ ٩‏ عام ٠١۵٣۰‏ . 

. )۷٤- 4۹۲ س ألظر : بر وكلمان » مجلة إسلاميكا المجلده »> ص‎ ٣ 

. ۱۷۲-١۹٠١ ص‎ > ٩ -أفظر : غرسية غومث ء مجاة اأنداس » المجلد‎ ٣ 

۽ - أظر المرجع الابق . 

ه -أنظر ف) سين صفحة ۳۰۰ من هذا الكداب المامش رقم ۲ 

٩‏ - ى فهرس مكتبة باديةالإكدرية » و لاأعرف ما إذا كن بداية ا لمخطوطةنفاء 
ومعم ذلك يةال آنه تونی عام ۱۰۴۳۴ ھ › ۱۹۲۳ م » وذ کر هذا التاریخ بر وکلمان ی تابه 
ٿا يخ الأدب العرلی » + ۲ ص 4 ۰ والملحق ج ۲ ص ۰٤۹٩‏ و يدوه بروکلمان :٥رعی‏ 
ہن يوف بن أب بكر بن أحمد الكرمى » زين الدين القدسى المنبلل » ولد ق طول 
الكر م » قرياً من اباس . و مخطوطة الإسكندرية تظهر عند بر وكلمان ى اللحق فقط » ١+‏ 
ص ٠ ٠۲۹۲‏ فى الفقرة الخاصة بالطبىعات . 


— ۳ ¬ 


وقد أمكاى أن أعود إلى عطرطنن من «الابة » > إحداهما كاملة 
ی مکة بلدية الإسكندربة » حت رقم : ن ٤٥٦٤‏ - ج » وجاءت ى 
e‏ ¢ وک > ل ری جید › وھ لی ی سأحیل علیها 
دائہا . واا ی ی دا راك تب امم رة » وجاءت ىاه و قة» ومسط - 

ر ر ا و ی ر ر ر 

f°xX 1\0‏ وکنہت خوط مورلى» وحمل رقم “YTeY‏ ا ¢ وأسہت ای 
هول » فکان عنوام) : « الب والح » موالفه هول »» ولو آنه مکن 
التوصل ل معر و الأ ٣‏ ی الال , 

من بصدد کتاب عدرد الصفحات »> وبعك مقدمة قصرة مسجوعة 
يقم املف كابه فى عشرة أبواب هى 

١‏ - ف إثبات نة الحبة وشر فيا 

۴ - ف كلام الحائضن ى حةقة الحبة . 

کا عة المشقى واا 8 ¢ وف ارق بينه ون الل 
والحة » وى اماز . ون اء ولغن ' لبن رک هم ى هذا الاب تظهر 
آسماء أفلاطرن ¢ ) ولکن ليست نظ ته : ى الأيلاك المقصومة ) *> و ابن 
سينا وأرسطر وأبغراط والمتنى. واأصمس واب تمية والقاضى عباض وابن 


قم الورز ية 

٤‏ - فی کلام الحائضن عمدح العش وذمه . وفه یذ کر کتا] آخر 
له عن الحب بعنران : و تكن ٠‏ ا ااا 

0د ذم الهرى وف ذکر لةاب وماح ال قل . 

اغلاات لمحب والد اشن اوقد بضر لوها عند عة هن السكر 
وغر ه وماذا ورتب عام‌ما. 

۷- فى حبق الوق وهل هر رزول بالوصال أويزيد » وهل 
يصح کیان لے > وهل بتصإر عن م ح٤‏ هجر» وهل إعر ض اليب 


هن عداوة . 
۸ - ی اراد الماش اقيم ¢ ای الطر ين ا 4 ورال عتو به a‏ 


4 س 


٩ى‏ الحذر من لمرد وأصحاب العذار » وماقيل فم م الأشحار :+ 


' ف فضل الشعر ¢ وف کر شی ء۶ ٥ن أشعارالحبن. وهوعتارات‎ ٠١ 


من شعر الغزل » ليست مهمة إلىحد كبر » ويضمنا المؤلف أشعار له › 
ومحتمها عوشحة . 


والإشارة الوحيدة الى يذ كر فما ابن حزم باسمه توجد ف الباب‌الرابع » 


الورقة ٩‏ ب٠‏ ف الوسط مما :« وقال أبن حزم : وقد أحب من اللفاء ' 


الراشدين والأئمة المهتدين خاق كشر » وعبيد الله أحد الفقهاء السبعة عشى 
حى اشر آمره وعد لابه ظا لاء وعشق مر بن عبد العزيز جارية زوجته 
فاطمة مشمورة). " وهذه الفقرة تلتقى فى جانب مم ماذ کره ابن حزم فی 
كتابه و طوق الحمامة » » الصفحة ٠‏ من طبعة بتروف : (أو الصفحة ۲١‏ 
من طبعة دار المعارف ) ي . 

وأا ف الباب السادص" من و المنية » »> وهو اللحاص بعلامات الحب» 
فقد اتكأً الشيخ مرعی طویلا حلی کتاب ابن حزم › ودون آن يشر ليه ۰ 
وإلياك جانبا من نص الولف الشرتى › وفيه صرفت النظر عن الأشعار الى 
قتخلله »> وهى غير ذات أهمية » إلى جانب فةرة غبرواضحة › وقد ألحت 
إلى الاتفاقات الأ كر وضوحا » وجئت ا ىحر ف تلف » وعلقت عام : 


«فللمحب والعاشی علامات یعرف ہاالحبون› وحالات یتم -ہاالعاشقون() ` 
سس م س ت 8 .+« 


فمن العلامات ( الورقة ١۲‏ ب ) اضطراب أعضاء احب العاشى عند نظر 


۾ تختلف عبارة أبن حزم ف الطوق عما نى كتاب النية شيقا فيما يتصل بعبيد أله > ولم 


يشراللوق من قريب أو بعد إلى قصة تمر بن عبد العزيز » فلعلها إضافة ٠ن‏ صاحب ألمنية »أو 
لعله رجع إلى فسخة من الطوق غير الى بين أيدينا > نسخة كاملة غير ختصرة »> وهو م 


١‏ - ف طوق المحمامة » الصفحة ۲۷ » من طبعة دفرالعارف : « واحب علاعات يقغوها 


الفطن > وبہتدی إلا الذ کی » . 


ا 


نت 8 = 


ګبو به ومعشوقه (1) : ورميه بطر فه حو الأرض » وتغره تخر حمر ار 


واصهرار » وذلای من مهاته له › وحیاته مله( وعظمته ی صدره 


عند روية حبيبه » واحمرار وجه الحبوب عند مقابلة به : > [بیتان من 


الشعر] . . . ومنہا آن ن يضطرب الجر ن دشبه و أو عند 


ماع ا > . . [بيتان من الشعر ] . : . و مها آن بستادعی مماع امم 


ګبو ره ويستال اید رث ف آخباره )۳( وأنغارة ( وب آهل بوبه 


ور ارته )٤(‏ و غامانه وجار انه وهن سا کنه . 2 ان القةروتنضيل 
لوو (الررقة ٠)١١‏ : وما الإنمات لديثه » واستغر اب ما 


ان عبن الال » وتصدیقه وإن کذ ب » و موافقته وإن ظام ٩‏ 
والشمادة ! له وإ جار . . واتباعه كيف سلك () ٠‏ والإمراع بالسر جو 


امكان الذىيکون فيه ء والتعمد للقعود بكر رله » والدنر هم ٠)‏ وال :ای عق 


ال ا E‏ بيٽ هن اشر ] وا بل تسه والتکرم e‏ درن من 


١‏ = ى طوق الحمامة » الصفحة 4¥ ۰ ۾ وها ہت يقم > وروعة تبدو على اجب فند 
رؤية من بحب فجأة ,. . » 

(۲) فى اللوق » فى الصفحة نفسها : و ومنها أضطراب يبدو عل المحبه عند رؤية من 
يشبه حبوپه » أو عند سمأع اسه فجأةَ ٤‏ . 


(۳) ى الطوق » الصةحة  : ٠۹‏ ومن أعلامه أذاك تيد المحب يستدعى سباع اسم من 
کپ ¢ ویستنذ الکلام ی عبار 1 


(۴) فى الطوة » الصفحة ۴۲ »> و ومن علاماته أنلك ترى المحب عب أهل بوبه 
وقرابته . Ue‏ 

)١(‏ ى الطوق › المفحة ۷ : * والإفمات خدیثه إذا حدثٹ » واسنغراب کل مایاتی 
به ولوأنه هين ا لمال . . . وتصديقه وإن كذ »> وموافقته وإن ظلم » والشهادة له وان 
چار » واتہاعه كيف سا ۾ . 

)٦(‏ فى اطوق > فى الصغحةتغسها . ,وما الإسراء باليم غو الكان دى يكون 


— 1 — 


› .وملها الائبساط ازائد الكشر‎ . )١١ (الورقة‎ . O 


.والتضابق ف اكان الواسع 4 وا لمجاذبة على الٹی ر رأخحذه أحدهما »و التعمد 
للمس اليد عند الح'دثة » ولمس ماأمكن من الأعضاء الظاهرة » وشرب ما 
آبقی اعيوب فى الإناء (۲) e‏ 


ف ضوء هله الاستفادة › أو إن شعت الدقة ف ضصوء هذا النقل 4 
لستطيع أن 3 وصل ل النتائج التالية + 

أن طوق الحمامة كان معروفا » وجرت عايه أعن‌الةراءة والكتاب 
فى سورية » فى النصف الثانىمن القرن السابع عشر اليلادى )٠(‏ , ومن ثم 
لامجب أن نقد الأمل نى أنه عمكن العثور يوءاً على مخطوطة جديدة له 
فى المشرق. 

م القد أيحت لى الةرصة أن ألمحظ ف مقدمة ترجمى الإسبانية 
لاطو ق )٤(‏ آن « باب علامات الب ٩‏ آتیح له من بن آبواب کل‌الکتاب»› 
س فيه و التعمد اعود بقر به ٤‏ والدنومنه ; ا واالتباطی هى اش غند القيام عله . ° A4.‏ 

ˆ نى الطرق » الصفحة ۲۸ : «ومنهاآن جرد المره ببذل كل مايقدر عليه ما كان‎ )١( 
, » .يتمتع به قبل داك‎ 

(۲) فى الطوق » فى الصفجة نفها : «وعن غلاماته . , الائبساظ الكثيرالزائد > 
٠و‏ التضايق نى المكان الواسع » ,المجاذبة على الثىء يأخذه أحدهما . . والعمد لمس اليد عند 
المحادثة» و لمس ما أمكن من‌الأعضاء الظاهر ة » وشرب فضلة ما أبقى المحبوب فى الإناء .. .» 

» فى هذا الاتفاق إشارة جديدة على أن إضافة برشيه » الصفحة ٣۲‏ من طبعته » لتصبح 
:المبارة ‏ الانبساط الكثيراازائد فى المكان الضيق » » نزوة خالصة » مثل عدد من الةصويبات 
اأحری الى حاو ها 

)٣(‏ كل بقية الموألفين الذين. أشرنا إليهم : ابن الاطيب > وابن قيم الموزية »ران 
أبى حجلة » ءن القرن الرابع عشر الميلادى » وداود الأنطا كى من القرن السادس عثر , 
#المقری‌وحده توفی عام ۱٤۱۰ھ‏ = ۱٦۳١‏ م ٠»‏ وهو مع ذلاك ساق للشيخ مرعى. . 

)4( آنظر الصةجة ۲۹۷ أل مش ١‏ من هذا الكتاب , 


ے ۷ س 


أكر حظ من الذيوع والانتشار » نى الشرق والغرب على السواء ٠‏ فهل 
پاتر ی كان هذا الفصل جرى بيعن دى القراء وحيدا » ومنفصلا عن بقية 
الكثاب ءام آنه ضم ام انول غمره » إلى کتاب آخر لانعرفه »> وکال . 
هذا الكتاب المصدر المباشر لمن استخدموه ف المشرق» وحى فى الغرب؟. 
فى هذه الحالة غلينا أن نصرف النظر عن النتيجة الأولى . 


: ملا حظة أحبر اة‎ e 


م تعرض لى ف مور المستشرقمن » ولكنى أبادر إلى رأى عكن أن 
يقال عن لقم الأول من هذه الدراسة » من الذين يرون أن التشابه ق 
فا يتصل بالایکار العامة ف الحب ¢ وی العبارات والنغم» ممل لان 
لأننا » ى رأى من يدافعون عن هذهالفكرة » بصددمشاعر وجالاتمشتركة 
بن کل عصر ومکان الت من أنص ار هذا الرأى. فا حب س شیا 
مشر کا بن عتلف العصور واللقافات » فضلا تما فيه من جانب تشر بعی 
وآخر مس وظائف الأعضاء » ويقول أورتيجا إى جاسيت : و الظن 
ان ظاهرة ش دة الإ نسانية مش أن حب وجلت دائ واا ف 
صورة واحدة » هو مشل أن نعتقد خطأ أن الأفر اد علكون مثل المعادن 
واأنبات والحيوان طبيعءة واحدة وثابتة » وجهل أن كل مافيه تارى › 
کل شی . حی ماینتمی منه إلى الطبءة فعلا > کا هو المحال تی حاجائه 
الغريزية . . . إ لحب شكال واخراع ونظام إنسانى » ولس ابنعم المغم 
جاسيت » فى مستة.ل غر بعيد ٠‏ على تطور الأدب العاطفى عندالءرب. 
فةط آبادر هنا إلى القول بانه مکنا ی القریب أن رخ عام المرب 
المشارتة مى اقنحم الب العذرى عال الحب الطيمى الجاهلى » ومى 


حل مكانه » ومى انتصر الب الذى تثله قصائد د بن أل ربيعة 


~۳۸ — 


ررفاقه » ومی ساد حب الجواری » و مى برزت ظاهرة حب الغلمان 
فى الأدب العرفى » ومن كل هذه الغراميات الأخبرة » ذات التقليد 
المشرق › تو جد عناصر ف طوق الحمامة لابن حزم > ومن جانب 
بمن الروحانيات العاطفية البيلة للأديب القرطى والفحش اجامى لشاعر 
کبر من القرن للتاسع الميلادى » مشل الغزال i‏ تتوس طط هو ة عميقة › 
لاعکن أن تفصرها بردود فعل عفوية فحسب » دون أى لون من تأر 
التقا ليد المشرقية الى صبقته ٠باشرة‏ . 


آخرون کتبوا فی ا لحب ' 


Ki L7‏ 8 م“ جاءو! بعد ) درن 
ل 


٩ ۰ ENES: ^‏ ۲ ۰ # ” 
أن ج متم مملغه > وول دواء ا اعرف أبو مك جعفر ره أحمد 


1 لسر اج » ار Lipegljg ca NVR e)‏ آنه جاء ای الياة عام 

= م تبسن ا عاصر ابن حزم أسرانت طورلة تقار 
ا ١ E‏ وکا ن عام قر طب مل ءالمع والبصر »وکن لل ید ار ار ھر ن الذ ى 

E a E‏ المشرق عسر ؛ وها يدرس » وعكن الول إجما 
ا اشرق فى الّرن ادى عشر كانت مهيأ > إن نم تقل ملشوقة 
ا ترا کنابآمن طر ازم طری اخم امه € . دون ان جزم با ر ن ءہی سراح 


ووت ٤ ale‏ ویس ی کتابه ما ورجح ظا : : على ع ما سنعرف بعل فيل ت 


3 
۴ N! 1 


بعر ف اسراح امار ی ء الخد ادی : اله وال ی بعد اد ¢ وع لی ساحما 


لقى الله ٠‏ وكان رجلا كشرالتجارب » رحل إلى مكة والشام ومصر ؛وبقول 


4 . Te ê “ oil ie £ 1 eS 
ورون . ودن اس لم ام ا رمن 3 رة دوم ا‎ e 


» وکتابه ١‏ مار العث اق ۾ خر مال مدا » وړو حشد 


5 


ت i e‏ ا ا ۰ 
هن ار واا توالا ار والاشہار اة ر مرصاة > اوردها دون آی ایل 
al‏ ا ا 2 
او ETE‏ او مدرارده . ا مید ف أرو ابه و اها 0 وکا £ غاړته الس اية 


وتا عن ابن حزم نے سےا سی - وا ت سل ن I‏ یعل لهب 


Sa 
العامة ى ايأمه > ويس آه اطادء ۽ على اشدسةة وار یی الافات‎ 


ب 


اة ية ٠‏ وعادی ف ر ر وتقا ف4 تمعز مو ق: ا8 ی عال 4 


- F* 


ور عا ها السبب لا تقف عنده كتب التراجم طوبلا »> فهو محدث كات . 
المحدثن الذين تضيق مم بخداد ». ونحوى كآلاف ممم على امتداد العام 
العرلى » وأقرب الظنأنه كان رقيق العاطفة » يصبوللجمال» وبتذوق الشعرء ؟ 
EF‏ الأبيات منه على استحياء » يلفه الوقار» وتکبح نزعاته التقاليد » 
وعرص داماً على الأخلاتى السائدة » وأراه وجد ف الحديث ءن العشاق غره 
تسلية > والحیاة مع آخبارهم ساو ی» ولعاهأراد أن يكب تاره »و أن پنفس 
عن مکنون صدره » حن سطر رمم ی : و مصارع المشاق » . 


بدأ السرا جکتابه بلا مقدمة تمن مجه » و اہی به دون خامة توجز 
غایته » وکسره على انعن وعشرین جزء ا زحمها بکل ما عرف من قصص أ 
العشاق »› حى ما کان ناد را أوخرافة لا تصدق »> ولاجی ء أخباره مرتبة › 
وقد يعرض الو ضوع ًم يعود إليه » وقاجى ء جاب منەفی جز ء » وجالب ٠‏ 
ان فی جزء آخر› وعورها أخبار العشاق ال رین > وفاضت على آيامه ¢ 
وأصبحت ال ق بخداد تیاراً ماحوظاً E‏ عام الأدب على الأفل . وباتی 
بأخباره مسندة » وهو ى ذللك جری على عادة مار رة »لان إسناد : عنده 
ایس دلیل الصحة داعا » وإهاله ليس قرين ع الضف . وأورد لنا عر هله , 
القصص طائفة من الشعر لعدد کبر من الشعراء على أيامه أوقاها › 
مثل جر یر ٠‏ ومر بن آبی ربيعة > وبشاربن بر د »و أن العتاهية »وی نو اس» 
ونی ام » ET‏ وغرهم : ولشحراء آخرین ج هولین لاقرات 
وسواهم » لا نعرف أسماءهم » ولم تعن كتب الآدب برواية شعرهم ٠. ٠‏ 
وكان متداولا نى مجالس السمر البغدادية على أيامه » ویأنی ما لأا تكل 
القصة الى يوردها ء أو توشى الموضوح اللى يتحدث عه » أو لأن .ذاكرته 
فاضت ما . وعرض على نحو أقل للحب الإمى » وأورد عددآمن قصص ا 
ا ¢ وأشعارهم فى حب الله » أوالينة » أو الحور العن > أو فى مدح 
صاب الكعية : 


وحاول فى الجانب الأ كر من قصصه أن يوّكد خلود العاشقعن »› وأن 
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والعفة » وت ركنا افهم أن الدين سهم بقدر فى توجيه الحب وجهة عفيفة » 
فعشاقه بو کدون من خلال تعاماهم علی‌الوازع الدیی »وآنه حول بيهم وبن 

TTT ET 4 ۴ e 
ارتكاب المعامى › وما على إخفاء عر اطفیم > فصار وا أمثلة لاض دة‎ 
والوفاء 2 وهو ق کل االات رجل إخباری: لاعال ولا ارس › لاياتحس‎ 
العلل » و لايدفع للك بالنتانج » ومع ذلك فتحليل القصص الذى أورده مدى‎ 
إلى تفسبرأدق لظأهر ة الب العذرى فى بداد . ومن المفيد أن زشير إلى أن‎ 
: السراج » وقد طوى كتابهعلى الكشر من شعارالء د رين وصرعي ا لحب الإفى‎ 
م جد حرجا ی أن يتحدث عن حشاق الغلمان › وأورد شر من ش٣ر م‎ 
الماجن › وهى ظاهرة ترتبط بتقدم الحضارة » وكانت بغخداد فىقمة الحضارة‎ 
على یامه »> ولعاها م تكن ترى نى الحديث عن ممل هذه الظاهرة الشاذة‎ 
. شیا يعاب‎ 


ومھما يکن فكتاب السراج قصص انشصل عن الواقع » وعن الأسماء 
الى ار تبطت به » زاد ره ارو أ وأعاده | تاو مته أوابتدعوه صلا ¢ وروا 
بین سطو وه أسماء معروفة + ايكون أقرب إلى الواقم » وأنفد إلى قلوب 
السامعن » وهو يعكس دون شلث ذوق الذين أقباوا على هذه القصص › 
یسم رون ا اوی رخون ۵ا » دون أن تصبح وثيقة لحياة أبطاها > أو أواقع 
احتمع الذى انتموا إليه » ومولف الكتاب فقيه خحائف » دوجس شرا 
ن وراء رواية أب حكاية ٤‏ فيو ردهاً ميرمدة 4 را رند أن ينقضس يذه 
ص مسو لی) ٤‏ ولو صد الراب دون ەشاعره :م عرف أحد على حر قوی 
ما تنطوی عليه ¢ وکاھا ملاح بعغف ابن حرم ف إلحااب المقابل ھا اما 

بعد انى ممنوات من وفاة السرأج بجىء ابن الجوزى » أبو الفرج 
عبد اأرحمن » القرة البغدادى ؛ ولد فى بغدأد عام a‏ 
وفیها توق‌عام ٥۹۷‏ ۵ ٠١۱۲م‏ والجوزى نسبة إلى و فرضة الجوز ) 


( ۲۱۴ اين حزم) 
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من ضواحى عاصمة الر شيد . وأمضى طفولة تعسة » مات أبوه ولا يتجاوز 
العالة من عجره › وأهملته أمه »> فرحته عمة له › م احتضنه حاله حن ظهرت 
مواهبه › وتفرد ينن قر نائه ۾ واه برا إلى اأوعءط »فرع فيه آعانته ولیه ] 
مشاعر رقيةة » وحنان متدفق » ورغبة لى الإصلاح › وعزم على مقاومة 
الفساد الذى عم ولم » بالكلحة القارعة »١‏ والةصة الموحية » والمال القدوة .أ 
ولکن مواهبه ۾ تقف به عند ااوغظ » فثارك فی کل مناحی اللي على یامه ؛ 
كتب فى علوم الةرآن والحديث » والأدب واللغة » والوعظ. آوالفقه › 
والتاريبخ والسمرء وتعرف له المكتية العربية قراية سين كتاباً بين خطوط 
ومطبوع » على حين يرتفع أعاب التراجم' القداى مولفاته اثلاث مغة ) 
وما من بیما حیعا کتابه : « ذم هوی » . 


وقبل أن تعر ض لاکتاب نفسه رى من المغيد أن نن عند صورة دقيغة 
وله » أوردها ابن العماد الحنبى » نقلا عن المرفق عد اللطن أ فغجا” 
ما ركشن اتجاهه » و بلقی ضر ما على مولغه » يول : «کان ابن الجر ى ۲ 
لطيف الصوت ؛ حاو الثمائل]» ‏ رخم النخمة » موزون الحركات » الذي 
الما هة » لا يضیع من زمانه شیا » پکتب ئ‌الپوم أربع كراريسن ٠‏ وير تفع 
له کل تة من کذابته ما بن حمسن لدا إل سټن » وله ی کل‌علم مشاركة... 
وکان براعی حفظ به » اوتلطیف مز اجه » وما وفك عله قرة » 
حدة ٠‏ يعتاض عن الفاكهة بالفاكهة » لياصه الأبيض الناعم المطيب «. 
جون لطيف ؛ ومداعبات حلوة » ولاپنفلك عن جار رة . سنام › 0 
غر واحد آنه شرب‌حب البلادر فسقطت طيته › فکانت قصیر إجدا» 
وکان مخضما بالسواد إلى آن مات » . ۰ 


ورم أن أبن الجوزى أحةاط لنمسه > فجءل عنوان کتابه : و ذم , 
افرى) ا یرفع احرج عنه قفوهلة الأول › احتاج كعادة الذین کتہواق . 
الحب قبله › أن پشر إل آنه يلف کتابه أمتجابة ارغبة أبدیت له : «شکا 
إلى بعض من أثرت شکواه إثارة همی فى جمع هذا الكتاب > من بلاء 
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تل به » وهوی هوى فيه › وألى الااخة فى وصف دواء داله» فآهديث ‏ 
له نصيبحة وديد لأو دائه » وقد أتبت ما على أباغ تريب ». وبعد مقدمة 
رة جد لانتجاوز هذه اأسطورء عقب عا يشبه أن بكون اععذارآً عا 
س وةاره من مضمون اإكتاب : و وأعام أن قد نزلت لأجلاث ى هذا 
عن الوقأر » إلى حضصيضص a‏ فیا آورد > اجتذاباً 
لسلاستء ؛ واحتلابا احافيتان » وقد مددت فيه الفس بعض المد ؛ لن 
ثلاث مغتقر إل ماياهيه من الأممار » هن الفكر فما هو بصدده من الأخطار» 
فنيكن هذا الكتاب ميرك » واستعمال ا به ذه شغلكف › والله ول 
E‏ لاعاصم E‏ 

ع نی هل الأبواب الى ضما الكتاب » وتيلغ اللحمسين » وتحت كل 
أت فصول عدردة ٠‏ تتناول الجحوانب الحخدلفة للقضبة الى يماجها . 

من م ودم اهری » إذن أمام کتاب خم ۾ لوأ اخم کتاب 
ا ی هذا الوال > ولاغرو ن بکون کذللی فع ٤ e‏ 
مع رةه وفرة وصارته مواتية > ورغبةه ى ‌الإفاضة بنة ١‏ و إدراكة لافسية 
غارىء دقةة » وكانت دراسته ماع هدا کاه » اء المانب الأ كر 
ھا ف والنذ كر ؛ »> من التنبيه إلى فض ل العقل › و ذم اهو ی‌والشہوات 
و لحت عل مجاهدة النفسس وهحاسبتها و توبيخها » ومدح الصمر والح 
ي و رات القأب من التعرض لشواغل والفتن › وما يصداأً به »> 


وه جلو صدأه » أو يفرغه من محبة أرب 


حص النظر بأبواب عدبدة » تدور حول الأءر بغض لإصر »وذم 
فضرل ألنظر . والتحذير من شره › واابى عن الاظر لل المر دادر عاسم » 
وام النظر وعقوبته » ومن عاقب نفسه عليه > ومن طاب العمى حوف 
ألفتنة ٠‏ ولواب من غض بصره عن الحرام > ومعالجة الهم والفكر المتولد 
عن النظر ٠‏ والتحذير من فتنة النسام » واللخويف من القن ومكايدالث رطان › 
برالتحذير من المعاصى وقبحها »> وف ذم اازتا »> وعرض للءواطف المنحرفة » 
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وحذر من ذات کله » وذکر بع مو ته > وحث على التوبة لمن تردى ف 
مھاو ہا : + و حرج من ذلك إلى مابة ماطقرة فہا الحماية ان أراد العافرة 4 


فحبب ی الزواج وقرع من خبب امرأة على زوجها € وبذلك انی 
ا لجانب الوعظى من الكتاب . 


ومن الباب الحامس والئلائن حى نباية الكتاب وقفه على العشق > 
و > وٹواب العغة فړه > وما مجرى على العاشق من‌المر ض. 
١‏ والضى والحنون » والحيل والحخاطرة والملكة لأجل لقاء الحبوب » ومن 
ضربت به الگمثال من العشاق » ومن حمله العشق على أن بزنى عحارمه » 
ومن کفر بسببه » ومن دنم به العشق إلى أن يقتل نفسه أو معشوقه » ومن 
قتله العشتق » وأدوية الشفاء » وأخبار «شاهير العشاق » ولي الكتاب. 
بباب وقفه على الوضايا والزواجر والمواعظ ء 


. .کان اعماد ابن .الحجوزى اى الحانب الحاص بالهى والتحذير 4 
والإرشاد والنذكر » قاع على النقل عن الزهاد والعباد واالحدثن » والفةهاء 
والمتصوفة ز الف 2 راا اا القوم » والبدو وعامة الشعب + 
وقد يذهب بعيداً فينةل عن السيد المسيح » ويستشمد بأحوال الرهبان » 
أو يضرب الغل بأنبياء بى إسر ال . وأفاد فى الأبواب الحاصة بالءشق 
من التراٹ اليونانى امرجم > فهو ينقل عن أفلاطون › وبوذجانس » 
وأرسطوطاليس » وفيثاغورس »› وجالينوس » ويسممم و الأوائل ٠‏ » 
ویعقب على آ رام بالإسلاميين . إنه منتوح اقل والقلب › يامقط أية. 
مأدة يسقط علما عقله > ما دامت تحدم ادف الذى يسعى اليه ٭ ولوشۍ 
قصصه بين حن وآخر بأبيات من الشعر تد آحیانا حا ى تصبح قصبدة 
طويلة » وخباره مسندة دابا » وعبارته واضحة أبدا » 

ود واا هی ارا ج و بهم بالتاثر نی القام 
الأول » لا يعنيه المصدر کثر »> ولا صدق ما يرويه › مور القصة. 
. وہطورھا › وقد بوشہا حدیث ولو موضوع » لکی ببلغ التأثر غایته ہ 
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امه ابعل ما ول | - ار م د 
:وهر ی وة رارع ع جری به م ی واحل من لين بمو ۵ ۰ لور 


i‏ لام ائ عشت اسا واحتالت عله » ولاخ الذى سحي ته واحذها 


کر 4 و کەی باأعصتین ف خر مر واسالوب سهل جاب ٤‏ ری 


باقراءة » عمك باههام القارىء حى الباية . 


والکتاب صورة لما کان جری ی المجتمع العرلى بعامة » وى إغداد 


و ان ١‏ فور ا ی ر و صفينا مادته من طابع 
ألقصة ٠‏ وإرادة التأشر » التفينا بالسياة كا هى » وإذا البون شاسع بن 
٠ < E‏ وما يتمناه ابن الجوزى واعظا » وقد أسرف فى أمثلعه » 
وأراها لا ةى ما أراد سا » فما أشاع تادر وأذاع مهولا » وجعلى من 
سقطات الأبر ار مندوحة لعامة الاس . 


وأدار املف ظهره للأدلس > والغرب الإسلای ¢ وحی مصر 
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۷ تر د إا تادر ¢ وکان ى ذلا علصا مع سه » فهو لم برح رخداد فا ! 


بدو » والءنط مادټه من روايات مءاصريه الذين ہم > وشهدة لت 
حمد من r‏ على و ظاهر › والحر الانداسی الو-حيد الذى اهتم به » 
وأورده تفصيلا » قصة أحمد بن كليب مع أسلم بن عبد العزيز ٠‏ 

وأ کاد جزم أن ابن الجرزى م قرا طرق الحمامة › أو حی سرع 
به › فھو لا یأتی على ذکر ابن حزم أبداً > ولا یاتقی معه ‏ رأی أو منهج 
أو فكرة ( ومافة الحلف دجا و اة ۾ ماده وما ¢ ابن حزم أصيل 
وذانی ومیدع وابن الحوزی قارىء وتار وصانع 3 والأول واقعی 
ومةرر وذای ¢ والتانی واعظط وقصاصس وناقل ۰ والعر طى يعدم ماأدة 
ل نکاد دما عند غيره » والبغدادى بقدم حشداً هاثلا من الروايات » 
رعکن أن نی پال نب الاي a‏ فی مولفات أخحری › ولکن 
غاث لاي لل من شأ ٠‏ ھر شیق عکیاته وأملوبه » وأنت جری بین 
عطوره » وکأذان قرأ کناا معا صراً ¢ تفع منه على جحملة وة » 


أو تعریر غاعں او كنمة صعبة امف عندها أو تحتاج ف همها أن 


ES 
: تعود إلى العاجم‎ 
K# ¥ * 
وبعد قرن تفرياً 4 ى ء أبن قيم الجوزية > ومن واف الصدف أن البعد”'‎ 


الزمى بن رفا سارل اا الجوزى »يعادل نقرياً المسافة بين وفاة 
ابن الحوزى ومولد ابن قى الحوزية › سنوات تتجاوز النسعين وتقل عن 
المالة »> ؛ وة فارق جوهرى بيهم » فالسراج وابن الحوزى بغداديان ء 
وابن قم الحوزية دمشقی › جاء إل عاصمة بى أمية عام ۹۹۱ھ ۲۹۲۳١م»‏ 
وجا توق عام ۷۵ ھ = ١٠۳ا‏ م › وعر حياته الطويلة تنقل ما بن سررية 
ومصر ومكة . وكاف تلميذاً لشيخ الإسلام ابن تيمية( ۱۲۹۳ - ۲۸١۱م‏ )> 
لا رج ‌عن شى ء من أقواله > وینتصر له ی جمیع ما يصدر عنه » وهو 
الذى هلب كته » ونشر علمه » وسجن معه فى قلعة دمشق» وأهين وءذب 
بسببه .» و طف به على جہل مض روا بالعصی »> وأطلقى ا موتہ . 
وكان ابن تيمية إماماً جليلا »لاخضع ى مذهبه إلا للقرآن والسنة والإجماع › 
رغم أنه من أتباع الإمام أحمد بن حنبل » وقد رفع عقعرته ‏ ضد البدع 
عبادة الأولياء والحج إلى قبورهم » والاذر هحم »> وسار الوهابيون على 

ومبادثه فما بعد . 


وکان ابن قم الحوزية حسن الحاق عبوياً عند الناس > ذا عبادة و جد 
طول صلاة ؛ تفن نى كافة علوم الالام من تفسار وحديث وأصول ¢ 
متمكناً من النحو وعل کک عب اي فجمع ما 
عدا عظما > وكتب لطه الاسن شيا کشر ا > وألف تصانيف كثرة 
تقارب السيغين « ا : «زادالمعاد ف هدی خر العباد» » ويهمناأ من 
ا كتابه : « روضة لبن ونزهة المشتاقن › a‏ اده فیا يقول : 
و عونا عل الدين والدنيا » فتارة ا ژه » وتارة بېکیه»و طوراً بېعده. 

عن أسباب اللذة الفانية ( وطوراً درغيه فما ۲ 
: تناو ابن . الم الحوزية ا حب م ن کل جو انه › ا ۴ 
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والأمو ال والنساء والألحان ؛ و فباحبةوللمحبة وجدت الأرضوالسموات› 
و علسبا فطرت المخاوقات »› وها تحركت الأفلاك الدائرات » وا وصلت 
الحرکات إلى غایاما › واتصات بدایاہا بہایاہا > وما ظفرت النفو ص 
عطالما > وحصات على نيل مارا > وخلصت من مماطما » . ويرد الحب 
زل اسنات ثلاثة : ما قام بالمحبوب من الصفات الى تدعو إلى مبته » وما 
قام بلحب من الشعو ر مله الصفات 5 : والموانقة الى ڪن اللحب و الأحبوب» 
ومی قودت هذه الدواعی وکرالت ¢ قویت المحية و اتح کت ¢ والعكس 
ج أيضاً , 


وهو ر جل دين ملیزم » وباحث جاد ف دروسه وی حیاته » يعرض 
للجنس والحب فلا رى له طرةا غبر حكم الشريعة ‏ لايرجع إلى عادة 
جارية ى أباهه > ولال تسر ممتعار › لایتساهل ولا رخص › لر 
فصل الطاب هو أن الاتصال الجنسى الحرام يفسد الحب » ولايد أن تنهى 
لمحبة بيمما إلى المعاداة والتباغض » أما الاتصال الماح فإنه يزيد الحب إذا 
صادف ١ر‏ اد المحبوب » فإه إذا ذاق لذته وطعمه أوجب له ذللك رغبة أخرى 
م تكن حاصلة قبل الذوق » . 

ويعر ص للنظر على غر ما نظر فيه ابن الجوزى قبا › کک 
پرونه مباحاً » لان روية الحمال البديع تنطق ألسنة الناظرين بقوهم : م 
الله رب العا ممن » وتبارك الله أحسن الحالقىن > والته تعالی لم خلت هذه 
عا » وا لیستدل الناظر الما على قدرته ووحدانیته وبدیع صنعه ‏ 

ولقد حطب رجل امرأة فاستشار النى نقال : هل نظرت إلها ؟ فقال : 

لا . قال : اذهب فانظر إلما » . و أمر النى للخاطب بأن ينظر إلى الخطوية 
إعا هو نظر للحاجة › وهو ەن النظر الأذون فيه لمصلحة راجحة » وهو 
دخول الزوج على بصرة » فالنظر الباح أنواع هذا أحدها » مخلاف النظر 
إلى الصورة المحرمة > بل إن التلاصىق لارذهب التقى إذاكان ى عشق ماح » 
بی هو آمر مستحب » كءشق اأزوجة والجاربة » . ويورد مناظرة طريفة بين 


= ۳۲۸ س 


1 القاب والءن 6 فالڵعىن رائدة ¢ والأاب باعث و طالب »و هڵ ها نة ار وأية» 
وهنا له لذة الظءر ¢ وا کا ی امو ی ژریکن ¢ لما وقعا العياء ¢ 
واش رکا ف البلاء 0 آقبل کل مما ياوم صاحبه . 


: ا 
ر ا 


ويورد فى حتيقة العش آراء الألباء والغلاسغة » وال كرين العرب »› 
ومهم رأى نمامة بن أشرس » وهو موجرد نى كى الكذب السابقة الى 
رعرضبت للحب »› ويعرض لإرادة الح : هلهر اخيارى نابم هوى لانغاس 

وإراد ما » أو اضطرارى لاردحل غت فدرة الد » فهو عنزلة عة الظمآن 
للماء البارد › والجائم لاطعام »> ویوردآراء اکل من نرين > ويفصل 
بيهما » هنما إلى رأى وط » فالمب فى أوله » من نظر وتفكر وتعرض» 
آمر اختیاری › ولکن ما رتب ءں هذا الاحنيار اضطراری > ويضرب 
ذللك مثلا باللعمر والسكر » فشر ب المر أمر إرادى › ولكن‌الءكر الذى 
بتو لد عا اضطراری ›» ومی وقع المرب الحتيارا › یکن فاعله مع ورا 
فا تو لد عنه . فإذا صل العشتی بسبب غر حظرر » کن بعشتق زوچه 
أو جاریته ٤‏ م فارقها وبق ءشقها غر مغارق له › لا یلام صاحبه عليه ۾ 
ولايقف بال جبرية عند هذا الحد » فن وقع نظره فجأة على جميلة » م مرف 
بره » وکن العشق تمكن منه › ۾ یکن تارا » 1 P8‏ 
ويقناولةضيةا لعب من جانا الفقهى»› وأ کیل فا یریما انی بالزواج؟ . 
فالعزوبة ليست من الإسلام فى شىء » فإذا تزوج الحبان فإن للمعاشرة 
فوائذ وآداباً وقواعد مها : « كمال اللذة » وكدال الإحسان إلى الحبيبة » 
وحضول الأجر »” وثواب الصدقة » وفرح النةس »> وذهاب أفكارها 
ار ديئة عا > وخحفة الروح > وذهاب كثافما وغلظها »[] وخفة الج م ٤‏ 
و اعتدال امراج > وجلب الصحة › ودفع اواد اأرديثة » فإن ”ادف ذلا 
وجها حسنا » وخلقاً دما » وعشتاً وافرا > ورغبة تامة › الادة الى 
لا يعاد لما ٿ ء»ولاسا [ذا وافقت کا ۵ا فإم! لاتکل حى بأحذ کل جزء 
من البدن بقسط من اللذة » تلذ العمن بالنظر إلى المحبوب › والأذن بسماع 


= ۳۹ س 


کلامه » والأنف بشم رانحته » والفم بتقبيله » واليد بلمسه » وتعتکف کل 
: جارحة على ما تطبه لذا » وتقابله من المحبوب » فإن فقد من ذلاك شىء 
م قزل اانغس متطلعة إليه » فلا تسكن كل الدكون » وافالك تسى المرأة 
سک لمكون النفسس إلما » قال الله قعاى : و ومن آیاته أن خلت لكم من أ 


أنفسكم أزو اجا لتکنو اللا . 


و يدراه واعاّآن الرغبة تشتد مع الصحة الكاملة »> والغذاء الجيد » وميط 
أو تتلاشى مع المرض والجرع والحاجة »فالصوم » مثلاء بكسر حدة الشوق 
ويضيق على انس جارى الشموة . وعم كنابه مخمسين وصغة أن وقع فى 
الهوى وأرادأن يرأ منه › وهى نصائح مسجوعة » ووعظ إنشالى » 
قر اعا تسى » و لاتشفی عاشقا » ولاتأح بيد مریض . 


زا ٠‏ 1 تفرد ابن قم الجوزية بن رفاقه ,انه رأ کتاب « طوق العمامة » دون 
شك » وعلى ذال شواهد من حياة الرجل »> ومن طبيعة العصر » ومن 
کتابه نفسه . فنحن نعرف آنه کان جماعة لاکدب حغیاً ہا » وخاف وراءه 
مكتبة غنية وکانت الصلة بن دمش والأنداس أقوى بكشر نى هذه الفترة 
من الزمن ما کانت عليه و الأندلس وبغداد بعد أن سقطت اللملافة» 
واجتاح هولا كو عاصمة بى العباس » وأنى على معالمها تدمراً > وأرسلی 
ا إلى داثرة الظل ازمن طويل » على حن صعد جم القاهرة سريعاً » 
وأصبحت قبلة العالمن العرنى والإسلاى » بعد أيام صلاح الدين الحيدة › 
وبعد أن حط اميش المصرى بقيادة الظاهر بيءرس جيش التار فى موقعة 
« عبن جالوت ۽ »عام ۱۲٣۰‏ م » وحرر سورية » وعاد ا من جديد 
إقل من دولة كرى عاصمما القاهرة › وتشمل مصر والشام والجزيرة 
العربية . وكانت مصر عط الأندلسيين ى طريقهم إلى الحج » أو رحالة 
1 إلى الشرق » أو تجاراً يعماون ى التصدير والاستعر اد »› أو طلا پبحثو ل 
"عن العم > أو آساتذة عاولون أن بجدوا م ف الأزهر مكاناً » زهواً 
عا وصلوا أيه وباغوه ى وطمم › آو هاربن من اللاحقة بطلبون الأمن 
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والمأوى . ومن القاهرة ينطلةون إلى الحجاز لاحج » وإلى القدس تركا . 
وإلى دمشتى طباً لصتاعاما الدقيقة › وكانت تشر جا على حو عالمى » طوال. 
العصر الوسيط . 


ا تأر « الطوق » فى كتاب « روضة المحيين » » فيتجلى من خلال 
مناقشة ابن قم الجوزية لاآراء ابن حزم وفيا نقل مله »فهو يرفض رأی. 
عا قر طبة نى أنسبب ا لحب «اتصال بين أجزاء النةوص المقسومة فى هذه اللحليقة 
ی صل عنص رها اأرفيع لأنه ى على الةول بتقدم خلى النفوس على 
الأبدان وهو فاسد . وعلى خطى ابن حزم يومن بوحدانية الحب > واكنه 
لا قف مثله بالفكرة عند جانما العاطفى وحده › وإما يكسوها ثوبا دينياًء 
فيذكر الآية : « ولن تستطيعوا أن تعداوا بين الساء ولو حرصم » > 


ويذكر آراء المغسرين فى أن القصود عجز الإنسان عن العدل بيجن فى 
ا لحب والشموة » وإن كان يستطيع أن يفعلى ذلا فا هو مادى من المابس 
والمسكن والنفقة . وينبر أبيات ابن حزم فى استحالة تعدد المحبوب › 
ویصنع مہا مثلا موجزاً :« لیس فى القلب حبان › ولا فى السماء ربان ». 


أما الباب الحاص بعلامات الحب » فكان فيه عالة على ابن حزم ماما » 
بنقلی عنه دون آن شر اليه › ویسنشېد به ذاکر له ی أکثر من موضع › 
والفرق بينهما أن ابن حزم موجز › محاول أن يءطى صور ة لنفسه ولمن حوله» 
دون أن يرتدى ثاب الواعظ أو مسوح الراهب »› ولا اول أن بحت 
عن أمثاله حارج حياته وحياة صحبه » ولا يقتنص الشواهد ما قرأ ی کتب 
الآحرين » على حن أن ابن قم الجوزية دورد على مايقول › أو ينقل إن 
شئت ؛ الشواهد کشر ة ومتعددة » وهويؤرخ أو محلل ٤‏ ولکن عينه على 
ما تقتضيه الشريعة إجازة أو تحرعاً » وقد كسا أفكاره أثواباً م شرقية › 
وصاغها فی صو رة دينية » ليبلغ i‏ غایته » وکان واا من نغسه فلم بک 
ى حاجة لیعمذر عن حديثه فى ا لحب > أو لییرر إقدامه على التاً ليف فيه + 
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وکان ابن أى حجاة اللمدانی > أحد بن حى » آبو العباس » 
معاصرآلابن قى الحوزية ء نيللا مثاانى الجاهه الفقهى » وهو مثل وحدة 
الثقافة الإسلامية فى عصرها الزاهر خير ثل » فة ولد فى المغرب عام 
p\YYo = a Ve‏ > وأمضی شطرآ من حیاته ى دمشق » م جاء الةاهرة 
واسنةر ا > وولى مشبخة الصوفية بصهريج منجلك › إلى أن توق عام 
۹ھ = ۳۹۹م > وله کر من ' مانن مص غا نى الحديث والفةه 
و النحو والأدب » وله شر ونار »> ومتا من ببن کل مولفانه کتابه : 


و ديوان الصبابة ۾ . 


بدأ ابن أ حجلة كتابه دة مسجوعة » أبان فا غايته بأنه 
محوى أخبار 5 قتاهم هوی »> ور محتظر » ويزهو بأن جماعة 
من معاصر يه غلبوا من تقدم بالتأليف نى هذا الباب » ويقارن بین کتابه وبين 
ما أله الشاب عمود : ويرى أن ذاك بالنسبة إلى هذا مشكور »> ويش إلى 
ورن اة ق النطر ر الأرل معد (غارةغامف ة2 أبن عادر 
پا ماما › رعا لأن النصس الذى بين اا ینا مطبوع ارا جیء على هامش 
کتاب « تزيين الأسواق » للأنطا كى » فهو ملىء بااتحريف والأخطاء . 


سلاك ابن أبى حجلة نى تأليف كتابه طريتق « الاختصار والاقتصار › 
على النوادر اا ۾ » واحتذی فيه شکلا مج ابن حزم »فرتبه على مقدمة 
ولان باباً وخانمة . أوقف الميقدءة على ذكر حد العشق واشتقاقة › وماقيل 
ی وسمه ورسمه » وأسبابه وعلاماټ» ومراتبهء واسماثه ومدحه وذمه ۰ 
واتلاف الناس فيه : أهو اختيارى أم اضطرارى »› وخص الحاعة ممن 
«مات من حبه » وقدم على ربه ٤٠ن‏ غى وفقعر ٠‏ كدر وصخر ٠‏ 2 
ودرس ی کل باب من آبوابه جانا من جوانب الحب » فيدأ بذكر الحسن 
والحمال» والمحبين والظرفاءمن الاو ك والاماء : ومن عشق على السماع › 
ومن أحب من أول نظرة › وتغر ألو انا)حبين > والغرة »> وإنشاء السر »> 
ومغالطة الحبيب › والرسل والرسائل وط الان والرقيب والنام 
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.والواشى > والتعاتب بن الأحبة > ومساعدة العاشق » والشفاء من الجوى"» 
وتعنت المعشوق > e‏ على احبو ب » والحضوع > والوعد » واارضى 
من المحبوب » واخلاط الأشبح » وعول المحب » وما يكابده المحبون » 
وطيب ذكر اليب »> ووصف مامحمل ى الحبوب شكلا » وأخبار 
ر المطر بن ٠ن‏ الر جال وذوات الاجال » ومن ابتلی حب النساء والغلمان »› 
ومن اف بالعفاف . ويأنى بعناو بن الأبواب مسجرعة فى تكلف ظاهر› 


ونحت کل باب فصول تلف طولا وعدداً من باب إلى آ خر 2 


عاش ابن ألى حجاة بى عصر بدآت فيه الثقافة , العربية تأخحذ شكلا 
موسوعيا ۰ ر على الح والمفظ والترتيب » وكان المغاربة أكثر ميلا › 
وأسبق أخناً » فى هذا الا تجاه » ويتجلى هذا واضحا فى « ديوان الصبابة ه٠‏ 
فقد زحمه صاحبه بأ اء الملاسة والشعراء والكتاب » وهو لايقنع من 
مالأسماء الأجنبية بد كرها » وإعا يضرف إلما تعريفا موجزا » لا بجده عند 
من سبقوه » من كبوا نى هذا الحال » فأرسطو فلكى وتلميذ أفلاطون > 
وأفلاطون أخذ الكة عزفيثاغو ی »> وبطليموس فلكى وع معرفة واصعة 
بالجغرافية» وإلى جوار هولاء تلتقى بأعماء ابن سينا » والجنيد » ومن الشعراء 
ابو ام وار 2 واو نواس » وامرو القيس « والہاء زهر »> وابن نباتة 
المعر ى > وآخر ون ثرون . ا 


وينقل من سقو ه ۴ الكتابة عن الحب > كال لرائطی ؛ وابن حزم » 


والسراج » وابن الجوزى » وابن قم الجوزية > وعن أنى عرو محم ين ا 


أحمد النوفانى » فىكتابة « فة الظراف » »> وشمس الدين بن الأکفانى فى 
كتابه : ء غنية اللبيب عند غيبة الطبيب »» وتفرد من بين هولاء جميماً بأنه 
-ضمن كتابه أمشة أندلسية عديدة > جاء ا ا عتلفة » أشار إلا 
ا و اکآ رجو ار یی ر رن وی ی اشرق :> 
وی ا ر ك 
-جزء أ من عام ا مغرب أحاسيساً وذكريات : فقد أورد فى الباب الأول بيقن 


ا 


قحم بن هشام دون أن ينسم ما إليه › مكتنيا بقوله : إا « لبعض ماوك 
الأندلس » وها : 

ظل من فرط حه ملوكا ولقد کان قبل ذاك ملیکا 

َر کته جاذر القصر صا ماما على البءيد َر کا 


م عاد ی الباب الثاني » وهو الحاص بذكر «الحعن الظرفاء » من الملوك 
والحلغاء »» فذكر |١‏ ثانية » وأضاف إلمما بين ان > ونا إلى الحكم 
ابن هشام صراحة (1) › وأنی بأیبات الرشید نی جواریه › وهی مشهورة « 
ووصلت الأندلس فى زمن مبكر > وراجت فيه كثراً » وأتبعها بأبيات 
الحليفة الأندل بى سلبان المستعين » م قصيدته الى فا۵ا بعارض فما أبيات 
الرشيد » وكان الأنداسيون يز هون بقصيدة مر هم > ویرون محق ا 

من أبيات الرشيد » وقد أتينا علمما من قبل )١(‏ . وبنةل بعدها رواية لاشيخ 
ار الدين أ ات ا و کان الساطن أو عبد الله محمد بن الاطان 
الغالب يالله » أحد ملوك الأندلس » جلا حسن‌السياسة » «تظاهر؟ بالدين » 
رأيته مراراً بغرناطة » وأنشدنى شعراً » وحضرت عنده إنشاد الشعراء > 
ومن شعره : 

أيا ربةالحدر الى أذهبت نکی عل کل حال نت لاد لی مزا 

فما بذدل وهو أليق بالمورى وإما بعز وهو أليتق بالك » 

وهو کا تری شعر سخیف :+ وکل مبررات روايته وذکره أن قاثله 
امبر . ویورد الأبيات التالية »> من قصيدة رقرةةَ وشهمر ة لابن بی › نقلا 

عن أبن الأبار فى كتابه و ةة القادم » »> وهى ليست موجودة فى ( المعتضب» 

منه الذی اختاره بو اسحاق إبراهم بن عمد البلفيقى : 
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(۴) أنظر صفحة 1۲۲ من هذا الكتاب 
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حى إذا مالت به سنة الكرى-- زحزحته شيا وکان معانقى 
أبعدته عن أضلع تشتاقه ‏ کی لا ینام على وسادخافق _ 


ویعلی علہا ابن الأبار : « نسب بعضس آهل عصرنا ابن بقی(') إلى 
الجفاء فى قول + و آيعدته عن أضلع ټشتاقه » › واو قال : أبعدٿت عنه 
أضالع تشتاقه ۾ لكان أحسن » . ويعقب عليه برأى ابن الأثر فى هذه 
الأبيات > نقلاعن کتابه « المثل السائر » : « بيات این بھی بن اخسن 
والملاحة بالمكان الأقصى > ولقد خفت معانيه على القاوب حى كادت 
ترقض رقص ۾ . ولم بقف عند هؤلاء وحمي > فاستشہد بأبیات من شعر 
اہن عبد ربه » وابن زیدون › وابن شرف » وابن رشیق » وابن الزقاق» 
وابن خحفاجة › وابن سهل الإشبيلى » وغم هم ة 
وقد اتکاً ابن أن حجاة على ابن حزم فی أ کر من‌مکان » وکان غرسية 
غو مٹ فطنا کعادته حن لظ أن «باب علامات الحب ۲ ی و طوق‌الحمامة» ا 
کان أكثر أبواب الكتاب ذبوعاً وتأثراً فيمن جاءوا بعده »> ونجد ذلك 
واضحا نى متمدمة « ديو ان الصبابة > ى الفصلى الحاص باساب لحب 
وعلاماته › فهو یذکر : و وما أنه پستدعی ماع امم څبوه › ويستلدٍ 
الكلام نی آخبارہ › وب أهل بوبه » › « والإنصات حديثه إذا حدث » 
واستغراب کل ما پان به > ولو أنه عبن الحال » وتصديقه وان كذب »› 
وموافقته ون ظام »> والشہادة ڏه وإن جار › وانباعه كيف سلكت » 
« والإسراع بالسر حو الكان الذى يكون فيه › والتعمد للةعود بقربه › 
والدنو منه > واطراح الأشغال الشاغاة عنه »> والزهد فا › والرغبة علا » 
و الاسمانة ھک داع إلى مفارقته » والتباطىء فى المشى عند 
القيام عیه ) . ھی فقرات نقلھا کلھا عن « الطوق » نصا دون أن : 


يشر اليه . 


سسس 


۱( وودت كلمة أبن بقى ى ديوان الصبابة النشور فى المرات الثلاث ( أبن تقی )› 
وهو خطاً ۰ 
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وید كر ابن نى حجلة فى الباب الثالث من كتابه » وهو و فى ذكر من 
عشی الماع » ووقع من الز وع إلى الحبيب ”ف اللزاع » »> قصة 
أبقراط حن وصف له رجل من أهل النةص أنه حبه » فةال : ١ا‏ أحبى إلا 
وقدوافقته ی بعض أخلاقه > وقد اقاها نها عن ١‏ بن"<ز م ٠‏ > وقد أوردها ى 
« الطوق » ى باب ۾ الكلام ى ماهية الحب ». وينقل ى الباب التاسع 
والعشرین »وهو و فی ذکر من ابتلى من أهل الزمان حب الناء والغلمان»» 
قصة أوردها ابن حزم ى و الطوق » نى ر باب فضل التعفف » » وينما 
إلبه فى هذه للمرة › وبلقبه بالأموى » ونص عبارته : ر قال الحافظ. أبو عمد 
الآموى > آن امرآة بثتی ہا حدثته أن فى علتها وعامته » وشاع أمرها ؛ 
فاجتمعا يوماً حاليين » فقال ها : هلمى نحقق ما يقال فينا . فقالت : لإ 
والله » لا كان هذا أبدا » وأنا قرأ : , الأخلاء يومئذ بعضيم لبعض عدو 
إلا القن ۰١‏ 


وأورد ابن أي حجلة فی الباب الئانى ۰« فى ذكر الحبين الظرفاء › 
من الاوك والحلقاء ) آبباتاً لابن حزم > دون أن ینسہا إلیه ( وقد جاءت ٴ 

فى « الطوق ۲ صند الحدیث عل وحدانية الحب »ى ر باب من لا حب 

الامع' .المطاولة ٠‏ (1) ولم يورد و ديوان الصبابة » البيت الأول » ونقدم 

بالبيت الأخر بيا » وتأخر بالذى سبقه » وأعاننا على تصحيح كلمة فيه › 

-جاءت قلق ی طبعتنا الأولى « للطوق » » وصححناه فى الطبعة الثانية منه» 

OO OT O‏ هذه « ذو شرك» » وهی آقرب. 

إلى الصواب . وى الباب الثالث » وهو , فى ذكر من عشق على الماع “ 

بررد ثلالة أبيات من الشعر ' »من مر ازج » وينسما لشاعر يدعى المانى » 

على حن نسما ابن حزم ف , الطرق ١‏ ر باب من حب باألوصف › 
لنفه » والبيت الأول مها : 


» الطبعة لانية › تحقيتق الدكتور الطاهر أحمد مكى‎ ٠ 4١ طوق الحمامة »> ص‎ )١( 
. ۱0١۷۷٠ دار لمارف بالقاهرة‎ 


1 س 


ویامن لای فی حب من لم یره طرق (') 

و الفصل نفسه‌یورد ابن آی کا ا منالشعر »غير مأسوبة 
لأحد » ومطلعها : 

يأ لیت شعرى من کانت وکیف سرت 

أطاعة الشمس کات آم ھی القمر 

وقد نسب ابن حزم الأًبيات لنقسه › وجاء ہا ى و الطوق ۾ فى « باب 
من أحب تى النوم (۲).» وأعانننا رواية « ديوان الصبابة » على تصويب. 
كلمة غامضة وغبر واضحة ى البيت الثانى » وهى «أظنة » فأصبحت 
أظطب ا وكلمة و شل ى فت اقات فاصحت و ر و 
استقام معی الأبيات . وقد نسب ابن نى حجلة فقرة فى الفصل الرابع » 
من مقدمة كتابه إلى ابن حزم وهى : « قال رجل لعمر بن الطاب : با أميبر 
لمومنبن » إنى رأيت امرأة فعشتما » فقال عمر : ذلاك مما لا ملك !ى > 
ولم يذكر المصدر الى نقاها عنه » ولا توجد فى اسخة « الطوق » الى بين 
آیدینا »> وهی به آشبه 

وقد تلتقى بالعنوان واحدا » أو متقارباً » عند الإئعن › ولكمما 
مختلفان ی تناوله » فباب د الإداعة » عند ابن حزم ٤‏ ا ی إفشاء 
السرو الكمان عند غدم الإمكان » عند ابن أ حجاة » وو ف الرسل 
والرسائل » والتلطف فى الوسائل » عنده »› نلتقى به عند ابن حزم ى 
بامى و المراسلة » و و السفر» . وهو يفرد يابا حاصا لکل من « الرقيب » 
الواشى » › ولكن ابن أ حجلة مجمعها تى باب واحد : و الرقيب 
الام » والواشى الكشر الكلام » . وابن حزم > ى كل هذه الأبواب › 
يتخذ مادته من الواقع » ويوشما بشی ءمن شعره » أما ابن ى حجلة » فا كتفى 
فما بأمثال عديدة من الشعر › لشعراء عتلفين » وقليل من حكايات مشرقية 


.)١( _‏ طوق الحمامة »> ص ۳۸ » وى ديوان الصبابة : أيامن .... 


PV —‏ 
ينقاها عن اللرااطى » دون آن بأ مجديد أو بنقل عن ابن حزم شيتا . 


والح أنما ف ماعدا مأ مرا اليه من توافقات » نفل فما الأديب 
لمغري :عن عام قر طبة المظم محتانماند فعا ومناخحا وغاية . لقّد جاء انز 
ى وهج اللافة > وكتب و ااطوق » فى عنفواف شبابه فکان صورة ة لمرد" 
والأصالة »” وعدم البالاة ما حوله ء وأاف ابر ن ی حجاة کتابه وشمس 
الحضارة الإملامبة تسرع مو الغروب > فجاء مزجا 4| حوله » رواية 
وحعا » ونخحرافة وأماطبر وفحشا وقلة حياء . 
ولقد عااج ابن الزم الب عاطفة لاتقنين » أسان وانب غر قليلة 
:ن ظواهره > وحاول, أن جد ها تةسيرا » ودخل به أبن حجلة فی متاهات: 
الفقه“ » فيحث مثلا : هلل القداوى بالماع بيه اشر ع + ويڌهب إل 
آن ذلا ك غر جائز إذا کان المحبو ب من لامجوز نكاحه »› واما التداوی, 
بااضم والقيلة > فإن تحقتق الشفاء به » کان اظبر التداوى بالحمر عند من 
يجه » بل اعل داك أسهل من هذا » لان شربه من الکباثر وهذه 
من الصغائر ؛ ر 
| وبعرض احق الزوجة على زوجها حن ترغب » ویانی باراء الذین 
لايرون ها هذا الحق › لأنه لازوج وحده ۰ إن شام ,استوفاه ولد" 
شاء ترکه » ويراه أضعف الأقوال : لأر القةرآن والسنة والعرف والقیاس 
درفضه » وږرده قول الله : «ولهن #ثل الى عارهن با مروف ». وقال 
آخرون ب هو حقو اجب » وحددوا له مواعی وضربو! آجالا » وکان 
ابن قيم الحوزية ير + جح هذا الرآى فم E‏ 
وأمرف ابر ن, ای اة فى وصف المرأة سيا + راوفف على دلا 
فصولا تتناول کل جرا مها > وما قال الشعرأء فما وتغزلوا 
به ٤‏ وهی أشاء بری مہا کتاب ابن ج . والظاهرة الى امت اعت 
اا ووقفت‌عندها طويلا » أن أبن حزم عرض لظاهرة حب الغامان» 
وجاء, طا إشواهد واقعية تقناثر هیر صفحات الکتاب كاه > دون أن مخصها 


( م ۲۲ ابن حزم ) 


چچ 


A 


يباب » أو للها | أو يدلى فما برأی » إلا ما جاء نى الباب الى الأخر› 
: ا على قبح الإعصية ۾ ولڪدث فړه عن حر مة الزنا والاو اط رعامة 
ولم يعرض لظاهر ة حب المرأة للمرأة لا تلميحا ولاتصر عا > ولا مشيلا 
ولا حى تقبیحا > اهايا تماما . على حن حص ابن ای حجاة إظاهرة 
النغز ل ی الغلہان بباب کامل : « ذکر 2 ابتلی من 0 هذا ااز مان حب 
النساء والغامان » و يقف بالمر عند هذا الحد » فتجاوزه إلى الحدريث 
عن حب المرأة للمرأة »› وأفاض فيه ٠‏ وأمرف أونا وقولا فما نى به من 
شواهد وأمثاة وأشعار . 4 


آظن س کوت ابن حزم عن هذه الظاهر عى أن قر طبة قد نا ت 
¢ فايس دلا من ن طميعة الح اة ۴ 5 أو اأمحديث ¢ ولا اظن 
جاوزم مها فد عدث عن الحب يقع من من الرءجلأعلى الغلام فهل 
بقع ة ى الظن“ أن الناسخ دنع من ااكتاب مااتصل ما الأمر ؟ رعا]. 
نه فرض قام حی ل لامر تسر رگ ولا ةلل من هذا الاحمال 
ا أبقى على ات زار۲ رالمان > فال رجل e‏ رصل بالمرأة آنانی 
رطب مه » ولدرت اعلن هذا شواهد کث رة ١‏ وذ فبها اأزاس دون 1 a‏ 
ما اتصل عب المرأة .اة ¢ وأبةوا كل ماص له + ا باارجل ۰ مھ ) کا زت معيړة 


بھی ان آشہر إل أن الا ندلس ين اءحتفوا بدروان اإصبابة على لحو لانعهده 


تی مع کناب ابن حزم » فقد وصل الاندلس عام ۷۹۷ هھ = ٠۳١١‏ م 


0» 


ا فما أر. بجح ٥‏ آی قبل وفاة م وغه بع م رة اعام کا E‏ إل الاطان 
آیی۔عبا۔ اللہ بن آی ts‏ فأعجب به » وأشارأصحابه على لان 
الدذن بن الطب أن ءار ضه ففعل » وجل الموضوع رف فا يةول ؛ 
وهو عة اله تعال ل e‏ آله نى اخ رات اد امه ٤‏ مکر ھا لابطل › وأعطاه 
عنوان « روضة التعر رف بال حب ال ريف ۾ › وچا مر من بان آفضل 
ماسطر وزدر غرلاطة ااکہر > وەن سخررات الةدر 3 خا ال 
الجليل كان وثيةة الإ e‏ أدانته ما عة ااتفتيش ودف ياه 4 
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۳۳۹ س 
تتأليغه فى الظاهر وضحية ألاعيب السياء.ة وقأدار تما فى واقع الحال . 
¥ % #چ 


و بعد أر بن عام من وفاة ابن أل «حجاة ؛ جى إلى الحياة التقاعى » 
برام بن مر بن حسن » وأصاه ق اناع ى «.ورية › وکن دمشق › 
دوو آل عام ۸۰٩‏ ھ ٤م‏ وتوف ہا عام 4A = A AA‏ م“ 
وكانت له رحلة إل القاهرة وبيت المقدس ومكة > وهومؤلف وأديب 
وشاعر › واشت کتااً عن الحب اماه ر مواق الأشواق » ها زل 
مخواوطاً ٠‏ ولم يتح ل الإطلاع عليه : ولكن الأبطا كى يول عنه ته 
إخحتصار لکتاب و مصارع العشاق » السراج البغدادى » وعرضنا له من 
قى » ويصف متہر القاعی : « بأنه طال ل غير طاثل » وءجيع مالا-حاءجة 
ذه الصناعة إليه من المسائل ١‏ كذ كر الأمانيد والتكرار الذى هو شأن 
الأ-حاديث اأبوية » لتوثيق الأءحكام الدينية »> وكالإخلال محامين الأخرار » 
واطائف الأشعار « الى ھی Ne‏ أعاى ٠ن‏ الجوى › بأهل هوى "» 
وعدم الرتيب المستازم لاحتلال البذيب » وكالإعر اض عن ذكر غاب 
:ساب وقوع بعض العشاق فى شرك الحب ». 


#* 


وعلى نس المسافة من جى ء العا 
لاطا کی من الةاعی ترا . وهو داود بن عمر المعروف بالا كه »> ولد 
ى نملا كية فى تأريخ بجهاه > وحفظ القرآن » وقرأً انلق والرياضيات»› 
وشیا من العابيعيات »و تعلم اليونانية وأسحكها» وكان عالاً بااطلب والأدب» 


3 x 


عى بەد ابن آی حيجلة '» مجیء داود 


وضر براً > واليه إنجت رياسة الطلب نى زمه »> وهاجر إلى الديار 
الرية + « ومثلل فما بن يدى الأهاثل » وخدم ٠ن‏ ما فما من أرباب 
لفضائل » واتةر بالقاهرة زمنا » ونال شہادة عريضة » ثم رحلى إل :كت 
وأقام اة » تو فی آنحرها عام ۱۰۰۸ ھت ۹۰١‏ م e‏ | 

أف الأنھلا کی كتاباً نى الحب » وأعطاه عنواناً : « تزين الأمواق ؛ 
درل شو اق العشاق » » و٬جاء‏ اختصار؟ لكتاب ا ؛ إل جانب 


aM 


کت حر ی کشر ةۃ فاد ما وشا 3 بع ہا فی ندمت وتشر کتابه 3 


القاهرة عام ۸ ۵= 41۰ م“ و حاشیته «دروان الصبارة ( لابن ای جل 


وعر ضا له من قل . ولیس من السم لل علينا أن کم » وکتاب الةاعى 
| ليس بين آیدي] » ١اذا‏ أخا. القاعى عن السراج » وماذا ترك » وها الذى 
تجاوزه الأنطا کی من کتاب البةاعى وها الى عرص صايه › ولکن من 


يقرأ كتاب « تزيين الأسواق » » جد نفسه آمام الظاهرة الى تتميز ما ٠‏ 


کډب ( المبصر ين » ۰ حن بتدفةون إملاء > فتتدافع المادة فى أفو اههم 4 
ومجیء کف ما اتفق . 


وحكايات الأنطا كى وأمةته وأشعاره ٠ثرقية‏ فى ءعملنها » ومصادره 
كلاف ٠٠‏ وأشلك کشر آنه رای , طوق الحہامة ) » فهو لايشر اليه کتابا 
أو مولا ولامرة وا حدة » ولایاتقی مع صاء عه فی ۸ہج أو لاه » إذا أشني 
أمهاة ثلاثة توافق فما الإثنان . الأول » وينسبه الأنطا كى إل « وحكى عن 


بعة پم ) » وهو ١:‏ حکی ٤‏ کت لل إم رأة عن شہخہں هو ما وهويته » 


أن قال ها يوم : هل للك أن نحةق ما قرل فينا » فةالت : معاذ الله أن أفعل 


ذلك ١‏ أقراً : و الأخلاء يومثد prin,‏ ابض عدو إلا لتقن i‏ 

والثانى ٠:‏ حكاية الأندلسى الذى باع الجارية ى أرض العربر م اتر دها 

وافالف : حب ابن کلیب الکاتب › الشہہر ابن قزمان > لاسام 
CONE REA EN a a a‏ 

فالكاية الأول رجح أنه لها عن و ديوان الصيابة > » وجاءت فة > 

E‏ الأنطا کی بن مصادره » وأما الثانية فيغلب على ظى أن ابن ۰ز م 
والانطا کی کاہما قلا عن أصل ثالث ٠‏ وأما الأخحبرة فر کر الأنطا كى 
تفه مصدرها الذى نقاها عنه > وهو كثاب و الإحاطة ل أخبار غرناطة ۾ 
للسان الدين بن الحطيب . 


وإما اطا اهرة تسم عی النظر أن پکون « طوق الخماهءة ( بن دی ا ن أفه. 


E‏ الأقل وهو حور « ديوان الصبابة » > م لاناتقی 


ا 


ا 


به بن مصادر الأ اعلا کی > وکان حر رصا عى أن مع بين يديه کک 
عن الحب قبل أن حرر کتابه › ونقل عا جمیما e‏ إلہا ف ى أحايين 
كثبرة » وعلى الرغم من أننا نلتقى به بين اإكتب الى نقل عا المقرى 
ا صاب ( فح العإرب ۰۲ ومن امس الف نسح « الطارق ) الى 
NOE‏ رة بعد ممنوات قليلة من وفاة الأنطا كى » وأر جح 
ا ا خم نة وج ها نى القاهرة . لأزه پر کدرا لإ أنه حاف مکټيته 
وراءه نی فا س و تلل أن المغاربة» وتشمل اا 
على تسجیل ترام ٠‏ والحرص عليه » والاحتفاظ به » على حين كان اأشارقة 
٣ک‏ حادة » لأيرون ف یا هوٴلاء جل رد1 يستأهل أن عقوا عنده وا 
غیدوامنه . 
@ 4« 
وجول الءام اہی تون فيه الط کى » قرا أو بعده ةليل » بجىء إلى 
ا اة ووی بن مرعی النبلل »> وسو رولف کټاب : ر ية الن 
و ية الماشة ٠ن‏ () ) »وق درسه غرسية غومث > تيع تأر اموق فيه › 


وترم هذه الدرا س هن 9 ةل 5 


. س آنظر صفحة إإ٣ من هذا الكتاب‎ ١ 


انير طوق | مامة 
فى الدب الإسبای 
شرامخ الأدب الإسبالى فى فجر حماته ثلائة : 
4 مامحمة ايد قصيدة شعر رة طورلة »> تدور ا وله 


آند لی مغامر » صف عر ونصف آسالی » نص ف سام وص تله 


| سی »عاش ف لرن الحادى عشر» وتو EOE ٤‏ اة عأم ۰۹۹ ام 


ا وأص ەت رطو لته ومغامراته لاء المشاعر یرل عاوة ااناس ¢ على و ما 


أصبح عندنا عتتر بن شداد » وأبو زيد الال » وسيف بن ذى يزرك 
والظاهر برس » وآخرون () . 

, الح امود ص4 de Bue‏ اط1ا : لكاهن مدينة هتد 
Tor — 11۹°)‏ م۴ )» وەن الصعب أن إضعه تحت جنس ادى ا 
فهو اصيدة طريلة » تضم قرابة آلفى بيت من الشعر» وتدور ى جوهر ها 
“حول فن الحب > وقد أزدهر هذا الاون ٧ہن‏ الشعر ی وربا › .خلال 
الةرنمن اثالث عشر والرابع عشر الميلادين »> «حبن أدار الشعراء ظهررهم 
اشعر الديسين وقصائد الوعظ »› وانحذوامن الإنسان وحياته وی ھام 4 
وأبدعوا شعرآً رقيةا يدور حول الحب والجہر > ويتخاء من الجامعات. 
والمنتديات اللقافية مهطا اوذ به وعتمى» بتأثر من الأدب العر بى »إوكان. 
واا ورا و اف وک ی 0 

„ لالیستيتا aصناsمڵC6 1a‏ : عنوان مکن آن تر مه جاوز 
ر بالةوادة ) > وهى مسر ية اة هة کو فرناندو دی روخاس 
( ت ٠١٤١‏ م )»۰ 3 شأن ر« طرق الحامة ٠‏ > ود الحب ألحہود » 
تخد من الحياة العاطفية منطلةا للتعير عن عدد من مشكلات العصر الذى 


کتیت فيه 


أما = ia‏ السيد ف دة موضوعا وشکلا عن رطوفی الحمابة € = 


a 


لأ اداع جماعى » صنعها شاعر . أوشعراء » جوالون ٠‏ ومادما الحرب 


والنزال . والشجاعة والأإطال : ويأنى فيها الحب «ختافا ٠‏ فى تعرض 
لامرأة زوحة وفية معايعة ٠‏ وللإبنة عر وما مصونة مطاوبة > ونقطة اللقاء 
الوحيدة بينهما أن ابن جزم و السك القنبيطو ر تعاصرا أعواما. الأول شيا 
اعژل اأحياة ف فر ا لته مات اشم من ةا طءة وة اوت رل الأنداس 


¢ 
» 


1 بعد نضال قاق عنيف ومرير أن يقنم لابه ومربدیه » إلى أن توق 
ف هبار E‏ ل مدينة برغش › عام ‘f°‏ م 
زم يودع الحياة إل رحاب الله » كان السيد فقى يافعا ' 
حرس الاك ال ES‏ یا لأن کون e‏ من فر ماله » ولمشارك مع 
E‏ ادرب لمر ة الأو 0 ڪين وق ملأت I‏ ی ٬جازب‏ امه اندر 
ابن هود لات مر قسطة : رامرو الأول ملأت أرجون ٤ ٤‏ کر که ت 
ی ربیع عام ۱۰۹۴۳ م .)١(‏ : 1 

وتلاف الأمر فيما يتصلل بالكتابمن الآنحرين » فكلاهما تأثرربااطوق ٠‏ 
قل ع أو مسار على هده ۰ أو احتذ اه اا ا ودا الأو ل مهما ٠‏ 
وتدع الثالى أمر ص قابلة . 


کان لکل الان ااعط اکم کاسرق اول ھا قاری کاو : 
سا ی ان واو ١ a‏ أو كما اماه فى طبعته الائ ة۴ : 
E A OEE‏ 
المسيحى على امتداد اأقرن رابع عشر . وبصف اليو غر ية غوت كمد 
الم نشرقىن الإ بان ی و قتنا هذا کتاب مواطنه آم رک ر کاسترو = ویقف د, 
آرائه فی الحانب الها ابل باه مشر ومدهش ودم > وء اول غزو يټوم به 
متخصصر ی الا ر ادات اروا غل حقلل الثقافة العربية » وءجاء علي 


عدد من ا قام ما المسنتشر قون ى ال الدراسات الرومانية .)١( ٠‏ 


وقدعاش «طوق اأيحمامة على وان مد تلن ف الأندا ہیں الام اام ی وا اسیج 


عل السواء حوصر را واھ تد شیا ¢ ا فان صر ا الفكر ی n:‏ 


FF YEE — 


ابن حزم ومناهضی مذهبه الظاهرى » وفلسفته التشريعية > وفکره المستبر 
جل كتبه غر محرية > ظاهراً على الأفل › إلى القالمين على أمور القافة فى 
قر طبة الإسلامية وأخبر فلا نه کتاب‌ صر یح رتح لث ا انی لغة 
عامية E‏ ارا واقعاً 1 عل وډوجه فی HHS‏ ب » ادو ون أن د 
و اعظ الردیء » وما من خر ير. بجی نی أن لاحت ضارا الءاطزة س 
ولعتا» دوك أن : نغوص وراء اس ا وأماشہ ہا فد و ءل طررقه إلى ر3 
راء › فکارة فى الدولة »› وتشنا مه من 'أغعهاء » واس اء 4 بن دفتہه 


عن عم وأدب 1 ا ب €# 4إ o‏ 


2 


[ اوالشىء نفسه يكن أن يقال عن الكتاب فى الجانب المسيحى ؛ وقد 
عاش ابن حزم فترة التوازان أحرلى بين الجانين » وشالت 4 يعد موته 
دواءحد وعشرين عاماً لصالح المسيحيين » حين سقط ت مدينة ٠‏ طايطلة عام 
٥‏ م فی ید ألةر نسو الادس » ولكن ءزوف الأس جين الرسمين ع 
يعود إلى أسباب أخرى . لقد ناقش ابن حزم فى ٠‏ كتابه : ر الفصنل فى الال | 
والأهواء والنحل » المسيحن فى عصره › منافشة عاميةهادثة ومستارة 
وە عة » فأ كسبه هذا ا رجال الدرن المسيحيين على أيامه > و امول 
بيدهم ٠‏ والكلمة إلبهم » ول يكن لهم من سمة الفقافة ورحابة الأفتق ما كان 
له فيفهمون قوله » ویعرفون قدره ۰ وږدرکون أن ؟الأفكار اقش ؛ 
و ادلون . أما بن الجماهر »> وی جانب کبنر منها ٤‏ وحاصة: بین 
التەربن الذين بقيمون نى الدولة الإسلامية ]أو السلمين الذين فوا فى 
المدن الإسلامية الى سقطت بيد المسيحيين ٠‏ و أو لاف اسن الذين كانوا 
ية يمون على الحدود » فقد قرأوه ف ال ¢ أ تناةلو | نصوصه شفاها 
« أو. عرفو كيفما اتفق » » لأننا ناتقى بنصوص قشتالية (4) تر جمة حرفية 
منه » ولأن الب بالأسلوب الذى عرضه ابن حزم » كان جهولاعند اليونان 
والرومان » وظهوره ى العصر الوسيط صدیلکتب من طراز كتاب ابن حزم 
ويقول كارو ف صراحة : « على أولثاث الذين لايريذون أن مخطئو | تار خی 


N E. E 


عندما يصدرون أحكاما على الإدب الإيبعرى ( الإسبافى والرتغالى ) »> أن 


يعر فوا ما کان عدث ا اخانب العرد من الأندلس م . ولو أن واحدا 


الأوربين “ ف ری چ س صښ دات کا E‏ اس حرم ¢ أوضح على 


راس ق عفر ة ة الأدب ل OTE‏ 


بدءا ٠‏ ما كتاب ر الح احمود »۾ ؟ 


إنه قصادة طوباة » جاءت ى ألفى بات ٠‏ وتنتظم عناصر علديدة غر 


Es “‏ 2 2 ًة 
مت يجأ سره ¢ وکن آل در 2 ھا 1 اڪاو ر اة : 


مقدمة مر رة ٠‏ سيقما صلاة شاعرة فى بيات راقصة » عرض فما الولف 
غارته من اتاب ( وات وقف رازام اون ٥ن‏ الحب: ا جي احمرد 53 
تذضامه الشرام > والحب ازن الى تاح العام . و والفت هذا الكتاب 
ادیال ¢ وآرردت 49 :2 طرة ق واحیل والخدع الى رہ خد مھا اال 
E‏ امحنون ا . وقدقر ¢ أو سا > من رجال ونساء 
عقلاء » إذا أردت أن تنجو سر على منو امم > وکات ان تقول داو د 
صاحب 1 زمر : ارت طرق اخ » ! 


E 
ا‎ 


0 وا دة شی ء ر اسا ¢ وإذا کان e rar:‏ ولا صم ا 
رکون ا الح ان ل : فسوف جادون 4 طرةا هنا » لال کتایی هذا 
لاجمیح » ر ا واساء » مو این وکا ھن :من راد ااطيب ٤‏ واحتار 
الزجاة و ل ص اسا قر ا ی ای .ون اراد الحي الدنيوى انون ¢ 
وللت إليه الطريق انى ا راو ن بقول : اما ا لار و 


ا 


لای نظرت لی مذ ای > وعرفٽت الشدائد 


بمج وأفرح بر حمتل ؛ 
ی نفسی 2 

وقصص غرامى بطاه مو !ف الكتاب نمه ٤‏ جى ء ی شکل تر جمة ذاتية 
له » يعرضما علينا خلال ساسا من المغمرات الماطفية »> عكما ی ظرفٰ 
ماحوظ . وتنمی بالفشل ءادة . وال اریخ العاطفى ار جل يدعى دون ملیون » 


وسيدة تد عی دوا اندر بنا وثالية اول العاشمين ؛ وهی اسر ة ند 


۳ س 


ابن حزم » والةوادة عند كاهن هيتا » ويستمخدم ها أحيانا الافط فى صو رته 
ھر alcahuete A:‏ وأبيات مطولة ف نقد الحب » اقتب ما من مسر حية 
لاتينية مجهولة املف » تبت نى القرن الئانى عشر اليلادى » وتحكى قصة 
فتاة استسلمتإغراء » وانهى أمرها بالزواج »› ومعركة رمزية ساخرة بين 


دون کرنال > ودونیا کوار "ما » ومع کل واحد ممما جیشه . 


ثم استطرادات ذات طابع تربوی أو اجماعى وساخرة ء ليست دائ 
على صلة وثيةة بالأصل . أنه يصور لنا الهبراع الحاد بين الإحساس الديى 
وبين عواطف الإنسان العادى فى العصر الوسيط » ويضءعهما وءجها وجه » 
فنحس بآ لامه » ونتممل أزمة اأعادات فى ءعصره . وهو رجل دين › ولكنه 
بصطدم بالتةاليد القلبضة» ولا دد نى أن عمل على رجال الدين » وأن 
يسخر من العلاقات الغرامية بين الرهبان واأر اهباٽ »› ومن ثم فهو يدم 
لا الجانب الواقعى » من ع الحياة اليوهية فى الكنائس والأديرة › وما وصلنا 
من وثائتق العصور الوسطى يؤيده فى روايته » فتحن نعرف أن « الحمع 
الديى » الذى عقد ف مدينة بلد الوليد » نى الأندلس المسیحی »› عام ۳۲۲٠م‏ 


اقش بالنمس قضية و عشيقات رجال الدين » › وأعطاهم مهلة شمرين 


لکی يفارقوهن > ولكن الحاولة فشلت » كا نتبين ذلك من المحمع الدیی ۶ 


اذى عقد ف مدينة سلمنقة عام ٥‏ م ؛ وفشل آیضا فی محاولته » واحتاج, 
الأمر لعقد مجمع جديد فى مدينة القلمة عام ٠۳١١۲‏ م . وناحظ أن کاهن 
هيتا يعطى أهمية قليلة للعلاقات ااخرامية ال كانت قامة بين القسس 


al 


واأر اھات ¢ ین صف مغامرات بطاه أو أن شثت هسه > ېن 1% 


وسوف ینمی به اإطاف أخبرا إلى اأتورة » فيذهب إلى ددر محاول أن تهر 


2 ارتکب من ذزوب ف سابق أيامه . 
ويسر من الغى »> و٥ن‏ الصراع المستہر س رجال الدين وعامة الناس. 


ق سياقهم م أجل الاستيلاء على أموال الین محتضر ون ¢ ولا يجو من 
سخريته القارصة العجاثز المتصابيات » ولا الثربات المتكات > وخلال 


ذلا که د الع را ي N‏ یوار ت والادماں والحاورات : 


ا ر 
f‏ 
! 


E be U e a E A e E 
ولاف ھر ہا ی تاره ی اورا 2 3ات صاع دزی وو حي ,ن‎ 


رم العذدراء » آو علمانى لكى يتغى فہہا العميان والطلاب » واناشيد بر م 


فبا انون لهال ا ت 


وهڵه العناصر المتعددة ات جز را منعز أة 3 
فكرى ماه رواية غرامية + ذاثت رة د 
a2‏ 4 وتست اهم اشیاء و قرت ¢ وشلا دول عافظ۔ على وحدة ااعمل الاد 

2 


واج حوله الأفكار الأخرى لتاب 


ك اء کان اأوصول ی محم وره ٠‏ ولف ا 3 الحب اہ ورد ( 
مشكلة ؛ وفكرة ماحة فى الوقت سه ؛ وحى وقت قريب جدا كان 
شدصة غامضة وهبهمة ٠‏ تطل ا الدأرەس من وراء ضصبابت م 
أو تناقض عر : حى أن عمق 4 الكتاب » الناقد الأسبانى خوليو 
ليخادور قول فى «قدمته لاكتاب بخرف الإواحد : ر حارم ماأورده 


س 


۴ 


ل عن نفسه ؛ فى كتابه + لمكن تول اننا عرف عنه كاحة واحدة) . 
1 


ف د, را اف ا( 4 وف و . اون 
NE‏ ل س 


الحديدة من الخ ررى أن يعاد النقار ى عار مادة الحتاب + على عو ادق 


- با 1l el‏ ا ¥ 7 
اشر مو ض عة > وكةأءة حداة لوف وتارغه . مل نش الفاتيكان جانا 
عدودا من وتاه السر ية وها مأ د دعا دافا لی بش دصية اجه ۰ 


إن جانب وثائی انحر ی عر عايا 5 و اهک أ 


* 


۰ * ا EN‏ 
عا بو لندا ¢( ول کنائسس اا دی ار ی › و !در اة رده الوثائى 
ء 


وعةیی شخصية ولف کتات ١‏ الذي خود م انعقد و الوعر العالى 


در أسة کاهن هتا عام ۱۹۷٣‏ ۾ 


سمه ا قى خحوان رویٹ :و دحل التار بخ الاد من خلال ہ4[ کاھن 


هتا + وهی الو ضيغة الد رنرة لىی کان تو لاها ف فربة هتا > ن 24 


EA — 


وادىالحجار ة » شرق مدريد وعلى مقربة منها . وطبةا لوثيقة درئية وجدت 
ئی الات کان » وأشار إلیها لأول مر ة نی صیف ۱۹۷٤‏ الد كتور أميليو سثيث 
الأستاذ ى جامعة برشاونة » فى جربدة أ. ب . ث » فإن خوان رويث وأد 
فی الحااب الإ.لای من الأندلس > ور عا بى قلعة حصب )١(‏ » ويطاق 
(le‏ الآن ام « الةعة الأكية » » وهى مدينة صغر ة فى مقاطعة جيان › 
ابنا غر شرعی ۰ لر جل ڈری من بالنثیا» یدعی أریاس جواشااث»ومثل هذه 
الصلات کانت عملا عادیا نی تلان الأيام ۽ وحد صدى ذلا واضحا ی 
الأشعار الشعبية القشتالية » على حن تصمت المصادر والوثائق الرسمية »› 
,لا عال للطاعن نى صصة هذا اللسر » لأن الو رةة المحصلة به » كانت طلبا مقدما 
إ البابا ف رودا ا عنه » ويتجاوز عن هذه الصلة غير الشرعية » ليمكن 
تعيہن نحوان رو يث كاهتنا لدينة « سجوينشا » ¿ ومن او 7 تعر ف آنه اء 
إلى المحياة آخر عام ١۲۹٠م‏ » أو أول العام الى تلاه . 


وتمول الو ائ ار جده و عه » وعدداً کہراً من أفراد اسر ته > قتاوا 
ف الصراع الى كان داثرا بن امان والمسيحيين على امتداد القرنين الثافى 
عشر والثالث ءثر الميلاديين » وأن أباه غر الشرعى كان سرا » وعاش فى 
ا لجانب ا لہ لاه ۲ عاماء و أن سیده المسام قدم اه جار دة مسمحية كانت عه 
لقصبح زوجة له » على أن يصمح الذكور من أرلادها أحرارا » والبنات 
«جواری للسيد ¢ وآجنب ارياس 98 زوجته اأرقيقة ره أولاد ذکور ¢ ومن 
ثم اعتتق السيد الزو جن وأبناءهم » وهى رواية فوق الشلك أيضا › لأننا 
نعرف آساء وأعمار اة ن الأخوة أصبحروا رجال دين ¢ وتعدموا إل ااا 
ارتا بطاون إذنا اا بتوٰی مهاه م أصغر سم > وعفوا عن عدم 
شر عية مولدهم . 

وقد طق سر اح الوالد عام ٥ (T0‏ ¢ وازوج اة ف يدو ٠‏ وکان 
له من زوجته الجديدة » والشرعية من الوجهة المسيمحية » ثلاثة أولاد › 
ونعر ف آنه وی عام ۳1۲ م 


۳٤۹‏ س 


د دل فد ولد وال روث کاھ ھن هتا ومولف ) ا لحب الحو د Q‏ 
من أ کا ت 8 جار ره اسيك مم ه م ی اطءة جيال ولاب عاش 


5 خہسة وعشرین عاما بن قوم رتكأمون العرببة »> وإذا كان لاطعة أن 


تعر ف کتاب J‏ طوف !رام 7 وان مسر فا د2 د کره ¢ رول قر طبة نھ مما 


فھی کورة رای اطع اراق اللاهة ٠‏ واارواقصس المشهورات »والقر دة 


1 


م يکن حوان رويث بيهولا على أباءه > ولا قايل الأهمية » فقد ترلى 
مزاصب عل رد ۾ ذات آھہءة ا-حماعية E‏ 8 واصبح ف رعابة ماررة مو ایا 
al‏ وشا ¢ وةل عن کا هنا HEN‏ 1 س چوا 4( عاد ۲ ۳۱ م 4 وأه من 


العمر س وعشرون عاما . 


وی عام ۴۱1۸ م ن رسا لاشمأمسة ى و مدينة دل کامہو ) ۰ وتعدها 
بعام عينه البابا رو حا الغالى والعشررن كأهنا أدينة « بالنثيا » وقد بذلت الاكة 
“تی کر ا لدی لاء | a‏ مطر انا »> وهو الفلاثن من هره ٤‏ دون 
حاءحة إل عو جد ید عن مولده غر الشرعى > وى هاه النامية ار الايا 
إلى الدماء الى بذلا أسرته فی الحروب خد السلمین . ونی عام ۱۳۲۲ نلآتى 
ی ف ملينة ١‏ برغش > وجول هله الاعرام کک له الايا آن يلرم ؛ 
رعا ف جامعة و« مولييه ) »> وهى الحاء عة الى کان در دد اما ر٬جال‏ الدين 
القادمون من #اللت شمال الاندلس المسريحة . وبرعد فيرة صمت امتدت حى 
عام ۱۳٤۳‏ م »> تى به ثانية »> فى وليغة مقدمة من «طران طايط ة » رطاب 
اه e‏ دينب ف ١‏ قلهرة » . وى ما بین عا ۱۳٤٣۳١‏ و ۱٣٣٣۳‏ م 
قى بغر ة فر راغ کبیرة ف حراټه ٤‏ وور جح الو ور حون آنه اھ ھا ئی السچن » 
آوالنفی o‏ به« الحب امحمود , » وى هذا العام قى به ال جوار 
الكار دينال و حیل دی ا رتس ۲ » ور حل معه إل إيطاليا » وإ فون ۴ 


«حزواب فراسا ; 


۳ 


کشاعر باق وان روث ى الةمة > لإا بین عباقرة عصره فحسب 
(ly:‏ على کل شعر اء اسا انيا ف العصر الوسيط › دون استشناء أو عدوان على 
أحد , فهو ر دن حدٹ عر ن المرأة وااحب نی یامه »> ودون ميالغة مکن 
آل اض إل u‏ > ودانى »› وبيرارك » Ee‏ > وهاین › 
وفرلين »وعر بن أل ربيعة » والعباس بن الأحاف . وابن زيدون. وهو - 
ف یری آمر یکو کاسترو ب بقدم انا معا . متأثرا بالتقاليد الإسلامية اى 


حد کبر . 


رعا هناك ٥ن‏ تنضصح مشاعره الذانية ے۶ :ان کر ٤‏ وک ثرون ت رفون 
عایه ی ۰ صادر الإهمام أو ف اأغهوم الف الحياة ٤‏ وک اوق على 


المع ف شین ءاسين : کا تاریخ عص ره ساخراً « وز ى از 


+ 


ار لم يباه الشعراء بعده إلا بةرون : وضصوح شخصيته . 1 

قد ضمن کتابه کل ما عرفه عن‌الا م والحياة » ولیس إقليلاء فهو كصدر 
ار خی اوی کشر أ » ولولا كتابهر الحب الحمود » س والثى ء تسه إيقال 
عن طوقى الحامة ‏ لجهلنا الكشر من اريخ العصور الوسطى . إن كنب 
التاريخ تحدثنا كرف قاتل آبا وا > وكنب التشريع تخطط ٠۸‏ أرادوه مثلا » 
اما ھو ‏ أو هما - فیحدثنا كرف کان يعيش أهل عصره واقعا » ی بيو r‏ 
وی الأسواق › فى احزام م و مسرا م > ماذا کانوا يأ کاون عل می ائدهم! ٤‏ 
وکیف کانوا بابسرن ويعشقةون . 


کان وان رویث ميقا فی اللاتينية والعربية ٠‏ وف القانون والةوراة 6 
وقرأً واعياً كتاب « كوند لوكارنو » » عموعة من الحكايات العربية › 
تر٭حہت إل القشتالية ف زمن مکر» وءحازت شرة كاسحة > أقداستوعب 


1 الحکایات وا ¢ وأفاد منبا ¢ واقتدس رعفضما tb E E E‏ 


وهو شاعر باحر بکل ما تقسع اه الكلمة»› ل ينج هَن سر رتد شخہں 
ولا موقف “مج سامعیه بتصو رر الياة الإومية الطر دفة > لاء ديا بدقة,» 
-وينقاها ف أمانة »> ونظرته إلى الواقع نافذة » کل شىء عنده بتحدث إلى 


FON 


امن ویر م ای مش أعر 3 ووادر دعا على 


- £ و L2‏ 
٣ر‏ وها ۾ فور صا ءب و اور شیا اع کل امیا ااناس جر اة 
عل ؤه | ما 5 و A‏ و قا سو اع 6 4 ` a‏ کتاںااءصر الو سط 


فد خا رالشاد ا خدلون فو اا وک مد کل طر عت عا رید من 


شواهد : لاله بلعب را الأنهاظ والأواقف > فالاديب الفرنسى « بوعجر » 


1 كرا حرا 4 4 6 و دشارکه هذا "ر ی الام الو وعى 


ن . ٤‏ ا . 
الہ انی منرندٹ ای لایو فر اه : رل دين فاچر وکر » طواف 


لیل ٤‏ رفیق حانات ». والحق أن کاهن هیتا کان ر جل دبنلیس على شی ء من 
دين ۾¿ فهو ر مااءه على امه > ت د او اعطت > من 
ا 4 0 . ا e‏ 

الةلب» وکان حياته اقرب م کو ن ل شاعر من اش ية على ایام بی عاد ۰ 


أو من بغداد على أيام أنى نواس . وكتابه أول نص أدلى سراي من العمر 
وط يناهضس الكنيسة ونفوذها ويشضح لاق ف 1 
کان خوان‌رورڭ اع یا | قار و IE‏ اوو ضو رة زلور 
ر 2 ⁄ OS er‏ ص . . 
ل یح رك وسط 1 »sواء‏ شعبة. رفت ةرافص ات مودرات . وزامر ین مسامەن 
وران دين من عشاق اهر ¢ ورعم مته ا ھی دن حا ته فی الحانات 
e‏ ل ا 5 ع عه 
در ما اہی مش اة 4 ومحدثٹ عن ا حب و اشر والكاس ¢ أ 
ا صل يالاس الد اس 4 أو ھی عام ھن اہطات . و٬جاء‏ بن إعصرين 
. ۰ هھ هه E;‏ ء 2 1 
دبیین دون آل پاتمی ای ای مہھا وج ادن تايان شبه الحزدرة > 
العرلى و السا أف در ن ان یکو ن !ےا کح د! 8 ود کات و مامه 
سيد » ابا ضرعا لاحم العربية اى سادت . فقا ءجاء و الحي 


امود ( اا ا أ کاب ر طرف ای 


اخحتاف اناد ف ووېم من صو اخب الحمود؛ 1 ءاول الغر نسيون 


E A 


ان دستو اوا عليه دون أن د رکوا حر نصا مله » فر أی بو جر فی کتابه 
اذى آشرنا إليه من قبل » أن خوان رويث «تلميذ للأدب الفراسى » ولم 
یکن شاعرا أسبازاً ی شىء » إلا نى لغنه › الى ينار بيمما طوفان من ' 
الكلمات الأجنبية ٠‏ . ولم يشر إلى شىء من التأثمر العرنى» ر غمأنالكامات 
الأ حنيية الى یشر الما جلها عرلى , 


وتوزعت الأم.بان انجاهات شى : بعتم حث عن أصول و الحب 
امحمود م ى أى مكان » إلا نى المكان الذى عب أن يبحث فيه »> فتحدث. 
عن أصوله اللاتينية واأفر نسية ¢ وسکت عن العر ية 6 أو مر ما وت ام 
الشرقية على استحياء » أوتجاوز الصمت إلى الإنكار » كأن القول بتأثر إنسان 
بالحضارة الأری ى وطنه ڈىء بعاب عليه » ويقال من أهميته › أوكأنهناك 
ف عام الأدب ما ڍو٬جد‏ من عدم » أو بدا من فراع « وبعضمم احس بالأثر 
الع رى عبر صفحات الكتاب فأشار إليه إجہالادون أن يقف‌عند تفصيلاته.. 
لأنه م ي ن یعرف العر بية على عو و له أن يدم على ما قول ا ‌ 
ومن هوٴلاء آم رکو کاستر و وأشرنا ليه أ کر م ن ٣‏ رة 


أما المستشرقون الأسيان › والماقغون الموضوعيون ممم حخاصة ؛ فقد 
وقغوا عند التأثر العرلى على نعو أوآخر » فعرض له ر أل جوشااث بالشيا» 
ی كتابه ٠.‏ تاريخ الأدب الأسبانى » » ولح إلى آنه « يتجل عند وان رويث. 
على صورة لايرق الما الشا » ونرى ذلاث بوضوح ف مواضيع شی من کتا به 
الحب احمو د» »وضرب لذلا عدداً من الأمثلة . ویشارکه هذا اار آی 
منيندث أى بلايو » وزاد الةول بأن خحوان روبث كان يعرف من العربية 
ا يصاح للام تعمال الدارج » لاما عكنه من دراسة الفنون الأدبية . 


ودرست الكاتية الأر. جنفينية ر« مارية روزة أيدا » التأثر العر لى ف 
« الحب المحمود » من جانب آخر : رأت الكتاب يشبه أن يكون تر جمة ذاتية 
لراة| موثلفه العاطفية » وشل هذه التراجم نادرة جدا ى أدب العصور 
الوسطى الأوربية » سواء ى الأدب اللاتيى أو الآداب الرومائية الى 


~o — 


انفصات عنه > أوالآداب ا رمانية » ولا جد له مشيلا حى القرن الااتعشر» 
حب نكتب الشاعر ال الى وار رخ یش فون ایشتنشین ( ۱۲۷۹-۱۲۰۰ م ) کتابه : 
١‏ فضائل المرأة م» وكتب أديب [يطاليا اکبمر دانتی (۲۹۵ ۱۲۷۹-۱ م)کتابه : 
« الحياة الحددةم (0) .ما فق ,أدب القةرن اارابع عشر القشتالى » فكان «الحب 
المحمود » اصتفناء > 
آمام هذا اآنہ بز حاولت ليدا أن تبعث من جديد» وعل نو أكثر تفصيلا 
فک رة منسية دعا لما من قل ااساشرق الأسانی « فرانم سک وفرنانديث 
ای جونهالٹ » ( ۱۸۳۳ ۱۹۱۷ م ) »› و أصر فا على أن هناك صاة بن 


الکټاب وفن الام العر ية 


لقد ازدهر فن الامة بين عرب الأاداان ٠‏ ونر شروح مامات 

الرير ی قام ہا نلوان 2 ٥ی‏ افر ٥ن‏ أدیائه e‏ ن على منواها 
رسائل و خطاً ومو اعظ ورحلات وعاوءً > ومذ القرن الفا عشر أبخذت 
العامة فى شركايها العرى طر تھا ای مود قطاو نية > وآدياء بر وفأنہس > و جنول 
فراسا » وأصبح واضحا أنه أخذ طريقه إل قشنالة أبضا» بعد أن عر أخرا] 
على قصيدة شتا ية > كما «(دون سم توب ده کاریون » بعنوان : ١‏ عاورة 
بن العام والحام » »> وج اء ت كاحة القلم من عنوا مما ف صور ما اأعءربية 
am0اCa e!‏ وى فن الأقاءة ینتہی ضا کتاب الطر ب « وله ډوسف بن 
مشر بن صر ة » ودی من برشلونة» ى اأنصف الثاني من القرن الال عشر ه 
وفيه تاتقى شخصية ابعال ولاراوى والأوّلف ف واحد ٠‏ ویصبح عورا احمل 

تلتقى فيه با 5ة والغل والحرافة و الأسطورة › e‏ 
الغنائى والسجع ولم قضع لدأ يدها على نقط اللقاء بن المقامة اب 
امود » تشصیلا » رعا ل م تن تعرف العربية . إلا أا أوضحت أن 
الشبه ی البناءالفی بن « كتاب الطر ب ٠ ١‏ وجاءی شكلءقامة »و ي نكتاب « الح 
المحمود » لایدع الا لاشلك أو النّر دد .و حرا فإن نشر قصيدة « الحوار بن 
۳ الةم وال جام > وهر ودی من فشتااة : ومعاعر أصاحب و الب امود ) »> 


م ۴۳ - أبن حزد) 


— fof — 


وجاءت نی شکل «قامة » رفتح‌الباب واسعا أمام الببحث الأدنى ف قابل الآيام» 
کی يتتبع تأر المقامة العربية فى عدد من الأجناس الأدبية الأسبائية خاصة > 
والأوربية بعامة . ولكن ليدا » وهى تقارن بن ر ا لحب المحمود » وفن المقامة 

العر بية » كانت دف إلى حلى مشكلة البناء الأدىفق كتاب كاهن هيا ؛ وى 

کل کتاب أورب آلف على منوالەی ال ومن م وقفت جه دهاعند 
الشكل › دون أن تتجاوزه إلى حتوى الكتاب ومادته ٠٠.‏ 


bb, *%# ¥ %‏ 
کان انلو ةس غو او ل من عرض +۰ فما عام لامشامات بين 
محةوى ر الطوق » ومحتوى ر الحب امحمود ) » ورأى ر آن كتاب كاهن هيا 
لامكن أن يفهم دون افبراضات عربية كشر ة » من بيا إذا أردت أن مؤلفه 
من المدجدن (۷)» ونه لتق نی ئی تقاط کٹہر ة ومثمرة ة معكتاب ابن f‏ > ولو 
ان من اة کان القول أن هذا أذ من ذاك» . 


وقد قام غرسية غومث بعدد من الموازنات بين نصوص متشامة ى 
البكتابين » ولكنة توقف إزاء غياب الوثائق الى تبر هن على الصلة المباشرة› 
زات سا فطنا ‏ کعادته - حن قرر أن « إنکار النشابه عمل غ علمى »› 
والقول به مجەل ر یری ف غر وو 
تبر هن علیه» وهو آمر تمل آماماء کا حدث ن الجوارالذى دارحول المصادر 
الإسلامية الكوميديا الإهية لدانى » و التأ كيدبالتبعية الباشرةمجازفة؛ وأعتقد› 
مثل کاسہرو »› آنه توجد عناصر عر بيةكشيرة » ولك أر ا بعد كر | 
ا یکن وی اا ا6 کشر ال وار ا 0 
کتاب ابن حزم کان يتحرك ى نطاق عدود : إنهكتاب خحاصة › وصعب 


لغاية »> وتقغضله عن ‹ لحي الحہود ) وة ةة من الاحتلافات الفكر ية ) 7 


كتب غرسية غومث هذا اكلام فى مقدمته لتر جمة الأسبانية الى قام ا 
زطوق الحمامة » عندها صدرت للمرة, الأولى عام ۱۹۰۲ » ومن ذلا الجن 
لث فا بتصل بکاهن ن هتا أشياء كشرة ¢ > ابرزها الوثائق الدينية السرية ق 


~~. f08 


الات کان و علد ھن الائ ا ê‏ وأشرنا ا 4ا من قبل وما يقبن 
ان مھ أف كيتاب مإ ا ١ IT‏ و د اردة كانت ق حوزة سید عر n‏ 


قأعة حصب من مقاطمة جیان . وأن باه غر الشرعى ظلى سر ا 


مةه وعشرین عام > وهی ور رة كافرة تجعاه متم کنا فی اللغة العر ية ٠‏ و كانت 
اة الشقأفة »> وکان تعلم الجواری ہا > بن وات › مر | شاعا . 

وقلعة حصب يث ولد خوان روړٹ و نشا »وعاش أبوه من قبل أعواما 
صر اة . كانت موطن اة ومهم شعراء » فما عاش ا سعيد الور حون 
٠‏ والمم نبت القامة أيضا > وز من بوهم ابو جر أحمد بن 

د اللائ بن سعيد » وكأن کک وی الواقع ٠‏ وأ ٠‏ ة حب ذائعة 
2 حرص ااركونية اشا « Î‏ تقل ارا وشهرة عا كا بن ولادة وابن 
زیدون : وګکان اسه ا مر غرفاطة من قبل الو حدين » e‏ أبن 
عہل امون أبو جعةر ا ا لهذا ا لحب . > وز ڏو سعید بالعام 
والغةافة : وم يتوفرون على مكقبة عامرة » وشهر من بيم أبوعمر إن 
۶ی بن ګمد ( ت ٤١‏ ھ س ١٣٤٣۲‏ م ) باه ماع ة للکتب » ٫طاہا‏ آی 


و حا ھا : وديل ا اکل غال 9 حص ۰ و رصهه اينه ابو الہ ن على بان 


1 عاش را .تعن نة »> و ر ل لی وما عن لالع کتاب ¢ أو کت 
۴ ڪاو له ٤‏ سى واا )۸( مما رع ذلزی‌أن تکونالأحداٹ 
قد عصت ت پارذاء یت وا و و > إلى المشرق أو إلى مدن 
ی ی ٠‏ لأنإ الور اماف الذى ا ز ھ. pr J‏ + ومن حو اهم تا صلی 
٤‏ هله الل ر الصخر النائرة ْ ف منتص ف الطر يق کن قر طبة وغرناطة 

ن مک أن 2 ں مم مہعیل على أوتأء التب وان یکون م 
ah ٥‏ ۶ م 1 و a‏ ھا أ 
ما > ينها عدد ہن موالفات ابن حزم : ينقاون عہا ف مو لفاتهم 
م لا ك من يسا الطوق ؟ الأو ی ال 
م ديحوك من بيا الطوق E sg E‏ 
وه وق المدرتة ۰ ومكانة ان ال رکون کټاب J‏ الطوق ( معر وفا 
وءتداولا وان تقع عايه عن وا د وان رويٹ » ولعله دث به :وقەں 

ب 


. 2 کی کچ‎ AT 
ها عرش ل کان ره . وأعأه فر س على دة مه ن ۴ عصر کا ا وره‎ 


4 Fe 


مم الع ية والد اتر على نها وطن أعازاز ٠‏ ومدعاة خر ٠‏ ى فعا 

شما »حیث بذ ل ألو نسو العاشر ““أوالعام اپا( 1۲ ۱۲۸ م) جهدا 

ممشاعها لر جمة الثر اث العرى إلى القشتالية »تر جم إلا القرآن والإ جيل وكتبا . 
ری کشر ة > عليية وأدية فدفع با ايقافة العر ببة إلى العقول القشتالبة الحتفة. 
و غذى النر القشتالى بالأساليب والأساطروالأمقال المربية 


ة تقاط پلتقی فا ابن حزم وخوان رویث » وخر ی یقغان عند ھا عل 
اقيض کلاهما رجل دین › وکتب أو لهما « الطوق » مننيا » أونافيا نفسه؛ . 
وکتب الثانی « الحب الحمو دا ن جدران اجون » وكلاهم| كان ثائرا عل 
الحامد من أفكارعصر ه اا واحدا» وال زما منه موقا بقار با 
وأكدا على سلامةعقيد ما + وکا كان الطوق صورة فر يدة »> فی جوانب منه». 
الحياة العاطفية ى ةرطبة القرن الهاشراليلادى وما بعده »كان الحب الحمود 


ص ورة لها فى قشتالة على امتداد القةرن الرابع عشر : 


وبتقابلان نی الکھر یف . کان ابن حزم بمثل re‏ 
آہکھا ارف وحياة اللذاذة > ا للاحدار > وعاش خوان رون ق 
محتمع جاس » بنفض عن بصره وعقله وقليه غبار القروت الوسطى » بكل 
ما حمله من تخاف وظلام وجهالة . وكان ابن حزم موم.وعى الثقافة » رفيع 
النكر › حاد الذ کاء . وکاهن هیتا إذا قير برفاقه فى قشتالة مجىء ى المقدمة 
وڵکنه حن قف إلى جوار ابن |حزم يبدو متواضغا ی کل شىء > معرفة 
وثقافة وفکرا» وآثر ابن حزم أن بكون جادا وعنيغا ومستةم السلوك »> 
واتار خوان رویث أن کون حرا ومهادنا وهسترا. وید کر ابن حزم 
فما يقد م من أحداث جتمعه »> غالا > الاسم والمكان والحادثة > وآثرقرينه 
الةشتالى أن يتخفى وراء الرمز > وأن قف عند ماهو عام . وابن حزم "ن 
اللياصة » أبوه وزير وتولى هو اأوزارة > وینتمی فى آصرة ها ف عتمعه ما 
وجاء حوان رويث ابنا لعلاقة غر شرعية » لم تراع فما القوانين الى جری' 
علا آهل درانته »> وکان عليه أن يطلب العو عا من البابا ى كلل وظبفة 


— FOV 


پتولاها . وأخرا فکتاب ابن حزم ذوموضوع إواحد › وقلما يتجاوزه إلى , 
ل فل ورک رو وار و ر و و 
ن سات اا إا کا > رخ کل افر ف راد وا ا 
اأممدمة > وھی قص٬ر‏ ة > فمل جاء به شعرا کله 2 

أول .\ نضح یدنا ءايه من تارات عربية بى كتاب ر الحب الحمود» 
قدر هائل من الألفاظ العربية ٠‏ ا الشاعر فى مهارة » ودر سها 
بأ٬حرف‏ لانينية نى دقة غر معهردة على أرامه » ولا تقتصر على الأسماء 
والحروف كا عند الآحرين» وما تتجاوزها إلى الأفعال وأسماء الغاعلن مثل : 
یاء النداءھ۷ وشہكمة a٣نں۹ة×‏ ونی الأس.بانية اللخحديثة aصنu‏ وهل ET‏ ۰ 
liga « Marfuz‏ : مرفوضة u83؟ "a۲‏ » وء جم اة كاماة مثل : قى عرلى 
زgarab Calbi‏ › وفعلى الأمر مثل : اکت ااasc‏ ! وامش ابه 2 

وأخذ عدد من قصائده شكل موشحات كاملة » فى صورما الفنية ' 
الدققة » فى ذات مطح وأغصان وقنل » وجاءت ى اثى عثر دور 
وإذاكان من الوشاحن العرب من وجد علوبة فى أن يوشى موشحاته مخرجة 
آعجمية › نى ل اا أعجمى أو من عامية أحل الأندلس » فقد جاوز ٠‏ 
كاهن هيتا هذه اللهتة بكشر » وجعل خامة كل دور فى موشحته لفظاً عر يا » 
على نحو ما نری )٩(‏ : 

کاهن هتا يرسل .مره إلى فةاة عر بية 
کی انی شجی وحزنی وآلای › 

ر٬جوت‏ عجوزتی أن تسعی فی زواجی › 
فتحدئت إل فتاة عربية لم تعرها معا » 
ھی تصرفت بعتل وأنا غنیت طویلا ‏ 
رامى قالت التوادة العريية : 
با صدرتی > یا صا یتى > طال الزن ول أراك ٤‏ 
لم أنت هكذا ؟ ما أصعب أن الاك » 


— oA .- . 


حب جديد محيهاف > فردت العربية : لست أدرى Les nedri‏ 1 
ابنی > وا -حد من ألةّاعة واهء ]ج م عارای » 
پرسل للك هذا ال ثوب açodra‏ )1۰( 2 هذه الرأءة E‏ 


الله معا ومن ذ الث عندنا كثر ¢ 
حاءره ¢ ابنی ¢ آنا السيدة 0 قالت العربية : لا و الله j Le gualè‏ 2 


ابنى الله يعطياك السلام و الصحة 

لاقسنہینی ہا » لان لم أستطع أن أحضر للك آکثر > 

أحضرت لك هدية «حميلة وردك يكون على الود ala wud‏ )1 0( 

ن أمضی وءحدى . قالت العربية : اکت ac‏ ! 

وعندما رأت العجوز ألا لا تستطیع شی 

قالت : طالما قات لائ » حى هذا نفسه تفقدينه › 

نائ لم تقولى شیا » أنى أود الرحيل من هنا 

٣رت‏ العربية رأمہا وقالت : امش » امش نص ,نجھ A‏ ! 

1 # % *% 

وإذا وقغتا عند المشامبات ى النصوص ۰ وا يدنا » E‏ 
« لبحب الحمود ٠)‏ على بعض مها > > دكاد أن يكون ترجمة لا فى الطوق : 

يةول ابن حزم ياتمس لنفسه مندوحة فى تأليف الكتاب : و :.: كان 
القاضى حمام بن ى محمد » حدثی عن جى بن ماللٿ › عن عائد بإسناد پر فعه 
إلى آبى الدرداء ا قال : اموا النفوہں بشیء من الباطل لیکون عوتاً 4ا 
عل الحى . . ومن بعض أقو ال الصالحين من السلف المرضى : « من ا 
یتفی › لم حسن يتقری ۲ وی بعض الاثر : « أرعوا النفوس' فلا تصدا 
کیا یصدا الحدید ) ۱۳ . 


وعن الو قف نضسه يةول خوان رویث : 
و کامات عام وقاها کتون (۱۳) : 
الرءجل تما ى قله ¢ | 


5 ت ي 


[ علط اجا وفكرآ باسا ]أ ! ٠‏ ١ا‏ 
| لا اجان الک رة د انا کر 6 > 


وبول اش حزم مشر ا ی تاثر اللڄحب £ النفس e‏ وما آن جود 

المرع بہذل کل ما کان يقدر عا مما کان متنا به قى ذلا » كأنه هو الموهوب 
له » والمسعى 2 نوله ۲ کل لى لدی اسه ور ۶س ف تسه . فکم 
محیل حاد) وقطاوب ت طای وال شج ¢ وغليظ الطبعم تطر ب وجاهل 


تأدب » وتفل تزين » وفقر خجملى : وذى سن تفى » وناسات تفتلى ؛ 


ومصون تذل » )٠١(‏ . 
وف هلا المعى رول ے۔احب الحب امود : 


ولق الحب من اللحشن لطيفا ء 
1 ت القول الجحميل لمن كانت كلانه صاء» 4 
4 الان شجاعاً » 
ويصبح الكسلان نشطاً وجادا » 


و حتفظ. الفى بشبابه طویلا » 

ویعود بالشیخ » فی کٹر » فی ش با » ٠‏ 1 
ومجعل من الأسود ا جميلا ٠‏ مثل السماف » 

5 ل دساوی جوزة دءطه الب شر ة عظبمہة )۱١(‏ > 


و لتشاره موف ابن جزم وحوان زوت م الرسول اأذى عث به 
اغب ل بوبه فلا یرکون وفآ »> عون مهمته ؛ ویخدر بصاحه » ویصطفی | 


الخنيمة لنفسه . أ1 
يول ابن حزم ف باب ) الغدر 2 « وهن فیح الغدر ان کون 


للہحب یر ی ګبوبه ¢ وسر بح اليه ار رة فی عی حی ر4 إن 
نفسه » ووستاڈر به من دونه ۰ وقه أقول : 
.2 ا * .۰ 
قوعت سھىر | قا صا | ف الى وەت به جهللا هعبر ب يننا 


a TE OEE 


٣‏ وحل عری ودی وألبت وده" وأيعد عی کل ما کان کا 
فصر ت شهیدا بعد ما کنت مشهدا وآصبحت ضیفاً بعد ما کان‌ضیفنا)(۱۷ 


ویقص کاهن هتا ما حدث له منع رسوله فرناندو غرسية ¢ وکیف 
آرسله إلى فتاة تدعی « کروث » › تعمل خبازة > فاختص ما نفسه :چ 
عینای لن تريا انور > 
f‏ لانی فندت کروث + 


كروث البازة الحبيبة ٠‏ 
اذا عشيقة › 
حست الطريتى إلما عريضا فوجدته ضيقاء ٠‏ 
مل ما يفعل الأندلسيون : ) 
| %# ### 
فکرت أن تکون لی › 
قلت لفرناندو غرسية › 
احمل ها رضای ورغ:ی 
وكن عى عاميا أطما ولةا > 
ج ¥+ # 

قال لى : إلا أعجبته وكانت على هواه › 
وأنه جعل من كروث خاصة به وعشيغة › 
لد تركى جير النخالة » 5 
وأكل انلز الأ كر حلاوة : 


حزملة طية می علہا عام é‏ 
وأهداها أرنبا. 


ل 


E 


الائن »> الزاثف #رفوض 

+ غ 
آخزی الله رس ولا 
علا بال الطيش :+ 


E‏ الله صراد الأرانب» 


نخ صس نفسه بالصہد من وراء مده (۱۸) , 


ورما کان الفصل الحاص بالسفر أوضح تأثرا نى كتاب « الحي 
اود وی کت اة آخری سوف نعرض ها فى رة تالية » من أى 


یاب آخر» وؤ اختار ان ح زم ها اللغظ ا المه ذب لكامة و ألةّوادة )» 


وکانت شاع بن أا d0‏ ف الأ ا ہں ۰ مسامین و 


بحیین »> يدون العر ية 


أ وااروما نة > لقد دخات مله ف صورة aleahuete‏ « والسةار آو القوادة 


أو ااوسول » بطق المرأة » واأر جل ة f‏ اذى وارب بن اارووس 
والةلوب ی الحلال ا و الحرام + وکاذت هذة المهنة شائعة چ و 
€ ن رة ار 2 ااا عل اح و ادى ءيه الوم ¢ فم تکن الةر أدة إذ 


ذال تسم ی بن الذين اتقون على جر ف چھولاء رون المعروفة» تر دد 


4 م سی 2 رام عا حب ٠‏ نکی er‏ ی اازواج أو لادی ¢ إا 
تقرم بالوءاطة بن الحبين » رسولا. حمل المدايا والأفكار ٠‏ فى مجترع م يكن 
قل عر ف ّ اأنظم ٤‏ أو اهاتى الأو صل ¢ اا آث 4 l4‏ کون 9 ب لحاطة ) 


ى ال عرف المعاصر قل أن Ee‏ ر التعلم وم الاحتلاط . وقد خص 


۾ ابن ا « او و 0 عرض فيه هته 
اليه 


و صما واغر اضه وحيله » ولن ای پتص م قال دنا » وآا : رل 


الةّارىء 0 کا } طرق اة 4 PERE‏ (۱۹) . 


ھل! اباب و اضح اليا ثعر ى كتاب و الحب الحمود» » وأزعم أن ۾ طوق 


الحا کن دس یدی خوان رودٹث ¢ او ی ذا ا کرته على الأفل » وهو 


ګحرر کمانه . و ن کاهن ھےا ۽ وهو ر جل دين 


( وأمضى حيانه نا 


FY — 


للأسقف نى أ كر من مدينة أندلسية > ى منطقةة التعاور › على الحدود بين 
المسامين والمسيحيين» دقع ذه المهنة. بام «حديد استمده من‌اطياة الحيطة به 
Tartaconventos gay‏ »ام کان رطاتق ى اليدء على ولاك المترددين عى 
الأذررة > حماو ن ها المداياظاهرا > أو يلتمسون عندهاالمغةرة تموما ء أما 
واقعا فک درف الرجل صاحبته » وتاقى المرأة حبيم) »> وكان رطلی أرضا 
على خادمات الأدير ة »> وكن يسفرن بين اارهبان والراهبات > وكل طائفة 
تفم فی دير منقصل ۰ بر ددن‌باارساال > ومحملن الهدایاء وعحددن المواعيد 
ويوفةقن بين المتنافرين » وأص حت الكلمة تعى نى الأسبانية ١٠ا‏ يعنية لفط 
« القوادة » نى العرية > ولو أن كلمة ٤٤11ةءاه‏ وهى عربية الأصل کا 
آشرنا > ظلت كير استخداما ودورانا على‌الألنة »> وذ كراً ف الأدب > 
رعا لأن الأولى تشر إلى معنى كانت الكنيسة تحول دون تنبيه الأذهان إابه : 
وکما ُن أبن حزم حدد صفات السةير الناجح » وأنحطاءه ومتاعبه » كفلا 
صنع خوان رویث : 
لتکن سف ر تات إلما من قرابتلك ٠‏ 
وأن تكون وفية الكم» وليست خادما لها ٠‏ 
وألا تعرف ذلك سيد نها » حى لاتكفب الأانحرى : 
ومن يتزوج ردیتاً حال ألا یندم طویلا : 
«#%+ #¥ *% 
حاول ما استطعٹ أن تکون سفر تلف 
لبقة » فطنة » ذات دربة وخيرة ٠‏ 
تعر ف کی تصہر وتصوغ الأ كاذيب اللطيفة ٠‏ 
K# *#‏ 
إذا لم تكن لك قريبة كهذه فعلياث بالعجائزة : 
من اللا یر ددن على الکنائس ولعرفن الأرقة 0 
محفظن کشر امن الحكايات واانصائح وفمهن رقة » 


ide. 


مهن e‏ اجر وی ورد دنن الاساة 


& ٌ 
< * 
ای > اہ ھن خبائٹ يعر فن › ' 


gt 
9 


a 
ا‎ 


ارسل عجاز ف فى السحر بالأعشاب ماهر ات 4 
تعضصین من بیت إل بوت ویزعمن اہن قابلات 
بالمسأحيتى و الكحول والدهوتات » 

ى الغتاة بنظرة فتعمى الفكر مما والمدركات 


3 ج 3# 


وفتش عن سغير ة بن أو ئات السودانيات الوادعات 


من العاملات £ بوت اأر هيان والةسس والراهيات 


ا مشاء ات جر دات وبالاحذرة جدیر ات : 


فهوٴلاء الغو ادات يقمن بالكشر واإر خيص دن المقارضات 


#* * 
حيثٹ ٤ى‏ اوائان النسوة تكو ن اة » 
فتیات فیلات استطعن الإفلات مهن 3 
و لک 5 IS‏ ن عايأن تعام کین لا طفهن 


فلهن جاذبية › ويعرفن جیا كيف بعمینهن + 


وب أو یات العجاثز ¢ ؤإن هله افضلهن ! 


ارجوھها آله تک بل > وأظهر فا حبات خالا > 


ا السمار الماهر قادر على بيع اليوان العاطب 


0 
# 3 
ا هن ھن عجاثزر امات ترثارات 
اهن 6 مکان ف الميادين وی اخارات 
تو و جهن ل 5 لله بالل سات ٠‏ و بصا واا ما .2 


ا انعجائز الصا اعات 1 


ب ۳۴4 ب 


وملابس کشر ة رديئة قد قى لافاً جیدا (۲۰) : ` 
%+ *%*% #* 

ماا؟ .. لتقد وصلنا كناب « الطوق » فى مخطوطة وحيدة عبشت ما ياد 
لاناسخ > فحذف من کل ماکان عل غر هواه » و در دد ئی ان یصرح 
للك آنحر الكتاب »> ولا أحد یدری ماذا حذف › وال أین جر ی به هواه . 
وجاءنا كتاب « الحب المعمود » ئی عطر طات ثلاث › لم وکتب مہا شیء عط 
الولف ولالى حياته » و أقرما الينا أ كر ها شعرا » أى أن الكتاب أيضاً م 
يصلنا کال آراد له مؤلفه »› ولا أحد یدری ما الذى سقط منه » وما الذى 
غير فيه من آلفاظ وجمل » ومع ذللك فغه ما أحذ عن ابن حزم صفحات 
لو مضينا با إلى الماية لطالت »› وحسہنا ما وردنا مها شاهدا ودليلاء | 


® *% +# 


والكتاب الآحر الذى نلمح فيه « تأر الطوق » مباشرة › أو عن طريق 
و الحب الحمود» » هو [مسرحية ١‏ لا لتنا ۰ 1"4 C165‏ 2آ» وهر امم 
:البطلة ]> ورطيب لى أن أترجمها بالهنة الى . نجسمت فما والی تاور 
حوهما المسرحية وهى « القوادة » . وقد نشر ئى .مدينة برغش بد سبعة 
أعوام من سةوط دولة الإسلام ى الأندلس » بعنو ان : المأساة اللاهية 
:ulilتg "ragicomedia de Calisto y Melibea lala,‏ „ وأئثارت 
الجدل حاداً ی ءصرها › بن راض وساخحط > وموید ومعارض م أعيد 
نتشر ها ى إشبيلية » مدينة طروب وهر حة وثرية > عام ١١٠٠م‏ وى المدينة 
تفا أعردت طباعا ف العام النالى > وهو تجاح لآ مثيل له عقابيس 
االزشر ى تلك الأيام > وما آصرع ما تير الام 


يصح كلمة واحلدة 
الا فلستينا )۲١(‏ . | 


وهى مسرحية رائعة > فنت أجالا من القراء > وتفن الآن › 
.و ستظل کذلاک ¢ رعا لا۔جہال عدردة تأت من رع ¢ واعترت کدفاً دیا 


ly‏ > وحمل أديية موفقة ل عام المحهول € و صرحت شون الدرس 


8 س 


والتعليق لى الجامعات والمعاهد » وكتب حولها الكشر . وفإاعن ا 
کل العام اللا > واعټرت إحدى الطع الأدية الاادة الى برهو ا 
الأدب الإسبانى فى جال الأدب العالمى . 


* 

اما د.ولفهافر اندو دی رو خاس هزهR (\af\lG) Fernaucla de‏ 
فا عرف ع إلاشیا ا وا ك ۔ وهلا شى ء اأ يل رام 4 ں وھ طرب و٣‏ ىء 
بالألغاز › رعم ان عه العام 2 رضعه إل جاب اقم الأد: ي ى العصر 
اأوسہط : anln‏ الإا والحب امود : ودون کيخو ته ب ولکن 
امل سمل ع الكتاب ونڪاوز الكاتب فمڪاوم اتنا عن شخصە علو دة 
وااوثائتق المتصاة به نادرة > وتاريخ وفاته کد ٠‏ وبعض الإشارات 
الراصة شيا ته وأسرته اتقی ا مقناذرة وه ضطر به ف بعس وائق اأعصرر 

1 ا |2 a A J‏ 
الو سط . وهله الإشارات رعم دصر ها ارم إطارا تهر بيا للم اإذى 
کانٹ تمر ك ۸ ن خحللااه شخصية الولف > دوں أل تدم لا موأومأات 
دة ومفيدة عن س حص ته نما وکل م انام ع ا a‏ ولد 
رة دوو لا ٴ مةاطعة ة طاہطلة 6ف تاریخ جهاه و al‏ ر کا اصح 
عمدة طاييرة ٠‏ مدينة أ كير حجما : لى المقاطعة نفسها. 


بھی علينا أن نتصور حړاته ن خلال الکتاب ٤‏ دل ن ا 
ناج4 ف ض وء حيأته : و حر اة الولف ر مر a‏ و تسر E‏ وإ 4ء الضصر : 


x 


عا . 3 ُن ماه الأدى وء l EE‏ ار دن جياه أو انطوی 


. 


۰ £ ۰ 
ف خحرارا صا ره ٠‏ کلاهما ية سر و يسر . داخ رهی ٠‏ ا ھا نون 


بإزاء جاب ور احاد فس ۰ ان ابی “حا 3 فر اندو دی رو خاس 


لنتحی دی روخاس إا فطاع عربت 
رد ج 0 


ا 5 ي اتمم الإاساد ی سغل 


القةرن اللا اھسمں عر اللادى وم :عله a‏ ودعرف ا | دد دم 


ولات اذد ن أرغمو| عل اعاق الكائوليكة ى اپو د : فام ابوا 
اذاف رهه 8 ا 3 perar:‏ سی pa‏ اص راه e alk‏ وأ-حتمظ الأخر 


کل ٥ہو‏ اه و دية ق او محرو lr‏ سه اورا خو ږره ٌ 


س 


بعد » وإن ظل ئی ظاهره کاثوليكيا بالطبع »> ومم من أصبح نحت 
هذا الرداء من رجال إالدين الكيار > وبلغ مرتبة منقدمة بين أحبار 
الكنيسة » فأصبح مطر اا أو" أسقف أو قديساً » أو حى من رجالات 
اللاهوت واللامعين " . وكان هولاء المسيحيون الجدد يعترون ی اسہانیا 
العصر الوسيط مواطنن من الد ر جة اة › يعيشون حياة قلقة › ى جو 
خانتق من الأرهاب والبو*س والتعاسة » مواطنمن بلا حرمات من أى لون ؛ 
وبا الذعر بيجم أن بعضہم کان اف البعض الآحر > وكل فرد يشك ف 
كل الآخحرين »ومن اک أن يقف الواحد مهم أمام محكة التفتيش > 
بكل ماتمثله من رعب وقسوة » وأن يتعرض لألوان من التعذيب لاأحد هما 
خرد لغظ يتفوه به › رج من زه عفواً دون قصد › عابرة يقوها 
ى بيته بن أفذراد ار ته » على مائدة الطعام › > عکن آن تد تنہی به ل أعاق 
اجون المظامة تحت الأرض ٠‏ 


م بین وثائی محا کم التي لی شرت عام ۲ ا۷ا قصل 
حا اد اراو روان لأنه قال عر ضا »› بشر إل الآخحرة: 

la ÛÎ j.‏ کر > ولست أعرف جماهناك » . وقريية له >»کانت‌وحدهاء وتفو هت 
بألفاظ شبمة > وخشیت أن بکون أحد الحران قد ممعها › ولم تره » 
فیباخ عما› فأسر عت إلى اة بنفسما › لتر هن ,على خسن ندا ٤‏ 
وقدەت اعرافها کاملا : « آنا ایزابیل او بث > زو جة فرانسيسکو لو بث › 
قات دون أن أندبر ماقلت › أو أعتقده أن أقول رأ ى 
الآحرۃ › لانی لاأری شی ما جرى هناك » أكشل جار تود الناس أن 
يتفو هرا به ) . وعندما بلع دى رو خاس الثانية عشرة من مره اعتقل والده 
وسجن وقدم لمحكهة التفتريش » ولتفادى الع لاب اعرف بكل الهم 

الأوجهة إأيه فحك الى كة بإعدامه حرةاً ى-حفل عام ون العام الذىحرر فيه 


ابه كانت هناك قامةطوداة م أقاربه > ومغاٺ آخحرين من أصدقائهم أو 
E hh TS E 2‏ ر حر یں ^ہں 4 


2 


»عار فه م أ جر انهم € EE‏ طر بها ل اکم التفترش ف مددنة 


کے 


5 ۰ 4 * ٤ 9 e i e 
, طلمطاة > وراهم رعاظون على الذار حياء > ويواجهون العذاب ألوانا‎ 
و شا هرل ما هور اقمی رأی جود طايطاة جميعا » وق نڪر جوا ی‎ 
م دعلنول ویم سم واعنون 2مم القدم‎ \ Af حول عام 2 ہل‎ 


« 
1 
1 


و ۶م ED‏ دی رو خاس ڪردر مر حه ر القةوأدة | » 


۾ ا4 هن ااعمر ۲۵ عاما : وميد دلا اأوقت 6 د حی وهاه ف ۳ ابریل 
٥ن‏ عام اوا . لل عرش عله شا > إل عرضا فى وشفة عاكة 
حم هة . وقد رقص دی عة التفتيش ان سرج a‏ يان حار 


a 9‏ 7 
کاش وعات لے ۱ حم عام أ لي 4 وصح شاق ما E‏ 


الوثية قاعة بالمكتب الى وجدت نی مکتبته وتعطينا صو ره له أنه کان 


i 


%4 “ن هه Ê “e . e‏ 
ج وارلا و ر موق ٤‏ پم مړ درو ته دول ال بعطی ادا زے س الثقاف أ4 تزا رے 


دد , وی ھا الو کی دی رو دام مر حيته: ف ادت تعر | عله ۽ 
٤‏ ۰ 

a: ۴ | e 1 1 

و اوا تعجر . سيا و لجاب ومن خلالها قدم ننا رزه اوغا ي ما 


۰ 2 
جو .ه . و عا يعتحل أعماقه من مشاعر و احسا سيس 
%9 
ګتار ی الاسر دة برض وعادی : ککل الأعما لاد الک 


ا اإل كاء الإنسالى » وإذا أقطا الأناظر والمراقف e.‏ 


ع اروا ہی تد ور حول شابوا ‌ rs‏ د خل حدیھة بیت 


ر 

و ا ا “luk gle‏ »" 

E a‏ فر ای هناك راا a‏ ا رأهةة ر اس ھواها 

E a E‏ حبه صد ته ی عن » فعاد ای ته حا را یسا 
2 7 ۹ 


ر اة والسرة وڪدث 8 جر ی اه إلى ادمه » فأشار عله ھا 


ِ ٴ 
آ9 ا A‏ : ر u . ٠‏ 
رال ا عر ھر ه ع زرا سا عله ف ګه +¿ حمر امور الساء ا 
ر E a‏ ا 
خفضورر ) سادق ھن ا ین ۰ وا2 . و .اہ رق ا حدما ) لے 
4 0 
راہ ہ 


و ڪات سے سر عا وقبالت القيام اة > وام تطاعت أن تد حل 


ب ميا e‏ حيو مل عر ن > واستط 


E U 


اعت أن ت مدل ر ت 


 “ 


إلى الفعاة > وأن تتغاب على مقاومها العنيدة » أخحذتتعزف ها على فضا 


العاشق › شاب من أسرة نبيلة » ذكى ومهذب ومرموق "٠‏ واستطاعت 
عیانہا ودهائها آن قنع الفتاة عقابلة الى إسرا »› بیدا عن أبو | 
العجوزين » وتلقت لستينا مكافاۃ طببة على صنیع‌ها »> وطاب‌خادما کاليستو 
جانبا مہا بوصفهما وسیطن › ورفضصت العجوز أن تعطہما شيا ما أحذت 
فتنلاها > فاقتصت العدالة مهما »> وذعا ئی ۔میدان عام ٢‏ 


8 وذحب كاليستو أيلا لموعد مم حبیبته › لقا ى حدرقة البيت › وهما 
فی لظ صفاء عاطنی جم کالیستو ر جيجا نى الشارع > وصياحامن خدمه 
الذين تركهم يرقبونه » فأسرع لنجد٣م‏ > فط به السلم الموصل إلى 
الحديقة فات نجوه » وعندما رأت الفتاة ما حدث بيجا لاذت بأعلى برج 
البيت »> وسجنت تفسها فيه » وسرت لوالدہا 1 ت ا م 
ألقت بنضسها من فوق الدج فرق ا وف الاب 
والأم > وندبان حظهما » ویبکیان شخوخما وحیدین » وقده) لنا من 
حلال الحوار انى دار بينهما» صور ة قانمة ومتشائمة للحياة الإنسائية بآثاءمها 


وآخطائها ومآسہا 8 


توم المسرحية على ثلاث شذص‌یات ريسي کالوستو العاشى ؛ویعۍ 
اسمه ى اللغة الإغريقية فی راثم الجمال » مرح بااطبيعة »› تبيلل بالوراثة 
ضعف أمام اأءراطف > قوی یی غہرھا > وميا حبیيته ؛ ولعی اس مھا 
ذات اموت العمذب 6 وترکت ا المسرحية وصغا مفصالا ها ۰ فھی 
ذات عينىن حضر اوین وأسعتن ٤‏ وحواجب رفيعة ومر تفعة ¢ وآهد اب 
طويلة ¢ وأنف آقی ¢ وم صغر ٠‏ دز ينه اسان ريضاء رقرةة 4 و شاه 
مل ٠‏ شةراء تضر ب الى الخحمرة > ووجه عراس » وكف صغرة ؛ 
وأصابع طويلة ¢ ماونة الأظافر ¢ شةر اء وسط آلماس ٤‏ وبشىرة رة حو ة.. 
عذ راء الروح ساد حة َ استجابت لإغراء الةرادة ملد فة وول وجههاً 


تتذافع مشاعر الاو ف واأرغبة : وقد أصبج. الاسمان > كاليستؤ ويها ¿١‏ 


a 


ES 


ومان فی الأدب الإسمای > على حو ٥ا‏ عايه روميو وجوليت ڪند الإنجلز 
والشعخصية القالثة > وحملت الروبة اسمهالأهميم)ا > لستینا » وقامت بدور 
الوسيط > عجوز شريرة »> ذكية وذات حياة » وعلى «عرفة واسعة اتاق 
والناسس . وقدرة ساءحرة ى العزف على أوتار اموب › مشہوذة تومن 
بالحرافات > وماهرة فی تحريائ أدق المشاعر النطورة فى ابع أغوار 
النفس > واستخدامها أصالها » طراعة جشعة » وهى لقيصة وف تودى 
ما أخرا. 
حار النةاد ى تصنيف العمل الذى قام به دی روخاس » اعتہر ه 
بعضهم روارة لاتساع حجمه » وکتابته برا > وصعوبة عرضه مسر حيا 
دون تصرف › ورأی آنعرون أن غلبة الحوار عليه » وتتقسيمه إلى مواقف 
2 الولف إلى قراءما على جحو عة من السامعين > ومراعاة املاح والنخم 
ى الإشارات والأصوات ر الحركات ,١‏ عا يناب كل شخصية » يومىء إلى 
ان الولف أرا اد ہا شیا آخ, اغرال 
؛ وإذا جاوزنا الشكل إل الحتوى فإن قراءة فاحصة للرواية » أوالمسرحية 
إذا شت » تظهر لا ناواقع کاتب قلت الضمر دينيا » وأن العناصر المسيحية 
2 ضثيلة للغاية ٠‏ فى عصر كانت المسيحية كل شىء ى واقع أهلها »› 
أو هى الحياة نفسها > والقليل من هذه العناصر مفتعل وسطحى على نحو 
و وال , ويدعيا الممثلون : نهم من خلال مواقفهم » أو 
کامام > ام لا يوهنون بالحياة الأاخرة » وتحکم الجميع فاسفة 
واضحة . استيا تنصح : « متم بشبا بلك > وباليوم الجميل › 
الحلوة » والأ كاة الشهية ٠‏ والشراب المعتق » لا تدع ذلا ما 
ستطعت لله مبيلا . انفق واخحسر م ولا تباث الثروة الضائعة » أناف أن 
تحمل معا من هذا العام شيا » وتقول اليسيا » والدة مايبيا : «استمتع 
ما دام لدينا ١ا‏ تأكله اليوم > غدا لا يعنينا ٠‏ أن نيش أبدا » وقلياون هم 
الذين يبلغون مرحاة الشيخوخة ؛ والذين بلغو ا a‏ أن أمحدا مهم 
اا 


-۲٤۶(‏ ابن حرم) 
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— ۳۷۹ 


ویشکو کالیستو لحادمه تار الحوى نجتاح داخله ¢ وءحرارة الشوفق 


یغص ما قلبه فیقول له اللدادم ف بساطة : ولكن هذا يتعارض بع تعالے ا 


المسيحية ! . فیهز کالیستو کتفیه بهن مستغرب ومنكر » فينزڪج الحادم 
a E‏ ف . فبرھ عايه . LÎ‏ ¢ آنا عاشق مليبيا › 


4ا ولدته ¢ وفرها موت ¢ وأعيدها مدی الحياة 1 


إلا باخحتصار رواية يخر ى قسوة من الرأى العام على أيامها » ومن 

: الةم الى كان ردس ها وتستعيدە › ووضعت حدا فاصلا رن عصريلن دين › 
وتستمد أهميتها من الواقعية الرائعة الى صيغت فيها > ورسمت شخصياما 
ف دقة 4 ودری العلامة الإسبالى مثندلث أُی بلایو ٤:‏ آنه أو ډوءحد 

قر فانتیس > ملف دون کہخوته »› لاءحتلت الام الأول فى أدب 

الإبداع الإسبالى : وفييا تلتقی اليسمة والدمءة ٤‏ والبهجة واللذعة « 

والموت والحزن» شاب و٬جمیلات‏ 4 ونبلاء وأغنياء 4 ومن خلا باهم 

من ی شىء » وغاوقات غادرة > وججرمون» إوشياطين .. وإلى جانب 


. 


الأفكار الفلفية تدم لذا صوراً من النقا ليد والحياة الاجماعية الإسبانبة ق ءصر 


البضة > رمت ى عناية لا يعلى علا وف صدق لا بیلغ مداه . وهى غنية ‏ 


بالأمدال وال يمل السائرة »> تأنى جلى لسان الخدم ونار الناس » وقد أثرت 
[ نى المح الٹری ف القرن السادمں عثر الميلادى » ومعها بدأ فن الحوار 
}ی وربا ۽ وترکت بصاتما واضحةى قصص ااشطار وى الأعمال الأأدبية 
الى تبح ب الطبةات الدنيا عن مسر ح ا ٠‏ وکأۍ عمل أدی إسبانی کتب 
تلات الأيام تضم الكشر من الألفاظ ذات الأصل العرف . 
*+ ¢ © 
ونأنى إلى ما يعنينا من العر ضر. السابق . فم بلتقی ابن حزم ودی روخاس 
وفم يفير قان؟ ٠‏ ۰ 
من البدء ينبغى أن نشر إلى أن مظام ر.الاختلاف بن شخصمما أشد 


وأقو ی من .رانب التاق 2 کان ان ٠زم‏ فة مار 1 ومشددا 0 شاعرا 


u 


۳Y1 


و فياسو فا وعالماً بالأصول »و شارك ىكل اانشاطات الفكرية علىأبامه» 
وکا متب £ بیت إن : تن ۹ عراف بيده فهو من الطبقة العالية الد يدة» 
الى شهدها آخر القرن العاشر » من أبناء الو زراء وكبار الموظفین » وأهلم 
مواهمم ورام أن تقد موا ی مواطن الصدارة ف وطمم ¢ ساسا 
واج ماعا وأن اموا درراً هاما ی رر مائ ره . وکان دی روخاس 


کاو لیکیاً پنحدر م أصول مو دة رة ( احق و٥‏ ضطهد ( مور 


Nk‏ > وم يشارك فى الحياة الثقافية على أيامه بغر هذه 
اأروادة ولآ وی موا لته فا ا کان قر أرة تسه ماما ‌ المقدة 


الى رفع شعارها] ضاهر | ¢ وعاما ةة وخوفا ۹ 


نا ور ف ابن Ba‏ ما ا و الإا ةة اليو نانية على 0 وأفاد مه » 
وقراً الكتب المغزلة » وعرف عقائد أهاها ءوناقشمم بعنف »ولکن لانء رف 
انه أ بشیء من الأدى اللاتیى 4 واه إلى أدب المستعر بين عل أرامه 1 


ولا تعکسں کتاپانه اة شا مما ٤‏ ۶ی حن أن دی روخاس »> وءجاء م 


توھج عر فة > کالرءر ف اللانينية ئى ءانب لجيه القشتا قاۋرا بەرارك أ 
الإیطای ر ۴ - ١۱۳۷م‏ ) + وخاصة نی کتابه : ١‏ تبر المروة 
lil Ji i De Remediis utriusque Fartunae‏ من ممارفه الو نسيانية > 


وع عرف م الشعراء هوراس وجو فال ن وش راء آ رین ٥ن‏ اللاتمن 8 


1 ومحختاعف شكل الممل الأدلى عند کل مما فابن حزم حرر کتابه ی 
نر راف : مجىء نى الطبغة الأول إيةاعاً وءجز اة : ومزجه بأشع‌اره » وحال 
۾ عاطفة الحب وجوانبه : والتقط شواهده أحداثا وقعت من حياته أو حياة 
صحہ : ولا جیء الحوار عنده إلا نادراً » ولواقف عارضة وقصرة › 
ولم يدر ملد أن رکتب رواية ٠‏ فضلا عنسرحية »> ولا كان هذا الجنس 


الاد هوقر ف جتمعه ٠‏ على حن اخأ دی رو خاس وراء عله الأدى « 


جاء <7 کاہں فی شخصپاته وأحداث: نعمها معادل ى واقع الحياة »ولكنا 


7 ٢ 


ا ت ا 3 ا إ1 a‏ 1 لادا 
@ ست ادت امحد لعيمه . واحختار شا شا سحل رد | BSE‏ ەن ا E:‏ 


VY — 


اللانينية › بقع فى منطقة بين الرواية والمسرح > وکتب ا کاږ » وتعتمد على 
الحوار ى امقام الأول »› وترك الأحداث نفسها تتكلم » ووضع بعضص 
ازز أن یقول على سان أبطاله »> حى مر ب من المؤاحذة المباشرة 
TE‏ أن ذلك لایعٰی بالضرورۃ نہ کان حر › لگن عا کم التفتیش 
مکن أرض] أن توّاخذ الکاتب شك غل مان ا قال + اروا 
أو مسرحياته » ولكن إدراك الاد > من عل آدی كامل » فوق الطاقة . 


A 


الذهنية للقائمن علا ٠‏ أ , E «o‏ 3 


اکن این حزم أعطی دی رو خاس الةكرة الرئرسية الى أدار حوها العمل 
[ الأدلى »وهی فكرة ر القوادة ٠»‏ وينبغيأن ی اال أن هذا اللفظ مم يكن 
اك ما نعنيه منه الآن » أو الإسبان فا بعد زوال دولة الإسلامء فام 


الصعاب » وانقل الأخبار » وحدد المي اعيد » وتودى المدايا ٠‏ ويسمما أبن 
حزم « السقير ۾ نی طوقه » ولم برد عنده لظ القو ادة ولا مرة وااحدة عر 
الکتاب کا ولکن‌الاحتلاف ف النسمبة فحسب » فلك أن ابن “حزم » إوكان 
مصقولا ی حیاته > راتيا فی تر دته احتار اللفظ. الذى تةق بح مومه من 
الحتحع والاة » واتار آنحرون كلمة , القوادة » » ورعا بعد عصره» حين 
إلعطت المهنة وتدهورت کأی شی ء ی عھود الاحدار » وشاعت على 
الأفو اه ون الكت » ودخلت اللغة الإسبانية ی۔صورة eteں‏ اھ1 ٤و‏ نحت 
هذه الصو رة التةينا ما مر ار ى كتاب الب الحمود »> ومن قبله لحصما 
الشاعر الأ نداسى آبو فر ن متا بات رققة › لاتخرج ى متواها 


عا وصفها به ابن حزم نرا » وأو جز خحصائصما ی نات واحد 3 هن ٠‏ 


طف آحادی ہا › جہع بین الماء والنار » . 
وقد انمتا دى روغاس (الةوادة ا بطاة ار وايته › وأدار" حو ذا 


الأحداث كلها » دون أن رس تیخدم النغيا ولامرة واحدة › واکنه ایسا ٤‏ 


N 


کل الم ات ال ی آوردها ابن <زم یک تابه عن « افر ٠‏ مهنة وأا 
واقتداراً › وال ر أن استيا فى الروارة » آعی الةرادة ۽ تتعولاتٹ عن نفسها» 
EE‏ 
کان ابن حزم ki‏ اعام : ل من حص « السفر بباب .مستقل ف 
کات > وجاء قرا eT‏ ن لاطرقى أن لو منه » فهو يعالج 


؛ قضية الحب » رما كان لاحب أن شيع ى حتمعات ما فبلى وسائل الاتصال 

أ اس ره > دون وسط يذلل صعابه » وۆّری وشا ْ ومحکم الصلة ر 

٤‏ طرفيه » وكانت الغوادة » أر السفبر أراأرسو ل إن شثت » هى هذا الو د 

وکل الین جاءرا بعد ابن حزم عا عه وصاحب ١‏ الح احہرد ورجا 
AT‏ عرف ر الطرق ۲ لا بتجاوز فى وصفه ذا ما یلت ٹ به E‏ 
قر طبه > ودی روخاصس لاړکاد حرج عن هذا اإلومل افا ٠‏ ولبقی هل تأثر 
:الطوق ميا اشرة أو م. ن طرین ا جب امود 4 ۰ طریی کتاب ثالث 

أله کاهن ط رة (e VEN ~ ۱۳۹۸ ) Arcipreste dc Talavera‏ 
وأا ١ک Corbacho ë2‏ أ ذم الحب الطياري ک ٠‏ وبتحدٹ عن قضابا 


1 


وشرور ورذائل E,‏ وا دة بین الحب وا 4 زج اارجال » وتحدید فكر : 


ربح ا راحدة مما بباب : الحطايا الى يوأدى رلا ا انون 


اللإرادة الخحرة > وألياب انى من ا اا کرو قعية » وأشد ١‏ ار تاطا بالخياة ۽ 

وکلا اتابن ٤‏ خب الحم ود وکر : اح ۰ من مصادر دی رو خان 

۴ روایته » وکللادما اتک عل ن حزم » وھہیما 3 تيعد أن کون 
ا عن ملف القرادة » قد وقعت على كتاب «طوق اخحمامة» » وکان ؟ 


2 ول دحل مم ابن النغريلة الہودى فى جلل نین ٤‏ حول 0 


٣ں‏ ت الالام و ادبن 
e E 3 5‏ 


و 2ا درد ڈںل ہر دی تھی من حا ون اين جاعء وا بعلو ور | > 


ت“ 


1 5 ن ۴ 
ایو الودية وما تصن ما ¢ حوار اتر 


. 


وما و 2 اين ٣زم i‏ یژ ا الكرة فحڪسب و!ا يتجاوزه ای املاح 


1 


چ چ و 3 . e i‏ 
أأر ثهسرة مش حصة لتنا : وق النظر انشا عة للحياة: وعاولة فتح باب الام 


— VE — 


عريضاً وواسعاً أمام الراغبين فى ر حمة الله من الحطئن ی کال 
النصس ی دراسة کر ily‏ ى مشا مات آخری 4 ولا أظن أن تأر ابن حرم 
وقف عرد هذین‌الكتابعن ٤‏ ومع دراسة أوسع للأدب الإسبانى الوسيط قد نقع 


على تأثرات آخری أشد و وا ک2 1 
6 الو امس واأتعايةات 


رت نهس الماحة إلى الربيةء وقدهت ها بدراسة تفص اية» نى كتانى : ملحمة السيد ٠‏ 
أو ل ملحمة أندلسية كتبت نى المغة القشتالية > وصدرت عن دار العارف بالقاهرة عام 1١۷١‏ 

۲ ملحمة اليد » صن ٠ ٩۸‏ الطبعة الأولى > دار المعارف بالقاهرة ۱۹۷۰ م ٠‏ 

ا غرسية غوهث مقدمةااتر جة الإسبانية لوق المامة عن ۷۸-۷۷ ١‏ الطبعة الثالثة ؛ 


مدرید ۱۹۷۱ . 


۽ - القشتالية أصنى جات الأندلس الاسيحى ق العصر الوسيط »وهی كغرر ها تفرعت عن. 
اللا تينية » و المت اللهجات الضعيفة الى وها »> ولأن قشتالة موطما قامت بالدور الأول 
ئى حركة الا ستز داد المسيحى » أصبحت جما الغة الرسية > ول تعرف كلمة :الأسبائية 
إلا متأحراً . وقد استعهى عدد ٠ن‏ الهجات أو اللغات على الفناء > مثل القطلونية ٠‏ 
ویتحدثون ہا نى قطلونية » على البحر الأبيض > وعاص جا برشاونة . والغاليسية ويتحدلون 
اي اللال الغربى > أو لغة الباسك » وهى غير رلا تينية »> ويتحدث با سكان مقاطعة. 
الباسلك نى الال » وهم يطالبون بالا ستقلال . 

ه - وتسمى أيضاً قلعة بى سعيد . 

>۹ کان ابن حزم آول ٠ن استخدم ى طوق الماءة تير رالياة الحددة» أنظر ص۰‎ ٦ 
“ وتعليقنا هناك » نى طبعتنا الكاماة والحققة لاوق الممامة »> دار العارف »> طبعة ثانية‎ 
. ۱۹۷۷ » القاهرة‎ 


ب -الماجنون : هم المسلهونالذين تخلفوا ئی ادن ااررسقعات فى يد المسيحيين» وظلوا عل ,ي 


إسلامهم » وحافظوا على العربية لغة هم . 

۸ - الإحاطة لابن الطب > + ١‏ ضس م ۲ ٤ط‏ الاو لی قق یهد عنان د المخرب ف حل. 
المغرب لابن سعيد »> + ۲ ص ٠١١‏ . 

۽ - لا أعرف أحداقبلى أشار إلى هذه الظادرة . 

: وردٽت هذه أأكمة ى عاو طات » الحب أأحمود » ق صو ر فة‎ - |٠ 

Çadra 3 Goda‏ و ٤ Açodra‏ وحار خو ليو خادور عحقق النص باز اها ¢ فاړەں. 
لای e‏ معى لى اللغة الإسبانية 4 وآقرب كلمة إسبانية إلہا Cidra‏ ¢ امم ثمرة ڏشچه 
الليمونة ٤‏ ي وهی أتفه ن آن تهدی . فلم جد دآمن الةول أن آلهاء رب »و اختار من الصور اثلاث 


ا 
٣‏ ٍ 


ھٍ 
َر َء و" ف اعرا عر برت açadra‏ وهی صو 


5 


ا 


و 
ال بية > ومعنأها اشرب . وما هو معني الشاعر ف آر سے > أزيا ‏ 
رلہه :+ ودعاه مر چ ۰ ودا دو ص اورف ار ار 2 دح : دصر . 


. Arcipreste de Hita : Libro de buen Amor , tomo Il, 
P. 126 — 227 , cdician ¥ notas de Lulio Cecjador » Clasicos 
Castillanos , Madrid 1954 


۰ اأصخ ج اا ھر ۰ وانعاموس اط ماد صدذر 
rk‏ ا 


دوي المعجم لقصل نامء لایس ألعر ية > ص ۲٠١‏ ابر حمة العر 


Ê 


. ؟ 
للد کو رأ کرد فاضل ‏ پغداد ډډ 


س ف معطم اإطبع ات ا 


. ات وخب امود إو حد هذا اليل مر سوما عل الحو 
لتا : )ااه : أى الحود > وترجمها ع هذا الحو »> عنديا نشرت هذه الدراسة مقا لا فى عل 


العر اقية وکن خلادل رحلی حسف عام ۹۷ ای مدر ید أطلعت إعلى اة اجر 


2 
ی‎ 
Pp 
(on 
o. 
اخ‎ 
e 


ها الحو : ala wud‏ « ا على ألو د > وهی 


ر حال : و الاما 0 معي الم 
س : 


¢ AYY بتحغيغد » ص ا ا لمعأرف » الطبعة الثانية ¢ القاهرة‎ ١ س طق خساهه‎ ١ 


ا 


وکل إشار تنا هن إى الطوق تنصر ف إلى هذه انطبعة . 


ا 0 0 2 EE‏ ٤ء‏ ۴ 
۴~ کتون ۲۳١(‏ د ٠٤۹‏ ق.) خطیب رو ماف شہبر » وداعية نقشف > أأدر ك مپکر | 


. 
aT e‏ 39 هّ e‏ 
ان درف روف ښخ يه سوف یودۍ ا : فحاول ان یقف ف طریقه » وإِن يملل منه 

٤ 
و‎ N 7 کر‎ 
ر جل ذى عادات متقشفة‎ 9 a فشا و‎ 
i کا ین س‎ 1 2 
ا‎ 1 1 
. >٤ أب امحمود » الدور رتم‎ - ١ 
۲۸ الطوق ۰ ص‎ - 
16“ کا اه‎ 
حت هو ۰ه اکور باردړ ټوا ا ۷و‎ ۱ 


م۱۹۷١ الطبعة الثالفة › دارا لمارف‎ ٠ امرو القيس : حياته وشعره‎ - ١ 
٠ + ۱۹۷۷ دراسة ى مصادر الأدب » الطبعة الرابعة » دار المعارف‎ - ۲ 
السد » الطبعة الأول » دار المعارف ۱۹۷۰ ( نقد‎ E Ey 

ویعاد طبعه ) > 
٤‏ مع شعراء الأندلس والمنبى » نرجمة _ كتاب المستشرق الإسبا 

إميايو غرسية غوءث » الطبءة الأرلى مكتبة وهبة » القاهرة ۱۹۷4م 
اباو رودا : شاعر الح والنضال » دار روز اليوسف ۶ 
- حقيق طون الحمامة لابن حزم » ااطبعة الثانية ؛ دار المعارف 

+ ۷ 

۷ الصة صر ة : دراسه و ما دج »الطبعة الأول » دار المعارف ۹۷۷ 


ااال المقارن : أصوله ومناهجه › دار العاف ۱٩۷۷‏ 


8 ۹ الشعر الأندلسى حی اة القرن الادی عشر » للمستشر ق فر نسى 


. انرق الإسبانی میجیل سین بلاوس‎ ١ ابن حزم القر طيى‎ -- ١ 


د 


۲ صورة عثال لابن حزه 


A 


~44 


E1 SPER, re Rh E E E AY 
3 


کار ات ف اأمذء ن و e a O AES‏ 
عاط تقر بی لدرية قر رة ى القرن الماش لميلادى ١١ > + ٠‏ 


ك 
قرطبة على ایام ابن حزم e aR A SAET‏ 


V۲ 


7 
۱ 
2 


شا هيل عصر ی و د ر ي د 

E EST EDL SOx eS 
هھ‎ 0 e E ۱ » ا‎ 

ابن حزم رة ساني ٠‏ مورخ اسای سانیش ن ارفس : 0 


غر ميات أبن حزم ومشكلة الحب العذرى فى الأندلس :> 1۸١‏ 


هإ م مس ابه E AED e fo OF‏ 
- مقا ةأطو ق الأ مة امسو ف اسای ور تجا أیجاسیت A‏ ۲۰ 


مزاج ابن حزم من حلا ااطوق : صورة له بقاحه .:5 ۲۷٤:.‏ 
رأة فى قرطبة من لحلال طوق الحمامة ‏ ...۰:5:۲ ٣۳۹‏ 
NA TT CEE EE CT E‏ 
کتاب سبق طوق اخساءة: وکتاب جاء بعده: 

للمستشر ق الإسمانى إميليو رة غومث 4۷ 


آخحرون کو" ف الح بعد اين جرم a E a‏ ۳۱۹ 


ت 


E a eR SS AES 


